سا 
رار الل الال 
پاب ت ا ای 


عند الإمام الطبري في لفسيره 
دراسة نظرية تطبيقية موارنة 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) 
التفسير وعلوم القرآن 


[عداد الطالب: 
عبد الله بن عواد الجهني 
الرقم الجامعي ( ۳۰۷۰۰۹۷ ( 
أ.د/ أمين محمد عطيه باشا 
استاذ التفسير بقسم الكتاب والسنة 


۸۲۰۱۱ - ۲ 


مغتبة المعتدین الإسلامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
2 ری عا 
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مهن الرساله 


عنوان الرسالة: (غریب القرآن عند الامام الطبري تي تفسیره "دراسة نظرية 
تطبيقية موازنة"). 


وتتکون من مقدمة وغهیلب,وقشمان وَخاغة. وفهارس. 

احتوت القدمة إلى أهمية اوري وأسباباشتهاره» إضافة إلى الدراسات 
السابقة» ومنهج البحث. وخطته. 

واحتوی التمهید على ترجمة موجزة عن الامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

واحتوی القسم الأول على الدراسة النظرية التی توزعت على فصلين» تحدئت في 
الفصل الأول عن الغریب؛ ونشأته ومراحل تطورم ومناهج الولفین فیب وأهم 
الکتب الژلفة فيه» والفصل الثاني تحدثت فيه عن الغریب عند الطبري ومنهجه في 
إيراده. وآهم موارده. 

واحتوی القسم الثاني عل الدراسة التطبيقية التی اشتملت عل دراسة لابرز 
مواد الخريت الواردة عند الطري» ومقازنته باهم کثب الغریب ال قل الطبري 
و 

ثم الخاتمة واحتوت على أهم النتائج التي تم التوصل إليهاء والتوصيات. 

ثم ختمت الرسالة بفهارس كاشفة عن محتوياتها. 

والحمد لله رب العالمين»»» 

الطالب: 


عبد الله بن عواد الجهني 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


Thesis Abstract 


Title:( The Strange Words Of Holy Quran By Imam Al Tabary In 


His Interpretation” Theoretical Practical Comparative Study”). 


The study consists of introduction, preface, two sections, 


conclusion, and indexes. 


The introduction: included the importance of the subject, reasons of 


its choice, the previous studies, methodology and plan. 


The preface: included a brief autobiography for Abi Jafar 
Mohammed Bin Jareer Al- Tabary. 


The first section: included the theoretical study that is divided into 
two chapters, in the first chapter I discussed the strange, beginning and 
development, methodologies of authors, the books written in it, the 
second chapter in which I discussed the strange of Al-tabary, his 


methodology in presentation and the most important resources. 


The second section: included the practical study that contained the 
study of most important strange subjects that mentioned by Al-Tabary, 
compared with the most important books of strange before and after al- 


Tabary. 
Conclusion: included the most important results. 


Then concluded my study with indexes explain the content. 


Researcher: 


ABDULLAH BIN AWAD AL-JOBANI 
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هه 


المقدم-ة 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا حمد وعلى 
اله وصحه آهعن. وبعد... 

فان لتفسير الامام الطبري منزلة كبيرة بين کتب التفسیر بل يعتبر أعظمها 
وآشهرها» فهو آم التفاسیی والرجع الأول للمفسرین» كا يعد موسوعة کبری في 
ختلف علوم القرآن الکریم ومعارفه. 

وقد آشار إلى ذلك الداوودي في طبقات الفسرین حيث نقل عن أبي محمد 
عبدالله بن أحمد الفرعاني في تاريخه قوله في الطبري : ١‏ فتم من كتبه كتاب تفسير 
القرآن» وجوده » وبين فيه أحكامه » وناسخه ومنسوخه » ومشكلة غريبه » ومعانیه» 
واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله » والصحيح لديه من ذلك » 
واعراب حروفه » والکلام عل انلحدین فیه ؛ والقصص وآخبار ال والقيامة 
وغیر ذلك ما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة » واية آية » من الاستعاذة » وال 
أبي جاد » فلو ادّعی عالم أن يُصِنْفَ منه عشرة کتب كل کتاب منها يحتوي على علم 
مفرد وعجیب مستقصي لَفَعَلَ )" '. 

ومن الأمور التي تميز بها هذا التفسير: الجانب اللغوي ؛ فقد ذكر في مقدمة 
تفسيره أن من أوجه تأويل القرآن ما كان علمه عند أهل اللسان باللغة. 

وقد ظهر ذلك جليا في تفسيره؛ فهو إمام في العربية» عالم بدلالات آلفاظها 
وتراكيبهاء ( لذا اعتبر الاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة» وجعلها مرجعا 
موثوقا به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيهاء وترجيح بعض الأقوال على بعض)”". 

يقول الدکتور خمد حسين الذهبي: « واحق أن ما قدّمه لنا ابن جرير ف تفسیره 
(۱) طبقات المفسرين للداوودي (۲/ .)١١5‏ 


(۲) التفسیر والفسرون (۱/ ۲۱۷). 
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من البحوث اللغوية التعددة » والتي تعتبر كنزاً ثميناً ومرجعاً مها في بابهاء أمر يرجع 
إلى ما كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب » معرفة لا 
تقل عن معرفته بالدين والتاريخ» ونرى أن ننبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية التي 
عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن آمراً مقصوداً لذاته» وإنما كانت وسيلة للتفسی 
على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح بعض الأقوال على بعض » كما يحاول بذلك - 
أحياناً - أن يوفق بين ما صح عن السّلّف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يُتوهم 

۹ ۲ )۱( 
من التناقض بینها 0 . 

ومن الجوانب اللغوية التي اهتم بها الطبري في کتابه: تفسير الفردات الغريبة» 
ببيان معانيها ودلالاتها وأصول اشتقاقها. 

وربا جاء ببانه لعاني هذه الفردات أجود من بيان بعض أصحاب المعاجم 
اا 

وقد تنبه هذا بعض المستشرقين فأشاروا إلى آن ما اضطلع به الطبري في تفسيره 
للق رآن ها يتصل بالناحية اللغوية هو ركاز لا تقدر نفاسته في بحث مفردات اللغة(۳). 

وقد كان الطبري صاحب منهج متفرد في الاستشهاد بالمأثور على معنى الغريب 
والنظر إلى سياق الآيات عند بيان معنى الغريب » وله مناقشات كثيرة مع من سبقه من 
العلماء . 

وقد استخرت الله تعالى واخترت موضوع بحثي لرسالة الدكتوراه بعنوان: 


(غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة) 


(۱) التفسير والفسرون (۱/ ۲۱۹). 
(۲) انظر آمثلة لذلك في جامع البيان ت/ أحمد شاکر ومحمود شاکر (۱/ ۱۵۱۰۱۳۱۰۱۰۰۱۷). 


© مذاهب التفسیر الاسلامي ولد زیهر (ص: ۱۱۵). 


یس 
مشتبة الممتدين ال ملامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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© أهمية الوضوع وأسباب اختیاره : 
سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في المقدمة» وهناك نقاط آخری كثيرة تبيّن 
آهمية الوضوع وأسباب اختياره» ومن آبرزها: 

. الحرص على خدمة كتاب الله تعالى‎ - ١ 

۲- بيان أهمية موضوع الغریب» والاهتام به باعتباره موضوعا مها من 
موضوعات علوم القرآن . 

۳- تحلیل موقف الامام الطبري له من الغریب وبیان تفرد منهجه في دراسة 
الغریب دراسة أثرية لا يكتفي فيها بمجرد النقل اللغوي أو الشاهد الشعري 

5 - بیان الا ختلاف النهجي بين دراسة الطبري للغریب ودراسة غبره. 

- الاستفادة من التراث التفسيري الضخم الذي ترکه الامام الطبري في ختلف 
آنواع علوم الق رآن. 

5- إن في دراسة هذا الوضوع عند الطبري مه جانبا تطبيقيا لوضوع من 
موضوعات علوم القرآن » ومعلوم أن الدراسة التطبيقية لها فوائدها الجمة 
للباحث والقاری ؛ فهي لا تكتفي بمجرد النقل أو ذکر آقوال السابقين » بل 
تضم إليهما الجمع والتنقیح والتحلیل والتحریر والقارنة والوازنة والترجیح 
ها يجعلها عملا متکاملا تبرز فيه شخصية الباحث فینتفع وینفع . 

۷- على كثرة ما کتب الباحثون في الامام الطبري له وتفسيره لم آجد من 
تعرض للغريب عنده على کثرته وتفرده . 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


© الدراسات السابقة : 

لم أجد - على قدر علمي - دراسة مستقلة للغريب عند الإمام الطبري ؛ وإنا 
يوجد دراسات لبعض موضوعات علوم القرآن عند الطبري: 

ومنها ما يلي: 

-١‏ جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية في جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن ( دراسة لغوية أدبية في تفسير القرآن الكريم ) . رسالة مقدمة لنيل 
الدبلوم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبدالله - كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - فاس ۱۹۹6 . للباحث : محمد المالكي . 

؟- محمد بن جرير الطبري ومنهجه في التفسير . رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه بجامعةالآزهر - كلية أصول الدين - قسم التفسير وعلومه 
۲ للدكتور : حمود محمد شبكة . 

۳- الطبري ومباحثه اللغوية من خلال تفسيره لسورة النساء . لنور الدين 
صمُود. طبع الشركة التونسية للتوزيع . 

. دقائق لغة القرآن في تفسير ابن جرير الطبري . للدكتور عبد ال رمن عميرة‎ - ٤ 
۱۹۹۲ طبع دار عالم الكتب ببيروت‎ 

ه- الطبري النحوي من خلال تفسيره للدكتور زكي فهمي أحمد شوقي الالومي 
- دار الشؤون الثقافية العامة » الطبعة الاأول بغداد ۲۰۰۲ . 

1- الشواهد النحوية من غير القرآن الكريم في تفسير الطبري جمعاً ودراست 
للباحث بندر حمدان الشمري » ماجستير » جامعة الإمام . 

۷- المجاز القرآني في تفسير الطبري» للباحث عطية مطر دكتوراه ۱۹۸۷ جامعة 
القاهرة . 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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-۹ 


۸ 


-١١ 


- 


(۳ 


۳ 


—- 6 


«1 


النحو الکونی في تفسير الطبري / عدنان أمين محمد » ماجستبر 

تفسیر الطبري : دراسة لغوية / عبد الصمد جبار توفیق » دکتوراه 

الطبري وجهوده في اللغة والنحو / عدنان محمد أمين » ماجستير 

منهج الطبري في التفسیر / عبده عوض ابراهیم عثمان » ماجستیر 

دراسة الطبري للمعنی من خلال تفسیره جامع البیان عن تأویل آي 
القرآن/ محمد المالكي » دکتوراه. 

ظاهرة الحذف في تفسير الطبري دراسة أسلوبية» / شمس الضحی مراكشي » 
دكتوراه» جامعة محمد الخامس بفاس. 

النحو في تفسير ابن جرير الطبري / عبد الرؤوف محمد احمد عثمان » دكتوراه. 
الجهود النحوية في تفسير الطبري / أمان الله حمد حتحات » ماجستير 
الخلافات النحوية في تفسير الطبري وأثرها في المعنى / صالح بن إبراهيم 
الفراج. 


ويلاحظ أن الرسائل السابقة ما أنها تتكلم عن منهج الطبري على وجه العموم» 
أو تعالج بعض القضايا اللغوية أو النحوية من خلال تفسيره » لكن ليس فيها رسالة 
واحدة متخصصة في موضوع مادة الغريب في تفسيره » تما يجعل بحثي غير مسبوق 
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5 خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة ونهید. وقسمین وخاتمة» وفهارس. وهي كم يأتي: 
۱- آهمية الوضوع وآسباب اختیاره. 
۲ ال اسات السانم 
۳- خطة البحث. 


۳ القسم الأول: الدراسة النظرية. وتشتمل على فصلین: 

الفصل الأول: الغریب : تعریفه ونشأته وتطوره » وفیه ثلاثة مباحث : 
ایض الأول ك ا وا ط اها 
البحث الثاني: نشأته وتطوره. 
البحث الثالث: مناهج الولفین فيه وآهم المؤلفات. 

الفصل الثاني: الغریب في تفسير الطبري ویشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الأول : منهج الطبري في عرض الغریب. 
البحث الثاني : خصائص منهج الطبري في الغریب. 
البحث الثالث : موارد الطبري في غريب القرآن. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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؛ . القسم الثاني : الدراسة التطبيقية : 
ویشمل الجانب التطبيقي؛ وذلك بدراسة آبرز مواد الغریب عند الطبري؛ 
وتحليلها ومقارنتها بغيرها من کتب التفسی واظهار الفرق بين الفردة اللغوية عند 
الطبري وعند غيره من القدامی من آمثال أب عبيدة» والفراء» والأخفش» ومن 
المتأخرين مثل أبي حیان . 


ه. الخانم-4: وفیها آهم نتائج البحث. وتوصیات الباحث. 


5. الفهارس: وتتضمن الآتي: 
- فهرس الآيات القرآنية الکريمة. - فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. - فهرس الأعلام المترجم هم. 
- فهرس الغريب. - فهرس الأبيات الشعرية. 
- ثبت المصادر والراجع. - فهرس الوضوعات. 


ب النهج التبع في البحث : 
المنهج المتبع في إخراج البحث هو المنهج الانتقائي التحليل» وتتمثل أهم 
مفرداته وخطواته في التالي: 
. الجانب التطبيقي: 
١-جمع‏ مفردات الغريب الموجودة عند الإمام الطبري وترتيبها على السور. 
۲-دراسة أبرز هذه الواد » وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة وكتب الغريب و معاني 
القرآن. 
بيان من وافق الطبري فی| ذهب إليه ومن خالفه. 
٤-ذكر‏ وتقييم الآدلة التي استشهد بها الطبري . 
کے 
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٥-النظر‏ في الأدلة الآخرى التي تؤيد الوجه الذي ذهب إليه . 
7 -النظر في أدلة المخالفين وتوجيهها. 
/ا- الترجيح عند الاختلاف مع ذكر الدليل. 
۸-بیان موقف المفسرين وأصحاب المعاني وأهل اللغة من تفسير اللفظ الغريب. 
4-بيان الأقوال الأخرى الواردة في تفسير اللفظ . 
۰ - استخلاص منهج الطبري في الغريب من خلال دراسة هذه النماذج . 
/.الجائب النظري: 
۱- دراسة تاريخ وحياة الإمام الطبري . 
۲- دراسة وتحليل موارد الغريب عند الطبري . 
۳- عمل إحصاء بعدد مرات استفادته من كل كتاب سبقه . 
5 - عمل إحصاء بنسبة الموافقة والمخالفة . 
۵- دراسة تأثر الطبري بمن سبقه . 
7- دراسة تأثر اللاحقين بتفسیر الغریب عند الطبري . 
۷- دراسة استشهاد الطبري بالاثار في تفسير الغریب . 
۸- دراسة استشهاد الطبري بالشعر في تفسیر الغريب . 
هذا مع الاهتام بالأمور العامة التي هي من مستلزمات البحث العلمي » ومن 
دا 
۱- عزو الآيات وکتابتها بالرسم العثاني . 
۲- تخریج الأحاديث والاثار وا کم على إسنادها إن كانت في غير الصحيحين . 


> 
مشتبة الممتدين ال ملامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


۳- نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها أو إلى أماكن وجودها . 


- التعريف بالأماكن والبلدان وغير ذلك . 
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© شكر وتقدير: 
أحمد الله تعالی حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» کا يليق بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» وأثني عليه الخير كله على ما أنعم به عل من نعمه الكثيرة التي لا آحصیها. 
فله الحمد آولاً وآخراء وظاهراً وباطناًء لا أحصي ثناء عليه هو كا أثنى على 


وبالشكر الجزيل - بعد شكر الله - لوالدي الكريمين» اللذين كان میا الفضل 
بعد الله في کل ما أصبو إليه » فلهما عظيم الشكر وأوفر التقدير» فجزاهما الله عتي خير 
ما جزى والدين عن ولدهماء وغفر للوالدة ورحمها وجمعني بها في مستقر رحمته 
وكرامته» ومتع الوالد بالصحة والعافية» وأطال بقاءه على العمل الصالح. 

ثم أثني بعظيم الشكر وموصول الدعاء وحسن الذكر لسماحة الوالد الشيخ/ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي العام ورئيس هيئة كبار 
العلماء - حفظه الله تعالى - وجزاه الله عني خيراء حيث اكتنفني بعونه وغمرني 
بسماحته وكان له سببٌ في إلتحاقي ببذه الجامعة المباركة» فأسأل الله تعالى بأسماءه 
الحسنى وصفاته العلى أن يطيل في عمره على طاعته ومرضاته وأن يبارك في أهله 
وولده ويزيده علماً وخشية» وأن يبوءه منازل الصديقين والشهداء والصا حين إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» كا لا يفوتني أن أشكر جامعة أم القرى مثلة في مديرها الفاضل 
ووكلائهاء وأخص بالشكر كلية الدعوة ممثلة بعميدها ووكلائهاء وأخص بالشکر 
رئيس قسم الكتاب والسنة» فضيلة الأستاذ الدكتور/ غالب بن محمد الحامضي. لا 
أكرموني به من فرصة المشاركة في البحث العلمي وموافقتهم على هذا الوضوع البناء 
في حاولة جادة إبراز الجهود التي تخدم كتاب الله تعالى. 

م أثلث بالعرفان الجميل لمن لا أجد له كلمات عبر بها عما يجول في خاطري من 
شكر وتقديرء ذلكم المربي الجليل» والشيخ الفاضلء» فضيلة الأستاذ الدكتور/ أمين 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


محمد عطيه باشاء الذي آولاني من اهتمامه ووقته وتوجیهه الشیء الکثیر وکان دافعًا لي 
ومعینا لي بعد الله في ٍتقان هذا البحث وسرعة انجازه فقد بذل لي من وقته الغالی 
والثمين» کل ذلك بخلق حسن» وتواضع جم» وصدر رحب. فاستفدت من خلقه 
وعلمه؛ فأسأل الله أن يبارك في وقته» وجهده وذريته» وآن يجزيه عني خبر ما جزی 

كما آشکر کل من ساهم وآعان على |ام هذا العمل برآي أو فكرة أو تشجيع أو 
إعارة كتاب» جزى الله الجميع خير الجزاء» وكفر الله عنهم سيئاتهم» وأصلح باه 
وآمد في أعمارهم على عمل صالح يرضيه. 

وأخيراً: فإن هذه الرسالة جهد مقلء فما كان فيها من صواب فمن الله وحده 
وما كان فيها من خطأ وتقصير فمني ومن الشیطان وأستغفر الله منه. 

هذا والله أسأل أن يلهمنا رشدناء وأن يوفقنا للصواب» ويجنبنا الخطأ والزلل» 
وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به النفع العمیم» وذخراً لي يوم الدین؛ 
كما أسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح» والثبات على الدين» إنه قريب جیب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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النمهید 


ترجمة موجزة عن الامام الطبري 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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ترجمة موجزة") عن الإمام الطبري 


(۱) ۸ أرد التوسع كثيراً في ترجمة الإمام الطبري - رحمه الله - فلقد حظي هذا الإمامٌ الجليل بدراساتٍ 
واسعة» وترجماتٍ متنوعة» شملت سيرئّه ومولفاته المختلفة في فنون العلم لذا ریت أن تكون 
دراستي عنه في هذا البحث مختصرة» ولا حاجة للدَّكْرَار لكني سأشير إلى تلك الكتب والرّسائل التي 
تناولت ترجمته أو دراسة مولفاته» أو منهجّه فيهاء وذلك لن أراد الاستزادة في الوقوف على معرفة 
هذا الامام الذي طبقت شهرثه الآفاق. 

وهذه الدّراسات منها ما تضمّنته كتبٌ التراجم العامة» ومنها رسائل جامعیّف ومنها مؤلّفاتٌ خاضة. 

أولاً: كتب التّراجم: 
الفهرست لابن الندیم ت۳۸٤ه‏ (ص۲۸۷) » تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ت 1۳ه 
(۰)۱۰۹-۱۲۲/۲ طبقات الفقهاء للشيرازي ت54175ه (ص ۰٩۳‏ الأنساب للسمعاني ت ۵1۲ 
(6/ 41 تاريخ دمشق لابن عساکر ت۱ ۵۷ (۱۵/ ۰۱۲۰ النتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
احوزي ت ۵۹۷« (۱۳/ ۰۲۱5 معجم الأدباء لیاقوت الحموي ت۰ ۰۲ ه (۹6-4۰/۱۸) وفیه 
ترجمة حافلة منقطعة التظيرء بلغت (0۰) صفحة من الکتاب؛ وهي من آوسع ما کتب عن الطَبريٌ غير 
المؤلفات الخاصّة» واعتمد في ذلك على ما کتبه عبد العزیز بن محمّد الطريَ» وأبو بكر بن كامل» 
الكامل لابن الأثير ت570ه (4۲/۸) المحمّدون من الشعراء للقفطيّ ت147ه » وكتابه الآخر 
إنباه الْرّواة عن آنباء التحاة (۸۹/۳ وله موف ار كوف ل سيره الطَبريّ ذكره في الإنباه 


)٩۰/۳(‏ ستاه "التحریر في آخبار عد بن جریر" لبي الأساء واللغات للنووي اك افك 
دهم 


مکنبة المففتدين الا سلاهبة 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


<< ندیه 
(۱/ ۰۷۸ وَقَيّات الأعيان لابن خلکان ت۸۱ ه /٤(‏ ۰۱۹۱ تذكرة الحفاظ للذُهبی ت۷۸ه 


(۲/ ۰۷۱۰ وطبقات القرّاء له (۱/ ۲۱۲ العبر في آخبار من غبر له (۱/ 7۰ )۰ ميزان الاعتدال له 
(۳/ 1۹۸ سير آعلام النبلاء له (۱6/ ۲۲۷ الواني بالوفیات للصّفديٌ ت۲4 ۷ه (۲/ ۲۸4 
طبقات الشافعيّة الکبری للسّبكيّ ت۷۷۱ه (۰۱۲۰/۳ البداية والتهاية لابن كثير ت5/الاه 
(۱۶/ ۸4۷ طبقات القراء لابن الجزري ت ۵۸۳۳ (۲/ ۰۱۰ لسان الیزان لابن حجر العسقلان 
ت ۸۵۲« (9/ ۰۱۰۰ مرآة الجنان وعیون الیقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي ت۸٦۸ھ‏ 
(۲/ ۲۲۰ النجوم الزّاهرة لابن تغري بردي ت٤‏ ۵۸۷ (۳/ ۰۲۰۵ هدية العارفین لاسیاعیل باشا 
البغداديّ (۲/ ۰۲۰ طبقات المفسّرين للسّيوطيَّ ت۱۱٩ه‏ (ص ۳۰ لب الالباب في تحریر الأنساب 
(ص ۰6۱7۷ طبقات الحفاظ له (۰)۳۰۸-۳۰۷ طبقات الفسَرین للدّاووديٌ (۱۱4-۱۰/۲)؛ 
شذرات الذهب لابن العماد (۲/ ۲۲۰ والأعلام للزركلي (1۹/7) . 

ثانياً: الزسائل الجامعية: 
۱- القراءات المتواترة التي آنکرها ابن جرير الطّبريّ في تفسيره والرّدَ عليه - رسالة مقدّمة من محمّد 
عارف عثمان افرري لنيل درجة العالميّة الماجستير بالجامعة الإسلاميّة عام 5-١51‏ 0٠5١ه).‏ 
۲- استدراكات ابن كثير على ابن جرير في تفسيره - رسالة مقدمة من أحمد عمر عبد الله الغاني بقسم 
التفسير بالجامعة الإسلاميّة لنيل درجة العالميّة الذكتوراة عام ۱6۰۵ ه). 
۳- استدراكات ابن عطيّة في المحرّر الوجيز على الطّبريّ في تفسيره - رسالة مقدّمة من شايع بن عبده بن 
شايع الاسمري بقسم التفسير بالجامعة الإسلاميّة - لنيل درجة العاميّة العالية الذكتوراة عام ۱۱۷ ه). 
٤‏ - الإمام الطّبريّ بحث في التفسير - قدّمه عبد الله بن عبد العزيز المصلح في كليّة الشّريعة بجامعة 
الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض . 
۵- الرّوايات الإسرائيليّة في جامع البيان (من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الاسراء) رسالة مقدمة من 
أحمد نجيب عبد الله بقسم التفسير بالجامعة الإسلاميّة - لنيل درجة العاميّة العالية الذکتوراة عام 
۱۱۹-۸ه). 
5- الرّوایات الإسرائيليّة في جامع البيان (من سورة الکهف إلى آخر سورة الناس) رسالة مقدمة من 
مأمون عبد الرحمن محمد بقسم التفسير بالجامعة الإسلاميّة - لنیل درجة العاليّة العالية الذکتوراة عام 
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2 . 
- الآثار الواردة عن أئمّة السلف في توحید الأساء والصّفات في تفسیر ابن جرير الطَبريٌّ جمعاً 


ودراسة» رسالة مقدّمة من أبي بكر محمّد ثاني بقسم العقيدة بالجامعة الإسلاميّة لنيل درجة العالمية 
الماجستير عام ١57١-8171١ه).‏ 
- الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السّلف - رسالة مقدّمة من أحمد العوايشة لنيل درجة 
العالميّة العالية الكتوراة بقسم العقيدة بجامعة أمّ القرى عام 2۱۹۸۳). 

-٩‏ الطری المفشر للتكتون سند آحد خلیل بحت قدّمه إل جامعة القاهرة ليل درجة الذكتوراة في 
الاداب عام ۱۹۵۳م. 

۰- دراسة الطبري للمعنی من خلال تفسيره جامع البيان عن تأویل آي القرآن للأستاذ محمّد المالكي 
وهي رسالة مقدّمة لنيل درجة دکتوراه الدولة في الأدب» وقد طبعتها وزارة الأوقاف والشژون 
الإسلاميّة بالغرب» وهي دراسة واسعة عن منهج الطَبريّ في استخراج العنی من النص القرآن في 
تفسیره. وقد ذکر الولف أن له دراسة آخری قبل هذه وهي: 

-١‏ جهود الطَبريّ في الدّراسة الأدبيّة للشّواهد الشّعريّة من خلال تفسبره» قدّمها لنيل دبلوم 
الدّراسات العلیا بكلية الآداب بفاس سنة 9/17١1-/19م).‏ 

راا را ات ارف 

۱- الإمام محمّد بن جرير الط ومنهجه العلميّ في التفسير للدّكتور فتحي الدرینی» نشرته: مجلّة التراث 
العری» الأعداد ٠٠١٠١١٠٤١۱۳1‏ ] سنة ۱۹6۸م. 

۲- كتاب " الطبريّ " للدكتور أحمد محمّد الحوني من سلسلة أعلام العرب رقم (۱۳) بالقاهرة ثم 
أعيد طبعه بمجمّع البحوث الإسلاميّة بالقاهرة. 

۳- بحوث قدّمت بمناسبة الاحتفاء بذكرى الامام الطبري الذي عقدته المنظّمة الإسلاميّة للتربية 
والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في القاهرة بتاريخ ۲4-۲۲ ذي الحجة 504 ۱ه). 

5 - الطَبريّ ومنهجه في التفسير للدّكتور محمود الشّريف طبع مكتبة عكاظ 4 4۰ ١ه).‏ 

ه- الإمام الطَبريّ شيخ المفسّرين وعمدة المؤرّخين ومقدم الفقهاء والحدّئین» صاحب المذهب 
احريري - اا سر م المسلمين رقم ۳۳ طبعة دار القلم دمشق» وهي 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


وفيه ثمانية مطالب : - 

۵ المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ونسبته. 

۵ الطلب الثاني: مولده ونشأته العلمية. 

4 الطب الثالث: رحلاته في طلب العلم. 

۵ الطلب الرابع : شیوخه وتلاميذه. 

4 المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي. 

4 المطلب السادس: مؤلفاته. 

© الطلب السابع: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. 


4 المطلب الثامن: وفاته. 
N % ¥‏ تينب ين ند فتن 


= ي 
-١‏ أبو جعفر محمّد بن جرير الطَبريّ - سيرته - عقيدته ومولفاته - لعليّ بن عبد العزيز الشبل طبعة 
دار الوطن 511١ه)»‏ وله دراسة أخرى عن الطبري في مقدّمة تحقيقه لكتاب التبصير في معالم الذین 
لطر 
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المطلب الأول: 


اسمف ونسبه. وكنييه. ونسبنه 


© اسمه ونسيهك: 
7 و ۲ 7 ۲ 
هو محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب" . 


٩‏ حنت: 


مه 


کنیته: آبو جعفر» ولیس له ولد اسمه جعفر؛ لأنه لم یتزوح؛ لاشتغاله بالعلم 
وشغفه بالعرفة منذ صغره إلى نهاية عمره» وقد صرح بنفسه بعدم زواجه قائلا: ... 
«فآنا لا ولدلي وما حللت سراويلي على حرام» ولا حلال قط » (. 


يقال له " الطبري " نسبة إلى طبرستان» وهي ولاية کببرق وناحية واسعة 
5 9 5 يي و هه سره ج 0 د وه 
الارجاء في بلاد فارس بين جَرَجَانْ والدیلم على بحر قزوین» وتضم قری كثيرة يَنسّب 
أهلها غالبا إليهاء وهم کش وهي الیوم تقع في شمال دولة إيران اليوم”". 


(۱) هكذا ساق نسبه جمهرة المؤرخين, انظر: تاريخ بغداد (۲/ ۱۲ ومعجم الادباء (۱۸/ ٠‏ 5)» البداية 
والنهاية »)٠١١/١١(‏ وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن اسم والد جده هو خالد» انظر: وفيات 
الأعيان (5/ .)١9١‏ 

(۲) معجم الادباء لياقوت الحمويّ (۱۸/ ۰۵0 ولسان الميزان (5/ ۱۰۲) في قصة مع أصحاب الرّبِيع 
بن سلییان في مكان سكناه في مصر. 

(۳) انظر: معجم البلدان (4/ ١٠)ء‏ لبّ اللباب في تحرير الأنساب للسّيوطي (ص/77١)‏ بلدان الخلافة 


الشّرقيّة (ص: .)4۰٩‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


. ا ۳ - مدینته ال ولد »و آکیر مدية و ر شتان‎ OT 
ب أيضا | ي ولد بهاء وهي أكبر مدينة في ط‎ 
كما ينسب نسبة أخرى هي البغدادي لاستيطانه إيّاهاء ووفاته بها.‎ 
وقد يجمع له التسب الثلاث» فيقال : الامامُ أبو جعفر الطَبريّ الآملّ‎ 
البغدادی( * والنسية الأرل آشهر.‎ 


هس > 
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المطلب الثاني 
مولده ونشأته العامة 


© مولده: 


ولد الطبريّ في مدينة "آمل" قصبة إقليم طبشتان في نهاية عام أربع وعشرين 
ومائتین للهجرة (۲۲ه). وقيل أول سنة ۲۲۵ © 
وسبب هذا الك کا ذکر الطري نفسه آن آهل بلاده کانوا یوژخون 
ع ۳ ۳۹ 3 3 
بالاحداث دون السّنين» وقد أرّخ مولده بحادث كان بالبلد» فلا نشأء وسال عن ذلك 
الحادث اختلف المؤرّخونء فقال بعضهم: كان ذلك في آخر سنة ۲۲ه» وقال 
آ رون انم کان ار لش ۲۵ ۲۳۲ 


9 نشأته العلمیة: 


نشأ الطّبريٌّ في كنف والده بمدينة آمل» واعتنى به والده عناية فائقة» وحرص 

على أن يسلك به مسلك طلب العلم؛ با لس فيه مِنْ مَلامِح ال کاء وعلامات التبوغ» 
كبا شجعته على زيادة الاعتناء به وبتعليمه رؤية رآها في المنام» يقول الطبري عن نفسه 
"ورأى لي أب في النوم اني بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم» وكان معي 
خلاة"" ملوءة حجارة » وأنا أرمي بين يديه» فقال له المعبر : إنه إن كبر نصح في دينه 


(۱) تاريخ بغداد ))١577/1(‏ ومعجم الأدباء (۸١/۸٤١١٤)ء‏ المحمّدون من الشعراء (١/0؟5),‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۰)۱۲۰ لسان الميزان (۵/ ۱۰۲). 

)۲( معجم الادباء(۱۸/ 64۸۰6۰ وطبقات الشافعية الکبری(۳/ ۱۲۰ ولسان الیزان (۵/ ۱۰۲). 

(۳) الخلاة: وعاء یوضع فيه الحشيشء انظر: لسان العرب (۱6/ ۲۳۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


5 5 ۱ 
وذب عن شرد بعته ۲ ۱ 


فکان لوقع تلك الرژیا التي رآها والد الطبري آثرّا كبيرًا في متابعة الاهتام به؛ 
فعهد به إلى علیاء ( آمل ) فما لبث حتی حفظ القرآن» وهو ابن سبع سنين» وأ الاس 
في الصّلاة» وهو ابن نان سنين» وكتب الحديث وعمره تسع سنین "۰ 

وكان أبوه موسراء فسخر له من ماله ما يعينه عل ذلك» وفرغه من الشاغل 
التي تعيقه عن تحصيل العلم» وتكفل له بشيء من الال يقتات به» وقد صرح 
بذلك الطبري قاتلاً: « إن أبي وهب لي بضاعة أنا أستعين بها في طلب العلم ‏ . 

ولم ينقطع عنه هذا المال حتى بعد أن ارتحل لطلب العلم فقد كان أبوه يمده 


به من حين لآخر في البلدان التى یقصدها. 


)۱( معحم الأدباء .)4٩/۱۸(‏ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية الکبری (۳/ ۱۲۹ تاريخ دمشق (۱۵/ ۱۳۹). 
(۳) الصدر نفسه .)1٩/۱۸(‏ 
() الصدر نفسه (۱۸/ 594). 
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المطلب اللالث: 
رحلاته في طلب العلم 


كان الطَبريٌ - رحمه الله - حريصاً على طلب العلم» قضی السَنواتِ الأول من 
عمره متنقلاً بين مدن طَبَرِسُتانء يتلقى العلم من مشايخهاء لكنه لم يكتف مهم فبداً 
الرحلة - وعمره اثنتا عشرة سنة» وقيل بعد ذلك - إلى الري وما جاورها من بلاد 
۱ ور ادها إن 4 0 كع ء ت 
فارس» فحصل اكب قدر من العلم حتی اشتهر» وشهد له بالتقدم على آقرانه وممن 
آکثر الأخذ عنهم من علماء الرّي محمّد بن هید" . 

وقد ازداد حب الط للعلم وبدأ پفکر في التوسّع والاکثار منه» فارتحل إلى 
بغداد» وكتب عن شيوخهاء وكان في نفسه أن يسمع من الامام أحمد بن حنبل» فلم 
يتفق له ذلك لموته قبل دخوله إِيّاهاء ثم انحدر إلى البصرة فسمع من علائها أمثال 
محمد بن عبد الأعلى الصَنعان"» وبشر بن معاذ' 'وغيرهماء وكتب في طريقه عن 

یں عو ۶ 

شيو خه الواسطيين» ثم صار إلى الكوفة فكتب فيها عن جماعة من العلاء كابي كريب 
محمّد بن العلای وهناد بن السّريٌ وغیرها. 

ثم رجع إلى بغداد ثانية» ولازم العلیای وهناك أخذ علوم القرآن» وعلم 
القراءات على أحمد بن يوسف التغلبيٌَ””» ولقي من علائها أمثال الحسن بن محمّد 


(۱) انظر معجم الادباء »)٤۹ /٠۸(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۱۲۰/۳). وانظر ترجمة ابن حميد في 
مطلب شیوخ الطبريّ. 

(۲) انظر ترجته في مطلب شیوخ الطبريّ. 

(۳) انظر ترجته في مطلب شیوخ الطبريّ. 

(5) انظر: معجم الادباء (۱۸/ ۵۰). 

.)۲۸ انظر في ترجمته رجال جامع البیان حلاق (ص:‎ )٥( 


س 
مشتبة الممتدين الإسلاهية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


الصبّاح الزعفران "وآي سعيد الاصطخري"" وغيرهما"". 

ثمّ رحل إلى الشام» وأخذ من علم آهلها» ولقي في بیروت الامام العبّاس بن 
الولید الببروتي* فأخذ عنه القراءة برواية الشاميّين0. 

وبعد أن طاف مدن العلم في الشَّرقء يمّم الغرب متجها إلى مصر سنة ۲۵۳ 
مه ی ری 
7 ه. فدخل القاهرة وأخذ عن علمائها الشَّىء الکثبر من العلم» خصوصاً الفقه 
المالكيٌ والشافعي". 

وبعد أن تزود الطبري با كان ينشده من العلم والعرفة في مصر رجع إلى بغداد. 
ومنها زار وطنه طَبَرِسْتَانَ سنة ۲۹۰ه ثم عاد إلى بغداد واستقرٌ به القام في رحابهاء 
واشتغل فیها بالقراءة والعبادة والتأليف والتّدریس إلى أن توفاه اله". 


)١(‏ آبو عل البغدادي ثقة» توفي سنة ۲۲۰ه. ترجمته في: تهذيب الکال ( ۳۱۰/۶) والتقريب 
(۲۰۹/۱). 

(۲) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد» العلامة الشّافعيٌ» فقيه العراق» ورفیق ابن ری من شیوخه: سعدان 
بن نصرء وعبّاس الدّوريء ومن تلاميذه: الدّارقطنيٌ» وابن شاهين» صنف: "كتاب آداب القضاء" 
توفي سنة ۳۲۸ه. انظر: تاريخ بغداد ۷/ ۲۷۰-۲۹۸) سير اعلام التبلاء ۱۵/ ۲۵۲-۲۵۰). 

69 انظر معجم الأدباء (۱۸/ 0-0۳(« والاعلام (۳/ ۰۸ والفهرست (ص۳۲۲). 

(5) انظر ترجته في مطلب شیوخ الطبريّ. 

(۵) انظر: معجم الأدباء (۱۸/ ۵۲ وغاية النهاية لابن الجوزي (۳95/۱) وطبقات القراء 
(۲/ ۱۰۷). 

(1) انظر: معجم الأدباء (۱۸/ ۵7 وأبو جعفر محمد بن جریر الطبري - لعل الشبل (ص ۲۵). 

)۷( ینظر معجم الأدباء (۱۸/ ۵5). 
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الطلب الرابع: 
شیوخه وتلامیذه 


إن من نتائج کثرة الرحلة في طلب العلم لقاءَ عدد كبير من العلماء والأخذ 
عنهم» وهو ما حقق لأبي جعفر الطَبريّ» لذا کثر شیوخه وتنوّعت معارفه» وقد ذکر 
له الذّهت © آکثر من آربعین شيخاًء ثم قال: ) وأا سواهم 0 

وسأذكر فیما بلي بعضاً منهم: 

- إبراهيم بن الستمر اذل العروقي» إبو إسحاق البصريّء صدوق یغرب"۳. 

- أحمد بن إبراهيم بن كثير الدّورقيّ التكريّ» أبو عبد الله البغداديّ» ثقة حافظ 
ATG‏ 

- أحمد بن حازم بن محمّد بن يونس بن قيس بن آي غرّرّة الغفاريٰ» أبو عمرو 
الكوفٌ» ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال: كان متقناء توفي سنة ۷ ۲ه(. 


- أحمد بن عبدة بن موسى الضُبَىٌء أبو عبد الله البصري» ثقة رمی بالنصب» 


(۱) هو مؤرّخ الاسلام: شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبيّ»؛ من شيوخه: شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وابن دقيق العيد» وقد دوّن شيوخه في معجم سّاه: معجم الشيوخ» ومن تلامذته: 
الصّفديّ» والسّبكيّ» توف رحه الله سنة ۷6۸ه. انظر: الدّرر الكامنة (/477) الوافي بالوفيات 
للصّفديٌّ (؟/177). 

(۲) انظر: الشبر 15/1 

(۳) انظر: التهذیب (۱4۸/۱) والتقريب (11/۱). 

(6) انظر: تبذیب الکال (۲۹۹/۱) التهذیب (۱۰/۱) التقریب (۲۹/۱). 

(۵) انظر: الجرح والتعدیل (4۸/۲) الثقات لابن حبّان (۸/ 5 5) سير اعلام التبلاء (۲۳۹/۱۳). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


توفي سنة 6۵ ۲ه. 

- أحمد بن الميدلام بن سلیان آبو الاشعث العجل» صدوق صاحب حديث» 
طعن آبوداود في مربوءیه» توق سنه ۲۵۳ ه. 

- أحمد بن منصور بن سم قلقو هبو بكر الرّمادئ» ثقة حافظ توق سنة 


ھا 


a2 


3 


- أحمد بن منیع بن عبد الرهن» أبو جعفر البغوی» نزيل بغداد الأصمّ ثقة 
aE UE‏ 

- إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» أبو يعقوب البصريٌّ الشهيدي 
ن م 


- إسحاق بن وهب بن زياد العلآف. أبو يعقوب الواسطی صدوق» توفي سنة 


A 


- إساعيل بن حفص بن عمر بن دينار الأبل أبو بكر الأوديّ البصريء 
صدوق» وق سنة 051 ۲ ه» أو قبلها بقلیل» أو ا 


- بحر بن نصر بن سابق الخولانّ مولاهم» آبو عبد الله الصري. ثقة» توفي سنة 


.)1۱/۱(( انظر: التهذیب (۱/ ۵۳) والتقریب‎ )١( 

(۲) انظر: التهذیب (۷۶/۱) والتقریب (81/۱). 

(۳) انظر: تبذیب الکال (۱/ 547) التهذیب (۷۰/۱) التقريب (۱/ 4)8۷. 
(5) انظر: التهذیب (۷۰/۱۱) والتقریب (۱/ 1۷). 

(۵) انظر: التهذیب (۱/ ۱۹۳) والتقریب (۱/ ۷۷). 

(7) انظر: تبذیب الکال ( ۲/ 4۸۷) التهذیب (۲۳۰/۱) التقریب ( ۰۸/۱ 
(۷) انظر: تهذیب الک‌ال (۳۱/ 57) التهذیب (۱/ ۲۲۰۱) التقریب (۱/ .)٩۹۳‏ 


ات 
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۷ھ 


- بشر بن آدم بن يزيد البصريّ الأصغر ابن بنت أزهر بن سعدء أبو عبد الرّحمن 
كانه اندو ديفي کین E‏ 

- بشر بن معاذ العقدق» آبو سهل البصری ال ر صدوق تر سنة ۲۶۵ 
قبلها بقلیل أو بعدها بقليل””. 

- پشر بن هلال الصواف» آبو محمد التمبری البصری ا توف سنة 
۷ اه . 

- میم بن اللتصر بن میم بن الصَّلت الواسطی» ثقةٌ ضابط توق سنة ۲٤٤‏ 
أو 

- الحارث بن آبي أسامة: هو الحارث بن محمّد بن آبي أسامة, أبو محمّد التميميٌ» 
صاحب السند المشهورء متكلّم فيه: قال الّارقطنی: اختلف فيه وهو عندي صدوق. 
وذكره ابن حبّان في الثقات» وضعفه ابن حزم» ولیّنه بعض البغدادیین لكونه يأخذ على 
الرّواية» قال الذهبيّ: تكلم فيه بلا حجّةء وهو لابأس به وأحاديثه على الاستقامت 
وذنبه أخذه عل الرّواية) فلعله وهو الظاهر أنه كان اجا فلا ضبن توق سنة 
ا 


(۱) انظر: التهذیب (۱/ ۳۸۳) والتقريب (۱۲۱/۱). 
(۲) انظر: التهذیب (۰۳/۱) والتقریب (۱۲/۱). 
(۳) انظر: التهذیب (4۱۸/۱) والتقریب (۱۳۰/۱). 
(6) انظر: التهذیب (4۲۲/۱) والتقریب (۱۳۰/۱). 
(۵) انظر: التهذیب (4۷۳/۱) والتقریب (۱۳/۱). 
(7) انظر: میزان الاعتدال ۱/ 46۲) السّبر ۳۸۸/۱۳) اللسان ۲/ ۱8۷). وانظر باستفاضة - الکلام 


على هذا الشيخ مقدّمة "بغية البااحث عن زوائد مسند امحارث" للدّكتور حسین بن أحمد الباكري. 


> 
مشتبة الممتدين ال ملامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


- الحسن بن يحيى بن اعد العبدي» ابو عن بن أبي الربیع احرجاني» نزیل 
بغداد» لوم AS‏ 

5 الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي» آبو عل البغدادي» صدوق» ر سنه 
۷ھ 

- اسن بن اکھد بق أن جعفر البغدادی» آبو غل البزاره صدوق» لوي سنة 
A۷‏ 

١ ۲‏ 1 س ؟ 7 ال چ 2 5 

5 ه20 . 

- الحسين بن محمّد بن أيُوب الذارع السَعدي أبو علٌ البصري» صدوق. توفي 
سنة ۶۷ ۲ه . 

- الحسين بن يزيد بن يحيى الطَّحّان الاأنصاري أبو علِّ» وقيل أبو عبد الله 
الکوفق» ليخ احدیث تر سنة و 

- الحسين بن عل بن يزيد بن لیم الطُدائي الأکفان البخدادي» صدوقء توي 
ا نا 


(۱) انظر: التهذیب ( ۲/ )١95‏ والتقريب (۲۱۰/۱). 

(۲) انظر: تبذيب الكمال )5١١/5(‏ والتقريب (۲۰۰/۱). 

(۳) انظر: التهذيب (۲/ ۳۰۲) والتقريب ۱۲۱6/۱ 

(6) انظر: التهذیب (۳۰۳/۲) والتقريب (۲۱/۱). 

.)۲۱۸/۱( انظر: التهذیب ( ۲/ ۳۳۰) والتقريب‎ )٥( 

(7) انظر: التهذيب ( ۲/ ۳۳۸) والتقريب (۲۲۰/۱). 

(۷) انظر: مهذیب الكمال (5/ 5 55) التهذيب (۳۲/۲۱) التقريب (۱/ ۱۷ ۲). 


>» 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= _ 


- خلاد بن أسلم الصّفَارء أبو بكر البغدادي» ثقة» توفي سنة ۲4۹ 


- سفيان بن وكيع بن الجرّاحء أبو محمّد الرَّوْامِيْ الکوني» كان صدوقا إلا آنه 
ابتل بوراقه» فأدخل عليه من حدیثه» فنصح فلم يقبل» فسقط حدیثه» وق سئة 
/اع Pat‏ 


- سلم بن جنادة بن سَلّْم السوائی» أبو السّائب الكوفّ» ثقة رما خالف» توي 


7 
سنة ٤‏ ۲۵ھ . 


- عبّاس بن محمّد بن حاتم بن واقد الدّوريّ» أبو الفضل البغداديّ» ثقةٌ حافظ 


63 000 


- لاس بن الوليد بن ريد العذري» أبو الفضل البيرويي» صدوق عاب وق 
AT‏ 
- عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الأسديّ الكوفٌ ثقة» توفي سنة 
1( 
۷ هھ 


۰ 


ع 


73 7 


ا 
- عصام بن رواد بن الجرّاحء آبو صالح العسقلان قال آبو حاتم: صدوق؛ 


(۱) انظر: التهذیب (۱۵/۳۱) والتقریب (۲۷۹/۱). 

(۲) انظر: تبذیب الکال (۱۷/۱۱) التهذیب (/۱۲۳) التقریب (۱۱/ ۳۱۲). 
(۳) انظر: تهذیب الک‌ال (۲۱۸/۱۱۱) والتقریب (۱/ ۳۷۳). 

(6) انظر: التهذیب (۱۱۰/۵) والتقریب (8۷۵/۱). 

.)1۷۵/۱( انظر: التهذیب (۱۱۸/۵) والتقریب‎ )٥( 

(7) انظر: التهذيب (4۲/1) والتقریب (۱/ 007). 

(۷) انظر: التهذيب (۱۳/۱) والتقریب (۵۳۰/۱). 


سے 
مشتبة الممتدين الإسلاهية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


وذکره ابن حبّان في الثقات» وليه الحاكم آبو أحمد”". 
- عل بن حرب بن محمّد بن عليّ الطائيٌ» أبو الحسن الوصلّ» صدوق فاضل» 
توق سنة 276 , 


1 1 7 ع 0 5 1 و ا 
- عللّ بن داود بن يزيد القنطري» آبو الحسن الادمی» صدوق. توفي سنة 
۲ 


س ب نه ۳ + سن 535 و 5 
- عبلّ بن سعيد بن مسروق الکندي» ابو احسن الکو صدوق» توي سنة 
۹ھ . 


- علي بن سهل بن قادم» ويقال ابن موسى الحرشيّ» أبو الحسن الرّمليّ» نسائي 
۹ و و رش 4 
الااصل. صدوق. توفي سنة ۲۲۱ ه 


- عل بن مسلم بن سعد آبو اسن الطومي» نزیل بغداد ثقق توي سنة 
0 

- عمرو بن عل بن بحر بن كنيز» آبو حفص الفلاس؛ الصيرفٌ» البامی 
البصری» لقا حافظٌ توق سنة ۲6۹ه. 


- عمران بن موسی بن حيان القزاز الليثيٌ» آبو عمرو البصري» صدوق» توفي 


(۱) انظر: الجرح والتعدیل ۷/ ۲۹) الثقات ۵۲۱/۸) ميزان الاعتدال ۵/ ۸۵) القتنی ص ۳۱) لسان 
الیزان /٤‏ ۱۰۷). 

(۲) انظر: هذیب الکال (۲۵/ ۳۵) والتقریب (۱/ 1۹۰). 

(۳) انظر: التهذیب (۲۷۰/۷) والتقریب (1۹8/۱). 

(6) انظر: التهذیب (۲۷۸/۷) والتقریب (1۹۵/۱). 

.)1۹6/۱( انظر: التهذیب (۲۸۰/۷) والتقریب‎ )٥( 

(5) انظر: التهذیب ( ۷/ ۳۲۳) والتقریب (۷۰۳/۱). 

(۷) انظر: مهذیب الکال (۲۲/ ۱۱۲) التهذیب (10/۸) التقریب (۷۱/۱). 


هس۳6 » 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= _ 


بعد ال ۰ ۲ج 


- عیسی بن عثان بن عیسی بن عبد الرهن النهشلن الكو النساتي» صدوق» 
وی سنة ۲۵۱ 

- الفضل د وت البغدادي» آبو العباس ساره اقا من سََاوَند» ثقة 
عایده توف 0 


- القاسم بن بشر بن أحمد بن معروف» ۱ البغدادي» ا 


وه ۰ ۰ 0 س ی | ۰ ۰ Teh‏ 2 
- مجاهد بن موسى بن فروخ الخوارزميء أبو عللّ الختقٌء نزيل بغداد» ثقة» توفي 


۰ 


مه ۶ شن 

- محمّد بن ابراهيم بن بسام» آبو جعفر الانماطي البغداديٌ» العروف 
ب((مُرَبْع))» أحد الحفاظ الفهماء ء الكبار» له تصنيف وتاريخ» و سنة ۲۵1 . 

= محمد بن إسحاق بن جعفر آبو بكر الصغاني نزیل بخداد ثقة ثبت» توق سنة 
۷۰ 


- محمّد بن بسار بن عثمان آبو بكر العبدي (بندار) ثقة» توفي سنة ۲۵۲" 


.)۷۳/۱( انظر: التهذيب (۱۲۰/۸) والتقريب‎ )١( 

(۲) انظر: التهذیب (۱۹۱/۸) والتقریب (۷۷۲/۱). 

(۳) انظر: التهذیب (۸/ ۲۲) والتقریب (۱۱/۲). 

(4) انظر: الثقات لابن حبّان ۹/ ۱۹) تاريخ بغداد ۱۲/ 4۲۷). 

.)۱۵۹/۲۱( انظر: التهذیب (4۰/۱۰) والتقریب‎ )٥( 

(5) انظر: احرح والتعدیل ۱۸۷/۷) الاکال لابن ماکولا ۱۸۲-۱۸۱/۷) تارخ بغداد ۳۸۸/۱- 
8 نزهة الالباب في الألقاب لابن حجر ص ۱۰۷). 

(۷) انظر: التهذيب (۳۱/۹) والتقريب (05/7). 

(۸) انظر: التهذيب (۵۹-۵۸/۹) والتقريب ( ۲/ ۱۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


- محمّد بن ا سین بن موسی بن أبي حنين» الكو صدوق"". 
- محمّد بن حميد بن حيّان الزازی حافظ ضعیف. وكان ابن معين حسن الرَّأْي 
Aad‏ 


عو 


, 
- محمد بن سعد بن محمّد بن الحسن بن عطيّة العوفٌ» قال الخطيب”"): كان لین 
في الحديث» وروی الحاكم عن الذارقطنی أنه قال: لا بأس به توي سنة ۲۷۰. 


د مد بن سنان بن يزيد بن الذیّال القزان» آبو بكر البصری» نزیل بخداد» 


۲ ۲ ۳ ۳ ۲ 
ضعیف. توق سنة ١/171ه١‏ 1 


- محمّد بن سهل بن عسكر بن عمارق آبو بكر البخاري الحافظ الجوّال» ثقق 


و )۷( 


- محمّد بن عبد الأعل الصنعان» البصرئ» ثقة» توق سنة 46 ۲ه“. 


(۱) انظر: الجرح والتعديل ۲۳۰/۷) المقتنى ص54 .)١‏ 

(۲) انظر: تبذيب الكمال ( ۲۵/ /91) والتقريب (59/7). 

(۳) انظر: التهذيب (۱۲۰/۹) والتقريب (۲/ ۷۲). 

(6) هو: أحمد بن علي بن ثابت» الحافظ الناقد» محدّث الوقت» آبو بكر البغدادي» صاحب التاریخ ولد 
سنة ۳۹۲ه وتو سنة ۳ 4ه. ترجه الذّهبيّ في السّير ۲۹۷-۲۷۰/۱۸) ترجمة مطوّلة حافلة. 

(۵) انظر: تاريخ بغداد / ۳۲۲) ميزان الاعتدال ۳/ ۵۲۰) لسان الیزان ۵/ ۶ ۱۷) ولکلام احاکم الذي 
نقله الخطيب انظر سوالات الحاكم للذار قطن ص۱۳۹ رقم:۸ ۱۷). 

(1) انظر: التهذیب (۱۷۷/۹) والتقريب (۲/ ۸۳). 

(۷) انظر: تهذیب الکال (۲۰/ ۳۲۵) التهذیب ( ۹/ ۱۷۸) التقریب (۲/ ۸۳). 

(۸) تهذیب الکال (۲۵/ ۵۸۱) والتقریب (۲/ ۱۰۲). 


كته 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


- محمد بن عبد الله بن بزیم» آبو عبد الله البصري ثقة» توي سنة ٤۷‏ ۲ه. 

- محمّد بن عبد الله بن عبد الرحیم بن سَعْيه ابن أبي زرعة المصريٌّء آبو عبد الله 
بن البرقىٌ مول بنى زهرة ثقة» توفي سنة 59 ۲ه(. 

کر این فيه اله ن رین عقن اكاك ابر صتفوة ل مدر 

- محمد بن عبيد بن محمّد بن واقد المحاربيّ الكنديٌء أبو جعفر النحّاس الکون 
صدوق. توق سنة ۲۵۱ ه وقيل قبل ذلك . 

س ره و ع 2۵ و ۰ 

ج محمد بن العلاء بن کرزیب احمدانن» ابو كريب الکو مشهور بكنيته» ثقة 

حاف توق ۳۵۲۶۸ 


« (1) 
صدوی . 


- محمّد بن عمرو بن العبّاس البصريِ» آبو بكر الباهل» ثقة» توف سنة 
۹ھ . 

- محمّد بن عوف بن سفيان الطائيٌ» أبو جعفر احمصی. ثقة حافظ توق سنة 
۲ أو ٣۲۷ھ“‏ . 


.)٩۳ /۲( التهذيب (۲۱۶/۹) التقريب‎ )٤٥۳ /۲۵( انظر: تبذیب الکال‎ )١( 
.)۹۷ /۲( انظر: التهذیب (۲۲۸/۹) والتقريب‎ )۲( 

(۳) انظر: تبذیب الکال (۵۰۲/۲۵) التهذیب (۲۲۹/۹) التقریب ( ۲/ .)٩۷‏ 
(5) انظر: التهذیب (۲۸۱/۹) والتقریب (۱۱۰/۲۱). 

(۵) انظر: التهذیب (۳۳۳/۹) والتقریب (۱۲۱/۲). 

(1) انظر: التهذیب (۹/ ۳۱۳) والتقریب (۲/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: الثقات لابن حبّان /٩‏ ۱۰۷) تاریخ بغداد ۳/ ۱۲۷). 


(۸) انظر: التهذیب (۳۳۱/۹) والتقريب (۱۲۱/۲). 


نك 
مشتبة الممتدين ال ملامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


- محمّد بن المثنى بن عبید العنزي» آبو موسی البصريّ, العروف بالزمن 
ع 2 

مشهورٌ بكنيته وباسمه» ثقة ثبت» توفي سنة ۲۵۲ (. 

- محمّد بن معمر بن رِبْعِيٌ القیس آبو عبد الله البصري المعروف ب(البَحَرَان)؛ 
ماوق رن ۳۵۲۵ 

- محمّد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسی آبو جعفر العابد» نزیل بغداده 
هه اوم 
الکوفق الوشاء ثقة» ون سنة ۲1۸ه". 

- نصر بن عللّ بن نصر بن علّ الجهضميٌء آبو عمرو البصري الصغیر نقة 
ثبت» توف سنة ۲۵۰ه وقیل ۲۵۱ه(؟. 

- هتاد بن السّري بن مصعب التميمي» آبو السَّرِي الکو ثقة» توفي سنة 
ا 

- واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي. أبو القاسم أو أبو محمّد الكو 


ی O‏ ينه ۷ 
ثقة» و ِ 


(۱) انظر: تبذيب الكمال (۳۹۹/۲۲) التهذيب ( 94/ 575) التقريب ( 5/7 ۲۰۱). 
(۲) انظر: تہذیب الكمال (77/ 4۸۵) التهذیب ( ٠١/4‏ 5) التقريب (۱۳۵/۱). 
(۳) انظر: التهذيب (4۰۷/۹) والتقريب (1757/7). 

(5) انظر: التهذيب (۳۸۲/۱۰۱) والتقريب ( ۲/ ۲۳). 

.)۲۳/۲۱( انظر: التهذیب (۳۸/۱۰) والتقریب‎ )٥( 

(1) انظر: تبذیب الکال (۳۱۱/۳۰۱) التهذیب (۱۱/ 1۲) التقریب (۲۷۰/۲). 
(۷) انظر: التهذیب (۱۱/ )٩۲‏ والتقریب (۲۷۹/۲). 


هس۳۸ >> 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= _ 


- يحيى بن إبراهيم بن محمّد بن أبي عبيدة السعودي» صدوق”"". 
تل e‏ س ع پیت وس )2 00 
3 5 7 7 للا 5 7 2 
- يحبى بن عشان بن صالح بن صفوان السهمي» ابو زكريا الصري» صدوق 
رمي بالتشیع» وليّنه بعضهم» لكونه حدّث من غير أصله. توف سنة ۲۸۲ھ . 
- يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زید» أبو يوسف الدورقي الحافظ البغدادي» 
فت توق د 0 
- يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفورء آبو يوسف السدوسي البصري» 
جت اس المشمون طقف رق ۱۵۲۱۲ 
۲ 5 پی ادن ا ءوس ع ا ا 9 
- يونس بن عبد الاعلی بن ميسرة الصدقٍ. آبو موسی المصري» ثقة» توفي سنة 
۱ 


(۱) انظر: التهذیب (۱۵۵/۱۱) والتقریب (۲۹۵/۲). 
(۲) انظر: التهذیب (۲۰۳/۱۱۱) والتقریب ( ۳۰۶/۲). 
(۳) انظر: التهذیب (۲۲۳/۱۱) والتقریب (۳۱۰/۲). 
(:) انظر: التهذیب (۱۱/ ۳۳۲) والتقریب ( ۲/ ۳۳۷). 
)0( انظر: تاريخ بغداد 5 ۲۸۱/۱) السّیر 7/۱۲ 8۷) البداية والنهاية ۱۱/ 4۳). 
(7) انظر: التهذيب )55٠ /١١(‏ والتقريب (۲/ ۳۸۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


9 تلامیده: 


ب 
2 


ما تلامیذته فکثیرون؛ لأن الطري عمّر نحواً من ست وثانين سنة» فکان طيلة 
هذا العمر المديد منقطعاً للتأليف والتّدريس» فأخذ عنه أممٌ من طلآب العلم صار 
بعضهم أئمّة» ومن أشهرهم: 

- أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة» أبو بكر البغداديّ القاضي» توفي سنة 


۰ھ . 


- سلیمان بن أحمد بن آییوب بن مُطَير اللخمي الشاميّ» أبو القاسم الطبران» 
صاحب العاجم الغلاثة توق سنة ٠‏ ارف 

- عبد الله بن اخسن ين آجد ين أى شعیب. آبو شعیب اران نزیل بغداد 
حدّث عن ابم جریر وهو آکر منب فال عنه الذارقطنی: كقة مأمون» توق سنة 


. 2206 


- عبد الله بن عديٌ بن عبد الله» أبو أحمد الجرجانٌ العروف ب(ابن عدی) 
صاحب كتاب "الكامل" في الجرح والتّعديل» توي سنة ۳۵ . 


- المعافي بن زكريا بن يحي أبو الفرج الجريري القاضي الفقيه الحافظ» العروف 
بابن طرارء أبرز تلاميذ الطبري في حفظ كتبه» توفي سنة 94٠‏ اه( . 
الال |< «KOT‏ ص 


)۱( انظر: تاريخ بغداد ۲۹۸/۲) السّبر ۰۲۹/۱4 66/۱6 9-0 6). 

(۲) انظر: وفیات الأعيان ۲/ 4۰۷) السّير 5 /1١‏ ۰۱۱۹/۱۰۲۹ 

(۳) انظر: تاريخ بغداد 4۳۵/۹ -4۳۷) السّیر ۰۵۳/۱۳ ۹/۱6 ۲). 

(6) انظر: تاريخ جرجان لأي القاسم ارجا ص ۸-۲ ۲) السیر 6/۱۲ ۱۵-۱۵). 


(۵) انظر: السّير /١5‏ 46 ۵). 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


الطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهی. 


٩‏ عقيدته: 
الإمام الطبري رحمه الله من کبار أئمّة آهل السّنّة والجماعة» وله موَلفاتٌ خاصّةٌ 
في بيان العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلف الأمّة من الصَحابة والتّابعین والأئمّة 

المعتبرين» منها: "صريح السنة“" و "التبصير في معالم الذين”"". 

ومن اطلع أيضاً على كتبه الأخرى في مباحث العقيدة عرف قدره ومنزلته في 
هذا الباب» وفي مقدّمتها تفسيره القيّم الذي هو أجل كتب التفسير» حيث ملأه بآثار 
السّلف الصّالح في مسائل العلم المختلفة» أوردها بأسانيده مستشهداً بها في تفسير 
الآيات وشرحها. قال الذّهبيّ :« وتفسير هذا الامام مشحون في آيات الصّفات بأقوال 
السّلف على الإثبات هاء لا على التفي والتأويل» وآتها لانشبه صفاتِ المخلوقين 


۳ 
ا 


(۱) ويسمّى أيضاً "شرح السَنّة" أوضح فيه عقيدته» وما يدين الله تعالی به من مسائل الاعتقاد» على ما 
مضى عليه الصَحابة والتابعون وفقهاء الأمصار. 

وقد طبع مرّتِين بدفي بالهند سنة ۱۳۲۱۰۱۳۱۱ ه ثم بمصرء وطبعه أيضاً وعلّق عليه الشیخ عبد الله بن حميد 
بمكّة سنة ۱۳۹۱ ه ثم حققه يوسف معتوق. انظر: الط للحوقّ ص4۵) أبو جعفر الط للشبل 

(۲) ويسمّى أيضاً "تبصير أولي النّهى ومعالم اهدی" وسُمِّي كذلك "البصير في معالم الدّين" ويرى حققه 
الشيخ علِيّ بن عبد العزيز الشبل أن الاسم الأخير لیس صحيحاًء بل هو تصحيف. 
وهو كتاب نفيس كتبه الطّبريّ في العقيدة وأرسله إلى أهل طَبَرسْتَان وصح فيه عقيدة أهل السَنّة والجماعة 
في كثير من المسائل التي اختلف فيها الناس» ورد على المخالفين» ومن أهمٌ المسائل التي تناولها - مسألة 
الرّؤية والقدر والكلام في الاسم والمسمّى وغيرهاء والكتاب طبعته دار العاصمة بالرّياض ١5‏ 5١ه.‏ 


(۲) السّر ۲۸۰/۱۶). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


وجمل اعتقاد الامام الطّبريٌ رحه الله كا في كتابه "صريح السّنْة" أنه آثبت أن 
القرآن كلام الله غير خلوق» وآن المؤمنين يرون رمّهم يوم القيامة» وأن آفعال العباد 

وهو في باب الآسماء والصّفات على معتقد السلف الصالح» الذين يثبتون ما 
آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل وغير 
تکییف ولا غثیل. 

ولو ذهبت الل على ذلك لطال البحث» وعقيدة الطبريٌ معروفة مشهورة 
حطها بيده في مؤلّفاته» ودرسها الباحثون في رسائل مستقلة( فلا حاجة للتَّكْرَان 
والله تعالی آعلم. 


(۱) ونقله اللالكاتي في شرح أصول اعتقاد آهل السَنة والجماعة ۱۸-۱۸۳/۱رقم:۳۲۵) بعنوان 
"اعتقاد أي جعفر محمّد بن جریر الطّبريّ". 

(۲) منها رسالة أحمد العوايشة - المتقدّم ذكرها - بعنوان "الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة 
السّلف" وأيضاً رسالة أي بكر مميّد ثاني - تقدّمت - بعنوان "الآثار الواردة عن أئمّة السلف في 


توحيد الأسماء والصّفات في تفسير ابن جرير الطبريّ ". 
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كان الإمام الطبري في بداية أمره على المذهب الشافعيٌ » ثم تبحر في المذاهب 
الفقهيّة الأخرى حتى صار ماما في الجميعء إلى أن بلغ مرتبة الجتهد المطلق» وأصبح 
له مذهب مستقل یعرف ب(احریری)۲ وتبعه آناش و بک له ا 


(۱) نسبة إلى ابن جريرء فإنّه كان له باع طويل في الفقه » قال ابن الندیم في الفهرست ص ۳۲) :((إِنْه 
درس فقه الظاهريّة على يد داود الظّاهريّء وفقه الإمام الشّافعيَ على الحسن بن محمد الزعفران» وفقه 
مالك على يونس بن عبد الأعلى» وفقه أهل العراق على محمّد بن مقاتل الرازي بالرّي)). 
وقد اعتنى بفقه الشافعی» وتعمّق فیه. وأفتى» لكن سعة علمه واطلاعه أمّلته للاجتهاد حتّى استقل 
بمذهب خاصٌ به بيد أن أتباعه لم يكثرواء فانقطع بعد الأربعمائة. انظر: مقدّمة ابن فرحون في الدّيباج 
لدعي ص 1۷ -4۸) طبقات ال الشبوطة (ص: ۳۰). 

(۲) انظر: معجم الأدباء (۱۸/ ۵۳) الامام الطبري للزَّحَيَ (ص ۱۰۲). 


ست > 
مشتبة الممتدين ال ملامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


المطلب السادس: مولفاته 


يعد الامام الطَبريّ : من العلماء الذين احتلوا مكانة كبيرة في نفوس طلاب 
العلم» فقد جع علوماً کثبرة» وصنف في ذلك مصنفات أصيلة» فهو ذو ثقافة واسعة 
في جمیع فنون العلم» وضروب العرفة « وکان قد جع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد 
من آهل عصره» . 

والناظر في مؤلّفاته يعجب من كثرتهاء وتنوّعهاء ونفاستهاء حتى صار عليها 
المعوَّلُ في كثير من مسائل العلم المختلفة» ولا شك أن هناك أسباباً - بعد توفيق الله 
تعالی - منت الطّبريّ من بلوغ هذه المنزلة السامقة في العلم» والصّدارة في التأليف. 
من أبرزها: 

- كثرة ارتحاله» فقد طوّف في ختلف آقالیم الإسلام؛ لتحصيل العلم ولقاء 
العلماء. ۱ 

- أن الشیوخ الذين لازمهم وأخذ عنهم العلم تنوعت مشاربهم؛ واختلفت 
تخصصاتهم فمنهم المفسّر والقری والفقیه والحدّث والأديب واللّغويٌ ...الخ. 

- العمر الطّويل الذي وهبه الله تعالى لابن جریر فقد عاش سنّاً وثانین سنة. 

- عون والده له بالال کا صرح بذلك في قوله:« قحَرَص أبي على معونتي على 
طلب العلم» وآنا حینثذ صبي صغير »۳. 


(۱) تاريخ بغداد (۲/ ۱۲۳). 
(۲) معجم الأدباء (4۹/۱۸). وذکروا أيضاً أن معونته كانت ترد عليه من حصة من ضيعة خلفها له آبوه 
بطر ستان يسيرة. انظر: معجم الأدباء ۱۸/ ۸۸) السّیر (۱۶/ 6 ۲۷). 
وا کر مق .يدل عل آن آباه کفاه سونه ا ومعاناه الرژقه فکان پرسل له تفه رش 
حلء فصانه بذلك عن عطایا الخلفاء» ومنح السّلاطين والوزراء وزهده في مناصب الدّولة» وأعانه 
دهم 
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- هته العالية» وانقطاعه للعلم» وحرصه الدّائم عليه قراءة وتدریسا وتأليفاً. 
- استقراره ببغدادَ مدينة العلم» وقد كانت في ذلك الوقت قبلة العلیاء وطلاب 
العلم من آنحاء بلاد الاسلام الختلفة. 


فهذه العوامل وغيرها ما لم یذکر كانت سبباً في تصدّر الطبري رحه الله في 
العلم» وتنوع مؤلفاته وجودتهاء وهي كثيرة منها الكبير الذي يبلغ آلاف الصفحات» 
ومنها المتوسّطء ومنها الصغیر ومنها ما یل ومنها ما م يكتمل» والذي وصل إلينا 
منها بالنّسبة إلى ما لم يصل قلیل؛ لاه « مکث آربعین سنةٌ یکتب في کل یوم آربعین 
ورقة »۳ وذکروا أيضاً: أن بعض تلامیذه حصوا ما کتب» ثم قسموه على یام حياته 
مُئذَ بَلَمَ الم إلى أن توف فخرج هم آربع عشرةً ورقةً کل یوم وهذا شي عظيمٌ 
لايتهيّاً لخلوق الا بحسن عناية الخالق””. 

ولا عسجَائِبُ ضع الله ما تبث 49 تلك الفضائل في لحم ولاعَصّب ۳ 


ET‏ مخ یو شا 


ا 
على الانقطاع إلى المدارسة والرواية والتصنيف» بل إِنّه كان بجبى إليه نصيبه مما خلفه أبوه بعد وفاته» 


وظل ذلك الززق موصولاً بحياته إلى أن مات رحمه الله. راجع: مقدّمة تاريخ الطّبريّ 1/۱) لأبي 
الفضل إبراهيم. 

)١(‏ تاريخ بغداد .)١57/5(‏ وانظر: معجم الأدباء (۱۸/ 57) الشسّير (۲۷۲/۱۶) البداية والنهاية 
.)665/1١5(‏ 

(۲) انظر: معجم الادباء (۱۸/ 6). 

(۳) البیت لابن الرومی. انظره في دیوانه ۱/ ۱۹۲) وانظر أيضاً فقه اللّغة للعالبي (ص: ۲۹). 

(4) مكتفياً بسرد عناوینها ها دون دراسة لطبعانها أو عزو إلى الصادر التي نضّت عليهاء وقد قام بذلك كثيٌ من 
ترجم له وینظر في ذلك: الفهرست لابن الندیم (ص: ۳۲) وتاریخ بغداد (۲/ ۱۲۳) ومعجم الأدباء 


(4۲/۱۸) وما بعدها - فقد ذکر آکثر ما نسب إلى الطّبريّ من مؤلّفات) وإنباه الرّواة للقفطی )٩۰/۳‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


١‏ اختلافٌ علاء الأمصار ف آحکام شرائع الا سلام المعروف ب(اختلااف 
الفقهاء). 
؟. اختيار من أقاويل الفقهاء. ورب| هو جزء من سابقه. 


*. آداب القضاء. 


ع 


:. أدب النفوس الحيّدة والأخلاق النفيسة» أو أدب النفس الشّريفة 
والأخلاق الحميدة» وقد توف الطبري قبل أن يُكُمله. 

ه. الأييان. 

”. بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام. وهو في تاريخ الفقه الاسلامي. 


۷ تاريخ الأمم واللوك أو تاريخ الرّسل والأنبياء واللوك والخلفاء 
العروف ب(تاريخ الطبريّ). 
4. تهذيب الآثار وتفصيل معانی الثابت عن رسول الله ب من الأخبار. وهو 
كتابٌ فريد في نوعه وأسلوبه» ولم يكمله. 
.٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المشهور ب(تفسير الطبري) وهو آشهر 
يي ۳7 
وتذكرة الحفاظ للذّهبىّ (۷۱۱/۲) وطبقات الشافعيّة الكبرى (۱۲۱/۳). وينظر أيضاً كتاب "الطّبريٌ" 
للحوقّ ص۹۸-۸۹) وكتاب "الطّبريّ" للدکتور محمّد الزّحِيلٌ (ص ۵۳-۵۰) وکتاب "أبو جعفر محمّد بن 
جرير الطّبريّ" للشيخ علي الشبل (ص: ۱۲۰-۹6) وقد آفاد وأجاد في دراسة هذه المؤلّفات من حيث ذكر 
اسم الکتاب ومحتواه ونسخه وطبعاته إن كان مطبوعاًء وبيان مكانه إن کان مخطوطاً واجتهد في بعضها من 
حيث تعيين وتحقيق أسائهاء وبيّن ما يمك في نسبته للطّبريٌ» أو في اسمه» وبلغت عنده (۳۷) كتابأ» وعند 


الحو (۲۸) كتاباًء وزاد عليه الرّحَينَ كتاباً واحداًء وهو" الرّسالة في أصول الفقه". 
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۱ حديث اهمیان. 

۲ الخفيف في أحكام شرائع الإسلام. وهو ختصر لكتاب (لطيف القول 
الذي سيأتي ذکره). 

۳ الرد على ابن عبد الحكم على مالك. في علم الخلاف والفقه المقارن. 

5 الرد عل ذي الأسقار”". 

۵ الرّسالة في أصول الفقه. 

5. صريح السنة. 

۷. العدد والتنزيل. 

۸. الغرائب". 


9. فضائل عل بن أبي طالب #5ه. وهذا يسمّى (کتاب أحاديث غدير خم)"" ذکر 
فيه طرق الحديث وأحکامه وعلله رداعلی من کلب الحديث ^ 


(۱) یرد فيه على داود بن علّ الأصبهايّ إمام المذهب الظاهريٌّ لما جرى بينهما. راجع: معجم الأدباء 
۸ -۸۰). 

(۲) وهذا الکتاب ذکره الداووي في طبقات الفسرین (۱/ ۱۱۵) بهذا الاسم ولم يشر إلى مضمونه» ولعل 
هذا الکتاب هو الذي جعله بعض الباحثين من کتب غريب القرآن ونسبه إلى ابن جریر فالله آعلم. 

ووهم بعضهم فنسب للطبري کتاب غريب القرآن الذي ذکره ابن الندیم في الفهرست (ص: ۳۷) لأبي 
جعفر أحمد بن محمد بن رستم» كما سيأتي عند الکلام على المؤلفات في غريب القرآن (ص: ۹6). 

(۳) آصل الغدير: القطعة من الماء يغادرها السّيل (الصحاح ۰۷۲/۲ والقاموس المحيط مادّة: غدر) 
وخم: واد بين مكّة والدينة عند الجحفة» عنده خطب رسول الله ل وقيل اسم رجل» وقيل غيضة» 
وقيل غير ذلك. انظر: معجم البلدان ۲/ ۳۸۹). 

)٤(‏ الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه رضي الله عنهم» حتى قال الذهبي في 
السير ۸/ ۳۳۵ : "متنه متواتر" » وني بعض آلفاظه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله 
صل الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم ... الحديث» وفيه: أنه قال: « إن الله عز وجل مولاي 


وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فهذا وليه» اللهم وال من والاه» وعاد 
ان ده 


هس۷۲ >> 
مشتبة الممتدين ال ملامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


۰ فضائل أبي بكر وعمر - کتبه ردا على ما بلغه من أهل بلده أن بعض 
الناس یسب الشيخين. 

۳۱ فضائل العبّاس بن عبد الطّلب. 

۲ کتاب ذیل الذیل. 

۳ کتات القراءات وتنزیل القرآن. 

E 6‏ المستر شيك 

ف کات المستك ال د 

۰ لطیف القول في أحكام شرائع الإسلام. وهو كتابٌ فقه في الذهب 
او 

۷ ختصر الفرائض. 

۸ ختصر الناسك. 

۹. الوجز في الأصول. 

۰. الوقف. 


< عي 
من عاداه »» وني بعض طرقه: أن عمر رضي الله عنه لقيه فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت 
ول كل مؤمن ومؤمنة. 

أخرجه الترمذي في السّنن (5/ ٥٩۱‏ برقم ۳۷۱۳ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في السّنن (۱/ "41 
- القدمة)» والنسائي في الخصائص (۰)۷۲ وأحمد في المسند (۰۷۱/۲ ۰۹6 ۲۹۲و۳٣۲‏ ۰۲۹۹۰ 
TEC‏ )» والحاكم في الستدرك (۳/ ۱۱۰ واللفظ له وقد جع طرقه 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وصحّحه أيضاً في مشكاة المصابيح (۳/ 47 ؟) 
وصحيح الجامع الصغیر (۵/ ۳۵۳). 
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الطلب السایع: مكانته العلمية. وثناء 
العلماء عليه . 


أثنى كثيدٌ من العلماء على الامام الطّبريّ رحه الله بها هو أهله» وتقدّمت منه جمل 
في أثناء هذه الترجمة» وإليك بعضاً مما قالوه: 

قال إمامٌ الأئمّة ابن خزيمة'' لا قرأ تفسيره :« وما أعلم على أديم الأرض - 
يعني في عصره - أعلم من محمد بن جرير» ولقد ظلمته الحنابلة »”". 

وقال عنه الخطيب البغدادي :« وكان أحد أئمة العلاء يحكم بقوله ويرجع إلى 
رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من آهل عصره. 
وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني» وفقيهاً في أحكام القرآن» عالاً 
بالسّئن وطرقهاء وصحبحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة 
والتّابعین ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام؛ ومسائل الحلال والحرام» عارفاً با 
الناس وآخبارهم ». 

وقال عنه جمال الدّین لفط ”© : « العام الكامل» الفقيه» المقرئ» التحوي 


(۱) هو: محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة» أبو بكر السلمي النيسابوريٌ الشافعيٌ» صاحب 
الصحیح» ولد سنة۲۲۳ه وتُوقُ سنة ١1لاه.‏ وهو معاصر للطّبريّ رحمهم ال 

(؟) تاريخ بغداد .)١75/7(‏ سبب خلافه مع الحنابلة هو: أن الطبريّ جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف 
الفقهاء وم يذكر فيه أحمد بن حنبل» فقيل له في ذلك فقال: لم يكن فقیهاء وتّما كان محدّثاًء فاشتدٌ ذلك 
على الحنابلة» وكانوا لايحصون كثرة ببغداد» فشغبوا عليه» وقالوا ما قالوا)) انظر: الكامل لابن الأثير 
۸ )+ 

AEE SD ا یل‎ )6 

(4) هو: علن بن یوسف بن ابراهیم الّیباز القاضي» آبو الحسين المصريّ لفط كان عالاً متفه توفي 


۲۳۱/۵: ال ۲۲۷/۲۳ )شترات الذهب‎ ESL 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


اللغوي» الحافظ» الأخباري» جامع العلوم» پر ف فنونه مثله» وصتف التصانيف 
الکبار »'. 


ریخ ا ا ا ای من ا 
الوجود. الغريبة بين آمثاها في الجودة والموجود. وقد کان له رحه الله شعر 
فوق شعر العلاء 00 

وقال فیه اب خلکان"؟ : « |نه OE‏ احدیث » .٩‏ 


وقال عنه الذهبيّ : « الامام الجليل المفسّر آبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة 
...من کبار أئمّة الإسلام العتمدین ا 


وقال في موضع آخر : « الإمام العلم الجتهد عالم العصر أبو جعفر الطبريّ 
ضاحب التصائيف البديعة ...آکثر الترحال» ولقى نبلاء الرجال» وكان من آفراد 


(۱) |نباه الرواة (۳/ ۸۹). 

(۲) الحمدون من الشعراء لفط (ص۲۹4). ومن شعره قوله: 

إذا آعسرت لم یعلم رفيقي # وأْسْتَعْنِي فيستغني صديقي. 
حيائي حافظ لي ماء وجهي 4 ورفقي في مطالبتي رفيقي 
ولو أي سَمَخت بماء وجهي 48 لکنت إلى الغنی سهل الطریق 

انظر: تاريخ بغداد ۱۲۵/۲) معجم الأدباء 4۳/۱۸) وفیات الاعیان 6/ ۱۹۲) البداية والنهاية 
+۶ )+( 

(۳) هو: شمس الدّین أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن إبراهيم الاژبلن الشّافعيّ» الشور بابن ان 
صاحب کتاب "ريات الأعيان" توفي رحمه الله سنة 1۸۱ ه. انظر: طبقات الشّافعيّة الکبری ۸/ ۳۳) 
البداية والنهاية ۸۸/۱۷ ۵). 

(5) وفیات الاعیان (۱۹۱/۶). 


(۵) میزان الاعتدال (۳/ 4۹۸). 
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ال قرعلا وذكاء ا وکثرة تصانیف. ذل آن تری العيون مثلّه ». 
مٌ قال : « كان ثقة صادقاء حافظاء رأساً في التفسير » ماما في الفقه والاجاع 
والاختلاف. علامة في التاریخ وأيّام الناس» عارفاً بالقراءات وباللّغة وغير ذلك »۳. 
وهكذا یمضی ناء العلماء على هذا الإمام» وقد اكتفيت باليسير منه» وكتبٌ أهل 
العلم مليئة بمدحه وقلا يؤلّف كتاب في التفسير أو التّاریخ أو علوم القرآن الا وفيه 
ذكر له» وكفى بذلك إشعاراً بفضله وامامته ومنزلته ره الله. 


)۱( سير آعلام النبلاء (5 /١‏ ۲۷ ۲۷۰-۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


المطلب اللامن: وفاته. 


توف آبو جعفر ببغداد عشيّة الأحد ليومين بقیا من شوال» وقیل : مات یوم 
السبت بالعثی» ودفن بالغداة في داره"" لأربع بقین من شوال سنة عشر وثلاثائة 
ال )۲ 


قال ابن كثير”": « لا تون اجتمع الناس من سائر آقطار بغداد. وصلوا عليه 
تارف ودن ا ومکت الاين بر ددون إلى قبره شهورا عون عليه ۳ 
وقال الخطيب : « ورثاه خلق كث من أهل الدين والأدب ». رحمه الله رحمة 


ادف و 
و 3 و 


(۱) قال ابن كثير في البداية والتّهاية ۸4۹/۱۶) - معلّلاً سبب دفنه في داره - :((...لأن بعض الرّعاع 
من عوام الحنابلة منعوا من دفنه غار ونسبوه إلى الرّفضء ومن الجهلة من رماه بالامحاده وحاشاه من 
هذا ومن ذاك آیضاء بل كان أحدّ أئمّة الإسلام في العلم بكتاب الله وسئّة رسوله 4#))اه. 

(۲) انظر: تاريخ بغداد (۲/ »)١77‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ ۲۸۲)ء البداية والتهاية )۸٤۸ /١٤(‏ وراجع 
أيضاً: الامام الطَبريّ للرّحِيلٌ (ص ۳۳). 

(۳) هو: عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ المفسّر المحدّث المؤرّخ, لازم الحافظ 
المي وصاهره وأخذ الكثير عن ابن تيمية» من كتبه: تفسير القرآن العظیم والبداية والنهاية» وجامع 
السانید» توفي رحمه الله سنة ٤‏ ۷۷ه). انظر: طبقات المفسّرين للدّاووديٌ (۱۱۳-۱۱۱/۱) التجوم 
الزاهرة )4/11١(‏ الذرر الكامنة (۱/ 1-۳۷۳ ۳۷). 

(5) البداية والتهاية (۸۹/۱). 


)0( تاريخ بغداد 55 ۲۵ 
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مه ۶ 
الفسم الأول 
الدراسه النظرب 4 
ویشتمل على فصلین : 
© الفصل الأول: الفریب : تعریفه ونشأته وتطوره. 


© الفصل الثاني: الغریب في تفسبر الطبري. 
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الغریب : تعریفه ونشأته وتطوره 


وفيه ثلاثة مباحث - 
© المبحث الأول: تعريف الغريب لغة واصطلاحا. 
© المبحث الثاني : نشأته وتطوره. 


المبحث الثالث: مناهج المؤلفين فيه وأهم المؤلفات. 


د تن KNN N‏ ¥ لت 


مختبة المعتدين الإملامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
سک ۳ = 


تعریف الغریب لغة واصطلاحا 


ویشتمل على أربعة مطالب : 

© المطلب الأول: تعريف الغريب لغة. 

© الطلب الثاني: تعريف الغريب اصطلاحا. 
4 المطلب الثالث: الغريب في القرآن الكريم. 


© المطلب الرابع : هل الغرابة تنافي الفصاحة وكيف تطلق على القرآن الكريم؟ 


د تن نا XN NN‏ ¥ 5 
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المطلب الأول: تعريف الغريب لغة 


تدور مادة (غ ر ب ) التي اشتقت منها كلمة ( الغريب ) - في أغلب استعم|لاتها 
- حول ثلاثة معان متقاربة» هی: البعد» والغموض. والخفاء. 


فمن البعد قولحم: رجل غريب : بعيد عن آهله» ليس من سائر القوم» ويقال 
اغْربْ عني أي اعد ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 1 شري الوم 


cou ¢ 


والتغریتك النفي عن البلد الذي وَفَحَتَ الجناية فيه يقال آخرنته وغ بته إذا نحيته 
NE al,‏ ورك علیه رک بداوا ا وال ب ارو عن 
الوطّن» والاغترابٌ والتغرّبٍ كذلك تقول منه تَعَرّب واعْترّبت. 

قال الشاعر: 


ان والعبْييّ ني آزض تأجج غریبان ‏ شتی الذار ختلمان" 


وأما الغموض فهو في الكلام» یقال: فلان يغرب کلامه» ویغرب فیه» وفي 


کلامه غرابة» وغرب کلامه» وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت. فهی غريبة©) 
وأما الخفاء فمثل: غربت الشمس. أي اختفت» ومثل: غربت الوحوش في 


(۱) کحدیث زید بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: "سمعت النبي صل الله عليه وسلم يأمر فیمن زنی 
ولم حصن جلد مائة وتغریب عام". آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الحدود» باب البکران يجلدان 
وینفیان. 

(۲) انظر: لسان العرب (۱/ ۳۷ العجم الوسیط (۲ / 11۷). 

(۳) البیت للشاعر: طهمان بن عمرو الكلابي» كا نسبه إليه في لسان العرب (۱ / 1۳۷) . 

(6) انظر: آساس البلاغة (غرب ) ( ص57 5) . 


>> ۲ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


۱ 70 <0 
مغارما» ام رشابت وات ۱ 


وآغلب ما ورد من مادة (غ ر ب ) في القرآن الکریم فإنها من هذا العنی؛ إذ 
تفید معنی جهة الغرب وغروب الشمس"* ولم برد لفظ " الغریب " في القرآن 
الکریم بمعنی الغریب من الكلام» لکنه شائع ومستعمل عند العرب"". 

ولا شك أن هذه العاني الثلاثة متقاربة ومتلازمة؛ فا بعد فقد اختفی» وما 


اختفی فهو في حکم البعید» والغامض من الکلام هو ما خفي معناه وبعد فهمه 


وإذواك فا 


(۱) انظر: تهذیب اللغة (۸/ ۱۱۱ - ۱۲۰) (غرب)» والصحاح (۱/ ۱۹۱- ۱۹١‏ )» ولسان العرب 
/١١‏ 1۳۷ -16۸). 

(۲) فقد وردت مادة (غ ر ب ) في القرآن الكريم في تسعة عشر موضعاً بثلاث عشرة صيغة» وهي على 
التوالي: غربت» تغرب» الغروب. غروبهاء الغرب. الغربین الغارب. مغاربهاء الغربي» غربية» فهذه 
الألفاظ العشرة تفید معنی غروب الشمس وجهة غروها. 

وبقیت ثلاث صيغ هي: الغراب. و غراباء وهو الطاثر العروف و "غرابیب" للون الاسود. 

مستفادة من مقدمة تحقیق الرعشلي لکتاب العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب (ص ۱-۱۳). 

(۳) انظر: الصدر السابق ( ص۱6 )» ومقدمة تحقیق کتاب: نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه 
ومنسوخه لأبي جعفر حمد الخزرجي ت: محمد عز الدين العیار الادريسي (ص٩).‏ 

(4) غريب القرآن بين كتابي الفردات للراغب الاصفهاني وعمدة الحفاظ للسمین احلبي (رسالة 


ماجستبر غير منشور للباحث/ محمد بن حمد الحیمید) ( ص .)١9‏ 
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المطلب الثاني : تعريف الغريب اصطلاحا 


تعريف الغريب في الاصطلاح نابع من المعنى اللغوي الثاني الذي هو 
الغموض. 

لذا يقول الط" - رحمه الله -: الغريب من الكلام انیا هو الغامض 
البعيد من الفهم ... ثم إن الغريب من الكلام يقال على وجهين: 

أحدهما: أن يراد به : بعيد العنی» غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد 
ومعاناة فكر. 

والآخر: أن يراد به : كلام من بَعْدت به الدار من شواذً قبائل العرب فإذا 
وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم : استغربناها ! وإنا هي کلام القوم وبيانهم'". 

فهذان قسیان لغريب الكلام» الغرابة في کلیهی| راجعة إلى غموض العنی؛ 
لكنه في الآول راجع إلى قلة الاستعیال وفي الثاني إلى استعمال الكلمة عند قوم 
دون آخرين. 

والقسم الأول هو الذي يعنيه الزجَاجي"" بقوله: " ما قل استماعه من 


(۱) الخطابي هو: عند بن محمد بن إبراهيم بن خطاب. أبو سلیمان الخطابي البستيء كان ثقة ثبتاً حدثا 
فقيهاً أديباً» وشاعراً لغوياً» من أوعية العلم له تصانيف عديدة» توفي ربيع الآخر سنة ۳۸۸ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۰6۲۳ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ ۲۸۲) ۰ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي (4۰4/۱) . 

(۲) غریب الحديث (۱/ ۱-۷۰ ۷). 

(۳) الزجاجي: هو: عبدال رحمن بن اسحاق ‏ آبو القاسم الزجاجي النهاوندي . كان حسن الشارة » ملیح 


البزة » ورعاً ملتزماً بدینه . وتتلمذ على الزجاج ولزمه فنسب إليه» له تصانیف منها : ا مَل » والأمالي» 
دهم 


a> 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


اللغةء وم یدز في آفواه العامّة» كما دار في أفواه الخاصّة» كقولهم: صمت الرجُل 
وي اح ساو يمه اين کل تسوا 
اللغة كلهاء غريبها وواضحهاء ومستعملها وشاذهاء بل هم - في ذلك - طبقات؛ 
يتفاضلون فيهاء كما أنه : ليس كلهم يقول الشعرء ويعرف الانساب كلهاء وإنما هو 
ووو 

وهو القسم الخاص الذي عناه ابن الأثر" حين قشم الألفاظ الفردة إلى 
قسمين: أحدهما : خاص» والآخر : عام . 

آما العام : فهو ما يشترك في معرفته» جمهور أهل اللسان العربي» ما يدور 
بينهم في الخطاب» فهم - في معرفته - سواء أو قريب من السواء ؛ تناقلوه فیا 
بينهم» وتداولوه» وتلقفوه من حال الصغر - لضرورة التفاهم - وتعلموه . 

وأما الخاص: فهو ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية» والکلات الغريبة 
ا لحوشية» التي لا يعرفها إلا من عني مها وحافظ عليهاء واستخرجها من مظاهاء 
وقلیل ماهه. 


و ۳ 
في تراجم أئمة النحو واللغة (ص: ۱۳۱ ). 

(۱) من أسماء الشمس. انظر: لاقع العر ( ۳/۲( 

(۲) الایضاح في علل الناحو ((ص: ۰6٩۲‏ 

(۳) ابن الأثير: هو آبو السطادات المبارك بن محمد الشاي الجزري الشافعيق ویعرف بابن الأثير » كان 
محدثاء لغویاء بليغاء لين مصنفاتهنماد نصاف في المع پین»انکشف والکشاف ‏ النهاية في غريب 
الحديث والاثر» توفي سنة ٦‏ ۰ هب انظی : طقات الثَْافعية (۵/ ۱۵۳ ۰ شذرات الذهب (۵/ ۲۲). 


(4) النهاية في غريب احدیث[( [/ ۳ ک 
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والقسم الثاني يبينه بعض الباحثين”'' بأمرين: 

-١‏ إن آلفاظ العربية - بعد اجتماع العربية في لغة قريش - ۸ تحمل الدلالة 
الواحدة عند القبائل المختلفةء فقد تحمل لفظة معتّی في قبيلة» ومعتّی مخالفاً في 
أخرى» ممثلاً لذلك بكلمة " قرء "» فقد قال البرد(؟: أهل احجاز يرون " الأقراء 
" الطهرء وأهل العراق يرونا الحيض» وأهل المدينة يجعلون عدد النساء 
الأطهار””» ثم قال الباحث معلقاً: ولهذا اعتور العربية الإغراب» والكل نتيجة 


1- أن العرب - في أحيان كثيرة - لا يفهمون كلام بعضهم بعضاء وبخاصة 
عند ما تتكلم كل قبيلة لغتها الخاصة بها؛ لآن كل لغة تختلف عن غيرها من لغات 
القبائل بأمور. 

ثم انطلق من هذين الأمرين إلى سبب تسمية الكتب المصنفة في الغريب بهذا 
المصطلح قائلاً: استناداً إل هذه الملابسة اللغوية الحاصلة من اجتماع القبائل العربية - 
وبخاصة بعد الاسلام - أصبحت اللفظة المتداولة في وسط عرب غريبة لدى آخرین؛ 
ومن هنا يبرز سبب استععمال مصطلح " غريب " في آسیاء الصنفات. فالغرابة نسبية» 


(۱) وهو الدكتور/ محمد كشاش في بحث منشور له في مجلة التراث العربي (العددان: ۷۱- ۷۲) ربيع الأول 
6ه - یولیو ۱۹۹۸م. بعنوان: كتب الغريب بين حقيقة معنى الغريب وواقع التأليف (ص .)٠١١‏ 
(۲) البرد: هو: محمد بن يزيد بن عبدالاکبر الأزدي» أبو العباس» المشهور ب (البرد) إمام النحو. كان 
فصيحاً بليغاً علأمة» وكان مقدّماً في الدول عند الوزراء والأكابر» توفي سنة (۲۸۵ه)... انظر: إنباه 

الرواة (۲۶۱/۳) وبغية الوعاة .)559/١(‏ 


(۳) الكامل للمبرد /١(‏ ۳۰۰ -۳۱۱). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


ولهذا يمكن القول إن حد الغرابة في اللفظة يتغير بتغير القبيلة؛ فا تصدق عليه الغرابة 
من الألفاظ في قوم وعصر لا تصدق عليه في قوم آخرين وبعد حين. 

وني النهاية يتحد ضابط القسمين في أنه لا يعرف الغريب إلا من له اطلاع 
وتبحر في اللغة العربية» فالغرابة نسبية؛ فرب لفظ يكون غريباً عند شخص» 
ا 

ولهذا يمكن تعريف غريب القرآن مختصراً بأنه: ألفاظ القرآن التي يبهم 
معناها على القارئ والمفسرء وهو ختلف من عصر إلى عصر ومن شخص ال 


3 فق 
e‏ 


(۱) التبيان في غريب القرآن لابن الهائم (ص .)٤۸٥‏ 
(۲) انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم -د. علي شواخ إسحاق (۳/ ۲۹۱). 
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المطلب الثالت: الغريب في القرآن الكريم 


أما الغريب 4 القرآن الكريم: فهو الالفاظ القرآنية» التي يخفى معناها على 
بعض الناس» أو يصعب إدراك المراد منهاء وتحتاج إلى توضيح معانيهاء بما جاء في 
لغة العرب» وکلامهم( . 

وذلك : لأن آلفاظ القرآن - أو لغاته» كا يقول أبو حيان الأندلسي 
(ت ۵ ۷ه) - "على قسمين: 

قسم : يكاد يشترك في معناه» عامة المستعربة» وخاصتهم» كمدلول السی‌ای 
والأرض» وفوق. وت . 

وقسم : يختص بمعرفته» من له اطلاع وتبخر في اللغة العربية» وهو الذي 


اكه اس و ۰ ۳ ۰ م۰ Om‏ 
صنف أكثر الناس فيه» وسموه : غريب القران 7 


(۱) انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم - د. على شواخ ( ۰۲۹۱/۳ والعمدة في غريب القرآن - لمكي 
بن أبي طالب - تح.د. يوسف المرعشلي: (ص: ٠١‏ )» وغريب القرآن بين كتابي المفردات للراغب 
الأصفهاني وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي (ص ۳۱). 


(۲) تحفة الأريب با في القرآن من الغريب - لأبي حيان الأندلسي (ص 5٠‏ ). 


e 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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الطلب الرابع: هل الغرابة تنافي الفصاحة 
وکیف تطلق على القرآن الکریم؟ 


للعلماء والباحثين في الاجابة على هذا التساؤل |جابتان: 


الأولى: أنه ليس الراد بالغرابة في هذه الألفاظ ما ينافي الفصاحة؛ لانها ألفاظ 
عربية فصيحة» لكن الغرابة جاءت لسبب خارج عنهاء وهو: غرابتها عند بعض 
الناس لقلة علمهم أو عدم تداوها لديهم, فالغرابة فيها نسبية. 

وهذا ما عناه الأستاذ الرافعي'" بقوله: « وني القرآن ألفاظ اصطلح العلماء 
على تسميتها بالغرائب وليس المراد بغرابتها آنا منكرة أو نافرة أو شاذة؛ فان 
القرآن منزه عن هذا جیعه وإنما اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة 
مستغربة في التأويل» بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس )”". 

الثانية - وهي قريبة من الأولى-: أن الغرابة لا تتعلق بالالفاظ القرآنية» وانا 
تتعلق بالناس» فكل من ابتعد عن لغة العرب قليلاً » أو عن لغة القرآن الكريم 
خاصة فقد اغترب عنهاء فالغرابة في الناس» وليست في كلمات القرآن» وبهذا لا 
يطعن في القرآن بدعوى نسبة الغرابة إليه» وبعبارة أخرى: لا يمتعض البعض من 


تسمية بعض المؤلفات بغريب القرآن بدعوى أن الغرابة " غرابة المفردات " عيب 


(۱) الرافعي: هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعى» أديب» شاعره 
من كبار الكتاب. أصله من طرابلس الشام» توفي في طنطا بمصر سنة ۱۳۵۲ه -/19717م, انظر: 
الأعلام للزركلي (۷/ ۲۳۰). 


(۲) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي ( ص .)7١‏ 
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من عيوب الفصاحةء فنحن الغرباء وليس القرآن". 

الثالثة: أن المؤلفين في "الغريب" اتسعوا في تناول مادة "غريب" لتشمل 
معنى آخرء وهو معنى الشرح والتوضيح اللذين يؤدي) مصطلح "معجم" 
و"قاموس". فما حمل اسم الغريب من المؤلفات ليس ضرورة أن يبحث في ألفاظ 
غريبة في القياس والاستعال بل هي آشبه ما تكون بقواميس لغوية معجمية 
غايتها شرح معاني المفردات وتوضيحها بعامة» لا حصر الغریب. فهم وان 
قصدوا ألفاظاً يقع فيها الاغراب والامهام إلا آنهم جمعوا في بطون مؤلفاتهم ألفاظاً 
متداولة معروفة على كل لسان”". 

وني ضوء ما تقدم يظهر تفاوت المصنفين والمهتمين في أمر الغریب؛ إذ ۸ 
ينظر عاماء اللغة والهتمون بأمر غريب القرآنء إلى الغريب نظرة واحدة» بل 
تفاوتت نظراتهم إليه» فما يعده بعضهم غريباًء قد يكون عند غيره غير غريب. 

ولذلك : ۸ تتفق كتب الغريبء فيا أوردته من آلفاظه ؛ فبعضها : يذكر 
ألفاظا على آنها من الغريب» وبعضها : يمل بعض هذه الالفاظ ويذكر ألفاظاً 
آخری» هي - في رأي مصنفي تلك الكتب - من الغريب!. 

77 DAD TTL 


(۱) معاني ألفاظ القرآن الكريم للأستاذ الدکتور/ نبيل بن محمد الجوهري (ص۸٤۲)»ء‏ بحث منشور في 
حولية كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطاء العدد ۰۱۵ 575١ه‏ - 6 ۲۰۰م. 

(۲) انظر: كتب الغريب بين حقيقة معنى الغريب وواقع التأليف (ص: ۰۱9۵ ۱۵). 

(۳) من مقدمة تحقيق كتاب: ببجة الاریب في بیان ما في كتاب الله العزيز من الخريب» لابن التركاني 


(ص: 15). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


المبحثا الثاني 
نشأة علم الغريب وتطوره 


5 ¥ XN NN ¥ ند تن‎ 
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نشأة علم الغريب وتطوره. 


- كما قال تعالى: 2( وَمَآ وسلتا من رَسولِ لا سان همد 6 إبراهيم: ؛ فنزل بلسان عربي 


مبين قرآناً غير ذي عوج» فلم يجد هؤلاء الذين نزل فيهم كثيراً من العناء والشدة في 
فهمه لذا قل سولهم عن معنى كلمة من كلاته» أو لفظة من ألفاظه؛ لأنهم - كا 
يقول أبو عبيدة -: « كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه» 
وعما فيه ما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيصء وفي القرآن مثل ما في الكلام 
العربي من وجوه الاعراب. ومن الغريب والمعاني ۲ . 

وهذا لا ينفي وجود التفاوت بينهم في معرفة معانيه وفهمها بناءً على قدر 
تفاوتهم في معرفة لغة العرب واستعمالاتهو”". 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يلجؤون للنبي كَل إذا أشكل عليهم 
شيء من القرآن الكريم» لكن أسئلتهم له عليه الصلاة والسلام كان في الغالب عن 
مراد الله في الآية أو الآيات» ولم تكن أسئلتهم له # حول غريب القرآن الكريم 
ثبرة "؛ لآنهم كانوا يعرفون أكثر ما يقوله ؛ حيث كان اللسان العربي» ما يزال 


.)۸ /۱( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: معاني آلفاظ القرآن الکریم للأستاذ الدکتور/ نبیل بن محمد الجوهري (ص ۱۹5۵). 

(۳) فقد ذهب بعضهم إلى وجوده وإن قل انظر : مقدمة تحقیق نفس الصباح ( ص ۰)۱۱ وغریب القرآن 
بين كتابي الفردات للراغب الأصفهاني وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي (ص 4۸). وذهب بعض 
الباحثين إلى عدم وجوده مطلقاًء وأنه لم يرد عن النبي ب - عن طريق مقبول - بیان لعنی كلمة قرآئية 
فلم يسأله الصحابة عن ذلك فیجیب. ول يبين ذلك ابتداء لعدم الحاجة إليه. انظر: معاني ألفاظ القرآن 


الكريم للأستاذ الدکتور/ نبيل بن محمد الجوهري (ص ۱۹۵ .)١195-‏ 
سح 


TTD 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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صحيحاء حروسا لا يتداخله الخلل» ولا يتطرق إليه الزلل (. 

واستمر عصر النبي ‏ على هذا السَّئْن المستقيم حتى لحق بربه عز وجل» ثم 
جاء عصر الصحابة جارياً على هذا النمط وبقى فيه اللسان العربي صحيحاً فصيحاً 
وإن جهل بعضهم منه شيئاً. 

ثم ازدادت الحاجة إلى معرفة غريب القرآن بعد فتح الأمصار ومخالطة العرب 
لغيرهم من الروم والفرس والحبش والنبط وغيرها من الأمم الذين فتح الله على 
المسلمين بلادهم» فامتزجت الالسن. وتداخلت اللغات» فکان الناس یتجهون ال 
أهل العلم باللغة» من كبار الصحابة #د فيسألونهم عما غمض عليهم في كتاب الله 
ال 

وقد انتشر الصحابة في الأمصار عقب الفتوح الإسلامية» وأنشأوا مدارس لهم 
في كل مصر يفسرون للناس كتاب ربهم. 

وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا - با وهبه الله من العلم - : أبرز 
من اضطلع ببذه المهمة في صدر الإسلام بعد وفاة الرسول 5 . 

ومن ذلك جلوسه في فناء الكعبة ؛ وإجابته لاسئلة الناس عما غمض 
علیهم؛ في كتاب الله تعالى ۲۳ . 

وآشهر السائل التي رد علیها : هي مسائل نافع بن الأزرق» التي بلغت : 
مائة وتسعین مسألة» آجاب عنها 4 مفسرا ومستشهداً على ما یقوله - في 
کڪ ا 
وهذا الرأي أقوى وأرجح؛ إذ بالتأمل في التفسيرات المروية عن النبي ی يظهر أنه كان يسأل عن مراد الله 

بتلك الكلمات والالفاظ لا أنهم كانوا يجهلون معنى تلك الكلمات. 

(۱) انظر : النهاية في غريب الحديث 5/١١‏ ). 
(۲) انظر : الاتقان ( ۲/۲ ). 
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تفسيرها - بالأشعار. 


ولا عجب في ذلك ! فقد دعا له النبي تا قائلاً : " اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
الا 

وقال عنه عبد الله بن مسعود #ه " نعم ترجمان القرآن: ابن عباس "۳ 

وقال أبيّ بن كعب 44 - وكان ابن عباس عنده فقام -: "هذا يكون حير هذه 
ا 

ولذلك: وصف بأنه: « الرائد الجريءء» في البحث عن غريب القرآن» والتنقيب 
عن معانيه» والاستشهاد عليه بالأشعارء والتصدي لاجابة السائلين فیا جهلوه منه 


5 جه 35 ٤‏ 
بسعة معرفة» ورحابة صدر) . 


ومن هنا : فإن اجتهادات ابن عباس رضى الله عنها - التو رواها عنه 

أصحابه» والآخذون عنه - تعد أول باكورة في معاجم تفسير غريب القرآن الكريم ؛ 

(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱ / ۲۲۲) رقم: (۲۳۹۷). وقال محققوا المسند: "إسناد قوي على شرط 
مسلم" وأخرجه الحاكم في المستدرك (1۱5/۳) » كتاب: معرفة الصحابة » باب: ذكر عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهیا » وقال: "حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه". ووافقه الذهبي» وأصله في الصحيحين من 
حديث ابن عباس عند البخاري كتاب العلم» باب قول النبي صل الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب» 
ولفظه « اللهم علمه الکتاب »۰ وكتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» ولفظه « اللهم فقهه في الدين 
»» وکتاب فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهها من طريقين بلفظ « اللهم علمه احکمة ». 
و « اللهم علمه الكتاب »» وني أول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بلفظ « اللهم علمه الکتاب »۰ وعند 
مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضل ابن عباس رضي الله عنهم| بلفظ « اللهم فقهه». 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات ۳۹۲/۲ ۰ والحاكم في المستدرك ٩۳۷/۳‏ » وقال صحيح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي .. 

(۳)رواه ابن سعد في الطبقات ۲/ ۳۲۷ وذكره الذهبي في السير (۳/ ۳٤١‏ - ۳4۸ )» وابن حجر في الإصابة 
0 / ۱ ۲: 


ج سے 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


فقد « ورد عنهم: ما یستوعب تفسبر غريب القرآن» بالأسانيد الصحيحة » ”" . 

وبقیت الخال على هذا في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - واستمرت على 
سنن من الاستقامة والصلاح حتى انقضى زمن الصحابة» وجاء بعدهم التابعون هم 
بإحسانء فسلكوا سبيلهم» واقتفوا آثرهم واجتهدوا في بیان غريب القرآن لغير هل 
العربية» فما انقضى زمانهم - على إحسانهم - حتى كان اللسان العربي كما قال ابن الآثير: 
« قد استحال أعجمياً أو كاد. فلا ترى المستقل به والحافظ عليه الا الآحاد)”". 

من هناء ومع هاية القرن الأول الحجري ازدادت حاجة المسلمين إلى تدوين 
علومهم بعد ما خافوا على ذهاب العلم بموت أهله من الصحابة والتابعين» وقاموا 
بجمع ما أثر عن النبي - صل الله عليه وسلم - من أحاديث» ودوّن بعضهم آثار 
الصحابة أيضاء وكانت تفسيرات غريب القرآن من أول ما دونه العلياء. 

ثم تطور التدوين عند المسلمين وبدأ التخصص في العلوم وظهرت المؤلفات 
الستقلة في كل فن» وكان غريب القرآن من آبرز ما اهتم به المسلمون» وذلك لتعلقه 
بكتاب الله تعالى. 

وهكذا استقل علم غريب القرآن وغدا علماً بذاته» وألف فيه كبار الأئمة من 
المفسرين والمقرئين واللغويين» تيسيراً للناس كي يفهموا ما غمض عليهم من كلام الله 
عز وجل. 

وتتابع التصنیف فيه على مر العصور واتسعت مادته وتنوعت مناهجه با يلاثم 
كل عصر ولا یزال التألیف فيه مستمرا إلى عصرنا هذاء ولن یزال ما دام الناس في 
حاجه إلى بیان کتاب رمهم. 


سس 7 >> 77 يپ 


(۱) الاتقان (۲/ ۵ ). 
(۲) النهاية في غريب الحديث - لابن الأثير( /١‏ ۵ ). 
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المبحث الثالث ` 


مناهج المؤلفين في غريب القرآن وأهم المؤلفات فيه 


ند فتن نا XN NN‏ ¥ 5 


مکنبة الففتدين الإسلاحية 
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مناج امولفیر في غريب القران 


لقد كثرت المصنفات في علم غريب القرآن وتعددت بحيث لم يخل قرن من 
التأليف فيه» حتى قال السيوطى - رحمه الله -: أفرده بالتصنیف خلائق لا 
2 و 

وهذا يعني أنه وقف على كتب كثيرة آفردت فيه» سواء وقف على النسخ 
المخطوطة منها أم على جرد أسمائها منسوبة إلى أصحابها في بطون كتب التراجم أو 
كتب علوم القرآن أو كتب المعاني والغريب والمفردات» وهذا بخلاف مالم يقف هو 
لته ۱ 


فهذا دلیل على كثرة المؤلفات في هذا العلم وتعددهاء وعدم حصرها. 

وإذا كان من الصعب حصر هذه المؤلفات فإنه يبقى على الأقل إمكان تقديم 
آکبر عدد منهاء» وهو ماقام به عدد من الباحثين””". 

ولقد اختلفت مناهج المؤلفين في غريب القرآن اختلافا کثبرا في مسائل عديدة» 

من آبرزها ما يلي: 

(۱) الاتقان في علوم القرآن (۱/ ۱۱۵) . 

(۲) انظر: معاني آلفاظ القرآن الکریم للأستاذ الدکتور/ نبیل بن محمد الجوهري (ص ۲۰۱۷). 

(۳) فقد أحصى محقق کتاب غريب القرآن للسجستاني - أحمد عبد القادر صالحية - ما يزيد عن مائة 
وخسة وثانين مصنفاً من مصنفات غريب القرآن» وهو آکبر عدد اطلعت عليه في هذا الموضوع. بين 
سرد الأستاذ الدکتور/ فوزي یوسف افابط في بحثه العنون ب: (معاجم معاني آلفاظ القرآن الکریم) 
مائة وسبعة عشر مصنفاً في غريب القرآن» وقدم الأستاذ يوسف الرعشلي - في مقدمة تحقيقه لکتاب 
العمدة في غريب القرآن النسوب لمكي بن أبي طالب - إحصاءً بذکر الصنفات في غريب القرآن في 
خسة وثمانین مصنفاًء وقريب منه ما أوردته الأستاذة / هدى المرعشلي في مقدمة تحقيقها لكتاب تفسير 


المشكل من غريب القرآن لکی؛ حيث وصل عدد المصنفات عندها واحداً وستين مصنفاً. 
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أولاً : اختلاف تسميات مؤلفات غريب القرآن . 
بذكر "غریب القرآن" بل تنوعت تسمياتهاء فأتى بعضها باسم: "معاني القرآن" 
وبعضها باسم "مجاز القرآن". وبعضها باسم "مفردات القرآن"» وأخرى باسم " 
إعراب القرآن". 
أصحابها كان منصباً على شرح اللفظ القرآني» وتوضيح معناه والاستدلال له من 
لذلك ذهب جع من الباحثين والدارسين في مجال غريب القرآن إلى: أن هذه 
الأسماء: " مترادفة» أو كالمترادفة» في عرف المتقدمين". 
وقد وهم كثير من الباحثين المتأخرينء فقالوا : "إن (مجاز القرآن) من كتب 
البلاغة ! وهو خطأ شائع ! ". 
فليس المراد بالمجاز - في هذا العنوان - المجاز المصطلح عليه عند البلاغيين ؛ 
وانا المراد منه : معرفة معانى ألفاظه . 
ويدل على ذلك: أن صاحب الكتاب (آبا عبيدة - ت۲۱۰ه) يستعمل في 
تفسيره هذه العبارات جازه كذاء وتفسيره كذاء ومعناه كذاء وغريبه كذاء یل 
كذا.وكلها عبارات تؤدي إلى معرفة معاني الألفاظ”". 
وإلى عدم التفريق بين "غريب القرآن"» و"معاني القرآن" ذهب بعض 
(۱) مقدمة تحقيق تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة» (ص )» وانظر: مقدمة تحقيق كتاب العمدة في غريب 
القرآن (ص 18).» ومقدمة تحقيق كتاب: الغريبين لأبي عبيد الحروي (۱/ .)١١‏ 
(۲) انظر : مجاز القرآن - لأبي عبيدة - مقدمة التحقيق : (ص ۱۸ »)١96‏ والعمدة في غريب القرآن- لمكي 
بن أن طالب -ت/ المرعشلي: (ص ۱۸). 


TTD 
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2 


الباحثين قائلا: " لکن الهتمین بأمر غريب القرآن - من السلف والخلف - پذهبون - 
کا ذکرت سابقاً - إلى أن کتب معاني القرآن» هي من کتب الغریب. وان كانت قد 
توسعت بعض الشيء . 
وهذا التوسع : اقتضته الظروف الثقافية» والعلمية للمسلمین» وتغیرها من 
عصر إلى عصر. ومن مکان إلى مکان ؛ ما جعلهم حتاجون إلى مزید من الشرح؛ 
والإيضاح» لغریب القرآن الکریم". 
واستدل على ما ذهب إليه بقول السيوطي عند تفسيره محدیث:" آعربوا القرآن 
والتمسوا غرائبه" ۳" فیقول: "ليس الراد : الاعراب الصطلح عليه عند النحاة» بل 
الراد : معرفة معاني آلفاظه ". 
وبصنیع الزركشي - في برهانه - فقد قال"*: النوع الثامن عشر: معرفة غريبه» 

وهو معرفة الدلول وقد صنف فيه جماعة» منهم آبو عبيدة ( کتاب الجاز ) .... إلخ» 

ثم ذکر قول الشیخ أبي عمرو بن الصلاح: "وحیث رأيت - في کتب التفسیر - قال 

أهل العاني : فالراد به : مصنفوا الکتب. في معاني القرآن کالز جاج ومن قبله ". 

ثم قال: « وکل ما سبق ذکره : يدعوني إلى أن آسلك کتب الغریب القرآني» التي 
جاءت تحت عناوین : مجاز القرآن أو معاني القرآن» ضمن الکتب. التي اهتمت 

(۱) معاجم معاني آلفاظ القرآن الکریم (ص ۳۲). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۱۰/7) وأبو يعلى في مسنده (رقم 107۰) وقال اليثمي في جمع 
الزوائد (۷/ ۱۱۳) : رواه آبو يعلى وفیه عبد الله بن سعيد بن ابي سعید وهو متروك والحاكم في 
مستدركه (رقم 5 ۳۹۶) وفال "هذا حديث صحیح الاسناد على مذهب جماعة من آثمتنا ولم خرجاه" 
وقال الذهبي معلقا على قوله: "بل أجمع على ضعفه" قال الالباني في: السلسلة الضعيفة (۳/ ۵۲۲ 
برقم ۱۳40): " ضعیف جداً ". 

(۳) الاتقان (۲/ ۳). 


(6) البرهان في علوم القرآن : ص ۲۹۱ . 
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بالغريب القرآني» وجعلته حور القول فيهاء إلى جانب الکتب. التي نصت - في 
عناوینها- على معالحتها للغريب ) . 
وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين غريب القرآن وبعض هذه 
معاني القرآن ضمن کتب الغریب وذهب إلى آنبا : النواة الأول للتفسی كنا آنها 
- في رأيه - آقرب إلى کتب الشروح منهاء إلى الکتب اللغوية”". 
الغریب - كما يرى - تبين معاني الالفاظ التي قل استعماها في الجتمع فأصبح الجتمع 
غريباً عنهاء بینا كتب المعاني تفسر معاني الألفاظ والجملء بل والآيات التي يحتاج 
الجتمع إلى معرفتهاء فكتب الغريب بیان لمعنى بعض الالفاظ وكتب العاني شرح 
الاستقصاء فالأول لا يستقصى کل ألفاظ القرآنء والثاني لا يستقصى كل حمل القرآن 
وآیاته ۲ 


(۱) معاجم معاني آلفاظ القرآن الکریم (ص ۳۲). 
(۲) العجم العريي .)4٩/۱(‏ 
(۳) معاني آلفاظ القرآن الکریم للأستاذ الدکتور/ نبیل بن محمد الجوهري (ص: ۰۱ ۲). 


> ۲۶. 
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ثانياً : اختلاف المناهج في ترتيب كتب غريب القرآن : 

تعد حركة التأليف في غريب القرآن الكريم : من الحركات العلمية الأولى في 
الإسلام» وقد نشأت - في هذا الوقت - للحاجة إليهاء كا أسلفت القول ؛ ولذلك 
بدأت في عصر مبكرء لا يعدو النصف الأول من القرن الأول للهجرة ”» على هيئة 
روايات» كالروايات المنسوبة لابن عباس رضي الله عنهماء ثم دونت عقب هذا التاريخ 

واللاحظ : أن الباكورة الأولى - في هذا المجال - لم تسر على طريق معين» من 
طرق التأليف ؛ لأنه لم يُقصد فيها التأليف لذاته» وانیا قصد فيها سد حاجة الناس إلى 
تفسير ما يعسر عليهم فهمه من ألفاظ القرآن الكريم . 

ومن أوضح الامثلة لذلك : ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسائل 
نافع بن الأزرق المذكورة سابقاً ؛ فإنها لم تتبع ترتيباً معيناً ۲۳ . وان كانت بعض 
مرويات ابن عباس رضي الله عنهما التفسيرية - وبخاصة تلك التي رواها علي بن أي 
طلحة في صحيفته - قد نُقحت» ورتبت» حسب السور في القرآن الكريم» ثم روعي 
فيها ترتيب الآيات في كل سورة . 

ول يكن هذا الترتيب من صنع ابن عباس رضي الله عنهم| ولكنه كان من صنع 
صاحب الصحيفة علي بن أبي طلحة ؛ لأنها نسبت إليه» وم تنسب إلى ابن عباس . 

ثم : إن من ترجموا لابن عباس رضي الله عنهما لم ينسبوا إليه كتاباً ألفه ؛ وان 
نسبوا إليه أقوالاًكثيرة في التفسير وحده» وكانت مروية لا مدونة © . 

ومن ثم تطور التأليف في غريب القرآن» وأصبح مقصورًا لذاته : سار فيه 
(۱) انظر : العجم العربي - نشأته وتطوره - د . حسين نصار ( 58/١‏ ) . 
(۲) انظر : الاتقان ( ۸۸-۵۲/۲). 
(۲) العجم العربي (۳۹/۱). 
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المؤلفون على طرق مختلفة ۰ وصلت إلى أربعة طرق : 
الطريق الأول : ترتيب الكلمات الغريبة المفسرة» وفقاً للسور» ثم وفقاً للآيات 
داخل كل سورة. 
وهذا الترتيب : يعد أقدم نظام في حركة التأليف في غريب القرآن الكريم» 
وكان هي الطريقة السائدة إلى آواخر القرن الثالث الهجري» بل بقي إلى ما بعد ذلك. 
وسار على هذا النهج كثير من المؤلفين فيه» ومنهم : 
الفرّاء (ت۷٠۲ه)‏ في : معاني القرآن . 
أبو عبيدة (ت ۱۰ ۲ه) في: مجاز القرآن. 
ابن قتيبة (ت ۲۷۲ ه) في : غريب القرآن . 
الزجاج (ت١١”7ه)‏ في : معاني القرآن . 
المارديني (ت ۰۵۰ ۷ه) في : بهجة الآريب في تفسير الغريب . 
ابن الحائكم (ت5١8ه‏ ) في : التبيان في غريب القرآن . 
الطريق الثاني: ترتيب الألفاظ الفسرق حسب ترتيب الحروف الألفبائية» دون 


مراعاة للسورة والآية» فا يبدأ بحرف ال همزة يوضع في باب الهمزة» وما يبدأ بحرف 
الباء يوضع في باب البای وهكذا إلى باب الياء . 


وقد بدأ هذا النظام عند العرَّيْزِي (ت۳۳۰ه) في كتابه: نزهة القلوب في 
تفسير غريب القرآن . 


ولم يكن نظامه هذا مثاليًا ؛ لأنه فصل بين الكلمات التي تبدأ بحرف واحد ؛ 
بسبب حركاتها ! فیا كان مفتوحاً : جعله في ناحية» وما كان مضموماً : جعله في ناحية» 


(۱) انظر : المعجم العربي ( »)5//١‏ ومقدمة تحقيق : العمدة في غریب القرآن : (ص ۱٩‏ . 


۷۲۲ 
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وما كان مكسوراً جعله في ناحية أخرى ! 

كما أنه لم يفرق - في الحرف الأول - بين الأصلي والزائد ! 

وإن كان عدم تفريقه بینها يسهل لكثير من الناس» الوصول إلى طلبتهم في 
الكتاب ؛ حيث لم يكن هذا النظام قد عرف حتى على مستوى المعاجم اللغوية العربية. 

وقد وصل هذا النظام إلى قمته : عند الراغب الأصفهاني (ت في حدود : 
۵ ه) في كتابه : مفردات ألفاظ القرآن ؛ حيث قسم هذا الكتاب إلى كتب» بدأها 
بكتاب الألف ( اممزة) وحشاه بالكلمات التي تبدأ بحرف الحمزة» ثم رتبها داخل 
الباب» مراعياً ترتيب الحرف الأولء ثم الثاني ثم الثالث غالبا © . 

ثم ثنى بكتاب الباء“ ثم بكتاب التاء ” "» وهكذا إلى : كتاب الياء “ . 

وممن سار على منهجه هذا : السمين الحلبى (ت۷۵71ه) في عمدة الحفاظ ۲ 
والعراقى (ت۸۰۲ه) في كتابه : ألفية في تفسير آلفاظ القرآن. 

الطريق الثالك : ترئتیب الكلمات وفق مدرسة القافية ف العاجم» وذلك 
باعتبار أواخرها أولاًء ثم أوائلها. وسار على هذا النمط محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الرازي (ت بعد 577 ه». في كتابه: روضة الفصاحة في غريب القرآن . 

الطريق الرابع : ترتيب الألفاظ حسب حرفها الأول» ثم الأخير» دون اعتبار 
روف الوسط أو الحروف الزائدة. 
(۱) انظر : مفردات آلفاظ القرآن ( ص ۵۷ ). 
(۲) انظر : الصدر السابق : (ص ۱۰۱ ). 
Ea‏ ری وا )از 
(6) الصدر السابق : (ص: ۸۸۹ ). 
(5) انظر : العجم العربي (۱/ ۰84۸ ومقدمة تحقیق عمدة الحفاظ : (ص: ۵ ). 
(5) انظر : العجم العربي (۱ / 4۸ ). 
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وقد سار على هذا الطريق : آبو حيان الأندلسي (ت ٤٥‏ ۷ه) في كتابه : تحفة 
الااریب با ف القرآن من الغریب . 
فقد ذکر - في حرف الشين ”© - مواده» حسب الترتیب التالی : 


و ی نمب ا افيس 


شحح. ثم : شمخ. ثم : شرد - شدد - شید . 
شکر - شطر - شجر - شعر . 
وهکذا إلى آخر مواد الشین ۲۲ . 
وقد كان منهجه هذاء ومنهج الرازي قبله منهجين غریبین عند العلاء 
ولذلك لم ينسج آحد منهم على منوامماء ول يسر على طریقها آحد من جاء 


رید هی( 


(۱) تحفة الريب ( ص ۱۸۱). 
(۲) المصدر السابق : (ص: ٠۹۰‏ ). 
(۳) انظر: معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم أ.د . فوزي يوسف افابط (ص: ۰)۲۲ ومعاني ألفاظ القرآن 


الكريم للأستاذ الدكتور/ نبيل بن محمد الجوهري (ص۲۹۹) . 


RR 
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ثالثا : اختلاف أهل الغریب في معالجتهم وشر حهم لألفاظه : 

اختلف أهل غريب القرآن الکریم - في بینهم - اختلافا بيّناء في شرح اللفظ 
القرآني الغریب. وبیانه. 

فمنهم : من مال إلى الاختصار الشدید. فاقتصر في بیان معنی الکلمة على 
آقرب مرادف شا يبين معناها بكلمة أو کلمتین» ویْمَثل هذا آکثر الکتب الولفة في 
القرون الثلائة الأول وبعض الکتب الولفة بعد ذلك» مثل کتاب ابن عزیز 
السجستانی: " نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العظيم"» وکتاب مكي بن أبي 
طالب: "تفسیر الشکل من غریب القرآن" وکتاب أن حیان الاأندلسی: تحفة الاریب 
بها في القرآن من الغریب ؛ الذي یمکن اعتباره أشد الکتب اختصارا؛ حيث اقتصر على 
الشرح اللغوي السريع» للفظ القرآني» دون أن يبين الاية التي ورد فيهاء أو یذکر 
السورة التي احتوته. أو یذکر أحداً من اللغویین أو المفسرين» أو یستشهد بأية أو 
شواهد شعریذ" . 

وإليك نموذجاً من تفسیره الختصر؛ یوضح لك صدق ما قيل 
ا 

من حرف الیم ٩٩‏ : 

ملا : ا65: الأشراف . 

مشج : (أمشاج): آخلاط» واحدها : مَشج» ومشیج ومشخ وهو هنا : 
اختلاط النطفة بالدم . 
)١(‏ العجم العربي .)51/١(‏ 


(۲) انظر: معاجم معاني آلفاظ القرآن الكريم أ.د . فوزي يوسف افابط (ص: ۲۷- ۳۱). 


(۳) تحفة الأريب : (ص ۲۸۰ ). 
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مرج : لمَرَجَ البَحرَينٍ): خی بینهیا » مرجت الدايّة : خليتها ترعى . 

وقيل : خلطها . 

ومن أهل الغريب من مال إلى الإطالة والتوسع في جمع المادة العلمية» وأسهب 
في بيان معاني الكلمات القرآنية» فبين دلالة اللفظ في الأصل اللغويء ثم بين العنی 
الحقيقى من المعنى المجازي» وفصل العاني الفرعية» وأتى ببعض التعريفات اللغوية 
كان من علوم آخری""» حتى أضحى كتابه " موسوعة علمية صغيرة» فقد يحوي علم 
اللغة» والنحو» والصرف» والتفسر» والقراءات» والفقه والمنطق. والحكمة» 
والآدب» والنوادر»وأصول الفقه» والتوحيد" 2 

ورأس هذا الاتجاه : هو الراغب الأصفهاني ( التو ی حدود 6۸6۲۵ . 
في کتابه : مفردات آلفاظ القرآن . 

وعلى الرغم من هذا الا سهاب. وهذا ال طناب : فقد عده بعض المعجميين“ 
قمة التأليف في غريب القرآن الكريم» من حيث الترتیب والعلاج» واعتبره رائدا - في 


۰ 


ترتیبه وعلاجه -' ©. 


وقد سار على نجه هذا السمین الحلبى (ت55/اه) في کتابه : عمدة الحفاظ 


(۱) انظر: معاني ألفاظ القرآن الكريم للأستاذ الدكتور/ نبيل بن محمد الجوهري (ص777). 
(۲) من مقدمة تحقيق مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ت. صفوان داووي (ص ۲5). 
(۳) انظر : المصدر السابق : ص ۳۲۸ . 

(6) وهو الدكتور. حسين نصار - المعجم العربي /١(‏ 44 ). 

(۵) اضر اسان دض 12 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


في تفسیر آشرف الألفاظ ‏ . 

واليك نموذجاً من کتاب الفردات للراغب الأصفهاني» تلمس منه صدق ما 
وصف به الکتاب : 

قال في مادة ( مرد): «قال الله تعالى : 98 وَحِمْظا منک مین مارد 4 الصافات: ۷ » 
والارد والرید - من شياطين الانس والجن - : التعرّی من الخيرات» من قوطم : 
شجر آمُرّد ؛ إذا تَعرّی من الورق . 

ومنه قيل : رَمْلَةٌ مَؤْداء : تنبت شیتا.ومنه : الأمَرّد ؛ لتجرّده عن الشَّعْر . 

عور .هگ كب عه بم 6 5 

وژوی : ( هل الجحنة مُرْدُ) (" فقيل : حمل على ظاهره» وقيل معناه : 
من الشَّوّائبء والقَبَائح . 

ومنه فيل : مرد فلن عن القبائح» ومد عن الحایسن وعن الطاعة» قال تعالى: 

یه مَرَموأعَكَ الما 4 [لتوبة: ۱۰۱]» أي : ارْتَكَسُوا عن الخير» وهم على النفاق. 


6 


کر س مه 


وقوله: رین واه [لسل: 44] أي : ملس» من قوهم : شجرة مَرّداء ؛ إذا 
م يكن عليها ورق» وكأن الُمرّد : إشارة إلى قول الشاعر: 


(۱) مقدمة التحقیق : (ص ۱۵). 

(۲) رواه - بلفظه وزيادة - الترمذي في سننه » کتاب صفة الجنة » باب ما جاء في صفة ثیاب أهل الجنة » وقال : 
حدیث حسن غريب » والدارمي في سننه » کتاب الرقاق » باب في أهل الجنة ونعیمها » وللحدیث شواه 
كثيرة - بلفظ قريب وزيادة عند أحمد في مسنده ۱۳/ ۱۰۳۱۵ ۱۵۰۲۱۰/ ۳۱۰۲۲۱ / ۰۳۵۳ 
۰ وقال الميثمي : "رواه أحمدء وإسناد الرواية الأولى حسن متصل" » ورواه الطبراني في 
الكبير » قال العيثمي : "باسنادین أحدهما حسن" ۰ وني الأوسط » قال الهيثمي : "وإسناده جید" » وني 
الصغیر والاأوسط ‏ قال اميثمي : "وإسناده حسن" . انظر مجمع الزوائد » کتاب البعث ‏ باب كيف يحشر 
الناس؟ وباب كيف يبعث المؤمنون يوم القيامة ؟ وکتاب أهل الجنة » باب كيف یدخل أهل الجنة الجنة؟. 
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هد O‏ وہ و 2 2 2 ,9و ۰ )۱( 
فى مجدل شید بنیانه یرل عنه ظفر الظافر 


و : 
ومارد : حصن معروف . 
وني الأمثال : ترد مار وعَرَّ الق قاله مَلِكُ امتنع عليه هذان 
احصنان». 
ومن آهل الغریب : من توسط بين الأمرين - حيث عدل عن الاختصار 
الشدید. وتجاوز الإطالة - فاکتفی بشرح اللفظ والاستدلال عليه تارة بالشعر» ومرة 
بدليل من القرآن» وتارة بدليل من السنت ومن الأمثلة على ذلك : صنیع ابن قتيبة 
(ت٣۲۷ه)‏ في كتابه : تفسير غریب القرآن . 
على الرغم من هذا الوصف فإنني أذهب إلى أن ابن قتيبة كان معتدلاً في 
تفسير غريبه» ول يحدث منه توسع إلا في بابين ساقه) في آول الكتاب : 
الباب الأول: اشتقاق أس)ء الله الحسنى وصفاته واظهار معانيها [صفحة”١٠]‏ 
والباب الثاني: تأويل حروف كثرت في الکتاب [ صفحة ۲۷-۲۱] 
خلافات لا داعی لا . 
آما نفسیره لغریب القرآن» بعد هذین الباین فقد كان تفسرا معوسطاء 
لایمکننا أن نصفه بالطول أو بالقصرء وقصاری ما نستطیع أن نقوله - في هذا الجال 
- : هو أن الرجل حافظ على وعده الذي وعدنا به في مقدمة کتابه» حين قال ۲۱۲ : 
"وغرضنا الذي امتثلناه في کتابنا هذا : أن نختصر ونکمل, وآن نوضح؛ 
(۱) البیت للأعشى. كما في دیوانه (ص ۱۰۸). 


(۲) مفردات آلفاظ القرآن : (۲ / ۳۷۱). 


(۳) تفسر غریب القرآن (ص: ۲ ). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


وتجمل وآن لا نستشهد عل اللفظ البتذل ولا نکثر الدلالة عل ارف الستعمل» 
وأن لا نحشو کتابنا بالنحوء وبا حدیث والأسانید .. إلخ. 


ثم علل منهجه العتدل هذا بأنه فعل ذلك» حتی لا يسهب في القول» ویطیل 
الکتاب ؛ وبذلك یقطع منه : طمع التحفظ ویباعده من بغية المتأدب”". 
وإليكم نموذجاً من تفسیره لغریب القرآن ۳۱ . 
سورة الحمد : [ الفاتحة] 
۱- إن تت » اختصار؛ كأنه قال: أبدأ باسم الله آو: بدأت باسم الله. 
۲- و( العَالَوّن) أصناف الفلق الرّوحانیین وهم : الانس» والجنء واللائکت 
كل صنف منهم : عا . 
؛ - ویر ات يوم القيامة ؛ شمی بذلك : لانه يوم الجزاء» واحساب» ومنه 
یقال: ونته بها صنع» أي : جازیته . 
ویقال - في مَكّل- : » كا تین تاه يراد : کا تصنع» يُصنّع بك. وکا 
*- و ارط 4 الطریق» ومثله: وان دا صرطی مت تیا ایو ولا لیوا اسب که 
[ الأنعام: ۱۰۳ » ومثله : وَإِنَكَ معا صرط مُسَتَّقِيِوٍ 4 [ الشوری: ؟5]. 
۷- و طلست عم ه يعني : الأنبياء والمؤمنين . 
و# آلمَمْسُوب عَيَهِرَ 4: الیهود . 
و اسان #: النصارى 
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رابعاً : اختلاف أهل الغريب في عدد الألفاظ المفسرة : 

فقد اختلفت كتب الغريب اختلافاً ملحوظا في عدد الكلمات والألفاظ القرآنية 
التي يشرحونهاء فأغلب المؤلفين في الغريب لا يأتون على كل كلمات القرآن. وإن) 
يأتون على بعضهاء ويختلف اختيارهم هذه الكلمات من مؤلف لا خر فقد يختار مؤلف 
بعض الكلات القرآنية ويترك غيرهاء بینا نجد غيره يخالفه في ذلك . 

ويرجع هذا الاختلاف بينهم في اختيار الكلمات أو في عددها إلى أمور عدة أهمها 
ما سبقت الإشارة إليه من النسبية في غرابة اللفظ فقد تكون بعض الکلیات مشهورة 
في زمن مؤلف فلا يوردهاء وغريبة في زمن آخر فيوردهاء إضافة إلى كثرة سؤال الناس 
عنها. 

وغذا كانت الكتب المؤلفة في الغريب حتى القرن الرابع اشجري تحمل عددا غير 
كثير من ألفاظ القرآن الكريم؛ لأنهم كانوا قريبي الصلة من العرب الخلص» خاصة 
كلما اتجهت إلى القرون الأولى» لكن لما عمت العجمة وطمت. وزاد القصور لدى 
أحفاد العرب الخلص وذراريهم بدأت محاولة الاستيعاب في كل ألفاظ القرآن. 

وأكثر كتب الغريب استيعاباً للألفاظ القرآنية هو كتاب: مفردات القرآن 
للراغب الأصفهاني» ويحوز درجته أو قريبا منه كتاب عمدة الحفاظ للسمين 
الل 


(۱) انظر: معاني آلفاظ القرآن الكريم للأستاذ الدكتور/ نبيل بن محمد الجوهري (ص351-1750) . 


دوم تي 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


خامساً : اختلافهم في الاعتماد على آقوال أئمة اللغة أو آقوال أئمة التفسير: 

اختلفت مناهج أهل غريب القرآن في الاعتماد على أقوال الأئمة من علماء اللغة 
أو علماء التفسير على ثلاث مناهج: 

-١‏ فبالنظر إلى باكورة أقوال العلماء في معاني القرآن وغريبه مثل أقوال ابن 
عباس وتهذيبها من قبل تلامذته من التابعين» ثم في أوائل المؤلفات في الغريب نجد 
أنها اعتمدت على أقوال العرب الخلص شعراً في الغالب ونثراً في القليل. 

ومن سار على هذا النوال: أبو عبيدة في "مجاز القرآن"» فهو يأتي بمعنى الكلمة 
في اللغة ثم يستشهد عليها غالباً بأبيات من الشعر قاربت الألف» ثم ابن قتيبة في 
تفسير غریب القرآن بشكل آقل حوالي ۲4۰ بيتا. 

۲- ومن المؤلفين في الغريب من اعتمد في كتابه على أقوال أئمة التفسير» حتی لا 
تكاد تجد فرقاً بينها وبين كتب التفسير إلا في أنهم لا يفسرون كل كلمات القرآن وجمله 
وآياته كا يفعل المفسرونء انا يختارون منها بعض الالفاظ فيفسرونهاء ولا 
یستشهدون يأقوال العرب شعرا أو نثرا إلا القلیل النادر (. 

۳- ومن المؤلفين من خلط في بیان اللفظ القرآني بين آقوال العرب شعراً ونثراً 
وبين أقوال المفسرين» وهولاء آکثر من آلف في الغریب. وأول من فعل ذلك ابن قتيبة؛ 
فمنهجه - كا نص عليه غير واحد من الباحثين - خليط من منهجي كتب اللغة 
وكتب التفسير ؛ فهو يضم ظواهرهما معاً ؛ فبينم| يفسر الألفاظ لغوی ويستشهد عليها 
كرا بالاشعار: و الا خاد وآقوال العرب» ون وزنبا حبناً رها ق انا فن 
- في السور- المدني والمكي أحياناء ويقتبس أقوال مشهوري المفسرين”". 


(۱) معاني آلفاظ القرآن الكريم (ص 15۵ ۲). 


(۲) العجم العربي (۱/ 64۲ وکتب غريب القرآن (ص۰)1 ومعاني آلفاظ القرآن الکریم (ص ۵ ۲). 
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أهم المؤلفات في غريب القرآن مرتبة على وفاة مؤلفيها : 
سبقت الإشارة إلى أن كثيراً من الباحثين بذلوا جهودا عظيمة في إحصاء 
الكتب المؤلفة في غريب القرآن» وحاولوا استقصاءهاء وأكبر عدد وصلوا إليه في 
ذلك هو إحصاء محقق كتاب غريب القرآن للسجستاني - أحمد عبد القادر 
صالحية - حيث عد أكثر من مائة وتسعين مصنفاً » واعتمد عليه الشيخ محمد 
صبحي حلاق في تحقيقه لتفسير غريب القرآن للصنعاني» ووصل عند الاستاذ 
الدکتور/ فوزي يوسف المابط» في بحثه العنون ب: (معاجم معاني ألفاظ القرآن 
الكريم) مائة وسبعة عشر مصنفاً. 
وقد اعتمدت في هذا السرد على هذه البحوث وغيرها » مع إبعاد ما تبين لي 
الخطأ في ذكره» إما لعدم صحة نسبته إلى المؤلف» أو عدم كونه من كتب غريب القرآن. 
وهاكها مرتبة على وفيات مؤلفيها: 
-١‏ غریب القرآن - لابن عباس رضي الله عنهما (ت18ه) . 
۲- غريب القرآن - لعطاء بن أبي رباح القرشي (ت5١١ه)‏ : 


وهو من مرويات عبد الله بن عباس #د» لکن عطاء بن آي رباح قام بتهذيبه» 


١ 0 
9 وت:‎ 


وهذا الكتاب يوجد مخطوطاء ضمن مجموع. بمكتبة عاطف أفندي بتركيا”". 
۳- تفسير غريب القرآن المجيد - للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن بي 
)١(‏ با فيها: كتب غريب القرآن المجهولة الولف» وقد رأيت استبعاد ذلك أيضاً. 


(۲) انظر : معجم العاجم : (ص: ۰)۷ ومقدمة تحقيق: العمدة في غريب القرآن : (ص۲۱ ). 


غريب انقرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


طالب (ت۱۲۲ه) . 

وقد هك بعض المؤلفين» في نسبة هذا الكتاب إلى زيد . 

وقد حقق هذا الكتاب ضمن رسالة للحصول على العالمية العالية (الدكتوراه) 
وعنوانها: (ظاهرة الغريب في اللغة العربية حتى نهاية القرن الثالث الهجري» مع تحقيق 
تفسير غريب القرآن لزيد بن علي). 

وآثبت المحقق نسبة الکتاب. للإمام زيد بن علي . 

وقد نوقشت هذه الرسالة : في كلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة» خلال 
عام ۱۹۸ . 

4 - معاني القرآن - لواصل بن عطاء. البصريء الغزّای (ت۱۳۱). 

۵- غريب القرآن - لأبي سعید : آبان بن تغلب بن رباح البكري» الجريري - 
بالولاء - القاری (ت۱۱ه) ۳. وقد ذكر أن اسم هذا الکتاب : معاني القرآن .٩‏ 

1- غريب القرآن - لمحمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي؛ 
أن اه سر رت ۵۶ ۱۳ 


۷- غريب القرآن - لابن آیوب. القری أبي جعفر ( عاش في النصف الثاني 


(۱) معجم مصنفات القرآن الکریم ( ۳/ ۲۹۶ ). 

(۲) انظر : معجم الادباء ( ۲۶۷-۲۳/۱۹) ومیزان الاعتدال (۳/ ۰6۲۷۷ وطبقات الفسرین 
للداوودي (۲/ ۳۵۲ ). 

(۳) هدية العارفین أسماء الکتب والمؤلفين للبغدادي :(ص: ۰6۱ ومعجم مصنفات القرآن الکریم 
(۳/ ۰۳۰۰ ومعجم العاجم (ص: ۷). 

(4) طبقات الفسرین للداوودي (۱/ ۰0۳ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (۱/ ۱). 

(۵) وفیات الاعیان لابن خلکان (۰)۳۱۱-۳۰۹/۶ ومیزان الاعتدال (۳/ ۰۱۳-۶۱ ومعجم المؤلفين 
(۱۵/۱). 
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من القرن الثاني احجري ) . 

والكتاب له نسخة مخطوطة في القرن السابع الهجري» وموجودة بمكتبة عاطف 
آفندي بترکیا. 

۸- معاني القرآن - للرژامي : محمد بن الحسن بن أبي سارت ابي جعفر 
(ت ۱۷۰ هھ وقیل : قبل ۱۹۳ھ ) . 

-٩‏ تفسير غريب القرآن - للإمام : مالك بن أنس (۱۷۹2ه) 

وقد طبع مؤخراً تحت عنوان: مرويات الإمام مالك بن أنس في التفسير””. 

۰- معاني القرآن الصغير - ليونس بن حبيب الضبی بالولاء (ت1/87١ه)20.‏ 

۱- معاني القرآن - لعلي بن حمزة الكسائي (ت۱۸۹ه )» وهو كتاب فقدت 
مخطوطاته. وأعاد جمعه من بطون المصادر المختلفة :د . عیسی شحاته عیسی» ونشرته : 
دار قباء بالقاهرة ۸۱۹۹۸ . 


۲ غریب القران 5 لؤرج بن عمرو بن بع بن حصين» السدوسي» 
البصري آي فیّد (ت۱۹۵ه) © . 


7 - غریب القرآن 2 خن بن ارك بن المغيرة. العدوي» أي خحمد» 


(۱) معجم العاجم ( ص۰)۸ ومعجم مصنفات القرآن ( ۳۰۰/۳ ). 

(۲) تاريخ التراث العربي - لفؤاد سزكين - ترجمة : د. حمود فهمي حجازي وآخر (۱/ ۲۰۳). 

(۳) کشف الظنون ( ۱۷۳۰/۲ ). 

(4) معجم المؤلفين (۱۹۱/۹). 

(۵) جع :محمد بن رزق الطرهوني» ود .حکمت بشیر- نشر :دار المؤيد بالریاض : ۱۹۹۵/۵۱۱۵ ه 

(7) وفیات الأعيان (۷/ ۲4۵) واسم الکتاب فيه : معاني القرآن الكريم» ومعجم الأدباء (۲۰/ ۳۰ 
وطبقات الفسرین للداوودي (۳۸۲/۲). 


(۷) معجم الأدباء ( ۱۹/ ۰۱۹۸-۱۹۲ وطبقات الفسرین للداوودي (۲/ ۲۰۰۲۱ ). 


> 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


اليزيدي» النحوي (ت) ۳۲ کي 

84- غريبة القرآن - للنضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم» 
البصري» أب ات ي 

6- معاني القرآن - لتطهبك تكن المستنير بن أحمد البصري اللغوي 
(ت ٣‏ ۲۰ھ)7. 

5- معاني القرآن للفراء» يحيى بن زیاد» أبي زكريا (ت ۲۰۷ ه) مطبوع*. 


۷- مجاز القرآن - لأبي عبيدة» معمر بن المثنى (ت١١١ه‏ ) حققه الدكتور / 


محمد فواد سزكين وطبع غیر طبعة . 
۸- معاني القرآن - للأخفش الأوسط : سعید بن مسعدة» أبي الحسن» 
النحوي (ت۱۵ ۲ه) . 


حققه الدکتور فائز فارس» ونشرته: دار البشير والامل بالکویت : 
۰ ۹/۸ ۱۹۷. 
۹-غريب القرآن للأصمعي: عبداللك بن قرَيب» الباهلي أبي سعید 
(ت۲۱۲۱ه) . 


وقد شکك بعض العجمیین"" في نسبة الکتاب إلى الأصمعى» والحق معه؛ 


(۱) فهرسة ابن خير الاشبيلي ( ص: 1۷ ۰ ومعجم الولفین (۱۳/ ۲۲۰). 

(۲) معجم الادباء : ۱۹/ ۰۲۳-۲۳۸ وهدية العارفین : ۲/ 445 . 

(۳) معجم الأدباء (۱۹/ 5-07 ۵)) ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده (۱/ .)5١‏ 

(6) وهو مطبوع بتحقیق : محمد علي النجار وأحمد یوسف نجاتي» ونشرته دار الکتب الصرية : ١٥۹٠م‏ 
وعالم الكتب ببيروت : 14م. 
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فقد ذكر الزركشي”" : أن « الأصمعي - وهو إمام اللغة - كان لا يفسر شيئاً من 
غريب القرآن » . 
ولكن بعض المصادر الكبيرة ”© نسبته إليه . 
۰- غریب القرآن - لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت؛ ۲۲ه) ”2 . 
۱- غريب القرآن - لمحمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم» البصريء الجُمحي» 
أبي عبد الله (۲۳۱ه) ”© وقيل : إنه توفي سنة ۲۳۲ هه . 
۳۲- غریب القرآن - لعبد الله بن يح بن البارك العدوي البغدادي 
العروف باليزيدي (ت۲۳۷ه) . 
حققه : محمد سلیم الحاج» ونشرته عالم الکتب ببروت : ۱۰۵ه / 
60ام. 
۳- غريب القرآن - لابن السكيت : يعقوب بن إسحاق بن يوسف 
(ت٤٤۲ھ)‏ . 
4- غريب المصاحف - لأبي بكر: محمد بن عبد الله الوراق (ت ٤۹‏ ۲ه). 


6- غريب القرآن -لمحمد بن عبد الله بن قادم الكوفي» البغدادي أبي جعفرء 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۵ ). 

(۲) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي (۲/ ۱۱۳) ۰ وطبقات الفسرین للداوودي 
(۱/ ۲۵۵ ). 

(۳) غاية النهاية في طبقات القراء ( ۲/ 4 ۳) ۰ والفهرست لابن الندیم ( ص ۳۸۰۳۷ ). 

(6) بغية الوعاة :۰۱۱۵/۱۱ طبقات الفسرین للداوودي (۱۵۲/۲۱). 

(5) الفهرست (ص: ۰)۱۱۳ معجم المؤلفين ( 1۱/۱۰ ). 

(5) هدية العارفین ( ۲/ ۲۳). 


(۷) الفهرست ( ص ۵۲) . 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


صاحب الفراء ( كان حياً ۲۵۱ه) 2 . 
١‏ غریب القرآن > فحمد بن السو بن دینان الاحول. الكوقة أي 
العباس (ت۲۵۹ه) ٩‏ . 
۷- معاني القرآن - لسلمة بن عاصم» أبي محمد البغدادي النحوي (ت 
بعد ۲۷۰ ه). وقد وصف ابن الانباري كتابه» بأنه: من آجود الکتب ؟. 
۸- تفسیر غريب القرآن - لابن قتيبة» أبي محمد : عبد الله بن مسلم 
(ت۲۱ ۲۷ ه) . 
وقد حققه : السید أحمد صقر وصدر في غير طبعة . 
4- معاني القرآن - لاسیاعیل بن اسحاق بن إسماعيلء الجهضميء الازدي 
ره 
۰- کتاب احروف في معاني القرآن - إلى سورة طه - للمبرد : محمد بن 
يزيد بن عبد الاک أي العباس (ت۲۸۲ه) ‏ . 
۱ غريب القرآن - لثعلب : أحمد بن يحبى بن زید بن سیار» الشيباني» أي 
العباس (ت۲۹۱ه) . 


(۱) هدية العارفین (۰)۱۵/۲ وإيضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون للبغدادي (4/ ۰-۱6۷ 
ومعجم المؤلفين (۲۳۱/۱۰). 

(۲) طبقات الفسرین ( ۲/ ۰۱۳ والفهرست (ص: ۵۲). ومعجم العاجم (ص ۱۰) . 

(۳) غاية النهاية (۱/ ۰۳۱۱ وطبقات الفسرین (۱/ ۰۱۹5 وکشف الظنون ( ۲/ ۱۷۳۰). 

(64) کشف الظنون (۱۷۳۰/۲). 

(۵) غاية النهاية (۲/ ۲۸۰ طبقات الفسرین ( ۲۱۹/۲ ). 

() طبقات الفسرین (۱/ ۰۹۷ ومفتاح السعادة (۱۸۱/۱). 
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۲- معاي القرآن - لابن كيسان : محمد بن أحند بن إبراهيو» آي الحسن» 
النحوي (ت599ه)” . 

۳- غريب القرآن - لأبي جعفر الطبري» المقرئ: أحمد بن محمد بن يزداد بن 
رستم " قيل: إنه توفى في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري ٠"‏ وقيل : إنه كان 
ا وبعض المصادر : لم تحدد تاريخ وفاته"" . 


-٤‏ غريب القرآن - لمحمد بن العباس بن محمد بن محمد بن يحيى بن البارك 
اليزيدي البغدادي (ت ۳۱۰ ) ۲7 . 


وس دن ۱ الغریب - للخلال الحنبل : أحمد بن محمد بن هارون أبي بكر 


(۱) طبقات المفسرين ( 6/۲ ۰)۵ وکشف الظنون (۲/ ۱۷۳۰) . 

(۲) نسب بعض الباحثین (کمحقق العمدة ص: 1 ۰۲ ومحققة الشکل ص: 15) هنا کتاب: غريب القرآن 
للامام محمد بن جرير الطبري» ووقع ذلك لبساً منهم بهذا الکتاب؛ للشبه بين اسم الولفین وتطابق 
کنیتها ونسبتها. 

والدلیل على ذلك آنهم آحالوا إلى الفهرست لابن الندیم: (ص ۳۷ ) والذکور هناك هو لابن رستم» وم 
پذکر شیثا عن ابن جریر. 

وقد سبق من مؤلفات ابن جریر الطبري ذکر کتاب: "الغرائب" ذکره الداوودي في طبقات الفسرین 
(۱/ )ول يذكر شيئا عن مضمونه. وقد نسب بعضهم - کالدکتور/ فوزي امابط (ص: -)٤٤‏ 
کتاب: "غريب القرآن" للطبري اعتماداً على ذلك. فالله آعلم. 

(۳) غاية النهاية ( ۱۱/۱ والفهرست ( ص 1۵ ). 

(5) آنباه الرواة (۱/ ۰6۱۲۳ ومعجم المؤلفين (۲/ ۱۰۸). 

(۵) طبقات الفسرین (۱/ ۰)۷۲ وبغية الوعاة (۱/ ۳۷۸ ). 

(5) سير آعلام النبلاء (۱۶/ ۰)۳۱ والوافي بالوفیات للصفدي ( ۱۹۹/۳ ۰ ومعجم مصنفات القرآن : 


.)۳۰۲ /۳( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


هر وهو ك طط طا اا 


5"- معاني القرآن وإعرابه - للزجّاجء أبي إسحاق : إبراهيم بن السرّى 
(ت۳۱۱ه) . 


حققه : د. عبد الجليل شلبي» وطبعته : الحيئة العامة للمطابع الأميرية بالقاهرة 


سنة 6 ۱۹۷م» ثم أعيد نشره» عن طریق : عالم الکتب ببيروت : ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۸ . 
۷- غريب القرآن - للأخفش الصغير : على بن سلیان بن الفضل 


(ت۳۲۱۵ه) ۲ . 


۸- معاني القرآن - لابن الخياط : محمد بن أحمد بن منصور أبي بکر النحوي 
(ت ٣‏ ۳۲ه) ° . 


۹ تفسير غريب القرآن لأبي بکر عبد الله بن سلبان بن الاشعث الأزدي 
اسان 0017 


۰- غریب القرآن - لابق درید» أي بكر : حمد بن احسن (۳۲۱ه) وقد 
اتفقت الصادر على أنه لم يتم هذا الكتاب ‏ . 


۱ - غریب القرآن -للبلخي» أي زيد: أحمد بن سهل(ت ۳۲۲ه). 

(۱) البداية والنهاية »)١777/1١1(‏ ومعجم مصنفات القرآن ( ۳/ ۲۹۵) . 

(۲) الأعلام للزركلي ( 6). 

(۳) العجم العربي (۱/ ۶۲) ومعجم المعاجم ( ص:۱۰). 

(5) نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري ( ص: ۲۷ )» و کشف الظنون (۱۷۳۰/۲) . 

(۵) ذكره كحالة في المتتخب من مخطوطات الدينة المنورة (ص: 5 بمكتبة عارف حكمت في ۱۸۸ 
صفحة تمت كتابتها عام ٤١‏ ١٠ه‏ . 

(7) طبقات المفسرين (۰)۱۲۱/۲ وكشف الظنون (۱۲۰۸/۲). 

(۷) طبقات الفسرین (۱/ 44-7 والفهرست (ص: ۵۳). 
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۲- غریب القرآن-للجعد الشیبانی آي بکر خفن عغان بن 
مسبح(ت ۳۲۲ ھ)'. 

۳ - غريب القرآن - لنفطويه: إبراهيم بن محمد بن عرفة (ت۳۲۳ه). 

5 - معاني القرآن - لعبد الله بن محمد بن سفیان الخزاز (ت ۳۲۵ه)؟. 

0 - نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العظيم - للسجستاني» أبي بكر : 

2 ین 
محمد بن عزیز (ت۲۳۰ه) . 

طبع على هامش مصحف شریف. بمراجعة : عبد الحليم بسيوني سنة 
۷ ھ. 

وحفقه د. يوسف مرعشلى» ونشرنه دار المعرفة ببيروت: ۰ هه 
م كما طبع بدار طلاس بدمشق ۱۹۹۳م بتحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية. 

7 - غریب القرآن - للعروضى : أحمد بن محمد بن أحمد (توفي بعد 5 ۳۳ه). 

۷- معاني القرآن - للنحاس : أحمد بن محمد بن إساعيل» أبي جعفرء 
العروف: بالمرادي» المصريء النحوي ( ت۳۳۸ه) . 

حققه :الشیخ محمد علي الصابوني» ونشرته: جامعة أم القرى: 
ه/1988م. 


- كتاب : ياقوتة الصراط في غريب القرآن - لغلام ثعلب. أبي عمر : محمد 


(۱) طبقات المفسرين (۲/ ۰۱٩۳‏ ومعجم المعاجم (ص: ۱۱). 

(۲) معجم الادباء (۱/ ۲۵ وإنباه الرواة (۱/ ۰6۲۱۵ ووفیات الاعیان (۱/ .)٤١‏ 

(۳) إنباه الرواة (۲/ ۰۱۷۱ وطبقات الفسرین (۲۸/۱). 

(5) معجم الادباء (5/ ۰)۲۳۳۰۲۳۶ والفهرست (ص: ۰)۵۲ ومعجم المؤلفين (۲/ ۷۳ ). 


KO 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


بن عبد الواحد» العروف : بالزاهد, الطرز (ت ۳۵ه) 7 وقد قام بتحقیقه : د . 
محمد بن يعقوب تركستاني» وطبع بمكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة سئة 
537 5 اه 

48- معاني القرآن - لابن درستويه : عبد الله بن جعفر بن درستويه بن 
المرزبان» الفارسى» الفسوي أبي محمد (ت ۳۷ ) 27 . 

۰- غريب القرآن - للعروضيء آبي الحسن : إبراهيم بن عبد الرحمن »۸ يحدد 
تاريخ وفاته'"» ولكن قيل : إنه من طبقة ابن درستويه ”2 . 

-١‏ غریب القرآن» 

۲- والتقريب في كشف الغريب - كلاهما لابن شجرة : أحمد بن كامل» 
أي بک القاضی البغدادي (ت۳۵۰ه) (* . 
ویبدو أنه آلف الغریب. ثم بدا له أن يختصره ؛ فألف : التقریب (. 

0 - الاشارة في غريب القرآن - للداشی : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن 

هارون» أبي بكرء الموصلىء النقاش (ت ۳۱ ) ”" . 


٤‏ - غریب القرآن - لابن خالويه : أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان» 


(۱) فهرسة ابن خير (ص: 250» والبرهان في علوم القرآن (۲۹/۱). 

(۲) طبقات المفسرين (۰)۲۲۶/۱ ولم يذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفاته» ولكن ذكره : كشف الظنون : 
(۱۷۳۲۰/۲). 

(۳) الفهرست (ص: ۰)۵۲ معجم العاجم (ص: ۱۲). 

(6) العجم العربي (۱/ 4۲). 

.) 1۵-7۳ /۱( معجم الأدباء ( ۰۱۰4/۶ ۱۰۵) وطبقات الفسرین‎ )٥( 

(7)معاجم معاني آلفاظ القرآن الکریم (ص: ۷). 

(۷) طبقات الفسرین (۲/ ۰۱۳۲ ومفتاح السعادة (۲/ ۸۱). 
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الهمذان (ت۲۷۰ه) . 
وهو مطبوع بتحقیق : محمود الطناحي. وعبد الفتاح الحلو . 
06- غريب القرآن - للرماني» آي الحسن : علي بن عیسی بن علي 
(ت985ه)” . 
١‏ - كتاب الغريبين : غريب القرآن والحديث - لأبي عبيد امروي : أحمد ابن 
متحمد(ت١٠١٠5ه).‏ 
طبع غير طبعة» وآخر طبعاته: طبعة في ستة آجزای بتحقيق : أحمد فريد 
المزيدي» ونشر: مكتبة الباز بمكة المكرمة: ۵۱۱۹ / 199١م.‏ 
وقد عني الباحثون بهذا الكتاب» وانصب اهت|مهم حوله : فأفرده بعضهم تحت 
عنوان: غريب القرآن» في مجلد خاص» ومنه نسخة مخطوطة. في مكتبة القرويين بفاس» 
قعت رقم : ۲۲۱ . 
ومو ذللت:: 
ناصر بن محمد بن على بن عمر السلامی. الفاسی. ثم البغدادي ( ت٩٥٥ھ‏ ) 
وتوجد منه نسخ مخطوطة. وقد كانت مآخذه على الغريبين : في اللغة ‏ . 
ب - هفوات الغريبين - لمحمد بن أبي بكر بن عيسى» الأصفهاني (ت۵۸۱ه). 
وزاد عليه بعضهم. ومن ذلك : 
(۱) نسبه إليه القفطى - في إنباه الرواة (۲/ ۰۲۹۵ وذكر الداوودي في طبقات المفسرين (4۱۸/۱) : أن له 
كتابا في التفسی دون أن يحدد اسمه . 


(۲) معجم المؤلفين (۱۲/ ۷۲ ). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
ا 


أ- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث - للأصفهاني» السابق الذكرء 
وقد حققه د.عبد الكريم العزباوي» ونشرته : جامعة آم القری :۵۱۹۸۲/۵۱۰ . 

ب- المشرع الروي في الزيادة على غريبي ال حروي - لابن عسكر : محمد بن علي 
بن اضر الغساني الالقي (ت171ه) . 

واختصره بعضهم الا خر» ومن ذلك : 

ختصر الغریبین - لجد الدین آي الکارم : علي بن محمد النحوي (ت۵۱۲ه) . 

وقد آفاد أئمة اللغة» والآدب. والتفسير »من کتاب الغریبین هذاء فیا آلفوا 


۱ 
بعده.؟ 


۷- تفسیر غريب القرآن - للمهدي القياني : الحسين بن القاسم بن علي 
(تع إن 

۸- غریب القرآن - لان بکر : عمديق اخسن بن فورك الآنصاري» 
الأصبهاني (ت۰1ه) ۱" . 
۷ 

5- تفس غریب القرآن وتأویله عل الاختصار - لحمد بن أحد بن 
عبدالرهن بن صیادح» التجیبی» الا الب (ت۹٩۱‏ ع ه) . 
(۱) العمدة في غريب القرآن - مقدمة التحقیق : (ص ۳۱۰۳۰). 
(۲) هدية العارفین (۱/ ۰6۳۷ ومعجم مصنفات القرآن (۲۹۲/۳). 
(۳) شذرات الذهب في آخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي ( ۱۸۲/۳- ۱۸۳) ومعجم المؤلفين 


(۹/ ۰۲۰۸ ومعجم مصنفات القرآن ( ۲۰/۳ 4 
(:) الأعلام : ۲ / ۸۳ . 
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وقد استخرجه من تفسير الطبري ". 

۰- مفردات آلفاظ القرآن - للراغب الأصفهاني : الحسين بن محمد. أبي 
القاسم (ت في حدود 5764ه) ۲ . 

ظهر في طبعات عديدة» ومنها طبعة محققة تحقيقاً جيداً» للدکتور : صفوان 
الداوودي» ونشرتها :دار القلم بدمشق. والدار الشامية ببروت: 
۲ ه/ ۱۹۹۲ . 

۱- العمدة في غريب القرآن - لأبي محمد : مكي ر بن أبي طالب القیسي 
(ت ۲۷ ه). 

حققه وشرحه : د . یوسف الرعشلی» ونشرته موسسة الرسالة ببيروت : 
۱ ه/ ۱۹۸۱م ثم آعادت طباعته : 5 ۱6۰ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

وقد شکك د. علي حسين البواب ”" في نسبة هذا الکتاب إلى مکی ابن أبي 
طالب؛ لأن من آرخوا لمكيّ لم ينسبوه إليه» بالإضافة إلى اختلاف الشرح والتناول 
Î‏ 

۲- ی الشکل من غریب القرآن - لک بن أي طالب القیسي 
(ت ۳۲۷ ه) . 

حققه : د. علي حسين البواب ونشرته : مکتبة العارف بالریاض : 


۲ ه/۱۹۸۵م. 


(۲) مقدمة التحقیق : (ص: ۳۸) . 
(۳) مقدمة تحقیق تفسير الشکل من غریب القرآن - لکی بن ابي طالب :(ص: ٩‏ ). 


ج سے 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


كا حققته: هدى المرعشلي في رسالة ماجستير» وطبع في دار النور الاسلامي 


ببيروت» سنة 5٠7‏ ١ه/‏ ام. 


۳- تقريب الغريبين ( غريب أب عبيد وابن قتيبة ) لأبي الفتح : سليم ابن 
أيوب» الرازي (ت447ه) » له مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم۱۰۱۷ 


7 )0 
بسار ۲ 


6 - غريب القرآن - لمحمد بن يوسف بن عمر بن علي» الكَفَرٌ طَابٍ . 

اختلف مؤرخوه في تاريخ وفاته : 

فقيل : إنه توفي في رمضان ۳٥٤ھ‏ ”" . 

وقيل : إنه توفي في سنة ۵۰۳ه ۲ . 

وقد اعتمد صاحب معجم المؤلفين ۳ : التاريخ الأول . 

-٥‏ غريب القرآن - لمحمد بن أحمد بن مطرف الكتاني”» وقيل : الكناني 
(بالنون)”' (ت٤‏ ٥٤ھ‏ ) . 

ولك كياح 

1 - کتاب : القرطين» جمع فيه بين كتابي : غریب القرآن» ومشكل القرآن» 


(۱) معجم العاجم ( ص4۱ ). 
(۲) معجم الأدباء (۱۹/ ۱۲۳ ومعجم مصنفات القرآن ( ۳/ ۳۰۲ ). 
(۳) کشف الظنون (۲/ ۰۱۲۰۸ وهدية العارفین ( ۷۸/۲). 

:)۱۳۲ ۱۲ ()۶( 

(5) غاية النهاية (۲/ ۰۸۹ ومعجم المؤلفين (۲۱/۹) . 

(1) الأعلام ( ۰۲۰۲/۲ ومعجم مصنفات القرآن ( ۳/ ۳۰۳ ). 
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لابن قتيبة» ولم یتصرف في أي من الكتابين بزيادة أو نقصء وإنا جمع - فقط - 
بين أقوالم| في كل مسألة» مع تمييز ما في الغريب : بحرف (غ) وما في المشكل : 
بحرف (ش) 7" وقد طبع الكتاب في جزأين» ونشرته دار العرفة ببيروت» دون 
تأريخ» أو تحقيق . 

۷ - الزوائد والنظائر في غريب القرآن - للدامغاني : محمد بن علي بن محمد 
بن حسين بن عبد الملك ( ت4۷۸ه) » وقد حَقق الكتاب - تحت هذا الاسم 
- : محمد حسن أبو العزم» ونشره : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر : 
5ه/1195م ثم حققته : فاطمة يوسف الخيمي» تحت اسم : الوجوه 
والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيهاء ونشرته : مكتبة الفارابي بدمشق : 
۹ مه ۸۱۹۹۸ . 

والکتاب مرتب على حروف العجم . 

۸- غريب القرآن - لأبي زكريا : يحبى بن علي بن محمد» الشيباني» الخطيب 
التبريزي (ت O‏ 

4- غريب القرآن - للزاهد البخاري :محمد بن عبد الرحمن بن أحمد» علاء 
الدین (ت1 ۵ه) ٩‏ . 


۰- البیان فى غريب القرآن - لأي البرکات بن الأنبازي (ت۵۷۷ه) . 


(۱) العجم العربي (4۹/۱) . 
(۲) معجم البلدان ( ۲/ 4۳۳ ومعجم الولفین 1۹۰4۸/۱۱۱ ). 
(۳) نزهة الالباء ( ص ۰0۳۷۲ وبغية الوعاة (۲/ ۰۳۳۸ ومعجم الولفین( ۱۳/ ۲۱). 


(6) کشف الظنون (۰)۱۲۰۸/۲ وهدية العارفین ( ٩۱/۲‏ ). 


TTD 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


حققه : طه عبد الحميد» ونشرته : الهيئة الصرية العامة للکتاب سنة 


۹ 
۱- غريب القرآن والحديث - لابن الخراط : عبد الحق بن عبد الرجمن» 
الإشبيل (ت ۵۸۲ه) ° . 


۲- نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه لأبي جعفر أحمد 
بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الأنصاري الخزرجي (ت 5/7ه»)» وقد طبع الكتاب 
في الغرب بتحقيق الأستاذ/ محمد عز الدين المعيار الادریسی سنة 51١5‏ ١ه‏ 

۳- مفردات القرآن - لأحمد بن علي بن السمين, البغدادي الحلبي - 
أيضاً - (ت54ه) وقيل عن كتابه :« وهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا 
الشآن» ۰ 

4 ۷- تذكرة الأريب في تفسير الغريب - لابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي 
بن محمد القرشي» أبي الفرج (ت ۵۹۷ه) . 

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق : د . علي حسين البواب» ونشرته - في طبعته 
الأولى - مكتبة المعارف بالرياض : ۱۰۷ هه . 

۵- غريب القرآن وشواذ الروایات - لوفق الديخ الاسکندري : عیسی 
ابن عبد العزیز بن عيسى» اللخمي أبي القاسم (ت ۱۲۹ ه) ۳ . 

- غريب القرآن - لأبي يحيى : عبد الرحمن بن عبد المنعم بن محمد» 
(۱) تبذیب الأسماء واللغات - للنووي (۱/ ۰۲۹۲ والاعلام( ۳/ ۲۸۱). 


(۲) کشف الظنون (۲/ ۰)۱۲۰۸ وهدية العارفین (۸۹/۱). 


(۳) غاية النهاية (۱/ ۰1۱۱-۰۰۹ وهدية العارفین (۸۰۸/۱). 
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الخزرجي» الاندلسي (ت ٦٦۳‏ ه) . 

۷- روضة الفصاحة في غريب القرآن ‏ - لمحمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر» الرازي» الحنفي» زين الدين - كان في ( قونية ) سنة 17 ه وكان هذا 
آخر العهد به . 

وقيل إنه آتم كتابه هذا سنة 171۸ ه . 

وقد رتب كتابه هذا: حسب نظام مدرسة القافية المعجمية؛ فجعل الحرف 
الأخير باباء والأول فصلا وضم فيه شيئاً من الإعراب. والمعاني ”". 

۸- التيسير العجيب في تفسير الغريب لابن المنير أحمد بن محمد بن منصور 
المالكي الاسكندراني (ت 187ه) منظومة شرح فيها ألفاظ القرآن الغريبة من 
سورة الفاتحة إل سورة الناس في ۲۶۸۲ بيت وطبعت بمکتبة دار الغرب 
الاسلامي بتحقیق سلییان بن إبراهيم ملا آوغلو سنة 6 ۱۹۹م. 

۷- نظم غريب القرآن - لعز الدين» أبي محمد : عبد العزیز بن أحمد بن 
سعيد الدميري المعروف بالديريني ( ت۹6 ه) ٩‏ . 

طبع باسم التیسیر في التفسیر في جز أين» بتحقیق: د. مصطفی محمد الذهبي» 
ونشرته مکتبة نزار مصطفی الباز سنة ۱۶۲۰ ه. 


(۱) بغية الوعاة (ص ۰۲۹۹ ۰)۳۰۰ و کشف الظنون (۱۲۰۸/۲). 

(۲) في معجم العاجم (ص: ۱6) : غريب القرآن - فقط . 

(۳) کشف الظنون (۱۲۰۸/۲ والأعلام (5/ ۰۵9 ومعجم المؤلفين (۹/ ۰۱۱۲ والعجم العربي 
(7/۱ 1۵ ). 

(4) معجم الولفین (9/ ۲4۰) ومعجم العاجم (ص: ۱4 ). 


TTD 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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۸- الحسام الرهف في تفسير غريب الصحف - لحمد بن إدريس بن علي 
بن عبد الله بن الحسن بن إدريس (ت۷۳۰ه) ۳ وقیل في حدود سنة ۷۲۹« . 

۹- تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب - لأبي حيان : محمد بن يوسف 
بن علي بن حيان» الغرناطي» الجياني» الأندلسي (ته ‏ ۷ه). 

حقق» وطبع غير مرة . 

۰- مهجة الأريب في بیان ما في كتاب الله العزيز من الغريب - لعلاء 
الدين: علي بن عثان بن إبراهيم» الارديني المصري» المعروف بابن التركاني 
(ت 5٠‏ لاه)» حقق» وطبع غير مرة . 

-١‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - لأحمد بن يوسف بن عبد 
الدائم» العروف : بالسمين الحلبي ( ت۷۵۲ه ) سار على نهج الراغب 
الأصفهاني» وأخذ من مفرداته ؛ ولذلك صار من أحسن كتب الغريب القرآني . 
وقد حقق وطبع غير مرة . 

۲- ألفية في غريب القرآن - للعراقي : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمنء أي الفضل (ت5١8ه)‏ . 


.) ۳ /9( كشف الظنون (۲/ ۰)1۸۷ ومعجم المؤلفين‎ )١( 

(۲) هدية العارفين .)١51/5(‏ 

(۳) انظر : مقدمة التحقيق : (ص: ۵ )» وقد حقق هذا الكتاب وطبع أكثر من مرة؛ فقد حقق في رسالة 
(ماجستیر) من إعداد الباحث : طلال بن مصطفى عرقسوس» قدمت للجامعة الإسلامية بالدينة 
ا منورة : ۱۶۰۱ هه لکنه لم یطبع» وحققه محمد باسل عیون السوده وطبع بدار الکتب العلمية ببیروت: 
۷ هه وهو مرجعنا هنا . 
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وهو مطبوع بهامش كتاب : التيسير في علوم التفسير - للديريني ‏ . 

وقد التزم العراقي - في ألفيته - أن يرتب ألفاظهاء وفقاً لحروفها الأصول. 
بالتدرج من أوطا إلى آخرها. 

كما التزم أن يذكر الألفاظ. بصورتها التي هي عليها -في القرآن- ما أمكنه 
ذلك. 

وكان يقتصر على ذكر الكلمة» وشرحهاء باختصار . 

وقد نثرت هذه الالفية في رسالة لمصطفى بن حنفي» الذهبي» المصري 
(ت ۱۲۸۰ ه) وسيأت ذكرها في مكانها . 

۳- نظم غريب القرآن - لأبي الفتح : نصر الله بن محمد التستري» 
البغدادي (ت۸۱۲ه) . 

-٤‏ التبيان في تفسير غريب القرآن - لابن ال حاتم المصري : أحمد بن محمد 
(ت ۸۱۵ ) . 

وقد اعتمد فيه : على کتاب محمد بن عزيّز السجستاني (ت۳۳۰ه) ولکنه : 
هذبه» واعتصره وزاده ترتيباً © . 

وقد حقق هذا الکتاب : د . فتحي الدابولي» ونشرته : دار الصحابة للتراث 
بطنطا:۲ ۱۱ / ۱۹۹۲ . ثم حققه د. ضاحي عبد البافي حمد» ونشره: دار 
الغرب الاسلامي عام ۲۰۰۳م. 

(۱) معجم مصنفات القرآن ( ۳/ ۲۹۲ ). 


(۳) العجم العربي (۱/ 8۷ ). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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-٥‏ غريب القرآن - للمقريزي : أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد 
(ت۸4۵ه) " ول يعثر على کتابه هذا ۱ . 

7- تقریب الغریب - لابن حجر العسقلاني» أبي الفضل :أحمد بن علي 
(ت867ه)22. 

۷- الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز - لأبي زید» الثعالبي 
الجزائري : عبد الرحمن بن محمد بن خلوف (ت۸۷۵ه) © . 

۸- تهذيب تحفة الأريب با في القرآن من الغريب - لقاسم بن قطلو بغا 
ابن عبد الله زين الدين ا لمجال (ت ۸۹۷ه) 27 . 

وقد اختصر - في كتابه هذا - كتاب أبي حيان الاندلسی (ت۷5ه) - 
السابق الذكر- ورتبه ترتيباً جيداً . 

ولعل كتابه هذاء هو المسمى : غريب القرآن» الذي أشار إليه بعض المترجمين 
له 

۹- مفحات الاقران في مبههمات القرآن - بلال الدین السيوطي 
(ت۹۱۱ه) . 


(۱) معجم المؤلفين (۲/ »)١١‏ ومقدمة تحقيق: العمدة ( ص: 4 ). 

(۲) العجم العربي (۱/ ٤١‏ ). 

(۳) كشف الظنون (۱/ 55 5)» و معجم مصنفات القرآن ( ۲۹۲/۳ ). 

(4) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (5/ ۱۵۲ ۰ وهدية العارفين /١(‏ ۵۳۲ وقد سمي 
الكتاب فيه : الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز . 

.) 870 /١( كا في : شذرات الذهب ( ۳۲۲/۷ ) وهدية العارفين‎ )٥( 


(7) شذرات الذهب ( ۰۳۲/۷ ومعجم مصنفات القرآن ( ۳۰۱۳/۳ ). 
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وقد حققه : د . مصطفى ديب البغا - ونشرته : مؤسسة علوم القرآن 
بدمشق :۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م . 

ورت هذا الکتاب : حسب ترتیب سور القرآن وآیاته . 

۶ غزیت الم اند لاه امه لاله خن عبن رن مرت 
الحلبي» القاهري (ت۱ ۹۲ه) 7 . وهو مخطوط”" . 

۱- غريب القرآن - للناشري :حمزة بن عبد الله بن محمد تقي الدین 
(ت۲۲٩ه‏ ۲۲ . 

۲- شذور الابریز في تفسير غريب القرآن *" - لحمد بن عبد القادر بن 
أحمد بن إسرائيل بن إسماعيلء الاسراثبلي» الحباني (ت۱۰۱۹ه) ”2 . 

۳- التيسير العجيب في تفسير الغريب - لأبي العباس : أحمد بن القاضي 
وجيه الدین أب المعالي : محمد بن محمد بن أبي العافية» المكناسي» الزناتي 
(ت ١‏ ١١٠٠ه)‏ يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة لا له لي بتركياء ونسخة أخرى 


مز هو 0 2 ع 07 
كته هت الى ENE‏ 


(۱) هدية العارفين (۰)4۹۸/۱ ومعجم المؤلفين (۵/ ۷۷ ). 

(۲)ورد ذکره في فهرس المكتبة الآزهرية (۱/ ۰۱5۳ وانظر : معجم العاجم ( ص: ۰۱۵ ومعجم 
مصنفات الق رآن (۳/ ۳۲۰ ). 

(۳) شذرات الذهب (۸/ ۰۱۶۲ ومعجم الولفین /٤(‏ ۷۹). 

(4) ورد في معجم المؤلفين (۱۰/ ۱۸۰) باسم: « شذور الابریز في لغات الکتاب العزیز » . 

. )۲۹۸ ۰۱۰۰ ۰۹۹/۳ ( الأعلام (5/ ۰6۲۱۲ ومعجم مصنفات القرآن‎ )٥( 

() الأعلام (۲۳۲/۱) ( ولم يشر صاحبه إلى وجود هذا الکتاب بين کتب الولف )» والعمدة في غريب 


القرآن : (ص: 7١6‏ ). 
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۳ 


6 - ممع البحرین ومطلع النيرين في غريب الحديث والقرآن الشريفين“ 
- لفخر الدین : طریح بن محمد بن أحمد بن طريح» الرماحي» المسهل» النجفي؛ 
العروف بالطريحي (ت۱۰۸۵ه) 7" وقد طبع هذا الكتاب ‏ . 

06- تفسیر غريب القرآن لحمد بن إساعيل الأمير الصنعاني اليمني 
(ت۱۱۸۲ه)» توجد منه نسخة في الجامع الکبیر بصنعاء» وحققه على نفس 
النسخة الشیخ/ محمد صبحي حلاق» وطبع سنة ۱۶۲۱ ه بدار ابن كثير بلبنان. 

7- رسالة في تفسیر غريب القرآن العظیم - لصطفی بن حنفي بن حسن» 
الذهبي» الصري (ت ۱۲۸۰ ه) . 

وهي رسالة صغيرة» نثر فیها صاحبها : آلفية العراقي -السابقة الذکر - 
وسار على ترتيبهاء إلا أنه : اختصرها ؛ فحذف بعض ألفاظهاء وبعض آقواها في 
التفسيرات المختلفة» ولذلك جاءت رسالة هينة» ولا قيمة تذکر لحا © . 

وقد طبعت (طبعة حجر) في مطبعة : السید محمد شعراوي بالقاهرة". 


۷- فتح النان بتفسیر غريب جمل القرآن - للشبلنجي : مؤمن بن حسن 


(۱) ورد في هدية العارفین (۱/ ۳۳) باسم: « مجمع البحرین ومطلع النيرين في تفسير غريب القرآن » 
فقط . 

(۲) ایضاح الکنون (۲/ ۰4۳۳ ومعجم الولفین (۵/ 6۱). 

(۳) معجم الطبوعات العربية والمعربة» لیوسف سر كيس (۲/ ۰۱۸49 ومقدمة تحقيق العمدة في غريب 
القرآن (ص: ۳۵). 

(4) العجم العربي (۱/ 4۷ ). 

(5) معجم الطبوعات (۱/ ٩۱۲‏ والعجم العربي (۱/ 4۷). 
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مؤمن (ت۱۳۰۸ه) (۲ . 

۸- تفسير غريب القرآن-لمحمود إبراهيم وهبه- طبع 
الکتاب:۸۱۳۳۲/ ۸۱۹۱۳ في مضر: 

4- هدية الاخوان في تفسير ما أبهم على العامة من آلفاظ القرآن - 
لمصطفى بن يوسف بن عبد القادر» الأسیر» الحسيني» البيروتي(ت ۱۳۳۳)وقد 
طبع الكتاب غير طبعة'" . 

۰- معجم القرآن - لعبد الرؤوف المصري . وهو معجم لشرح مفردات 
القرآن وغريبه . 

وقد رتبه صاحبه حسب الترتيب الألفبائي» وطبع -في جزآین-ط ۲ 
سنة ۱۳۲۱۷ ه/ ۸ م . 

۱- معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحیح البخاري - لحمد فؤاد 
عبد الباقي . وقد طبع بدار إحياء الکتب العربية بالقاهرة : ۱۳۷۰ه/ ۱۹۵۰م . 

وهو يجمع بين ما آخذه البخاري من صحيفة علي بن أبي طلحة - السابقة 
الذکر - ومسائل نافع بن الأزرق» في کتاب واحد . 

ولکنه لا یذکرها بنصها ؛ بل يذكر المادة» ثم الاية المذكورة فيهاء ویتبعها 
رقم الآية» ثم رقم السورة» في صلب الکتاب. ثم یذکر تفسیر اللفظ الغریب في 
المامش آسفل الصفحات . 

وقد رتب ما آخذه من البخاري» ثم ما آخذه من مسائل نافع : ترتيباً ألفبائياً 

(۱) الاعلام (۸/ ۰۲۹۱ وایضاح الکنون ( ۶/۲ ۱۷). 
(۲) معجم الطبوعات .)46٩/۱(‏ 
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۲ - کلیات القرآن : تفسير وبیان - للشیخ حسنين خلوف . 

وف رت خسب ترتیب السور ثم الایات في داخلها . 

وهو ختصر» وصغير الحجم» وقد طبع غير طبعة» وتم تأليفه : 
هه 1151م. 

۳ - تفسير غريب القرآن الكريم - لحمدي عبيد الدمشقي . 

انتهى من تأليفه : ۱۳۸۳ھ / 1957م . 

وقد اختاره من كتب أئمة اللغة» وعلاء التفسير . 

وطبع هذا الكتاب : على هوامش مصحف شریف» حسب ترتيب السور 
وآياتها . 

لكنه أخطأ في أرقام الآيات الموجودة بجوار کلماتها المفسرة ؛ إذ كان يذكر 
الرقم السابق للآية ! 

والمعروف - في المصاحف - : أن أرقام الآيات تتلوهاء ولا تسبقها . 

وقد نشرت هذا الصحف المفسر : دار عام الكتب . 

6 - قاموس قرآني - جمع وتأليف : حسن محمد موسى - وقد طبع 
بالإسكندرية : ۱۹۱۱/۵۱۳۸۲م . 

۰۵- معجم آلفاظ القرآن الكريم - وضعته لجنة من أعضاء مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» على رأسها : الشيخ إبراهيم حمروش - یرجه الله - وطبعته اهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر - طبعة كاملة - في مجلدين سنة 


۰ ه/ ۱۹۷۰۱ . 
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على الإجمال» مع الدلالة على موضع كل كلمة في الآيات والسور التي ذكرت 
ا 

7- غريب القرآن - للشيخ ندیم الجسر . 

طبع قبل عام ٤۱۳۹ھ‏ / ۵۱۹۷ . 

۷ - اهادي إلى تفسير غريب القرآن - للدكتور سالم محيسنء والدكتور / 
شعبان إسماعيل - طبعته دار الأنصار بالقاهرة سنة ۵۱6۰۰ / ۱۹۸۰ . 

۸ - أوضح البيان في شرح مفردات وجمل القرآن - لمحمد كريم راجح. 

طبع على هامش مصحف شریف» حسب ترتيب السورهء ثم الایات؛ 
ونشرته : دار المعرفة ببیروت : ۵۱۰۳ / ۱۹۸۳ . 

۰۹ - منظومات في مسائل قرآنية - للشیخ محمد الطاهرالتليلي السوني» 
احزاثري. 

وهو یتضمن عدة آقسام منظومة تدور حول القرآن الکریم» ومنهاء قسم 
خاص بنظم غريب القرآن . 

وقد نشرته : المؤسسة الوطنية للکتاب بالجزائر : ۵۱۰۷ / ٩۱۹۸م‏ . 

۰- الفتاح النوراني على الدخل الربّاني للمفرد الغریب في القرآن - 
للشيخ محمد باي بلعالم - انتهی من تألیفه في : صفر ۱۹۹۲/۵۱۱۷ . 

وطبع في باتنه بالجزائر» وخرج في جزآین . 

وهو شرح للنظم السابق الذکر . 
(۱) العمدة في غريب القرآن ( ص٦"‏ ). 


(۲) الصدر السابق ( ص: ۳۷ ). 
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۱ - السراج في بیان الغريب للدکتور / محمد بن عبد العزيز الخضيري. 

وهو كتاب مختصر صغير الحجم» سهل العبارق صدرت طبعته الأولى سنة 
۹ مه ضمن سلسلة کتاب البیان الصادرة عن مجلة البیان. 

۲- تفسیر غریب القرآن تألیف: كاملة الکواري. صدر من دار ابن 
حزم سنة ۱۲۹ ه. 

۲۳- وجه النهار الکاشف عن معاني کلام الواحد القهار . تألیف: 
د.عبدالعزیز بن علي الحربي . نشره: دار ابن حزم ( بیروت ) عام ( ۱۲۷ه / 


اک 
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منهج الطبري في عرص الغريب 


كان الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - ذا معرفة واسعة واطلاع عميق باللغة 
العربية؛ لذلك وُّجدت له ترجمة في طبقات اللغويين والأدباء مع كونه مفسراً فقیهأ 
قال القفطي في صدر ترجمته له: « العام الكامل الفقيه المقرئ النحوي اللغوي الحافظ 
الإخباري جامع العلوم؛ لم ير في فنونه مثله » (. 

ولقد اهتم الإمام الطبري - رحه الله تعالى - بالألفاظ الغريبة في تفسيره 
وأولاها عناية كبيرة؛ إذ تعد معرفة اللفظة واشتقاقها ومدلولاتها أول مراحل التفسير 
وأولى لبناتهاه وعليها الأساس والبناء. 

وبناء على تعدد مصادر الطبري وموارده في الغريب فقد تنوع منهجه في عرض 
الكلمات الغريبة ودراستهاء ويمكن إجمال منهج الطبري في عرض الغريب في النقاط 
التالية: 


.)۸٩/۳( إنباه الرواة‎ )١( 
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۱- منهجه في نحليل اللفظة الغریبه : 

للإمام الطبري مع اللفظة القرآنية منهج دقيق وتعامل جید. فهو يعمد إلى تحليل 
اللفظة تحليلاً معجمياء ويمكن اختصار هذا المنهج في النقاط التالية: 

)١‏ إرجاع الكلمة إلى أصلها. 

فقد اهتم الطبري بإرجاع الكلمات الغريبة إلى أصلها اللغوي» وذكر مشتقاتهاء 
والاستشهاد على ذلك من كلام العرب وأشعارهاء للاحتجاج بذلك على المعنى الذي اختاره. 

وقد زاد عدد الكلمات التي تكلم الطبري عن أصلها عن مائة وخمسين كلمة '". 

ومن الأمثلة على ذلك : قوله: " وأصل الفسق في كلام العرب : الخروج عن 
الشيء » يقال منه : فسقت الرطبة » إذا خرجت من قشرها ؛ ومن ذلك سميت الفأرة 
فويسقة » لخروجها عن جحرهاء فكذلك المنافق والكافر سميا فاسقين لخروجهما عن 
طاعة ربا » ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس : ال إبليس کان من الجن َعْسَىَ 
عَنَأمْرِ ره #الكهف: .۰ يعني به: خرج عن طاعته » واتباع آمره". 

وقوله: "وأصل امود : الدروس والدثور » ويقال منه : همدت الأرض تبمد 
#مودا ء ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس : 

قال قُبَْلَة ما يمك شاحبا وأرَى ثیابل بالياتٍ ها ^ 


والحمد : جمع هامد » كا الركع جمع راكع“ . 


۲۸۲ / ۱( والمرض في‎ ۰۲۲۵ / ١( والختم في‎ ۲4۲ / ١( والغيب في‎ ۰۹۰ / ١( كالفرقان في‎ )١( 
«(11° / ۱( والرجم في‎ »١ / ١( والزكاة في‎ ٩ / ۱( والملآك في (۱ / ۳ والظلم في‎ 
0۱۲ / ۲۳( والخشوع في (۱/ 1۲۳ والانكدار في (5 ؟/ 177). والفاقرة‎ ۰1۱۷ / ١( والصبر في‎ 
والكفل (۲۲ / 570). والعشو (۲۰/ 646)» والزور (۱۷/ ۵۲۳)... وغيرها.‎ 

(۲) جامع البیان (۱ / 5 ۳). 

(۳) البیت لاعشی بن قبس ف دیوانه (اص ۲۲۷ ). 

(5) جامع البيان ١50‏ / 06 -55ة). 
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وربا ذكر للكلمة أكثر من صل كما قال - في تفسير قوله تعالى: ¥ وَلَأَوَصَعُوأ 
لحم 4 التوية: ۷؛ -: ١‏ يقول : ولأسرعوا بركائبهم السير بينكم. 

وأصله من إيضاع الخيل والركاب » وهو الاسراع بها في السير » يقال للناقة إذا 
آسرعت السير : وضعت الناقة تضع وضعا وموضوعا » وأوضعها صاحبها : إذا جد 

اي فيا جَذِعٌ أَخْبٌ فا وضع ٠‏ 

وآما أصل الخلال : فهو من الخلل : وهي الفرج تکون بين القوم في الصفوف 
وغیرها ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم : « تراصوا في الصفوف لا یتخللکم 
آولاد احذف ) (. 

ومن هذا القبیل: الاشارة إلى أصل تسمية بعض الاشیاء بأس‌ائها کقوله: 

« واٍنا سمیت الساء سماء لعلوها على الأرض وعلى سکانها من خلقه» وکل 
شیء كان فوق شىء آخر فهو لما تحته سیاء؛ ولذلك قیل لسقف البیت سیاژه. لانه فوقه 
مرتفع عليه ولذلك قیل: سما فلان لفلان: إذا أشرف له وقصد نحوه عالیا علیه»". 


- البیت لدرید بن الصمة قاله يوم غزوة حنين» كا في سيرة ابن هشام (4 / ۸۲ )۰ وانظره في تبذیب اللغة‎ )١( 
.)۳۹۲ /۸( ولسان العرب‎ ۰)۳۳۰/۱( 

(۲) جامع البیان (۱۱ / 4۸۳).واحدیث آخرجه الامام أحمد في السند (۳۰/ ۵۸۳ برقم ۱۸۲۱۸) والحاكم في 
مستدر که ( ۱/ ۳۳۷ ) حدیث رقم (۰)۷۸۲ من حدیث البراء. 

وقال الحاكم: ( هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه بهذا اللفظ ۷ وصححه الألباني في صحیح 
الجامع برقم (۰۱۱۹۲ و ۲۰۷۲). 

والحذف: هي الغنم الصّغار الحجازيّة واجدتها حَدَفةء انظر: الصحاح في اللغة (6/ ۲۸ والنهاية في غريب 
الاثر (۱/ .)٩۱۸‏ 

(۳) جامع البیان (۱ / ۰۳۸۸ وانظر کلامه في سبب تسمية ال زكاة زكاة (۱ / 1۱۲ والیهود بهوداً جامع 
البیان (۲ / ۳۲) والناسك مناسك (۲ / ۵۷۰ والربوة ربوة 4 / 1۷۳ ومکة بکة (۵ | ۵۹56 
والکعبة كعبة ٩(‏ / ۵) وغيرها. 
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بل قد يجمع بين ذکر أصل الکلمة. وسبب تسميتها كا في لفظة (الصلاة)؛ 
حیث یقول: « وآما الصلاة في کلام العرب فانها الدعاء ىا قال الأعشى : 
لها حارس لاي ریت ون دبخت صلی عَلَيَْا وَرَمْرمَا") 
يعنى بذلك : دعا ها » وكقوله الآخر أيضا : 
وَقَبََهَا اليح في د وصَل عَلَ دا اسم 
وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة ؛ لآن المصلي متعرض لاستنجاح 
طلبته من ثواب الله بعمله مع ما یسال ربه فيها من حاجاته تعرض الداعي بدعاته ربه 
استنجاح حاجاته وسو له )20. 
؟) مفارقة الكلمة عن شبيهها. 
إذ يورد الطبري - عند تناوله تفسير ر بعض الکلات الغريبة -مايقارب الكلمة 
من نفس مادتها ما يخالفها في العنی؛ ليبين الفرق بينهما. 
فلا فسر قوله تعالى: فما أَحَسّ فون منم کر 6 آل عمران: ۲ بقوله:« فلا وجد 
عیسی منهم الكفر »» قال: ) والاحساس 5 هو الو جود » ومنه قول الله عز وجل : 
وهل کش منم من اح 44 مرم: ۹۸ . فأما الحس بغير آلف » فهو الافناء والقتل » ومنه 
قوله: لد تَحْسُوكهُم باذنهء 6 آل عمران: ۲ والحس أيضا : العطف والرقة. 
وعند تفسيره لكلمة [مقالید ) في قوله تعالى: «( ای الكت والازض ویرک 
کفرواً جعایت ال کیک هم الْحَسِرُوت (05 6 الزمر: 5 


.) ۲۰۰ البیت في دیوانه (ص‎ )١( 
.) ۲۹ البیت للاعشی أيضاء كما في دیوانه (ص‎ )۲( 
.)۲۸ / ۱( جامع البیان‎ )۳( 


(4) جامع البيان (۵ / 4۳9). 
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قال: « يقول تعالى ذكره : له مفاتيح خزائن السموات والأرض » يفتح منها على 
الاقالید »۲. 


وقوله - عند تفسير قوله: 2۵ ماصَلَ کر ومع  )(‏ النحم: ۲ -:«ويعني بقوله: 
ام #: وما صار غوياء ولکنه رشيد سدید ؛ يقال : عُوّی يوي من الْعَىّ » وهو 

عاو ةوغري یخی من لب :لبم » 0. 

۳) ذكر آوجه استعمال الکلمة: 

فعند تفسیره لبعض الالفاظ القرآنية یستطرد إلى ذكر آوجه استع اها في کلام 
العرب» ویستشهد على كل وجه منها. 

کقوله: « وللاذن في کلام العرب آوجه : منها الأمر على غير وجه الالزام » وغير 
جائز أن يكون منه قوله : وما هُم ار بو من آحد لا بإِدْنِ لو © البقرة: ۰۲ لان الله 
جل ثناؤه قد حرم التفريق بين الرجل وحليلته بغير سحر فكيف به على وجه السحر 
على لسان الأمة . ومنها التخلية بين المأذون له والمخلى بينه وبينه . ومنها العلم بالشیء 
يقال منه : قد أذنت ذا الأمر » إذا علمت به » آذن به إذنا ؛ ومنه قول الحطيئة : 


کر 0 ا 6 و OE‏ 2 بع 8 ۳ 
آلا یا هند ٍن جَدَدْتِ وَصْلا ولا فأذنيني بانصرام ٠‏ 


OT 


۰ 


(۱) جامع البيان (۲۰/ ۲۶۱). 
(۲) جامع البیان (۲۲ / ۸). 


(۳) لم آجده في دیوانه الطبوع. 
(5) جامع البيان (۲ / ا( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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وقوله آیضا: « وذلك أن السکر في کلام العرب على أحد آوجه آربعة: آحدها: 
ما أسكر من الشراب. والثاني: ما طعم من الطعام» کما قال الشاعر: 

جَعَلْتُ عَيْبَ الأكْرَمِينَ گرا 

أي طعا 

والثالث: السکون. من قول الشاعر: 

موی 202020 وتان ال ور كنكل" 

والرابع: الصدر من قولهم: سکر فلان یسکر سکرا وسکرا وسکرا"". 

وعلى کل حال.. فقد كانت الفردة القرآنية محل عناية واهتام من الطبري؛ 
استخدم فیها هذه الأساليب وغيرها من الا سالیب التي اتخذها أصحاب معاجم اللغة 
في بيان دلالة الألفاظ ما أهله بأن يعد من أصحاب المعاجم الذين دوّنوا ألفاظ اللغة؛ 
لما زخر به كتابه من التحقيقات اللغوية وبيان المفردات بشواهدها". 

۲- منهجه في تناول الكلمات التي قرئت بأكثر من وجه : 

فمن مواضع عرض الطبري للغريب: وجود قراءتين أو أكثر في الكلمة القرآنیت 
فبتناوطا بالشرح والتفصيل»› ويبين معنی الكلمة واشتقاقها في کل قراءة؛ ثم يرجح 


(۱) البیت للمثنی بن جندل الطهوی وفی ام ت ن ادر نیف از القوآف ١١‏ / ۳۳۸۰۳۳۷ ). 

(۲) آورد هذا البیت غير واحد من آهل اللغة دون نسبة» انظر: الملبحاخ (4/ ۱۵۲ ولسان العرب 
(۳۷۲/۶). 

(۳) جامع البیان (5 ۳۸/۱ وانظضامذکر ي کلم (النیحتت") فبقولة تغلل: [ فمنهم من قضی نحبه). 
.)0١/19(‏ 


(6) انظر: التفسير اللغوي 12 ۲ لجسل 
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القراءة التي يختارها إن اختار أو يبين صحة القراءتين معتمداً في ذلك كله على 
الشواهد اللغوية”". 

فمثال اختياره لإحدى القراءتين في الكلمة: ما ذكره عند لفظة (قرح ) حيث 
يقول: « اختلف القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء أهل الحجاز والمدينة 
والبصرة : 8 إن سکم م ققد مَس الم كرح یله > آل عمران: ۱۰۰ كلاهما بفتح 
القاف » بمعنى : إن يمسسكم القتل والجراح يا معشر أصحاب محمد » فقد مس القوم 
من آعدائکم من المشركين قرح قتل وجراح مثله. 

وقرأ عامة قراء الكوفة : إن سکم م فد مس الوم كرح يفل 4 بضم 
القاف فیه| جميعا بمعنى ان يمسسكم الم الجرح فقد مس القوم منكم مثله. 

وأولى القراءتين بالصواب » قراءة من قرأ : إن نکم ج مَقَدَ مَس الوم كرح 
يَكْلْكُ 4 بفتح القاف في الحرفين لإجماع أهل التأويل على أن معناه القتل والجراح › 
فذلك يدل على أن القراءة هي الفتح. وكان بعض أهل العربية يزعم أن القرح والقرح 
لغتان بمعنى واحد » والعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا"”. 


(۱) ومسألة اختيار الطبري بين القراءات التواترة والترجيح بينها من المسائل التي تعقب العلیاء الطبري فيهاء 
وكتب فيها دراسات وبحوث كثيرة ما بين مدافع عنه وناقد له» ككتاب: (ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري 
فيها) للدکتور/ إسماعيل طحانء وكتاب: (دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر) للدکتور/ 
لبيب السعيد» ورسالة (القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليه من أول القرآن 
إلى آخر سورة التوبة) لحمد عارف امروي» وكتاب: (الاختيار في القراءات منشأه ومشروعيته وتبرئة الإمام 
الطبري من تهمة إنكار القراءات التواترة) للدكتور/ عبد الفتاح شلبي. وليس هنا محل مناقشة ذلك الموضوع. 

(۲) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم (ص: .)١95‏ 

(۳) فقد قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف: كلمة ( قرح ) ( والقرح ) في جميع المواضع بضم القاف والباقون 
بفتحها. انظر: السبعة في القراءات (ص: ۰۲۱۲ تحبير التيسير في القراءات العشر (ص: ۳۲۷). 

(6) جامع البيان - (5 / ۷۹). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


ومثله لما ذکر القراءتین في لفظة (قبلاً) قال: « وآول القراء‌تین في ذلك بالصواب 
عندنا » قراءة من قرأ : « رح یم سنو فلا # الأنعام: ۱۱۱ بضم القاف والباء » لا ذکرنا 
من احتمال ذلك الأوجه التي بینا من العاني » وآن معنی القبل داخل فيه » وغير داخل 
في القبل معاني القبل ". 

ومثال حمعه للقراءات الواردة في الكلمة الغريبة: 

ما آورده عند الکلام على القراءات الواردة في لفظة (قدره)» قال: « واختلف 
القراء في قراءة القدر » فقر آه بعضهم : على آلویع قدره وعل المقتر قدره: 6 البقرة: ۲۳۹ 
بتحريك الدال إلى الفتح من القدر » توجیها منهم ذلك إلى الاسم من التقدیر » الذي 
هو من قول القائل : قدر فلان هذا الأمر. 

وقرأ آخرون بتسکین الدال منه » توجیها منهم ذلك إلى الصدر من ذلك » كا 
قال الشاعر: 

وَماصَبٌ رخ في حدید تجَاشِع 2 مع القدر الا حاجةلي أَرِيدُهَا”" 

والقول في ذلك عندي أنهم| حميعا قراءتان قد جاءت مها الأمة » ولا يحيل القراءة 
بإحداهما معنى في الأخرى » بل هما متفقتا المعنى » فبأي القراءتين قرأ القارئ ذلك » 
فهو للصواب مصیب ". 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: ما أورده في كلمة (حرج) حيث يقول: "واختلفت 
القراء في قراءة ذلك » فقرأه بعضهم : ل صَيًّا حرجا الأنعام: ۱۲۰ بفتح الحاء والراء من 
| حرجا » وهي قراءة عامة المكيين والعراقيين » بمعنى : حرجة على ما وصفت. 


(۱) جامع البيان (9 / 595). 


(۲) البيت للفرزدق كا في ديوانه (۲۱۵). 
(۲) جامع البيان (4 / ۳۰۷). 
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وقرأ ذلك عامة قراء المدينة : [ضيقا حرجا) بفتح الحاء وكسر الراء. 

ثم اختلف الذين قرؤوا ذلك في معناه » فقال بعضهم : هو بمعنى الحرج » 
وقالوا : اجرج بفتح الحاء والراء» والحرج بفتح الحاء وكسر الراء بمعنى واحد » وهما 
لختان مشهورتان » مثل ادف والذنك» والو خد والوحد »والفرّد والفرة. 

وقال آخرون منهم : بل هو بمعنى الإثم من قوم : فلان آثم حرج » وذكر عن 

والقول عندي في ذلك أنها قراءتان مشهورتان ولغتان مستفيضتان بمعنى 
واحد » وبأيتها قرأ القارئ فهو مصيب لاتفاق معنییه| » وذلك كما ذكرنا من 
وکسرهما بمعنی واحد » . 

"- منهجه في الاستفادة من کلام السابقین له في تفسبر الفریب. 

لم يقتصر الامام الطبري في تفسير الفردات القرآنية على ما وهبه الله من العلم 
باللغة العربية ودقائقهاء وإن| رجع إلى آقوال من سبقه من مفسري السلف» وآقوال 
علاء اللغة. 

فلا يكاد يفسر كلمة غريبة إلا ويورد ما ذكره أهل التأويل من السلف فيهاء 
سواء عند اختلافهم أو اتفاقهم. ثم يذكر أقوال أهل العلم باللغة العربية فيها. 

ومع حرصه على النقل والاستفادة من هؤلاء وأولئك فإنه ليس مجرد ناقل» وانا 
يقف معهم موقف العالم الناقد البصیر فیرجح ويختار ويعلق ويخطئ. 


(۱) جامع البيان ٩(‏ / 6۷ ۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
ا 


وما يلاحظ هنا أن منهج الطبري - رحمه الله - في الغالب - تقدیم آقوال 
السلف ثم إتباعها بأقوال علاء اللغة» لكنه لم يلتزم ذلك. فقد يورد أقوال أهل اللغة 
في معنى الكلمة ثم يذكر أقوال المفسرين. 

ففي تفسير كلمة (مقمحون) يقول: « وقوله: #فهم مُقَمَحُونَ 4 يس: ۸ والقمح : 
هو المقنع » وهو أن يحدر الذقن حتى يصير في الصدر ‏ ثم يرفع رأسه في قول بعض 
أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة وني قول بعض الكوفيين : هو الغاض 
بصره» بعد رفع رأسه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل... ثم أخرجه عن 
جمع من السلف )0"©. 

كما أنه يقتصر عند تفسير بعض الکلات القرآنية على أقوال السلف فقط دون 
الرجوع إلى أقوال أهل اللغة» أو على أقوال أهل اللغة فقط إذا لم يكن للسلف قول في 
تفس الكلمة: 

وسيأتي مزيد بیان لمنهج الطبري في التعامل مع أقوال من سبقه من المفسرين 
وعلماء اللغة عند الحديث على موارد الامام الطبري في البحث الثالث من هذا الفصل 
- إن شاء الله -. 

4- منهجه في التعامل مع الأقوال المختلفة في تفسبر الغريب: 

يكثر اختلاف المفسرين من السلف في تفسيرهم للألفاظ والمفردات القرآنیت 
ويتنوع سبب الاختلاف من موضع لآخرء فقد يكون لكون اللفظة من الشترك 
اللغويء أو للنظر في سياقها ء أو لغير ذلك. 

وقد تعامل الطبري مع هذا الوضوع بمنهج واضح ودقیق. 


.)4۰۳ / ۱۹( جامع البيان‎ )١( 
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فأحياناً يرجح اما مراعاة للسياق» أو احتجاجاً بالإجماع أو غير ذلك» وأحياناً 
يجمع بين الأقوال لكون اللفظ یعمه وأحياناً يسكت عنها بدون تعليق. 

فمثال ترجيحه بين الأقوال: ما اختاره في معنى (متربة)» حيث يقول: « وأولى 
الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: عني به: أو مسكينا قد لصق بالتراب من الفقر 
والحاجة » لأن ذلك هو الظاهر من معانيه . وأن قوله : (متربة] . نما هي مفعلة من 
ترب الرجل : إذا أصابه التراب )20. 

ومثال جمعه بين الأقوال: ما رجحه في معنى (الفلق) بقوله : « والصواب من 
القول في ذلك » أن يقال : إن الله جل ثناؤه آمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن 
يقول: « أَعودُ بر ای ) © الفلق: .١‏ والفلق في كلام العرب : فلق الصبح » تقول 
العرب : هو أبين من فلق الصبح » ومن فرق الصبح . وجائز أن يكون في جهنم سجن 
اسمه فلق . وإذا كان ذلك كذلك » ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عني بقوله 
[برب الفلق) . بعض ما يدعى الفلق دون بعض » وكان الله تعالى ذكره رب كل ما 
خلق من شيء » وجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق » إذ كان رب جميع ذلك'". 

ومثال إيراده الأقوال دون تعليق عليها: 

ما ذكره في كلمة (القمل)؛ إذ قال: « وأما القمل ‏ فان أهل التأويل اختلفوا في 
معناه . 

فقال بعضهم : هو السوس الذي يخرج من الحنطة. 

وقال آخرون : بل هو الدبی » وهو صغار الجراد الذي لا جنحة له. 


(۱) جامع البیان (۲۶ / 4۳۱ ومثله اختیاره من العاني الذکورة عن السلف وأهل اللغة في معنی کلمة 
(فضحکت). انظر: جامع البیان (۱۲ / 1۷۸). 


AO 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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وقال آخرون : بل القمل : الراغیث. 

وقال بعضهم : هي دواب سود صغار. 

وحکی بسنده في ذلك كله عمن قال بها من السلف. ثم نقل آقوال علماء اللغة 
بقوله: « وکان بعض آهل العلم بکلام العرب من آهل البصرة يزعم أن القمل عند 
العرب : الحمنان » وامنان: ضرب من القردان واحدتها : حنانة فوق القمقامة . 
القمل جمع واحدتها قملة » وهي دابة تشبه القمل تأکلها الابل فيها بلغني » وهي التي 
عناها الأعشى في قوله : 


> ور و م و 2 2 ۵ ۶ و و رد رم ر 2 وء سے ےم و9 م2 )۱( 
قوم یعالح قملا آبناژهم وَسَلاسَلا آجدا وبابا موّصدا 


وکان الفراء یقول : لم آسمع فيه شيئا » فان لم يكن جمعا فواحده قامل » مثل 
ساجد وراكع » وان يكن اسم على معنی جمع » فواحدته : قملة. 

وقال بعضهم : هو من الجعلان"”". 

ثم سكت ول يرجح شيئا. 

۵- منهجه في الاستشهاد على تفسير الألفاظ الغريبة : 

حين| يتعرض الإمام الطبري لتفسير الكلمة الغريبة فإنه في بعض الأحيان 
يكتفى بتفسيره لحا دون استشهاد لقوله» وني أحايين كثيرة يؤيد تفسيره بشواهد؛ لذا 
يكون الكلام في هذه النقطة من ناحيتين: 


() البیت لاعشی ین قیس ق دیواله (صن ۱۵ ): 
(۲) جامع البیان (۱۰ / ۳۸۳ - ۰۳۸۵ ومثل هذا ما صنعه بعد إيراده آقوال أهل التأويل من السلف في كلمة 


(دسر) (۲۲/ ۰)۱۲۵ وكذلك بعد إيراد آقوال آهل اللغة في معنی كلمة (ینقض) (۱۵ / ۳۶۲). 
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الأولى: تفسير اللفظة دون الاستشهاد عليها: 

ويكون ذلك - في الغالب - في تفسيره للكلمة ضمن العنی الإجمالي الذي 
يورده عقب ذكر الاية مباشرة» وقد يكون في غير ذلك". 

مثاله: قوله - عند تفسير قوله تعالى: 9# وهی حاو عل عُرُوشِهَا 6 الكهف: ۰۲ - « يقول : 
وهي خالية على نباتها وبيوتها » '". 

ففيه تفسير لكلمتي (خاوية» وعروشها) دون الاستشهاد علیها. 

ومثله قوله في تفسيرقوله تعالی: نسح هَشِيمًا # الكهف: ه؛ -« يقول : فأصبح 
نات الأررضن يانسنا متفتتا 06" 

وقال في تفسير قوله : «3 فعاطى مَعَمَرَ (5) * القمر: 5؟: « يقول: فتناول الناقة بيده 
فعقرها) . 

الثانية: تفسير اللفظة الغريبة ثم الاستشهاد عليه: 

وهذا من السات البارزة لمنهج الامام الطبري في تفسيره أنه حينا يتعرض 
لكلمة غريبة فإنه يذكر معناهاء ثم يؤيد ذلك بأدلة وحجج تشهد لما ذهب إليه. 

وتتنوع عنده هذه الشواهد» وأهمها أربعة: 

۱) الاستشهاد بالقرآن. ۲)الاستشهاد باحدیث. ۳) الاستشهاد بأقوال السلف» 
5) الاستشهاد بالشعر العربي. 


(۱) انظر: التفسير اللغوي (ص: ۱۸۹). 
(۲) جامع البيان (۱۵ / ۲۱۸). 
)۳( جامع البیان (۱۵ / ۷۲ 


(4) جامع البيان (۲۲ / ۱6۳). 
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١)الاستشهاد‏ بالقرآن : 

یستشهد الامام الطبري على تفسیره للكلمة الغريبة بشواهد من القرآن الکریم 
جاءت بنفس الكلمة أو إحدى مشتقاتها کقوله - عند تفسير قوله تعالی - ولو سا یه 
لعج # لبقرة: ۲۲۰ - : «ولذلك قیل : عنت فلان : إذا شق عليه وجهده فهو يعنت عنتا؛ 
کا قال تعالی ذکره : « عَرِيرٌ عليه ما عَنِشّرَ 6 التربة: ۱۷۸ يعني ما شق علیکم وآذاکم 
وجهدکم ‏ ومنه قوله تعالی ذكره : لک لِمَنَ ی المتت منکم 6 انساء: ۲۰ فهذا [ذا عنت 
العانت » فان صبره غبره كذلك قيل : آعنته فلان في کذا : إذا جهده وألزمه آمرا جهده 
القيام به يعنته إعناتا » فكذلك قوله : لته معناه : لأوجب لکم العنت بتحریمه 
علیکم ما يجهدكم و محر جکم ما لا تطیقون القيام باجتنابه وآداء الواجب له علیکم فيه'". 

وقوله في تفسير لفظة (الفدیة): "وان قیل للفدية من الشیء والبدل منه عدل » 
لعادلته إياه وهو من غير جنسه ؛ ومصيره له مثلا من وجه الجزاء » لا من وجه المشامة 
في الصورة والخلقة » کا قال جل ثناؤه : ون کنیل کل عنل لا یوعد با که الأنعام: ۷۰ 
بمعنی : وان تفد كل فدية لا یو خذ منها”". 

وقال -في تفسیر قوله تعالى: 3 نریم يوسف: ۸۰ - یقول : « فهو مکظوم 
على الحزن » يعني أنه ملوء منه » مسك عليه » لا يبينه » صرف الفعول منه إلى فعیل 
ومنه قوله : والکَظیی فیط آل ا 

وغیرها من الواضع التي یستشهد بالقرآن الکریم على ما يفسر به كلمة 
غريبة. 


(۱) جامع البیان (۳/ .)۷٠١‏ 

(۲) جامع البیان (۱ / ۲ 

(۳) جامع البیان (۱۳ / ۲۹۳). 

(4) کاستشهاده (۵/ ۲۰۲) بقوله تعالى إربنا لا تزغ قلوبنا) على تفسير قوله [ في قلوبهم زیغ ). واستشهاده 
ده 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= _ 


؟)الاستشهاد بالحديث: 


ومنه قوله - في تفسير الأميين -: « يعنى بالأميين : الذين لا يكتبون ولا 
یقرژون ومنه قول النبى ص: ‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب )00". 
وقوله - بعد ذکر آقوال السلف في تفسیر كلمة (مرّة) ۳۳ وأولى القولين في 


ذلك بالصواب قول من قال: عنی بالرة: صحة الجسم وسلامته من الافات 


وانا قلنا إن ذلك كذلك » لأن الرة واحدة الرر » وانا آرید به : ذو مرة سوية 
وإذا كانت الرة صحيحة » كان الانسان صحیحا ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم: 
(لا تحل الصدقة لغنی ‏ ولا لذي مرة سوي) » (. 


وقوله - في تفسیر كلمة (جاجا) -: "وان الثج : الصب التتابع . ومنه قول النبي 
صل الله عليه وسلم : (آفضل احج العج والثج) ۳" : يعني بالشج : صب دماء افدایا والبدن 


بلبحها » يقال منه : نججت دمه » فأنا آنجه ثجا وقد ثج الدم » فهو يئج ثجوجا'”". 


= عي 
بقوله: [هل تحس منهم من أحد) على تفسير قوله: فلا أحس عيسى منهم الکفر) (۵/ »)٤١١‏ وغيرها. 

(۱) جامع البيان (۲/ ۰۱۵۳ والحدبث: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم » باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : لا نکتب ولا نحسب رقم (۱۹۱۳)» ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام » باب 
وجوب صوم رمضان لرژية املالف 2 رقم (۱۰۸۰). 

(۲) جامع البیان (۲۲ / ۱۱). والحديث آخرجه آبو داود في کتاب الزكاة » باب من یعطی من الصدقة وحد 
الغنی رقم (۱۲۳۶ والترمذي في کتاب الزكاة » باب ما حاء من لا تحل له الصدقة وحسنه رقم 
(19۲ والنساتي في الجتبی في کتاب الزكاة » باب إذاغ لم يكن عنده دراهم وکان له عدضا رقم 
(۲۵۹۲) وابن ماجه في کتاب الزكاة » باب من سأل عن ظهر غنی رقم (۹ ۱۸۳ والحاكم في مستد رکه 
کتاب الزكاة رقم (۱6۷۷) وقال: على شرط الشیخین ول يخرجاه » وقال الذهبي : على شرطها. 
وصححه الألباني في |رواء الغلیل (۳/ ۳۸۲). 


TD 
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؟)الاستشهاد بأقوال السلف : 

كان الامام الطبري یعتمد ما جاء عن السلف في تفسير الغریب. فهو یسوق 
آقواهم في بیان الفردات سياق من يبين اللغة بشواهدها من کلام العرب» فیجعل 
تفسیرهم حجة في معنی اللفظ. وهذا الأسلوب ظاهر من استقراء کتابه» وطریقته 
فیعرض لاقواهم وإن كان اعترض على بعضها من حیث اللغة» وهو قلیل فهو لا 
يخرج عن الاطار الذي انتهجه ". 

ومن الأمثلة عل الاستشهاد بآقوال السلف عل تفس الفردات قوله: "وتأویل 
قوله : ل رب یم لبترد: ۲ لا شك فيه » ثم روی بسنده عن مجاهد: 1 رب یم 4 » 
قال: لا شك فیه 


وقوله: « وأما تأويل قوله : لا ری تفس 4 البقرة: 3 فانه يعني : لاتغني. ثم روی 
بسنده عن السدي"" قوله: آما تجزي : فتغني » “. 
= کج 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحج » باب ما جاء في فضل التلبية والنحر رقم (871)» وابن ¿ ماجه في 
يدن كاب انافك )ياب الثلبية رقم ۰۲۹۲۰۱ واذارمی ف ينه في کناب الناسات پاپ أي الحج 


أفضل (۰)۳۱/۲ والحاكم /١(‏ ١١٠)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۲) جامع البیان (5” / ۱۵). 


(۳) انظر: التفسير اللغوي (ص:95١).‏ 

(4) مجاهد : هو أبو احجٌاج مجاهد بن جنر الخزومي مولاهم » المكي » من تلاميذ ابن عباس » كان ثقة إماماً في 
العلم والتفسير » توفي سنة 7١٠ه‏ ء وقيل غير ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء (5/ 59 4- 

۷) وطبقات المفسرين للداوودي (۲/ ۳۰۱۵). 

(5) جامع البیان (۱/ ۲۳۱). 

(5) السدي : هو الامام الفسر آبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن آي كريمة الحجازي ثم الكوني الاعور السدي 
الکبیر ‏ أحد موالي قريش » كان من علاء التفسیر » توفي سنة ۱۲۷ه . انظر: السبر (۲16/۵) وتبذیب 
التهذیب (۱/ ۰۲۷۳ ۲۷). 


62 جامع البيان (۱ / ). 
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وفي قوله تعالى: - 3 فاسََیفوا لخن 4 البقرة: 144 - يقول: « يعني تعالى ذكره 
بقوله: تفا فبادروا وسارعوا من الاستباق » وهو المبادرة والاسراع ثم أخرج 
بسنده عن الربيع» قوله : یت لح # يقول : فسارعوا في الخيرات'". 

+ )الاستشهاد بالشعر العريي '": 

يرى الباحثون في الدراسات القرآنية“ أن حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - هو الذي أصل هذا المنهج ونهجه للمفسرين بعده» وكان 
يقول: « إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ فان الشعر ديوان 
الت 

وقد أكثر الامام الطبري من الاستدلال بالأشعار على تفسير الالفاظ الغريبة» 
اقتداءً بترجمان القرآن في ذلك ولعلمه أن الشعر ديوان العرب. ولا كان يتمتع به من 
باع طويل في لغة العرب وأشعارهم» وحفظ متقن له . 


(۱) الربیع: هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي» عالم مرو في زمانه» توفي سنة (۱۳۹ه). 

انظر: السير (5/ ۱۹ وتقريب التهذیب(۲۰۵). 

(۲) جامع البيان (۲ / 51). 

(۳) كتب الدكتور عبد الرحمن الشهري رسالته للدكتوراه في (الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم)» وهي 
دراسة قيمة امتازت بكثرة الإحصاءات» وقد استفدت منه في هذا الوضوع. 

(4) انظر: الشاهد الشعري (ص: ۱۹۰). 

(0) أخرجه ابن الأنباري بإسناده إلى ابن عباس في كتابه إيضاح الوقف والابتداء (۱۰۱/۱). 

لم أقف على هذا الاثر بهذا اللفظ فيراجع . نبیل . 

(5) ذکراحموي عن الطبري أنه كان يحفظ من الشعر للجاهلية والاسلام ما لا جهله إلا جاهل به» معجم الادباء 
(۵/ ۳۵۶). 
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وقد انتهج هذا النهج وطبقه في تفسيره» واعتنی - رحه الله - بالشواهد 
الشعرية اللغوية الكثيرة في توضیح الالفاظ الغريبة أو لبيان أصلها الاشتقاقي أو لبيان 
ما طراً عليها من تطور دلالي» أو نحو ذلك من مسائل تتعلق بالفردة الق رآنية. 

وتعتبر الشواهد الشعرية من أكثر الشواهد التي استشهد بها الطبري - رحمه الله - على 
تفسير معاني الکلمات الغريبة» فقد كان حريصاً على الشعر في الاحتجاج لما يذهب إليه. 

وقد وصل عدد الشواهد الشعرية عنده إلى (۲۲۲۰) شاهداء وفاق بذلك جميع 
المؤلفين في الغريب والمعاني" ". 

وقد اعتمد الطبري على الشاهد الشعري في الاستدلال اللغوي على غريب 
القرآن وشرح المفردات وفي شرح الأساليب النحوية والبلاغية وغير ذلك. 

وفاقت شواهد الغريب في تفسيره جميع الشواهد الشعرية» فبلغت أكثر من 
النصف من شواهده» وهي أكثر من جميع الشواهد الشعرية عند أبي عبيدة الذي يمثل 
الاستشهاد اللغوي عنده 55/ وكل الشواهد الشعرية عند ابن قتيبة متعلقة بالغريب. 

أما الفراء فأغلب شواهده: الشواهد النحوية ولا یکاد یوجد عند الخفش 
شاهد لغوي”". 


(۱) فقد بلغ عدد الشواهد الشعرية عند أبي عبيدة (۹۵۲) وتلاه الفراء ب(۷۸۵ شاهداً)» ثم الزجاج ب("۵۹ 
شاهدا) والتحاس (5554 شاهد)» والراغب (۷۷ شاهد) بين| آقلهم: ابن قتيبة الذي بلغ عنده عدد الشواهد 
الشعرية (۱۸۲ فقط) 
وقد جعل الدکتور/ عبد الرحمن الشهري السبب في تفوق الطبري وغيره من الفسرین في الاستشهاد بالشواهد 
الشعرية على آصحاب العاني : التقدم الزمني لأصحاب المعاني» حيث جاء بعدهم الفسرون فاستفادوا منهم 
وزادوا علیهم. انظر: الشاهد الشعري (ص: ۷۳۱). 

(۲) انظر: الشاهد الشعري (ص: ۰8۱۰ ۰۵۷۰ ۲ ۷- ۳ ۷). 
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وقد أضاف الطبري كثيراً من شواهد غريب القرآن لم يستعملها من قبله حتى 
من أصحاب الغريب”"» مثل ما ذكره عند تفسير لفظة (مآبا) . يعني : مرجعا + وهو 
سرامت ی 
َكل ذي عَيْبَةِ و وَغَائْبٌ المَوْتِ لآ يؤُوبُ 
والقاعدة عند الإمام الطبري في الاستشهاد بالشعر في التفسير هي: أنه يعتمد 
على الشاهد الشعري ويكتفي به في الاستشهاد إذا لم يرد في القرآن الكريم ما يستشهد 
مها أو م يرد عن النبي أو الصحابة أو التابعين في ذلك تفسير للفظة. 
ولذا يقول الطبري عند تفسير قوله تعالى : کل فی فلي بو 4 [الأنبياء: ۳۳]: 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : 4# ق قاي سبحو # وجائز 
أن يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد كحديدة الرحى » وکا ذكر عن الحسن كطاحونة 
الرحى » وجائز أن يكون موجا مكفوفا » وأن يكون قطب السماء . وذلك أن الفلك في 
كلام العرب هو كل شيء داثر » فجمعه أفلاك » وقد ذكرت قول الراجز : 
بات نتاصي اللك الدّوَارَا ^ 


وإذ كان كل ما دار في کلامها فلکا » ولم يكن في کتاب الله » ولا في خبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عمن يقطع بقوله العذر » دليل يدل على أي ذلك 
هو من أي » كان الواجب أن نقول فيه ما قال » ونسكت عما لا علم لنا به)"”. 


() الشاهد الشعري (ص: ۰ ءلاه). 

(۲) جامع البيان (۲ / ۵۳). 

(۲) البیت لعبيد بن الأبرص كا في ديوانه ص .)١5(‏ 

(6) البيت لم أجده منسوبا لقائل» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (۲/ ۳۸) وذكر بعده قوله: حتى الصباح 
تعمّل الأقتارًا. 

(5) جامع البيان ١5(‏ / ۱۷ ۲). 
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فبين أنه عند عدم وجود التفسیر من القرآن آوالسنة الصحيحة أو الصحابة أو 
التابعين فإنه يصار إلى ما في اللغة الصحيحة بشواهدها الموثوقة ویکتفی بذلك. 

أما إذا ورد عن السلف تفسير للفظة فلا حاجة عند ذلك لتفسير أهل اللغة ولا 
لشواهد الشعرء بل تفسير السلف أولى» وإن استشهد باللغة فلتأييد ما ورد عن 
السلف» ومن ذلك قوله - عند تفسير كلمة (طه)- « والذي هو أولى بالصواب 
عندي من الأقوال فيه : قول من قال : معناه : يا رجل » لأا كلمة معروفة في عك فيا 
بلغني » وأن معناها فيهم : يا رجل » آنشدت لتمم بن نويرة : 


رع دق چ رنه یر جع <2 رتم 2ورلل موی (۲ 

هتفت بطه في القتال فلم يجب فخفت عَلَيْهِ أن کون مُوَائِلة 1 
وقال اخر : 

f RI 3‏ 0 س ا 2 ام ۳ 4 1 

إن السَّقَامَةَ طه من حَلائِقَكُمْ لابَارَكَ الله في الوم الملاعین © 


فإذا كان ذلك معروفا فيهم على ما ذكرناء فالواجب أن يوجه تأويله إلى المعروف 
فيهم من معناه » ولا سيا إذا وافق ذلك تأويل أهل العلم من الصحابة والتابعین » “. 

مع العلم أن الامام الطبري قد التزم با قرره العلماء في الاحتجاج بشعر 
الشعراء» حيث لم يستشهد بشعر آحد من الشعراء المحدثين'©. 

وسيآتي - إن شاءالله - مزيد بیان وتوضيح لنهج الطبري في التعامل مع 
الشواهد | خر 


(۱) الشاهد الشعري (ص: ۰۳ 4). 


(۲) قائله متمم بن نویره» كما قال الطبري» وانظر: تفسير الثعلبي (/۲۳۲). 
(۳) قائله يزيد بن مهلهل كا نسبه إليه غير واحد. انظر الکشاف. (۳/ ۵۲). الدر الصون (۱/۸). 
(6) جامع البيان ١50‏ / ۸). 


.)4 4۵ الشاهد الشعري (ص:‎ )٥( 
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منهج الطبري 2 الاستشهاد بهده الشواهد والترتيب بينها: 

لم يسلك الإمام الطبري في الاستشهاد مبذه الشواهد على معاني المفردة القرآنية 
ا مو حدا فاا جمع بين هذه الشواهد» وأخیاناً یکتفی ببعضهاء کےا أنه ل 
يلتزم کک لإيراد هذه الشواهد» فقد يقدم هذا ويؤخر ذاك آحیانا؛ ویعکس 


هع 


ذلك أحيا حیانا آخر 

فمثال تقديمه شاهد القرآن على شاهد الشعر: قوله - عند تفسير كلمة 
(الاملاء) : « ويعني بالاملاء : الإطالة في العمر والإنساء في الأجل ؛ ومنه قوله جل 
ثناؤه : م وَاَهْجَرفِ مَلِّا #مرم: <؛ أي حينا طويلا ؛ ومنه قيل : عشت طويلا وتمليت حينا 
والملا نفسه الدهر » واللوان : الليل والنهار » ومنه قول تیم بن مقبل : 

لا یازا اسان َمل ليها بالل ان 

يعني باللوان اللیل والنهار. 

وقال - عند تفسير قوله »ان او و له َو مر © البقرة: ۷۷۰ -: "وأصل 
0 الرجوع من حال إلى حال » ومنه قوله تعالى ذکره : # ون یمان من الْمُؤْمِنينَ 

تیصو و ۹ ا : عق کی مر آلو # الحجرات: 4 يعني : حتى 


قَقَاءَتْ و1 5-0 ۳ فتاه وين اسان مالس فاا 


)١(‏ البيت لابن مقبل كا في ديوانه (ص 777)., وانظر: مجاز القرآن (۱/ ۰۳۳۳ ومفردات ألفاظ القرآن 
(TAY /۲(‏ 
(۲) جامع البیان (1 / ۹ -۲۲۱۰). 


(۳) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس » كما في ديوانه (ص: )١9‏ 


اله 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


يقال منه : فاء فلان يفيء فيئة مثل الجيئة » وفيئا . والفيئة : الرة . فأما في الظل » 
فانه يقال : فاء الظل يفيء الس وتو ات 
الفيء في كل الأشياء بمعنی الرجوع". 

ومثال تقدیم الشاهد الشعري على الشاهد من القرآن: قوله: « وأصل 
السحت : کلب الجوع » يقال منه : فلان مسحوت العدة : إذا كان آکولا لا یلفی آبدا 
إلا جائعا . وإنما قيل للرشوة السحت » تشبیها بذلك ؛ كأن بالسترشی من الشره إلى 
آخذ ما یعطاه من ذلك مثل الذي بالسحوت العدة من الشره إلى الطعام » يقال منه : 
سحته وأسحته » لغتان حکیتان عن العرب ‏ ومنه قول الفرزدق بن غالب: 


ره > 52 ور 0 


وَعَضٌ رمان يا ابن مرْوَانَ لیم من الال إلا مُسْحَنَا أو جلف 
يعنى بالسحت : الذي قد استأصله هلاكا بأكله یاه وإفساده » ومنه قوله تعالى : 
فیسچککر بعتاب 46 طه: ۱ وتقول العرب للحالق: اسحت الشعر أي استأصله » . 


وكذلك قوله - عند تفسيرقوله تعالى: :9 وَقُولُوا أنظرَيًا که البقرة:  :- ٠١6‏ يقال منه : 
نظرت الرجل آنظره نظرة بمعنى انتظرته ورقبته . ومنه قول الحطيئة : 
وق نظرنکم أَعْشَاءَ صادرة مس طال ها حَوْزِي تساي“ 
ومنه قول الله عز وجل : 2 بوم ول آلمکیشون والمتفکت للدت منوا أنظرونا تس ين رک که 
الحديد: ۱۳ يعني به انتظرونا »". 
(۱) جامع البیان (4 / ۵۲). 


(۲) البیت للفرزدق» كما في دیوانه (ص: ۵۵7). 
(۲) جامع البیان (۸/ 8۳۵). 


(4) البیت للحطيئة کا نسبه له الطبري» انظر دیوانه (ص: ۵۳). 
(5) جامع البیان (۲ / ۳ - ۳۸). 
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ومثال تقديمه الشاهد من الحديث على الشاهد الشعري: قوله - عند تفسير 
قوله تعاللى: # وهو مدید لَلْحَالِ # الرعد: ١١‏ -: « وقوله # وهو سید لَلْحَالِ *: يقول تعالى 
ذكره : والله شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتا وتمادى في كفره » والحال : 
مصدر من قول القائل : ماحلت فلانا فنا أماحله ماحلة ومحالا » وفعلت منه : حلت 
أمحل محلا : إذا عرض رجل رجلا لما مبلكه » ومنه قوله: « وماحل مصدق »۲ ومنه 


قول أعشى بني ثعلبة : 
OO ET E‏ 
مرح بع مت ی صصن ۳ ES‏ الال ۶ 


ومثله قوله : « وأصل القفو: العضه والبهت . ومنه قول النبى صل الله عليه 
وسلم: « نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو آمنا ولا ننتفي من آبینا 4" وکان بعض 
البصریین ينشد في ذلك بیتا: 


و ۳ 2-4 سمهو ا و 5 )1 رو AE‏ گر CD‏ 
ول نی شم العرَانین ساكِنٌ ین ایا لا یمن التقافيا“. 


(۱) هذا من حديث بلفظ: ( القرآن شافع مشفع وماحل مصدق» من جعله آمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف 
ظهره ساقه إلى النار) آخرجه ابن حبان في صحیحه رقم (۱۲) بإسناد جيد » وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۱۳۱/۲) رقم (۳۰۰۰۶) والطبراني في العجم الکبیر (۹/ ۱۳۲) » رقم (۸۱۵۵) ۰ وقال عنه اميثمي 
(۷/ ۱76): "رواه الطبراني وفيه الربیع بن بدر وهو متروك " وأبو نعيم فى الحلية (6/ ۱۰۸ والبزار قي 
مسنده رقم (۱۲۲). 

(۲) جامع البيان (۱۳ / 1۸۲ - 4۸۳) والبیت للاعشی كا ذکر الطبري. انظر: (دیوانه » ص: ۱۰). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه کتاب الحدود» باب من نفی رجلا من قبيلة (رقم ۲۱۲ قال البوصيري: "هذا 
ٍسناد صحیح رواته ثقات" انظر: إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة (۷/۸) رقم (۰)۷۵۰ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (۳۳/۲) رقم (۲۷۲۱). ورواه أحمد في مسنده (۰/ ۲۱۲) 
والطيالمي في مسنده ۰۳۷۷/۲ ۳۷۸ (طبعة دار هجر الأولى ۱۶۲۰ه ۱۹۹۹م) رقم (۱۱۵)؛ 


والضیاء في الختارة رقم (۱4۸۸ ۱4۸۹۰) كلهم من حدیث الأشعث بن قیس. 


(6) البیت للنابغة الجعدي ىا في دیوانه (ص: ۱۸۰): وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (۱ / ۳۷۹) 


> 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
ا 


يعني بالتقانی: التقاذف » '". 

ومثال تقديم الشاهد الشعري على الشاهد من الحديث: 

قوله - عند تفسير قوله ‏ نم حيدم 4 ط: :+ -: « اختلفت القراء في قراءة 
قوله : لمع كيد 4 فقرأته عامة قراء المدينة والکوفة تم يدك # همز 
الالف من [ فأجمعوا ) » ووجهوا معنى ذلك إلى : فأحكموا كيدكم » واعزموا عليه 
من قوضم : أجمع فلان الخروج » وأجمع على الخروج » كما يقال : أزمع عليه » ومنه قول 
الشاعر : 

یا یت شعي وَالَى لاتم َل دون يَوْمَاوَآَمْرِي جع" 

يعني بقوله : "مجمع" قد آحکم وعزم عليه » ومنه قول النبي صل الله عليه 
وسلم : «من لم يجمع على الصوم من الليل فلا صوم له '". 

وقوله: «وقال آخرون: معنی ذلك معجلون إلى النار مقدمون الیها وذهبوا في 
ذلك إلى قول العرب: آفرطنا فلانا في طلب الاء إذا قدموه لإصلاح الدلاء والارشية 


(۱) جامع البیان (۱6 / ۵۹۵ وانظر: جامع البيان (۲(۰)۲۳۱/۱۲ / ۳۰۷). 
(۲) البیت ۸ آجد من نسبه » وهو من شواهد الفراء في معاني القرآن ( ۰4۷۳/۱ والازهري في تبذیب اللغة 
(۱/ ۲۵۳). 

(۳) جامع البیان (۱/ 5 ٠١‏ - ۱۰۵). والحديث هکذا آورده الطبري هنا وني موضع آخر (۲۳۱/۱۲) عند قوله 
تعالى (فأجمعوا آمرکم) ول آجده بهذا اللفظ وأخرجه بلفظ قريب أو بمعناه مالك في موطئه» کتاب الصیام» 
باب ما جاء في إجماع الصیام قبل الفجرء وأبو داود في سننه کتاب الصوم باب النية في الصیام ۳۶۱/۲ رقم 
(۲۵6). والترمذي في سننه کتاب الصوم باب ما جاء لا صیام لمن لم یعزم من الليل ۱۷۹۰۱۷۸/۲ رقم 
(۷۳۰) » والنسائي في الجتبی کتاب الصوم. باب النية في الصیام ۱۹۲/4 - ۱۹۸ رقم (۲۳۳۰ - ۰۲۳۲ 
وفي السنن الکبری کتاب الصيام» باب النية في الصیام ۱5۹/۳ - ۱۷۳ (ط الرسالة) رقم (۲۵۲ - ۲5 
وابن ماجه في سننه کتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ۲/ 047 رقم 


(۱۷۰۰) وصححه الالباني في الارواء (5/ ۲۵). 
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وتسوية ما يحتاجون إليه عند ورودهم عليه» فهو مفرط فأما المتقدم نفسه فهو فارط 
يقال: قد فرط فلان أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا: إذا تقدمهم وجمع فارط فراطء 
ومنه قول القطامي: 

و یت کا تج فرط وراو 

ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم: " آنا فرطکم على الحوض ": أي متقدمکم 
إليه وسابقکم " حتی تردوه ". 

ومن آبرز الأمثلة على عدم التزام الطبري منهجا واحداً في ترتیب الشواهد: أنه 
A‏ انعا و شاهلیه مر القر اناه 

كا في قوله - عند تفسيره لقوله تعالى: 2 فاطر أَلسَمَوتٍ وَالْذَيْضِ که الأنعام: :٠٤‏ « يقال 
من ذلك : فطرها الله يفطرها ويفطرها فطرا وفطورا » ومنه قوله : هَل ری من فطور 
(45 اللك: ۲ يعني : شقوقا وصدوعا يقال : سيف فطار : إذا كثر فيه التشقق » وهو 
عيب فيه » ومنه قول عنترة : 

وَسَيْفِي كالعَقِيقَة هو معي سلاجيء لا أَكَلَّ وَلا فطازا 0" 

ومنه يقال : فطر ناب الجمل : إذا تشقق اللحم فخرج » ومنه قوله : 38 تکاد 
لوت یر من هن 4 الشورى: ه أي يتشققن ويتصدعن ». 


(۲) جامع البيان .)٠٠١ / ١5(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب في الحوض» 


وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. 


(۲) البيت لعنترة- كا نسبه إليه الطبري - في ديوانه في أشعار الستة الجاهلين (ص: ۳۸4). 
(4) جامع البيان ١/5 / ٩(‏ ). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


أو یوسط شاهداً من القرآن بين شاهدین من الشعرء کقوله - عند الحديث عن كلمة 
(واصبا) ,۱ وقوله: وله رن ك النحل: o۲‏ يقول جل ثناؤه: وله الطاعة والإخلااص 
دائ] ثابتا واجباء يقال منه: وصب الدین يصب وصوبا ووصباء ک| قال الديلي: 
لا أبتغِي امد القلیل باه يَوْما بل ادر أجمَعَ ابا(" 
ومنه قول الله : وم عَدَابُ ب اص ا 6 الصافات: ٩‏ وقول حسان: 


0 


غيرته الرّبح تَسْفِي به وهزي رَعْدهُ وَاصِبٌ 
”- منهج الطبري في التعامل مع الشواهد الشعرية : 
تقرر فیما سبق أن الشعر ديوان العرب. وأن ما خفي معناه على بعض العرب 
ولا كان الإمام الطبري - رحمه الله - إماماً في العربية» تجلت معرفته بشعر 
العرب في توظيفه لبيان الغريب القرآني. 
ولا حظيت به الشواهد الشعرية عند الطبري من تنوع في العرض مع الالفاظ 
القرانية آفردها هنا. 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي» وهو الذي یقصده الطبري بالديلي وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن 
51١ /1(‏ 

() البيت لحسان بن ثابت - كما نسبه الطبري - وهو في ديوانه (ص ۱۱). 

(۳) جامع البیان ١5(‏ / ۲ - ۷ ۲). 

(6) استفدت في هذا ما آورد الدکتور/ عبد الرحمن بن معاضة الشهري عن استشهاد الطبري بالشعر في تفسيره» 


وقد تطرق في ذلك إلى جوانب عديدة وجاء بإحصاءات جيدة. 
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وني تعامل الطبري مع الشواهد الشعرية جوانب عديدة ألخصها فيم يلي: 

)١‏ نسبة الشاهد الشعري لقائله: 

فمنهج الطبري قائم على نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها إلا إذا رواها الثقات» 
وقد بلغ عدد الشواهد الشعرية المنسوبة (40 شاهدا)» وغير المنسوب 
(۱۲۹۸ شاهداً) 

والشواهد التی نسبها أقل من حیث العدد من الشواهد التی أغفلهاء غير أن 
كثيراً من الشواهد التی آغفلها یبعد أن یکون للجهل ببا؛ لشهرتها كأبيات العلقات(؟ 

بل قد يورد الشاهد في مواضع منسوبا لقائله» في حين یبهمه في مواضع 
: 9 
خرى . 

ومع حرصه على توثيق الشواهد ونسبتها إلا أنه ربا وهم في نسبة شاهد إلى غير 
قائله"". 

۲ ضبط رواية الشاهد الشعري: 

يقو م الإمام الطبري - آحیاناً - بضبط رواية الشاهد الشعريء كما صنع - عند 
كلامه على كلمة (التأويل) - قال: « وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير 
والمرجع والمصير » وقد نشد بعض الرواة بيت الأعشى : 

عل آنا کاٹ تَأَوّلُ ختها َو رِبْعِيّ الاب ميم 9 
ويعني بقوله : وتأول حبها تفسير حبها ومرجعه » وانما يريد بذلك أن حبها كان 


.)5 550 الشاهد الشعري (ص:‎ )١( 
(Er 14| -٦٤١ /۳»۱۸۹ /۲( انظر: المواضع التالية في جامع البيان‎ )۲( 


(۳) انظر: الشاهد الشعري (ص: ۷ ۵). 


> 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


هذا الست : 


عَلَ أا كَانَتْ توابع حُبّهًا توالي ربعي الاب فا ضِحًَا ". 


فقد نبه على أن للشاهد رواية أخرى لا شاهد فيها على المراد توثيقا للروایتین". 


*) شرح الشاهد الشعري: 

وربا قام الطبري بشرح الشاهد الشعري وبيان معنى تركيبه ونظمه مثل صنيعه 
- عند قوله تعالى: اك ند و نکم  )2(‏ الفاتمة: ه فقد استشهد بقول الشاعر: 

ولو آن ما آشتی لِأَدْنَى مميشة 2 کفاني وم أطلّبْء قليلٌ من الال ”. 

قال: يريد بذلك : كفاني قلیل من المال ول أطلب كثيرا ©. 

ولا استشهد بقول النابغة: 

وَكَدْ جفت عتی ما ترذ حاتي عل ول ني ذِي الطازه عاقل ۳ 

قال: والعنی : حتی ما تزيد خافة الوعل على مخافتي ۲ . 

وهو لا يتوسع في هذا إلا في مواطن الخلاف والردود على غيره في فهم الشاهد 
والاستشهاد به» والغالب شرح الفردات؛ لأنه في الغالب يذكر معنى البيت قبل أن 


(۱) جامع البيان (5 / ۲۲۲). 
(۲) الشاهد الشعري (ص: ۵7 ۵). 


(۳) البیت لامری القیس کا في دیوانه (۱/ ۷۱). 
(4) جامع البیان (۱ / ۵9 


(5) البیت - كما نسبه الطبري - للنابغة كما في دیوانه (ص: ۹۰). 
(5) جامع البیان (۳/ 4۸). 
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يذكره» فيكتفي بذلك عن شرحه» وغالباً ما يكون هذا الشرح مختصراً أو مأخوذاً من 
اللفظة المستشهد ها في التفسس مثل قوله: "وأصل الكفر عند العرب تغطية الشىء 
ولذلك سموا الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته » كا قال الشاعر : 

تد را مّلا رَتْدَا بَعْدَ مَا ألْقَّتْ ذکاء يَمِينَها فى کافر (. 


۰ 6ه سر مه 9 
7 7 


وقال لبيد بن ربيعة : 


يعني غطاها ۲۷ . 

كما أن شرحه للشاهد الشعري يعتمد على نوع المسألة التي يدرسهاء فان كانت 
مسألة لغوية معجمية شرحها شرحاً معجمياء وإن كانت مسألة نحوية فإنه يشرحها 
شرحاً نحوياً. 

4) الشواهد الشعرية بين القبول والرد: 

تعامل الطبري مع الشواهد الشعرية بحذر ودقة» فلا يستشهد بكل شاهد. وإن| 
يستشهد بالشعر العربي الصحيح الأصيل المحتج به. 

وقد أكد على أن القرآن الكريم لا يحمل على شواذ الشواهد الشعرية» فقال في 
موضع: "إن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب » وغير جائز توجيه شيء 
منه إلى الشاذ من لغاتها وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف”". 


(۱) البيت لثعلبة بن صعير المازني » انظر: شرح المفضليات (ص: 751). 
(۲) الییت تلیید - کا نسبه الطبري - وهو دیواله 41/50 ) . وصدر البیت : " یلو طرينة ا 
(۲) جامع البیان (۱ / ۲۱۲). 


(5) جامع البیان (۱۰ / ۸۰ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


كما قعد قاعدة آخری: بأن " کلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الاشهر من معانیه 
عند العرب إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فیسلم ما ۳ . 
ل ات 
وقد زعم بعض الرواة أن بعض الناس آنشده في آکبرن بمعنی حضن بیتا لا 
ا ل 
ا مسَاءَ عَلَ أَطْهَارِهِنَ ولا أي السا ٤‏ إا کار 1 
وزعم أن معناه : إذا حضن”" 
ه) منهجه ب2 إيراد الشاهد الشعري: 
تنوع منهجه في إيراد الشاهد الشعري. 
eS‏ الب بت بين 
- وأحياناً يقوم بتجزئة البيت» فیستشهد بشطره» أو بما يزيد عن الشطر. 
فمثل الاستشهاد بشطر البیت: قوله - : "وقوله : [اعتراك! افتعل » من 
عراني الشیء يعروني : إذا آصابك » كما قال الشاعر : 
0 مق القَوْمِيَْرُوهُ اجتراء ومام ٩‏ 
وقوله: « وغسق الليل : هو إقباله ودنوه بظلامه » ى) قال الشاعر: 


دم ماه 2 8 مر (ه 
آت هذا الليّل إذ عَسقا“ ا 00000 


(۱) جامع البيان (۱۲ / ۰۷). 
(۲) البیت ل أجده منسوباً إلى قائل» وهو في تهذيب اللغة (۱۰ / ۰)۱۲۰ ولسان العرب (۵ / ۱۲۵). 
(۳) جامع البیان (۱۳ / ۱۳۲). 
(4) جامع البیان (۱۲/ 44٩‏ وعجزه: ‏ در دّحَلاَ ند وهو فاتِكٌ ... 

وهو لأبي خراش امذلی کا في ديوان امذلیین (۲ / ۱4۷). 


(5) جامع البیان (۱۵ / ۰ وهو صدر بيت لعبید الله بن ق فيس الرقیات. . وعجزه: : واشتکیت الهم والارقا . 
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ومثال استشهاده بما يزيد على الشطر: 

قوله: « والكتاب هو خط الكاتب حروف الكاتب المعجم » مجموعة ومفترقة » 
وسمي كتابا وان هو مکتوب ‏ كما قال الشاعر في البيت الذي استشهدنا به : 

. كتا مثل ما لصق الغراغ”"‎ E ecebe 

5) منهجه 2 الترتيب بين الدلالة اللغوية والشاهد: 

وقد تنوع منهجه في هذا على آنواع: 

)١‏ أن يذكر الدلالة اللغوية ثم يأتي بالشاهد الشعري شاهداً لحاء مثل قوله - في 
تفسير كلمة (زنيم) - " وقوله : رم #القلم: ۱۳. والزنيم في كلام العرب : اللصق 
بالقوم وليس منهم ؛ ومنه قول حسان بن ثابت : 

وآنت رَنِيمٌ یط في آل هاشم كما نيط حَلف الراکب القَدَح رد . 


وقال آخر : 


ا ۳ ره 1 که الم ذ اف 5 
زنیم لیس یعرف من بوه حى ادو عبت 
5 2 م2 


(۱) جامع البيان (۱ / 44)» وتكملة البيت كا استشهد به الطبري في موضع سابق )٩۷ / ١(‏ 

لكل ركه وار افيا کات سرا شي و 

وقال محقق الطبري (ت: محمود شاكر): لم أجد هذا البیت في شيء من المراجع التي بين يدي. 

(۲) البيت لحسان بن ثابت - کا نسبه -» وهو في ديوانه (ص .)١5١‏ 

(۳) جامع البيان (۲۳ / 374)» والبيت غير منسوب إلى قائل» وقد تمثل به عكرمة كما في الدر المنثور (5 /١‏ ۲۷ 
واستشهد به جمع من الفسرین» انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4 ۲۳). 


a> 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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۲ أن تتعدد الدلالة اللغوية للكلمة ولبعضها شواهد من القرآن» وللبعض 
الااخر شواهد من الشعر» فیستشهد عل کل دلالة با یوجد ما من الشاهد. مثل قوله 
- عند الکلام على كلمة (تتلو) - : 

"ولقول القائل ١‏ هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان عرقي الاتباع ٠‏ کےا 
يقال: تلوت فلانا إذا مشيت خلفه وتبعت آثره » كبا قال جل ثناؤه : (هنالك تلو( 
كل نفس ما آسلفت) [سورة بونس:۳۰] يعني بذلك تتبع . والآخر : القراءة والدراسة » 

تقول : فلان يتلو القرآن » بمعنى أنه يقرؤه ويدرسه » ک| قال حسان بن ثابت : 

نبي یری ما لا یری الناش حولة ويتلو کتاب الله في كل مشهدٍ ۳ . 

۳) أن تتعدد الدلالة اللغوية ولجميعها شواهد من الشعر. 

مثاله: ما آورده عند تفسير كلمة ( لمحمصة]. حيث قال: "يعنى تعالى ذكره 
بقول : من آصَظرٌ #المائدة: ٠‏ فمن أصابه ضر في خمصة » يعني في مجاعة » وهي مفعلة 
مثل المجبنة والمبخلة والمنجبة » من خص البطن ‏ وهو اضطاره » وأظنه هو في هذا 
الوضع معني به اضطاره من الجوع وشدة السغب » وقد يكون في غير هذا الموضع 
امرأة بخمص البطن : 

وَالبَطنُ ذو غکن یش لين ار نفج بكي مفعد*. 

(۱) وهذا على قراءة: حمزة والكسائي والباقون يقرؤون بالباء الموحدة (تبلوا)ء انظر: السبعة في القراءات 
(۱/ ۰.۳۲ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر /١(‏ ۳۱۲). 

(۲) البيت لحسان بن ثابت - کا نسبه -» وهو في ديوانه (ص ۸۸ ورواية الديوان: (في كل مسجد). بدل (في كل 
مشهد). 

(۳) جامع البيان (۲/ ۳۲۰). 
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فمعلوم أنه لم يرد صفتها بقوله خميص بالهزال والضر من الجوع » ولكنه آراد 
وصفها بلطافة طى ما على الأوراك والأفخاذ من جسدها . لأن ذلك ما يحمد من 


ون في الشتی ملاء بُطُونكُمْ َجَارانکم ری بش ایض( . 
يعني بذلك : یبتن مضطمرات البطون من الجوع والسغب والضر » فمن هذا 
العنی قوله : في خمصة”". 


هذا عبن عع منامام الرمام الطری بالاشتکهاد بالشعر اق تسن 
الالفاظ المفردة» وتعامله مع تلك الشواهد» با يفيد في التعرف على دلالة الکلمة 
الغريبة وأصوها واشتقاقاتهاء وهو "يعد بحق أقدر المفسرين على الاستفادة من 
الشاهد الشعري وأبصرهم بمواطنه اللاحقة به للاعتاد عليه أو الاعتضاد به في تفسير 
القرآن الكريم» وقل من جاء بعده من المفسرين إلا وانتفع با كتبه وسار عليه في 
تفسيره مما يتعلق بالشاهد الشعري على وجه الخصوص ". 

۷- منهجه في التعامل مع تکرارالکلمات الغريبة : 

من منهج الطبري - رحمه الله تعالى - في عرض الغریب عدم تکرار الکلام على 
كلمة سبق أن تكلم عليهاء وإنما يحيل إلى الوضع الأول رغبة في الإيجاز وعدم إعادة 
نفس الكلام مرة أخرى. 
)١(‏ البيت - کما نسبه الطبري - للأعشى في ديوانه (ص: .)٠١9‏ 


(۲) جامع البيان (۸/ .)47-91١‏ 


(۳) الشاهد الشعري (8۱۸-۶۱۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
ا 


وللإحالة إلى المواضع السابقة لدراسة الكلمة له عدة طرق منها: 

)١‏ ذكر معنى الكلمة مختصراً ثم الاشارة إلى تقدم دراستها. 

مثاله: قوله - عند تفسير قوله تعالى: :9 وما حمر بها الا نفد © البقرة: وو -: 
«وقد دللنا فيها مضى من كتابنا هذا على أن معنى الكفر الجحود با أغنى عن إعادته 
هاهنا . وكذلك بينا معنى الفسق وأنه الخروج من الشيء إلى غيره »“. 

- وقوله: « قد دللنا فيها مضى قبل على معنى إقامة الصلاة وأنها أداؤها بحدودها 
وفروضها› وعلى تأويل الصلاة وما أصلها » وعلى معنى إيتاء الزكاة وأنه إعطاؤها بطيب 
نفس على ما فرضت ووجبت » وعلى معنی الزكاة واختلاف المختلفين فيها » والشواهد 
الدالة على صحة القول الذي اخترنا في ذلك بيا أغنى عن إعادته في هذا الوضع )”". 

- وكقوله: ( وقد دللت فيها مضى على أن الاعتداء أصله تجاوز الحد في كل شيء 
بها أغنى عن إعادته في هذا الموضع ». 

- وقوله: « وقد بينا فيا مضى قبل من كتابنا أن الخشوع التذلل والخضوع . با 
أغنى عن إعادته في هذا الوضع ». 

۲) الاشارة إلى تقدم دراسة الکلمة دون ذکر معناهاء وذلك آغلبها. 

کقوله: « وقد دللنا على معنی امبوط فیا مضی با آغنی عن اعادته في هذا 
الوضع »". 

- وکقوله: « وقد تقدم بیاننا قبل بالشواهد عن معنی الخسار با آغنی عن 
إعادته في هذا الوضع 70 . 


(۱) جامع البیان (۲ / ۳۰۲). 

(۲) جامع البيان (۲ / 4۲۵ -555). 
(۳)الصدر السابق (۲ / .)۵٩‏ 
(6)الصدر السایق (۱۷ / ۱۰). 

(۵) الصدر السابق (۲ / ۱۳۵). 
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- وقوله: « وقد دللنا على معنى الظالم فيا مضى با أغنى عن إعادته فى هذا 
- وقوله: « وقد ذكرنا معنى الدين في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته )”". 
- وقوله: « وقد بينا معنى اللعنة فيها مضى قبل با أغنى عن إعادته )20. 
- وقوله: « وقد بينت العهد فيه) مضى با أغنى عن إعادته »*. 
۳ الإشارة إلى تقدم دراسة الكلمة واختلاف أهل التأويل فيها. 
کقوله: ) وقد بینت فی| مضى قبل معنى التقديس بشواهده » وذكرت اختللاف 
الختلفین فيه با آغنی عن اعادته ». 
- وقوله: « وقد بینت معنی الطور بشواهده » وذکرنا اختلاف الختلفین فيه فيا 
مضی با آغنی عن إعادته في هذا الوضع ». 
- وقوله: « وقد بينا معنى الروح فيا مضى بذكر اختلاف أهل التأويل فيها با 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع )””. 
- وقوله: ( وقد بينا فيا مضى معنی الابلاس بشواهده » وذكر المختلفين فيه با 
أغنى عن إعادته في هذا الوضع »7 . 
= کک 
(۱) الصدر السابق (۲ / ۵۸). 
(۲)لصدر السابق (۲ / ۲۷۰). 
(۱)۳لصدر السابق (۱6/ ۲4۹). 
(4)لصدر السابق (۲ / ۱ ۷). 
(5) جامع البیان (۳ / ۸۳1 


(7)الصدر السابق (۲۲ / ۵۵۱). 
(۷) الصدر السابق (۲۱ / ۱۰ ۵). 


(۸) الصدر السابق (۲۰/ ۵6۲). 


(9) الصدر السابق (۲۰ / 18۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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- وقوله: « وقاع مضى ياسع معت لاء بشواهده ‏ وحكاية آقوال آهل 
التأويل فیها بها أغنيع عن إعادته في هذا |لوضع ۷ . 

6 الإشارة إلى تقدم دراسة الكلمة واختلاف آهل التأؤيل فيهاء مع إيراد بعض 
آقواهم التي لم يذكرها ني اوضع الاول. كقوله:” وقد بينا معنى الإهطاع » وما قال 
أهل التأويل فيه فيا ميق با أغنييعن إعادته في هذا الوضع » غير أنا نذكر في هذا 
الوضع بعض مالم نذكره هنالك ۷" . 

وقال في موضع آخر: ‏ وقد بینا معنی الهل فيم مضى با آغنی عن اعادته في هذا 
الوضع من الشواهد » وذکر اختلاف آهل التأویل فيه » غير آنا نذکر من آقوال آهل 
العلم في هذا الوضع مالم نذکره هناك )"". 

ويقول أيضاً: « وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : (تحبرون) وقد ذكرنا 
ما قد قيل في ذلك فيما مضى » وبينا الصحيح من القول فيه عندنا با أغنى عن إعادته 
في هذا الوضع. غير آنا نذكر بعض مالم يذكر هنالك من أقوال أهل التأويل »7. 

وربا أعاد إيراد بعض أقوال أهل التأويل كلها لفائدة يريدها كقوله: 

« وقد ذكرنا اختلاف المختلفين » والصواب من القول عندنا فيا مضى قبل في 
معنى القانت » با أغنى عن إعادته في هذا الموضع ؛ غير أنا نذكر بعض أقوال أهل 
التأويل في ذلك في هذا الموضعء ليعلم الناظر في الكتاب اتفاق معنى ذلك في هذا 
اش وی 


(۱) الصدر السابق (۲۰/ ۱۷۷). 
(۲) جامع البیان (۲۳ / ۳۷۷ 
(۳) الصدر السابق (۲۱ / ۵۵). 
() المصدر السابق  ۲۹(‏ 557). 
(۵) المصدر السابق (۲۰/ ۱۷۵). 
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وقد تكررت الإشارة إلى المواضع السابقة لدراسة الكلمات في تفسير الطبري 
قرابة ثلاثمائة مرة» وذلك يبين منهج ابن جرير في ذلك وأنه يحرص ألا يكرر ما سبق 
تناوله ودراسته من الكلمات الغريبة. 

وهذا كله فیما إذا كان المعنى واحداً في كل الواضع أما إذا اختلف العنی لكون 
الكلمة لها إطلاقات متعددة فانه يشير لذلك كقوله: 

) والدين في هذا الوضع. بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال ۰۷ ... ثم استشهد 
عليه من القرآن وآشعار العرب. ثم قال:« وللدین معانٍ في کلام العرب» غير معنی 
الحساب والجزاء» سنذکرها في آماکنها إن شاء الله ۷ . 

وقال في موضع آخر: «وقد يتفرع الظلم في معان يطول باحصائها الکتاب؛ 
وسنبینها في آماکنها إذا أتينا علیها إن شاء الله تعالى وأصل ذلك كله ما وصفنا من 
وضع الشيء في غير موضعه)"". 


.)٠١١ / ۱( جامع البیان‎ )١( 
.)05١ / ۱( جامع البیان‎ )۲( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


المبحث الثاني 


خصائص منهج الطبري في الغريب 


د نت ¥ KN NK‏ ¥ قت 
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خصائص منهج الطبري في الغريب 


تميز منهج الامام الطبري في تناول الالفاظ الغريبة ودراستها بخصائص عدیدة 
أبرز آهمها في النقاط التالية: 

-١‏ الاعتماد على أقوال السلف في تفسير الغريب: 

اعتمد الإمام الطبري في بیان الالفاظ الغريبة في القرآن على أقوال السلف من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» وجعل ما يرد عنهم حجة في معنى اللفظ. ويندر أن 
يخرج عن مجموعها » بل جعل الضابط للاعتماد على اللغة في تفسير الغريب هو أن لا 
يكون التفسير خارجاً عن ما قاله السلف من الصحابة والتابعين وآتباعهم". 

وأكد ذلك في مقدمة تفسيره فقال -وهو يتحدث عن وجوه تأويل القرآن -: 

« والثالث منها": ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن » وذلك 
علم تأويل غريبه وإعرابه » لا يُوصَلُ إلى علم ذلك إلا من قبلهم. 

فإذ كان ذلك كذلك » فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى 
علم تأويله للعباد سبيل » أوضحهم حجة في تأول وفسر ‏ ما كان تأويله إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » دون سائر آمته » من آخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الثابتة عنه » إما من جهة النقل المستفيض » فيم| وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض 
> وإما من جهة نقل العدول الاثبات ‏ فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض . أو من 


.)۱۹۵ انظر: التفسير اللغوي (ص:‎ )١( 

(۲) كان- رحمه الله - ذكر الوجهين الأولين وهما: 

١‏ - ما لا سبيل إلى الوصول إليه » وهو الذي استأثر الله بعلمه » وحجب علمه عن جميع خلقه. 

۲- ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم » دون سائر آمته» ولا سبيل لهم إلى علم ذلك » إلا ببيان 
الرسول صل الله عليه وسلم هم تأويله. انظر: جامع البيان (۱ / ۸۸). 


an> 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


جهة الدلالة المنصوبة على صحته » وأوضحهم برهانا فيها ترجم وبين من ذلك » ما 
كان مدركا علمه من جهة اللسان » ما بالشواهد من أشعارهم السائرة » وإما من 
منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة » كائنا من كان ذلك المتأول والفسر ‏ بعد أن لا 
يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة 
والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة ». 


وفي تعامل الإمام الطبري - مع أقوال السلف في تفسير الغريب وعرضه 


ظواهر أنعرض لا فیا يلي: 
١‏ إذا اتفق السلف على تفس للغريب فإنه يفسره به ثم يحتج عليه بها روي عن 
السلف في ذلك. 


فمثلا لا فسر (العوان) في قوله تعالی: ال ,ول إا بر لا فارص ولا یک عَوَان 
ب کلف » البقرة: ٠۸‏ بأنها: النصف التي قد ولدت بطنا بعد بطن'"... قال: وبنحو 
الذي قلنا في ذلك تأوله أهل التأويل.... ثم أخرج ذلك بأسانيده عن السلف من 
الصحابة والتابعية”". 

وعند تفسير قوله تعالی: 2 كن خر یا (5) ه لساء: ۲ یقول: « وآما الحوب : 
فانه الإثم » يقال منه : حاب الرجل يحوب حوبا وحوبّا وحيابة » ویقال منه : قد 
تحوب الرجل من کذا ‏ إذا تأثم منه ... والکبیر : العظیم » فمعنی ذلك أن آکلکم 
آموال الیتامی مع آموالکم » إثم عند الله عظیم.... وبنحو الذي قلنا في ذلك » قال 
أهل التأويل »۲. 


.)۸۹ -۰7 ۱( جامع البیان‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۲/ ۸۷). 

(۳) الصدر السابق (۲ / ۸۸ - .)٩۰‏ 

(5) الصدر السابق (5 / ۳۵7 وانظر مثل هذین الثالین في الواضع التالية: (۲ / ۸۱۲۰ (۲/ 0۱۷ 
(۲/ ۰۵۹ (۳/ ۰۳۰۱( / ۰۵۲ (۷/ ۰۲۵۲ (۱/ ۲۳(۰۱۸۱ / ۱۳۵). 
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۲) أما إذا اختلف السلف في تفسير الكلمة الغريبة فإنه يذكر جميع أقوالهم 
بأسانيدها ثم يختار ما يراه راجحاً من بين آقواشم. أو يجمع بينها ويحمل الكلمة عليها 
جميعا. 


فمثال الأول: ما صنعه مع أقوال السلف في معنی: (الغساق) في قوله: 9 مَدَا 
دوه یم وا ل 4 ص: ۰۷ ؛ إذ أورد الخلاف عنهم في معناهاء ثم قال: « وأولى 
الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : هو ما يسيل من صدیدهم ‏ لأن ذلك 
هو الأغلب من معنى الغسوق » وان كان للآخر وجه صحيح)”". 

وما يلاحظ هنا أن الطبري - رحمه الله - ل يعتبر تقدم طبقة للسلف عن طبقة» 
فلا يعتمد تقديم أقوال الصحابي على من دونه إذا كان الأمر يعود للاجتهاد . 

ومثال الثاني: قوله - بعد ذكر أقوال السلف في معنى قوله تعالى: 2( أن تَيْمُوَنِ * 
لدحان: ٠١‏ -: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما دل عليه ظاهر الكلام » وهو أن 
موسى + استعاذ بالله من أن يرجمه فرعون وقومه » والرجم قد يكون قولا باللسان؛ 
وفعلا باليد والصواب أن يقال : استعاذ موسى بربه من كل معاني رجمهم الذي يصل 
منه إلى الرجوم أذى ومكروه » شتا كان ذلك باللسان » أو رجا بالحجارة باليد »“. 

ولا يخرج الطبري عن مجموع أقوال السلف إلا نادرأ ولهذا نجده يرد أقوال 
اللغويين كثيراً - ولو كان لما وجه - إذا كان خارجاً عن أقوال أهل التأويل من 
السلف - کما ساق -. 

ومثال خروجه عن آقوال السلف: ما اختاره في معنی كلمة | واهجروهن ۰4 
بعد ذکر أقوال السلف والتعقیب عليها -فقال: « فٍذا كان في كل هذه العاني ما ذکرنا 


(۱) جامع البیان (۲۰ / ۱۳۰). 


(۲) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الکریم (ص: ۱۹). 
(۳) جامع البیان (۲۱ / ۳۲- ۳۳). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
ا 


من الخلل اللاحق. فأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يكون قوله: "واهجروهن" 
موجَّهًا معناه إلى معنى الرّبط بال حجار, على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه 
صاحبه بحبل على ما وصفنا: "هجره فهو هجره هجرا). 

فهذا العنی الذی اختاره ۸ يقل به أحد من السلف. وا ۰ معانی الکلمة 

فهل ي احتاره لم يعمل ب من وچ هو من معاي 
عند العرب. 

آما إذا انفرد أحد السلف بقول فان الطبري لا جد غضاضة في رده إذا كان لا 
يعرف له أصل في كلام العرب» فقد عقب على ما رواه عن ابن زيد في تفسير قوله 
امك 2ج  )‏ النبا: 14. قال : كثيرا - بقوله: « ولا يعرف في كلام العرب من صفة 
الكثرة الشج )”". 

وكقوله: « وأما القول الذي حکی عن الضحاك في معنى فالق أنه خالق » 
فقول إن لم يكن أراد به آنه خالق منه النبات والغروس بفلقه إياه » لا أعرف له وجها » 
لأنه لا يعرف في كلام العرب فلق الله الشیء بمعنى: خلق ». 

وكقوله: « فأما التأويل الذي حكي عن مجاهد في قوله : [راعنا) أنه بمعنى 
خلافاء فا لا يعقل في كلام العرب ؛ لأن راعيت في كلام العرب انا هو على أحد 
وجهين : أحدهما بمعنى فاعلت من الرعية » وهي الرقبة والكلاءة . والآخر بمعنى 
۰ ۰ 3 


۳۷ / 1( جامع البيان‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۲۶/ ۱۵). 
(۳) الصدر السابق ٩(‏ / 1۲۲). 
(6) الصدر السابق (۲ / ۳۸۱). 
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۲- قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 

إن تعدد النصوص والأقوال في تفسير المفردة القرآنية الواحدة يوسع من الطاقة 
الدلالية للنص ويعطيه أبعاداً ومستويات متفاوتة ومتعددة من الفهم والتفسير. 

ولقد كان الصحابة على إحساس قوي بها يصطلح عليه اليوم بتعدد الدلالة في 
القرآن الکریم» وغذا كانت تختلف أقوالهم في كثير من المواضع» وكل جر الكلام إلى 
جانب» وفي الحقيقة المطالب متحدة وإلى هذه النكتة آشار أبو الدرداء بقوله: لا يكون 
أحد فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة"۳. 

ولقد كان للطبري مع آقوال السلف - في تفسيرهم للكلمات الغريبة - التي 
تحتملها اللغة مواقف جيلةء فقد اهتم بإبقاء الکلیات على عمومهاء والجمع بين 
الأقوال التي ظاهرها الاختلاف وباطنها الاتفاق. 

سواء كانت الكلمة من المشتركات اللفظية: فقد قرر أنه ۱ غير مستحيل اجتماع 
المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة باللفظ الواحد في كلام واحد». 

ومن آمثلة ذلك قوله - عند تفسير قوله تعالى: دعو اه ربا لین ٤تَا‏ صلا 4 
الأعراف: ۱۸۹ فقال - بعد أن ذكر آقوال السلف في المراد بالصلاح- : والصواب من 
القول في ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن آدم وحواء )| دعوا الله رما بحمل حواء ‏ 
وأقس) لئن أعطاهما في بطن حواء صا حا ليكونان لله من الشاكرين . والصلاح قد 
يشمل معاني كثيرة . منها الصلاح في استواء الخلق . ومنها الصلاح في الدین » 
والصلاح في العقل والتدبير . وإذ كان ذلك كذلك » ولا خبر عن الرسول يوجب 
الحجة بأن ذلك على بعض معاني الصلاح دون بعض ‏ ولا فيه من العقل دليل وجب 


)١(‏ الكلام منقول عن كتاب: دراسة الطبري للمعنى (ص: 47) بتصرف يسير. 


(۲) جامع البيان (۱ / ۲۲۰). 
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أن يعم ) عمه الله » فیقال إن قالا لئن آتیتنا صا حا بجمیع معاني الصلاح". 

وکقوله - بعد ذکر آقوال السلف في معنی (الحسنة) في قوله: ر ءا ف 
نیا حََئةٌ ه البقرة: ۲۰۱ -: « والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله 
جل ثناؤه آخبر عن قوم من آهل الایمان به وبرسوله » من حح بیته » آنهم يسألون رہم 
الحسنة في الدنیا » والحسنة في الآخرة » ون يقيهم عذاب النار . وقد تجمع الحسنة من 
الله عز وجل العافية في الجسم » والعاش » والرزق » وغير ذلك » والعلم » والعبادة 
... وإنا قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية ؛ لآن الله عز وجل ۸ خصص بقوله خبرا 
عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئا » ولا نصب على خصوصه دلالة دالة على أن 
الراد من ذلك بعض دون بعض . فالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه لا يجوز أن 
بخص من معاني ذلك شيء » وأن يحكم له بعمومه على ما عمه الله ٠»‏ . 

أو كان من التفسير بمثال اللفظ العام الذي يكثر في تفسير السلف. 

ومن أمثلته: قوله - بعد أن ذكر أقوال السلف في تفسير (الأسباب) في قوله 
تعالی: ‏ وَتَعَطَحَتَ بهم آلْأَسَبَابُ (5) © البقرة: 5 -: « وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في 
الدنيا بها إلى مطالب » فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به فى الدنيا ؛ لأنها 
كانت بخلاف طاعته ورضاه فهي منقطعة بأهلها ؛ فلا خلال بعضهم بعضا ينفعهم 
عند ورودهم على ربهم ولا عبادتهم أندادهم ولا طاعتهم شياطينهم . ولا دافعت 
عنهم أرحام فنصرتهم من انتقام الله منهم » ولا أغنت عنهم آعماهم بل صارت عليهم 
حسرات » فكل آسباب الكفار منقطعة » فلا معنى أبلغ في تأويل قوله : « وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ 
باب (©) 4 من صفة الله » وذلك ما بينا من جميع أسبابهم دون بعضها على ما قلنا 
في ذلك. ومن ادعى أن المعنى بذلك خاص من الأسباب سئل البرهان على دعواه من 


(1 / ۱۰( جامع البيان‎ )١( 


(۲) الصدر فاه (۱۰/ 1۲۲). 
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أصل لا منازع فيه » وعورض بقول مخالفه فيه » فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا 
ألزم في الآخر مثله »“. 

وكقوله - بعد ذك رأقوال السلف في تفسير ( البشرى) في قوله: (١‏ لَهُمٌ ی في 
لْحَيَزةَ لديا # يوس: >٤‏ -: « وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره آخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في الحياة 
الدنيا الرؤيا الصالحة يراها السلم أو ترى له ؛ منها بشرى الملائكة إياه عند خروج 

نفسه برحمة الله » كا روي عن النبي ص: ١‏ إن الملائكة التي تحضره عند خروج نفسه » 

تقول لنفسه : اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه “» ومنها : بشرى الله إياه ما وعده في 

كتابه وعلى لسان رسوله ه من الثواب الجزيل » كما قال جل ثناؤه : وكير بت َامَنُوأ 
یلاعت أ مت نی ین نها نهر © الاية البقرة: ۷۰. وکل هذه العاني من 

بشری الله إياه في الحياة الدنیا بشره بهاء ولم تخصص الله من ذلك معنی دون معنى» 

فذلك ها عمه جل ثناژه آن ‏ لَه ی في الحیوز یا ۷ ۳. 

۳- التعامل الجید مع آقوال اللغويين: 

فلم يكن منهج الطبري مقتصراً على أقوال السلف في تفسير الکلمات الغريبة» 
وانما استفاد استفادة كبيرة من أقوال علماء اللغة في ذلك. لكنه كان يتعامل معهم بدقة 
وحذرء فلا يقبل من أقوالهم ما خالف أقوال السلف» بل حتى ما لم يقل به أحد من 

(۱) جامع البيان (۸/ ۳۸۳). 

(۲) هذا جزء من حدیث البراء بن عازب الطویل الشهور ولم آجد هذه العبارة إلا عند الطبري في تهذیب الاثار 
۲ رقم (۷۲۳) والحديث آخرجه آبو داود في سننه في کتاب السنة » باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 
۶ رقم »)٤۷٥۳(‏ وأحمد في مسنده 4۹۹/۳۰ رقم (۱۸۵۳۶) وقال افیثمی (۳/ ۵۰): "رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحیح" والحاكم ٩۳/۱‏ - ۰4۸ رقم (۱۰۷) وقال: "صحیح على شرط الشیخین وم 


يخرجاه". والبیهقی فى شعب الاییان (۱/ ۵ رقم ۵ وقال : "هذا حدیث صحیح الإسناد". 
(۳) جامع البیان (۱۲/ ۲۲۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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السلف. وان كان له وجه في اللغة. 

لذا نجده يرد آقوال الفراء في تفسير كلمة ( لاغیة) لخالفته لقول السلف: 

فقال: « وزعم بعض نحويي الکوفیین أن معنی ذلك : لا یسمع فیها حالفة على 
الکذب. ولذلك قيل لاغية ؛ وغذا الذي قاله مذهب ووجه ‏ لولا أن أهل التأویل من 
الصحابة والتابعین على خلافه وغير جائز لأحد خلافهم فی| کانوا عليه جمعین»". 

ويرد قول أبي عبيدة في تفسير كلمة (حرد) لانه لم يقل به آحد من السلف فقال: 
« وکان بعض آهل العرفة بکلام العرب من آهل البصرة يتأول ذلك : وغدوا على 
منع» ویوجهه إلى أنه من قولهم : حاردت السنة إذا م يكن فيها مطر » وحاردت الناقة 
إذا لم يكن شا لبن » كا قال الشاعر : 

فداه ارت ر كات تعن حاجب لخر طینها(۳. 

وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله وان کان له وجه » فإذا كان 
ذلك كذلك » وكان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة » فما صح من 
الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم )"". 

4- الترجيح بين الأقوال المختلفة في تفسبر اللفظة القرآنية بقواعد ثابتة : 

إذا كان الاختلاف في تفسير اللفظة القرآنية اختلاف تضاد وتعارض لا يمكن 
معه الجمع بينهاء فان الامام الطبري - رحمه الله - يرجح بينهاء ويختار القول الذي 
ظهر له رجحانه بالادلة والقرائن. 


(۱) جامع البیان (۲4 / ۳۳6). 

 )۲(‏ آجده منسوباً إلى قائل» وقد استشهد به جمع من الفسرین؛ انظر: الکشف والبیان (۱۰/ ۰4۱۷ وأصحاب 
العاجم ‏ انظر: لسان العرب (۱۳/ ۵۱). 

(۳) جامع البیان (۲۳ / ۱۷۸ - ۱۷۹). 
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ومن أبرز القواعد والضوابط التي كان الطبري يرجح بها بين الأقوال المختلفة 
في تفسير الغريب: 

)١‏ ثبوت الرواية عن النبي ج بأحد الأقوال. 

فإذا ثبت تفسير الكلمة الغريبة عن النبي ص لم يلتفت إلى غيره. 

ومثال ذلك قوله - بعد سرد الاقوال في تفسير قوله: میرف ما بوا وه 46 آل 
عمران: ۱۸۰ -: « وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية التأويل الذي قلناه في ذلك في مبداً 
قوله : سَيِطوَفوَنَ ما یلوا یوم ه للأخبار التي ذكرنا في ذلك عن رسول الله ص ؛ ولا 
TS‏ 


عم م وا 


وفي تفسیر العيشة الضنك في قوله: ‏ وَمَنْ امرض عن زكر فَإِنَّ ل مَعسَّهٌ نک 
طه: ۱۲4 قال: ١‏ ا rd‏ 
حدثنا به أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : حدثنا عمي عبد الله بن وهب ‏ قال : 
أخبرني عمرو بن الحارث » عن دراج » عن ابن حجيرة » عن أبي هريرة » عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أتدرون فيم أنزلت هذه الاية : إن 4 موه صك 
و رو وى از من 4 ه: ٠٠١‏ ؟ أتدرون ما المعيشة الضنك ؟ " قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : عذاب الکافر في قبره » والذي نفسي بيده انه یسلط عليه تسعة 
وتسعون تنینا » آتدرون ما التنین ؟ تسعة وتسعون حية لكل حية سبعة أرؤس » 
ینفخون في جسمه ویلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة ). 


۳۷1 / 1( جامع البیان‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۱۹۸/۱۲» وانظر أيضاً منه: (۱۸ / ۳۹۲). والحديث آخرجه ابن حبان في صحبحه 
۷ ۲ رقم (۲۱۲۲) وأبو يعلي في مسنده (۱۱/ ۰۵۲۳ رقم: (1166) واحدیث حسن» انظر: صحیح 
الترغيب والترهيب (۳/ ۰6۲۱۷ وکذا حسنه الشیخ شعیب الأرناءوط في تحقيقه لصحیح ابن حبان. 


TTD 
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؟) إجماع الحجة من أهل التأويل على تفسير الغريب. 

فإذا أجمع السلف على تفسير كلمة غريبة فان ذلك مرجح قوي عنده» ومثاله 
قوله - عند تفسير قوله: یله حى تلاوتو 6 البقرة: ١‏ -: « والصواب من القول في 
تأويل ذلك أنه بمعنى : يتبعونه حق اتباعه» من قول القائل : ما زلت أتلو أثره » إذا 
اتبع آثره ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأویله » “. 

ومثله: قوله: « وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عني 
بقوله: [حسوما) متتابعة » لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك ». 

۳ سياق الآيات. 

فإذا اختلف في تفسير كلمة غريبة وكان سياق الآيات التي وردت فيها تلك 
الکلمة مویدا لاحد الأقوال فانه مختاره ویر جحه. 

ومثاله: لما حکی الاقوال الختلفة في تفسير قوله - عن زوجة إبراهيم - وآنرانه 
مه یکت که هود: ۱ - قال: ( وأولى الاقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب قول من 
قال : معنی قوله : فضحکت : فعجبت من غفلة قوم لوط عا قد أحاط بهم من 
عذاب الله وغفلتهم عنه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأنه ذکر عقیب قوهم لإبراهيم : ۴ لا تَحَفٌ 
إا یکت إل تم لوط ى مرد:.ب. فإذ كان ذلك كذلكء وكان لا وجه للضحك؛ 
والتعجب من قوم لإبراهيم: لا تخف. كان الضحك والتعجب انا هو من أمر قوم 
لوط )”". 


(۱) جامع البيان (۲/ 44۲- 48۳). 
(۲) جامع البیان (۲۲ / 9 


(۳) جامع البيان (۱۲ / 4۷۸). 
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:) المعروف من كلام العرب: 

كثيرا ما يرجح الطبري من المعاني التي يذكرها الفسرون في تفسير الالفاظ 
القرآنية المعنى الأغلب في استعمال العرب. والعروف في كلامهم» بل قرر قاعدة بأن 
«توجیه معاني كلام الله إلى العروف من كلام من خوطب به أولى من توجيهه إلى 
المجهول منه ما وجد إليه السبيل ». 

لذا رجح في قوله تعالى: تک تا عِيدًا 6 امائدة: »۱۱ أن يكون معناه: تكون لنا 
عيداء نعبد ربنا في اليوم الذي تنزل فيه ونصلي له فيه » كما يعيد الناس في أعيادهم» 
قال: لأن العروف من كلام الناس المستعمل بينهم في العيد ما ذكرنا دون القول الذي 
قاله من قال معناه : عائدة من الله علينا »'". 

وقوله - عند تفسير قوله تعالی: لا تر فِهَعِوَحَاولَآ مها (9)) طه: ٠٠١‏ -: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بالعوج : الميل » وذلك أن ذلك هو 
العروف في كلام العرب »"". 

وقوله - عند تفسير قوله سبحانه :یم تلوى اة کل الیل مشب » 
الأنياء: ۱۰۶ -: « وأولى الاقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : السجل في هذا 
الوضع الصحيفة ‏ لآن ذلك هو العروف في کلام العرب » ولا نعرف لنبینا صلى الله 
عليه وسلم کاتبا كان اسمه السجل » ولا في الملائكة ملكا ذلك اسمه »*. 


(۱) جامع البیان (9 / ۱۲) 
(۲) الصدر السابق بنفس الجزء والصفحة. 
(۳) جامع البيان .)١15 / ١5(‏ 


(5) المصدر السابق (۲۱ / ۶۲۵): 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


5 


المبحث الا 


موارد الطبري في غريب القرآن 


5 ¥ XN NN ¥ د تن‎ 
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موارد الطبري في غريب القرآن 

يظهر جليا من خلال نقول الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - في تفسيره أنه أفاد 
كثيراً من الذين سبقوه» واعتمد عليهم في جوانب كثيرة» لكن لم ينص الإمام الطبري 
على طبيعة المصادر التي نقل منها في تفسيره» وما إذا كانت تلك المصادر مدونة 
مكتوبة» أو نقل منها باالرواية» وهذا ما يعنيه الأستاذ فؤاد سزكين بقوله : ليس هناك 
من تصور واضح وحقيقي للمصادر التي اعتمد عليها الطبري"". 

ويمكن القول بأن السمة الغالبة في تفسير الطبري هي الرجوع إلى أقوال السلف 
في التفسير» والاعت‌اد على ما وصل إليه بالرواية عن الصحابة والتابعين. 

لكن يتأكد من خلال النظر في طبقات المفسرين وسرد مراحل التأليف في التفسير) 
ومن خلال المصادر التي تحدثت عن موارد الإمام الطبري في تفسيره أن الطبري - بجانب 
اعتماده على روايات شفوية - اعتمد على مصادر مدونة في التفسير وغيره”". 

لكن يبقى صعوبة تمييز الصادر الكتابية من الشفهية تمييزا واضحا"؛ لا سبق 
من عدم نص الطبري على طبيعة مصادره» ووجود كل من الصنفين. 

ويمكن إجمال الموارد التي استقى منها الطبري كلامه في غريب القرآن في 


مصدرين هما: 


(۱) تاريخ التراث العربي (0۱۹/۱). 

(۲) انظر: الاتقان (۱/ ۰٩۳‏ وتاريخ التفسير لقاسم القيسي (ص: ۵۳ وما بعدها). 

(۳) من آکد ذلك ياقوت الحموي - كما سيأتي نقل کلامه في ذلك - » کذلك حاول سزكين أن یستنبط من 
الأسانيد التي يأتي مها الطبري في تفسيره أنه أخذ من مصادر مکتوبة. 

كا أكد ذلك د. حسين الحربي ونص على عدد من السلف الذين جمعوا التفسير المأثور عن النبي صل الله عليه 
وسلم وعن الصحابة والتابعين. انظر: منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح (ص ۱۳-۱۲). 

(6) انظر: المنهج النقدي في تفسير الطبري (ص ۱۰۰). 


TTD 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


۱- آقوال السلف من آهل التأویل. 

۲- آقوال علاء اللغة. 

مع عدم إغفال ما كان الطبري عليه من التبحر في علوم اللغة العربية والعرفة 
بدقائقهاء وما يتصل مها من قواعد النحو والصرف. والدراية بأشعار العرب وعاداتها في 
كلامهاء ما جعله ليس مجرد ناقل للأقوال» وإنما يقف معها موقف العام الناقد البصير. 

-١‏ آقوال السلف من أهل التأويل: 

تعتبر الأقوال المأثورة عن السلف في التفسير أهم موارد الإمام الطبري في تفسير 
الغریب. وقل أن يفسر كلمة غريبة إلا ويرجع إلى آقواهم. 

وقد ذكر ياقوت في معجم الأدباء من اعتمد الطبري على آقواهم من السلف. قائلا: 
« وذكر - أي الطبري - فيه من كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس خمسة طرق» وعن 
سعيد بن جبير طريقين» وعن مجاهد بن جبر ثلاثة طرق» وربم| كان عنه في مواضع أكثر من 
ذلك» وعن قتادة بن دعامة ثلاثة طرق» وعن الحسن البصري ثلاثة طرق» وعن عكرمة 
ثلاثة طرق» وعن الضحاك بن مزاحم طريقين» وعن عبد الله بن مسعود طريقاء وتفسير 
عبد الرحمن بن زيد أسلم» وتفسير ابن جریج» وتفسير مقاتل ابن حيان سوى ما فيه من 
مشهور الحديث عن المفسرين وغيرهم» وفيه من المسند حسب حاجته إليه» وم يتعرض 
لتفسير غير موثوق به» فانه لم يدخل في كتابه شيئاً عن كتاب محمد بن السائب الكلبي» ولا 
مقاتل بن سليمان» ولا محمد بن عمر الواقدي لام عنده أظناء والله أعلم )”". 

وقد سبق - في المبحثين السابقين - تفصيل منهج الطبري في التعامل مع أقوال 
السلف. 


(۱) انظر: معجم الأدباء (۲ / ۳۰۸ 
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۲- علماء اللغة الذين ألفوا في غريب القرآن. 

فقد نقل الامام الطبري - رحمه الله - كثيراً عن أئمة اللغة الذين ألفوا في غريب 
القرآن ومعانيه. 

وني هذا يقول ياقوت الحموي: ‏ وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن 
حمزة الكسائي» ومن كتاب يحبى بن زياد الفراء» ومن كتاب أبي الحسن الأخفش» ومن كتاب 
أبي علي قطرب وغيرهم ما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه» إذ كانوا هؤلاء هم المتكلمون في 
المعاني وعنهم يؤخذ معانيه واعرابه» وربا م يسمهم إذا ذكر شيئاً من کلامهم »7 

ولا شك أن هؤلاء ليسوا بمرتبة واحدة في رجوع الطبري إلى أقوالحم وإفادته 
منهاء فمنهم من أكثر النقل عنه كأبي عبيدة» والفراء» وسنعرج في الصفحات التالية 
على كيفية اعتماده على هذه الكتب وإفادته منها فیما يتعلق بغريب القرآن. 

آما الكسائي» وهو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكسائي» له 
مكانة عالية في علم اللغة والنحوء فهو إمام مدرسة الكوفة النحوية» وأحد القراء 
السبعة الشهورین» توفي سنة (۱۸۲ه) (. 

وقد كان الكسائي من أوائل من ألف في معاني القرآن. 

ولقد صرح الطبري باسم الكسائي في تفسيره في سبعة وأربعين موضعاًء أغلبها 
في القراءات والمسائل النحوية» آما ما يتعلق بتفسير معاني الكلمات الغريبة» فهي قليلة. 

کقوله: « وقال القاسم" عن الكساتي آنه قال: ١‏ الرجم 5 جميع القرآن: 


0 5# | 


(۱) انظر: معجم الادباء (۲ / ۳۰۸ 

(۲) انظر ترجته: في السیر ۰۱۳۱/۹۱ وغاية النهاية لابن الجزري (۲۷4/۱). 

(۳) یقصد به: آبا عبيد القاسم بن سلام - كا سيأتي -» وهو: آبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله افروي 
الأنصاري » ذو التصانیف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر » وکانت وفاته سنة (۲۲ه) انظر: 

تذكرة احفاظ(۲/ ۱۷ 5)» ومعرفة القراء الکبار (۱/ ۱۷۰). 

(5) جامع البيان ١5(‏ / ۳۳). 


> 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


إلا أنه ربا نقل عنه في توجیه القراءات ما يخدم تفسير اللفظة الق رآنية. 
كقوله في توجيه القراءتين في قوله: (الرشد) وكان الكسائي يقول : هما لغتان 
ف واخلستان له والسَّقّم » وان والحرّن » وكذلك الرشد والرّسّد". 
وقوله في توجيه قراءة [ السدين1 بفتح السين وضمها: "وكان الكسائي يقول : 
هما لغتان بمعنى واحد”". 
وقوله - في توجيه القراءة بكسر الضاد في كلمة [ الضيق) -: وحكي عن 
الكسائي أنه كان يقول : الضيق بالكسر : في المعاش والوضع ‏ وني الأمر الضیق"". 
كذلك ربا نقل عنه في بعض المواضع التفريق بين بعض الاستعیا لات للكلمة: 
كقوله: « وقد ذكر عن الکساتی أنه كان يفرق بين الاحاد واللحد » فيقول في 
الإلحاد : إنه العدول عن القصد » وفي اللحد إنه الرکون إلى الشىء» 27 . 
وقوله: « كان الكسائي يقول: العرب تقول: أسقيناهم نهرا وأسقيناهم لبنا: إذا 
جعله له شربا دائماء فإذا آرادوا آنهم أعطوه شربة قالوا: سقيناهم» فنحن نسقيهم بغير 
آلف )20. 
ومثله قوله: « وقد كان الكسائي في ذكر آبو عبيد عنه يقول : إذا أريد أنه أتبعهم 
خيرا أو شرا فالكلام أتبعهم ہمز الالف ‏ وإذا أريد اتبع أثرهم أو اقتدى مهم فإنه من 
اتبعت مشددة التاء غير مهموزة الألف ) ”. 
(۱) جامع البيان(١٠/‏ 555). 
(۲) المصدر السابق (۱۵ / ۳۸۵). 
(۳) الصدر السابق ٩(‏ / ۵۸). 
)٤(‏ الصدر السابق (۱۰ / ۵۹۸). 


(۵) المصدر السابق ( ۱۸ / .)۲۷١‏ 
(5) الصدر السابق (۱۲ / ۲۷۳). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= _ 


كما أن ما آفاده الطبري عن الكسائي - ما يخدم تفسير اللفظة الق رآنية -: ما ينقل 
عنه ما سمعه من العرب. 

کقوله: ۱ وحکی عن الکسائی أنه قال: سمعت " ما علمك آهلك الا مض 
ومض "۰ وهذا كأف وأف . ومن قال: " آفا " جعله مثل سحقا وبعدا »7 . 

« ذکر الكسائي أنه سمعهم یقولون: إن كنت لقلیل هون المؤنة منذ الیوم» قال: 
وسمعت: افوان في مثل هذا العنی» سمعت منهم قائلا يقول لبعير له: ما به بأس غير 
هوانه يعني خفیف الثمن. فادا قالوا: هو يمشي على هونه لم یقولوه الا بفتح اماء 
كما قال تعالی: ۶ ویباد من یک مشود علض هوکا 46 لفرتاد: ۷۳ . 

آوما يحكيه من لغات بعض القبائل في بعض الکلیات: 

کقوله: ۱ وحكي عن تيم آنها تقول : يبيق » وقد حكي وبق يبق وبوقا » حکاها 

5 )۳( 
الكسائي » ۱ 

وقوله: « حدثني الحارث » قال : قال آبو عبید : كان الكساتي يحكيها » يعني : 
(هیت لك) قال : وقال : وهی لغة لاهل حوران وقعت إلى الحجاز » معناها : تعال . 
قال : وقال أبو عبيد : سألت شيخا عالما من أهل حوران » فذكر أنها لغتهم يعرفها)””. 

فهذه من المجالات التي أفادها الطبري من الكسائي فيم| يتعلق بتوضيح الالفاظ 
القرآنية أو ما يخدم ذلك. 

والملاحظ أن الطبري ينقل عن الكسائي بواسطة ولعله لم يطلع على كتابه؛ فهو 
(۱) جامع البيان .)٥٤۸ / ١5(‏ 
(۲) الصدر السابق (۱۶ / ۲۵۷). 


(۳) الصدر السابق (۱۵ / ۲۹۸). 
(۶) المصدر السابق (۱۲۳ / .)۷٤‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
ا 


ينقل عنه كثيراً عن طريق الفراء”"» أو أبو عبيد'"» أو غيرهما""» أو يبهم الواسطة 
ويكتفى بقوله: حكى عنه» أو ذكر عنه*. 

وربا حذف الواسطة وأسند القول إليه» كقوله: وكان الكسائي يقول ”> أو 
۰ 5 1 
ذكر الكسائي" 1" 


وربا حكى قوله بالتعبير بقوله: "قال بعضهم". 
وأكثر ما جاء في ذلك في المسائل النحویة"" إلا قوله: "وقد قال بعضهم: "النبي" 


و"النبوة" غير مهموزء لأ مأخوذان من " الب " » وهي مثل " النّجْوّة "» وهو المكان 
ا ورد تنا اشع لا وه یر کی ۲ ط ال و ٩‏ ۳ )^( 
ويقول : إنما سمي الطريق نبيا » لانه ظاهر مستبين من النبوة . ويقول . لم أسمع 
خاو لے 


فهذه إطلالة على إفادة الطبري عن الکسائی في| يتعلق بمعاني المفردات» أو ما 


(۱) انظر: جامع البيان (۱۰/ ۱۰(۰۱۹6/ ۰64۲۰ (۲/ 1۲۸). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۱۲/ ۱۷۸۲۲۷۲۲ ۱۶۸۸۲۱۳۸ ۳( ۱/ .(YVT‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ١5(‏ / ۳۳). 

(6) انظر: المصدر السابق (9 / ۰۵6۸ (۱۰/ /١5(.)598‏ ۰۵1۸ 

(6)المصدر السابق (۱۵ / 746 /١5(‏ ۲۷۲ ): 

(5) المصدر السابق ١5(‏ / ۲۵۷). 

(۷) المصدر السابق ١5(‏ / ۰۲۵۷ جامع البيان (4 / ۰۹ (5 / ۳۰۲ وربا وصفه ببعض المتأخرين من 
أهل العربية» جامع البیان (5 / ۲3۸ 


(۸) البیت للقطامي كما نسبه له الطبري انظر دیوانه : (ص: 5). 
(9) المصدر السانی .)١١  ۱(‏ 
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yS 

سيأتي -؛ لكون الطبري لم يطلع - على ما يبدو - على كتاب الكسائي» واعتماده على 
من نقل عن الكسائي وأبرزهم تلميذه: الفراء. 

وأما قطرب» وهو أبو علي محمد بن الستنیر النحوي . لازم سيبويه وتوفي سنة 
۲۰۰ ۰۲ وهو من المؤلفين أيضاً في معاني القرآن» لكن كتابه مفقود. 

وقد ذكره ياقوت - كا سبق - من الذين أفاد الطبري منهم في تفسيره» لكن - 
وبعد البحث - لم يظهر لي إفادة الطبري عنه في تفسيره سواء في تفسير الغريب أو غير 
ذلك. 

إلا في موضع واحد أشار الشيخ محمود شاكر إلى نقل الطبري عنه في قوله: " 
وأصل"الكرسي" العلم. ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مکتوب "کراسة" ومنه 
قول الراجز في صفة قانص: 

حَتَى ذا ما اختارقا تَكَرَّسَا("" 

يعني علم. ومنه يقال للعلماء"الكراسي". لأنهم المعتمد عليهم» كا یقال: "آوتاد 

الأرض". يعني بذلك أخهم العلماء 5 الأرض» ومنه قول الشاعر: 
حف م بیض اجه وبا راي م بالأَخحدَاثِ خن ت 

تان اق رو و ی زاس هم 
قطرب كما سيأتي » أنهم العلیاء » ولکن أصل مادة اللغة يدل على أن أصل ذلك هو 
ذلك هو الشيء الثابت الذي يعتمد عليه » كالكرسي الذي يجلس عليه » وتسمية 
العلماء بذلك مجاز غض . 


(۱) انظر : تاريخ العلماء النحويين (ص: ۸۲ )؛ وطبقات المفسرين » للداودي (؟ / ۲۵4 ). 
(۲) سيآتي الكلام حول هذا البيت عند دراسة الكلمة في القسم الثاني ص (۲۳۸) إن شاء الله. 


(۳) جامع البيان (ت/ شاكر) ( / 6۰۲)» وسيأتي الكلام على الببت في قسم الدراسة ص (۲۳۸). 


31ل 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
ا 


وقد اعتمد الشيخ في ذهب إليه هنا على نقل الزخشري قوله : "ويقال للعلماء 
الكراسي" مع إنشاد البيت في أساس البلاغة عن قطرب'”". 

وأما الفراء'". وهو: آبو زكريا جیی بن زياد بن عبدالله الديلمي» الامام؛ 
المفسرء اللغوي عالم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائي المتوفى سنة (۲۰۱۷ه) 7 . 

وقد ألف كتابه معاني القرآن ولم يفسر الفراء جميع آيات القرآن» وإنما تناول ما 
أشكل من الآيات فقطء بناءً على الهدف الذي ألفه له وهو تفسير المشكل من 
القرآن. 

وقد غلب على الكتاب: الطابع النحوي والتقعيد للمسائل النحوية. 


ومع اعتماد الامام الطبري - رحمه الله تعالى - على معاني القرآن للفراء اعتمادا 
ملحوظاء إلا أن جل السائل التى نقلها عنه تتعلق بالنحوء وتوجيه القراءات 
والاستشهاد لما. 


(۱) انظر: أساس البلاغة (۱ / ۵۰) (كرس). 

(۲) قدم الباحث/ عبد الله بن محمد بن آسعد الظلمي رسالته في الدکتوراه في ( آقوال الفراء وموقف الطبري 
منها في تفسیره)؛ بجامعة الامام حمد بن سعود الإسلامية» - وهو بحث غير منشور - استفدت منها كثيراً 
فیا کتبت هنا. 

(۳) انظر ترجته في : سير آعلام النبلاء (۱۰ / ۰۱۱۸ وانباه الرواة (4/ ۷). وطبقات الفسرین للداودي 
(۲۸/۱). 

(4) في بيان سبب تأليف الفراء لعانیه يقول ابن خلکان: " وکان سبب املائه کتاب " العاني " أن آحد 
أصحابه» وهو عمر بن بكير» كان يصحب الحسن بن سهل - القدم ذکره - فکتب إلى الفراء إن الأمير 
الحسن لا يزال يسألني عن أشياء من القرآن لا يحضرني عنها جواب. فان رأيت أن تجمع لي أصولاً وتجعل 
ذلك كتاباً يرجع إليه فعلت. فلما قرأ الكتاب قال لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن؛ 
وجعل هم يوما". وفيات الأعيان (5 / ۱۷۸). 
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نقول الطبري عن الفراء في تفر الفردات الغريبة وما يخدم ذلك: 

بناء على ما سبق نجد أن إفادة الطبري من الفراء في توضيح الالفاظ القرآنية › 
وتفسير الآيات قليلة بالنسبة للمسائل النحوية» ومع ذلك فالمادة المنقولة في تفسير 
الكلمات الغريبة غزيرة» خصوصاً أن كثيراً ما ينقله عنه في توجيه القراءات والشواهد 
الشعرية تخدم توضيح المفردات الق رآنية. 

لذا يمكن تلخيص إفادة الطبري من الفراء في يتعلق بالمفردات القرآنية في 
النقاط التالية: 

)١‏ نقل قول الفراء 2 اشتقاق بعض المفردات: 

فقد ینقل الطري في اشتقاق بعض الکلات قولا للفراء في ذلك ویقتصر علیه. 
كما في كلمة (رمضان) حیث نقل قول الفراء في اشتقاقها وسبب تسمية شهر رمضان 
بهذا الاسم فقال: « وآما رمضان فان بعض آهل العرفة بلغة العرب كان يزعم أنه 
سمی بذلك لشدة الحر الذي كان یکون فيه حتی ترمض فيه الفصال كا يقال للشهر 
الذي يحج فيه ذو الحجة » والذي يرتبع فيه ربیع الأول وربیع الآخر)"". 

؟) التوجيه اللغوي لمعنى الكلمة: 

فقد ينقل الطبري أقوال المفسرين في معنى كلمة ثم يورد توجيه الفراء اللغوي 
لهذا المعنى. 

من ذلك ما ذكره في معنى التخوف في قوله تعالى: :9 أو ادر عل تن 4 النحل: 40 ؛ 
إذ أورد قول من قال: معناه التنقص وذكر شواهدهم ثم قال: « وكان الفراء يقول: 
العرب تقول: تحوفته: أي تنقصته. تحوفاء أي أخذته من حافاته وآطرافه قال: فهذا 


.)۱۸۷ /۳( جامع البیان‎ )١( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
متا 


إن لک في الا معا الزمل: ۷ » و " سبخا ۲۷۳ . 

۳) نقل ما يحكيه الفراء ب2 معنی کلمة 2 لغة بعض القبائل العربية: 

كما جاء في تفسیر كلمة (حقبا) قال: « وذکر بعض أهل العلم بكلام العرب » أن 
الحقب في لغة قيس : سنة »۲. 

4 نقل الشواهد الشعرية عنه للاحتجاج بها على تفسير كلمة أو لفظة 
غريبة. 

فمن مجالات استفادته منه فیا يخدم الفردة القرآنية: نقل الشواهد الشعرية عنه 
للاحتجاج بها على تفسير كلمة أو لفظة غريبة. 

مثاله: كلمة (عوج) في قوله تعال: وسوا عوج 4# الأعراف: ۰؛ قال: « والعرب 
تقول للميل في الدين والطريق : (عوج) بكسر العين » وني ميل الرجل على الشيء 
والعطف عليه : عاج إليه يعوج عياجا وعوجا وعوجا » بالكسر من العين والفتح » كا 


قال الشاعر : 
eon‏ رم > سم o‏ 12 2 
ما سال ماز آل یل عل عوج لها ناء“ 


ذكر الفراء أن أبا الجراح أنشده إياه بكسر العين من عوج » فأما ما كان خلقة في 


.)٠٠١ / ٠١١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) جامع البیان (۱۵ / ۰ وانظر: معاني القرآن للفراء (؟  /‏ ۱۵). 

 )۳(‏ آجد من نسبه إلى قائل» وهو موجود هکذا في تهذیب اللغة (۳۱/۳) ولسان العرب (۰)۳۳۱/۲ وقد 
ورد في تفسير الطبري (ت/ التركي): (قفا نبکي)» وما آوردته هو الوجود في کتب العاجم السالفة 
الذكر» وهو الذي آثبته الشيخ حمود شاکر في تحقيقه للطبري» وقال: ( وفي الطبوعة : (( قفا نبكي )) » 
وهو من سوء قراءة الناشر للمخطوطة » وصوابه ما آثبت كما في رواية اللسان آیضا ». جامع البیان (ت/ 
محمود شاكر) (۱۲/ .)٤٤۸‏ 
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الانسان » فانه يقال فيه : عوج ساقه » بفتح العين » . 

) نقل أقوال العرب وأمثالهم للاحتجاج بها على معنى كلمة. 

ومن مجالات استفادة الطبري من الفراء فا يخدم اللفظة القرآنية: نقل آقوال 
العرب وآمثاهم للاحتجاج بها على معنى كلمة. 

مثل ما جاء في معنى (اللمم) حيث نقل عن الفراء قول العرب في معناها فقال: 

« ذكر الفراء أنه سمع العرب تقول : ضربه ما لمم القتل » يريدون ضربا مقاربا 
للقتل قال : وسمعت من آخر : أَيَفْعَلُ في معنى : كاد يفعل ». 

)١‏ نقل احتجاج الفراء بكلام العرب على تفسير كلمة غريبة. 

ففي كلمة (تقرض) أورد أقوال السلف في تفسيره بأنه (الترك) ثم نقل قول 
الكوفيين بقوله: « وأما الكوفيون فإنهم يزعمون أنه المحاذاة » وذكروا أنهم سمعوا من 
العرب قرضته قبلا ودبرا » وحذوته ذات اليمين والشمال » وقبلا ودبرا : آي كنت 
بحذائه » قالوا : والقرض والحذو بمعنى واحد ۲۲ . 

منهج الطبري في نقل أقوال الفراء وعزوها : 

سلك الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - في نقله أقوال الفراء وعزوها إليه طرقا 
کثبرة اال متنوعة منها: 

۱) التصریح باسمه: 

صرح الطبري في نقله عن الفراء باسمه في آربعة وثلائین موضعا"» جلها تتعلق 
بالشواهد الشعرية وتفسير الكلمات القرآنية. 


(۱) جامع البیان (۱۰ / ۲۰۸). 

(۲) جامع البیان (۲۲ / 14). 

(۳) جامع البيان (۱۵ / ۱۸۷). 

(4) وهذا غير الواضع التي يرد فیها اسمه في الأسانيد. وهي: خسة وثلائون موضعاًء فیکون عدد ورود اسم 
الفراء في جامع البیان: تسعة وستون موضعاً . 


a> 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


۲) عدم التصریح باسمه: 

في آغلب نقول الامام الطبري عن الفراء لم یصرح باسمه» وإنا يطلق عليه 
مصطلح: "بعض نحويي الكوفة"» آو: "بعض آهل العربية من الکوفیین" آو: 
"بعض آهل العلم بکلام العرب" أو" .... بلغات العرب" وقد یضیف فیه: "من 
آهل الکوفة" آو: "بعض آهل العربية" أو "بعض من قصرت معرفته عن توجیه هذا 
الکلام وجهته " وقد يبهم ویقول: "وقد قيل'"". 

۳ النقل عنه دون الاشارة إلى ذلک. 

فقد ینقل الامام الطبري عن الفراء قولاً ولا يشير إلى أنه قوله وهو موجود 
بنصه في کتاب الفراء. 

موقف الطبري من آقوال الفراء: 

لم يكن الامام الطبري جرد ناقل لأقوال من استفاد منهم في تفسيره عموما وفي 
بيان الفردات القرآنية على وجه الخصوص» بل كان له مع هذه النقولات مواقف 
متنوعة قبولا ورفضا توجيهاً وتعليلاً وتأيبداً. 

ومن تعامل الطبري مع آقواله النقولة في تفسيره تعاملاً ملحوظاً الفراء» فقد 
تنوعت مواقفه منهاء ويمكن إجمال ذلك في النقاط التالية: 

-١‏ الاقتصار على ما نقل عنه والااحتجاج به: 

فقد ينقل الطبري قولا للفراء ويكتفي به ما يدل على قناعته واحتجاجه به. 

مثاله: قوله: « وكان بعض أهل العربية يقول : الحسوم : التباع » إذا تتابع الشيء 
فلم ينقطع أوله عن آخره قيل فيه حسوم ؛ قال : وانا آخذوا - والله أعلم - من حسم 


)١(‏ انظر: أقوال الفراء وموقف الطبري منها في تفسيره. 
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الداء إذا كوى صاحبه؛ لآنه لحم يكوى با مكواة » ثم يتابع عليه »“. 

۲- مناقشة كلامه ورده بالدليل والتعلیل: 

فقد يذكر الطبري في تفسير كلمة قرآنية آقوال السلف في معناهاء ويرجح» ثم 
يذكر قول الفراء ويتعقبه ويرده. 

مثاله: قوله: « وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أن 
قوله : (کل له قانتون) خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة . وغير جائز ادعاء 
خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها ۳۷ 

وقد يكون لقول الفراء وجه في اللغة لكنه يرده لعدم وروده عن السلف 

مثل قوله - عند تفسير قوله - 8 وب وا * الكهف: :١‏ « وكان بعض آهل 
العربية يتأول ذلك : وأقرب أن يرحما به » والرحم : مصدر رت يقال : رحمته رحمة 
ورحما .... وقد يتوجه الكلام إلى أن يكون معناه . وأقرب أن يرحما به » غير أنه لا قائل 
من آهل تأويل تأوله كذلك . فإذلم يكن قال به قائل » فالصواب فيه ما قلنا لما بينا»"”. 

*- اختیار قوله مع بیان السبب: 

قد يختار الإمام الطبري - من بين الاقوال المختلفة في تفسير اللفظة القرآنية - 
قول الفراء إذا كان الدليل يؤيده» كموافقته لقول السلف أو غير ذلك. 

-٤‏ مناقشه كلامه ورده بالدليل: 

هذا هو الغالب في تعامل الطبري مع الاقوال المختلفة في تفسير الكلمة الغريبة؛ 
إذ يقوم منهجه على ترجيح القول المختار بالدليل ومناقشة القول الضعيف ورده. 


(۱) جامع البيان (۲۳ / ۲۱4). 


(۲) المصدر السابق (۲ / 555). 
(۳) المصدر السابق .)١١ / ١6(‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


کرده قول الفراء - في تفسير كلمة ( تذودان ) فقال: « وقوله: :7 ووجد ين دونهم 
آمراتین تذووان القصص: ۳ يقول : ووجد من دون أمة الناس الذین هم على الماء » 
ام رآتین تذودان » يعني بقوله : «« تَدُودَاقٍ # تحبسان غنمها ؛ يقال منه : ذاد فلان غنمه 
وماشیته : إذا آراد شيء من ذلك يشذ ويذهب » فرده ومنعه يذودها ذودا . وقال 
بعض أهل العربية من الکوفیین : لا يجوز أن يقال : ذدت الرجل بمعنی : حبسته » انب 
يقال ذلك للغنم والابل . وقد روي عن النبي ه: « إني لبعقر حوضي آذود الناس عنه 
بعصاي »"؟؛ فقد جعل الذود ف في الناس ؛ ومن الذود قول سويد بن كراع : 


0 4 مر م2 ا ۰ ےگ 3 و 2 و 2 ° ۰۰ )( 
ر ر يس 8 سرس ٣ر‏ چ مره ع س م ع رع 
وقد سَلبَت عصاك بنو میم ا تذرى بای عَصًا تلود ۱ 


-٤‏ رد قوله دون مناقشة أو تعلیل: 

الأصل عند الامام الطبري مناقشة الاقوال مع الاستدلال للقول الراجح أو 
الاقتصار - آحیانا - على ترجیح أحد الأقوال مع الاستدلال إلا أنه قد يخرج عن هذا 
الأصل ويكتفي في رده للقول بتضعيفه دون مناقشة أو استدلال للقول الآخر. 

ولعل هذا فيا إذا اتضح سبب الضعف كمخالفته لقول السلف. 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها » باب إثبات حوض نبينا صل الله 
عليه وسلم وصفاته رقم (۲۳۰۱) بلفظ: ( ٍني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى 
يرفض عليهم .. الحديث ). 


(۲) البيت لسويد بن كراع العكلي » وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (۲/ ۱۰۱). 


0 البيت لجرير كما في ديوانه (ص 1١5١‏ -158). 
(4)جامع البیان (۱۸ /۲۰۷. 
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مثل ما ذكره عند تفسير قوله: :9 وذو ماخ ملک دود 4 الشعراء: ۱۲۹ حيث 
فسره بقوله : (كأنكم تخلدون) ثم ذكر قول ابن عباس وقتادة الوافق له ثم ذكر قول 
ابن زيد أن (لعل) استفهام» ثم أورد قول الفراء بقوله: « وكان بعض أهل العربية 
يزعم أن لعلكم في هذا الوضع بمعنی : (كيم|) )”". 

-٥‏ ذكر قوله مع أقوال غيره دون تعليق أو ترجيح: 

سبق في الحديث على منهج الطبري في عرض الغريب أن الطبري - في بعض 
الأحايين - يذكر الأقوال المختلفة في شرح الفردة القرآنية ولا يعقبها بتعليق أو 
ترجيح أو جمع» وقد يكون من بين تلك الاقوال: قول الفراء. 

ومثاله: ما ذكره الطبري - في تفسير قوله تعالى: عل مین الاس الأنبياء: ۱" -: 
«فقیل : معنى ذلك: على رؤوس الناس» وقال بعضهم: معناه : بأعين الناس ومرأى 
منهم » وقالوا : نا أريد بذلك : أظهروا الذي فعل ذلك للناس» كا تقول العرب إذا 
ظهر الأمر وشهر : كان ذلك على أعين الناس» يراد به كان بأيدي الناس ». 

4- الجمع بين قوله وقول غيره. 

من القواعد التي قررها الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره: حمل اللفظ على 
عمومه» وعدم تخصيصه إلا بدليل يجب التسليم له 

لذا نجد الطبري - في مواضع عديدة من تفسيره - يجتهد في الجمع بين الأقوال 
المختلفة التي ينقلها عن السلف واللغويين في تفسير الغريب» إذا كان اللفظ يشملهاء 
سواء كانت بعض تلك الأقوال منقولة عن الفراء أم لا. 

ومن الواضع التي جمع فيها بين قول الفراء وقول غيره: 
)١(‏ المصدر السابق (۱۷ / .)٦١۳‏ 


(۲) وهذا قول الفراء کا في معاني القرآن (؟ / .)7١5‏ 
(۳) جامع البيان ١50‏ / ۲۹۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


قوله - عند تفسير كلمة (جرمنکم) فقال: « وآما آهل العرفة باللغة » فإنهم 
اختلفوا في تأويلها » فقال بعض البصریین : معنی قوله : [ولا جرمنکم) : لا يحقن 
لکم ؛ لأن قوله : لا جرم أن لهم النار) هو حق أن شم النار. 

وقال بعض الکوفیین : معناه : لا حملنکم . وقال : يقال : جرمني فلان على أن 
صنعت کذا وكذا : أي حملنى علیه. 

ود طعنت اطع جَرَمَتْ قَرَارَةبَعْدَهَا آن يَغْضَبُوا . 

فتآول ذلك كل فریق منهم على العنی الذي تأوله من القرآن ‏ فقال الذین قالوا: 
[لا مجرمنکم) لايحقن لکم معنی قول الشاعر : جرمت فزارة : أحقت الطعنة لفزارة 
الغضب. 

وقال الذين قالوا معناه : لا يحملنكم : معناه في البيت : جرمت فزارة أن 
يغضبوا: حملت فزارة على أن يغضبوا. 

وقال آخر من الكوفيين : معنى قوله : لا يجرمنكم) لا يكسبنكم شنآن قوم . 
وتأويل قائل هذا القول فول الشاعر في البيت: : جرمت فزارة : کسبت فزارة أن 
یغضبوا . قال : وسمعت العرب تقول : فلان جريمة آهله » بمعنی : کاسبهم » وخرج 

وهذه الاقوال التی حکیناها عمن حکیناها عنه متقاربة العنی ؛ وذلك أن من 
حمل رجلا على بخض رجا فقد أكذههابغفده وم أکه بخضه فقد أحقه له » ۲. 


(۱) البیت لابی أساء بل لضي ليل هو فة نهف کین الاقتضاب: (ص ۰۳۱۳ وهو فى 
الكتاب لسيبويه (۱ ۲ ۰۱۸ 
(۲) جامع البیان (۸/ ٤٤‏ - 88). 
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وأما أبو عبيدة» وهو : مَعْمَر بن الثّی التيمي البصري» كان من بحور العلم» 
واسعاً في علم اللسان والنحو وأيام الناس» توفي سنة (۲۱۰ه) (. 

وقد آلف كتابه "مجاز القرآن » واهتم فيه بتفسير الكلمات الغريبة إضافة إلى 
بعض الأوجه النحوية والإعرابية. 

وقد رجع الإمام الطبري إلى هذا الكتاب ونقل عنه ”" مادة علمية متنوعق 
آغلبها في بيان الفردات اللغوية وإيضاح معانيها والاستدلال عليها بكلام العرب؛ 
الطبري عنه وأفاده» بخلاف الأوجه الأخرى التي أفادها منه؛ إذ هي أقل من ذلك . 

إضافة إلى استفادته منه في مجالات تخدم توضيح المفردة القرآنية: من توجيه 
للقراءات. أو مسائل صرفية تتعلق بالفردة القرآنية كبيان أصلهاء أو تصريفاتهاء أو 
مصادرها المشتقة منهاء أو نقل كلام أئمة اللغة عن طريقه» أو نقل أقوال العرب 
وآمثاهم أو نقل الشواهد الشعرية المحتج بها في تفسير الكلمات الغريبة» أو توجيه 
القراءات فيها. 

منهج الطبري ب2 نقل أقوال آبي عبيدة وعزوها: 

وقد سلك الطبري - رحمه الله تعالى - في نقله عن أبي عبيدة طرقا كثيرة 


(۱) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۳/ ۰6۲9۲ ومعجم الأدباء (۷/ ۰۱۱۶ وشذرات الذهب (۲/ ۱۰۷). 

(۲) کتب فضيلة الدکتور/ بدر بن ناصر البدر بحثاً علمیاً قي)ً في ( آقوال أبي عبيدة في جامع البیان وموقفه 
منها)» وهو من مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» وقد استفدت 
منه كثيراً فیا کتبت هنا. 

(۳) انظر: آقوال أبي عبيدة في جامع البیان وموقفه منها (ص: ۰1۷ 4۸). 

وقد بلغ عدد جمیع الواضع التي نقل فیها الطبري عن أب عبيدة - سواء بالتصریح باسمه أو بالتلویح له» أو 
عدم الاشارة إليه: مائة وثمانية وعشرین موضعا. 


> ۲۸1 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
ا 


۱) التصریح بكنيته واسمه: 

فقد صرح الطبري عند عزوه إلى أب عبيدة بكنيته واسمه أو آحدهما في واحد 
وعشرین موضعاء الأغلب فیها الجمع بين كنيته واسمه إذ جاء ذلك في آربعة عشر 
موضعاء بینا اقتصر على ذکر اسمه فقط في ستة مواضع» واقتصر على ذکر كنيته في 
موضع واحد'". 

۲) عدم التصریح بكنيته ولا باسمه: 

كان الامام الطبري - رجه الله - في آغلب ما ینقله عن أبي عبيدة لا یصرح 
بكنيته ولا باسمه وإن| یطلق عليه مصطلحات آخری ‏ اما بنسبته إلى آهل العلم أو 
آهل العربية» أو بنسبته إلى بلده البصرة» أو نحویی البصرة» وهکذا: 

وهذه هي الصطلحات مرتبة حسب كثرة ورودها: 

آولا: بعض آهل العلم بکلام العرب من آهل البصرةء آطلق عليه هذا في أحد 

ثانياً: قال بعض البصريين» أطلق عليه هذا في تسعة مواضع. 

الثاً: قال بعض آهل البصرة أطلق عليه هذا في ثانية مواضع. 

رابعاً: زعم بعض أهل العربية» أطلق عليه هذا في سبعة مواضع. 

خامساً: بعض نحوبي البصرةء أطلق عليه هذا في خمسة مواضع . 

سادساً: مصطلحات أطلقها عليه في أربعة مواضع» وهي: 

- وقال آخرون. 

- بعض أهل العربية من أهل البصرة. 
(۱) انظر: آقوال أبي عبيدة في جامع البيان وموقفه منها (ص: 47). 


(۲) انظر: أقوال آبي عبيدة في جامع البيان وموقفه منها (ص: ‏ 0-6 ). 
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- بعض آهل العلم بكلام العرب. 

سابعاً: بعض أهل العلم بكلام العرب من البصریین» أطلق عليه هذا في ثلاثة 
مواضع. 

ثامناً: مصطلحات أطلقها عليه في موضعین؛ وهما: 

- وقد قيل. 

- آخر منهم أي من البصريين. 

تاسعاً: مصطلحات ۸ تطلق عليه إلا مرة واحدة: 

- بعض أهل العربية من البصريين. 

- بعض أهل البصرة من أهل اللغة. 

- من نحويي البصريين. 

- آخر من البصريين. 

- بعض أهل العلم بالعربية من أهل البصرة. 

- بعض من ينتسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين. 

- بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل. 

- آهل الغريب» وذكره معهم. 

- بعضهم يقول أي بعض نحوبي البصرة. 

- بعض أهل المعرفة بكلام العرب. 

- بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة. 

- غير واحد من أهل البصرة. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
۳ 


۳ النقل عنه دون الاشارة إلى ذلک. 

فقد نقل الامام الطبري عن آي عبيدة دون الاشارة إليه في سبعة وعشرین 
موضعاء معظمها في بيان الفردات وبيان معانیها» والاستشهاد على ذلك من کلام 
العرب شعره ونثره. 

کقوله: « وأما معنی التأويل في کلام العرب فانه التفسير والرجع والصبر ‏ وقد 
آنشد بعض الرواة بيت الاعشی : 

َل ایا كدت اول ها 

ويعني بقوله : وتأول حبها تفسير حبها ومرجعه » وانما يريد بذلك أن حبها كان 
صغيرا في قلبه » فآل من الصغر إلى العظم » فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديم| 
كالسقب الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحب فصار كبيرا مثل آمه. 

فهذا الكلام منقول بنصه عن مجاز القرآن”" لأبي عبيدة لكنه لم يشر لذلك. 


2 
م13 


3 ° ۵ روط مه ۰ مس (۱ 
تأول ربع السّقاب اأص 7 


موقف الطبري من أقوال أبي عبيدة: 

لم يكن الامام الطبري جرد ناقل لاقوال من استفاد منهم في تفسبره عموما وفي 
بيان الفردات القرآنية على وجه الخصوص» بل كان له مع هذه النقولات مواقف 
متنوعة قبولا ورفضاء وتوجیها وتعلیلا وتأییدا. 

ویمکن تلخیص آبرز مواقف الطبري مع آقوال أبي عبيدة التي نقلها عنه في 
تفسير الألفاظ القرآنية أو ما يخدمه في النقاط التالية: 


.)۱۲( البيت للأعشى - كما نسبه الطبري - وهو في ديوانه (ص: 88 )۰ وقد سبق في صفحة‎ )١( 
۵ / ۵( جامع البیان‎ (۲) 


(۳) مجاز القرآن (۱ / ۸۷-۸۲). 
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-١‏ الاقتصار على ما نقل عنه والاحتجاج به: 

فقد يقتصر الطبري في بیان المفردات على ما ينقله عن أبي عبيدة - سواء 
بالتصريح به أو التلميح - كما سبق- ما يدل على قناعته واحتجاجه به. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: إن نت زا 6 القصص: ۱۰ 
« يقول : قال موسى لاهله : تمهلوا وانتظروا : إني أبصرت نارا لعل يكم يتا 4 
يعني من النار كب رو عذوم ترک الا » يقول: أو آتيكم بقطعة غليظة من الحطب 
فيها النار » وهي مثل الجذمة من أصل الشجرة ؛ ومنه قول ابن مقبل : 

ات حواطبٍ لَيْلَ يَلْتَمِسْنَ ما جَزْلَ الجدًا غير خوّار ولا دعر ». 


۲- مناقشة کلامه ورده بالدليل والتعلیل: 

كما أن الطبري كان یقبل من أقوال أبي عبيدة ویعتمد بعض آرائه لقیام الدلیل 
على صحتها أو رجحانها» کذلك كان يخطئ بعض آرائه ویضعفها ویردها بالتعلیل 
والدلیل. 

ومن الأمثلة على ذلك: قوله: « وقد زعم بعض آهل البصرة من أهل اللغة أن 
معنى الحسيب في هذا الموضع : الكافي » يقال منه : أحسبني الشیء يحسبني إحسابا » 
بمعنى : كفاني » من قوم : حسبي كذا وكذا. 
أحسبني على الشيء فهو حسيب عليه » وإنما يقال : هو حسبه وحسيبه » والله يقول : 


ر ات دح ےم رر 


إن كام عل کنو حوبیبا (۵)) 46 النساء: ed‏ 


(۱) البيت لتميم بن مقبل - کما نسبه الطبري -» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (؟ / ۱۰۳). 
(۲) جامع البيان (۱۸/ ۹) وقد نقل هذا القول عن أبي عبيدة ولم يشر انظر: مجاز القرآن (؟ / ۱۰۲). 
(۲) جامع البيان (۷/ ۲۷۹). 
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ورب بالغ في الرد علیه» وتعنیفه على ما قال وتجهيله ووصفه بأنه لا علم له 
بأقوال السلف من الفسرین» ویکون ذلك غالباً في ما إذا خالف ما أجمع عليه آهل 
التآویل من السلف. 

ومن آمثلة ذلك: قوله: « وکان بعض من لا علم له بآقوال السلف من آهل 
التأويل ممن یفسر القرآن برآیه على مذهب کلام العرب يوجه معنی قوله : 9 وَفيهِ 
عون 4 يوسف: 44 إلى: وفیه ینجون من الجدب والقحط بالغیث » ویزعم أنه من 
العصر » والعصر التي بمعنی النجاة ‏ من قول أب زبيد الطائي : 


صَادِيًايَسَِْيثْ غَبْرَ مُقَاثِ وق ان عضرة نود © 

أي القهور » ومن قول لبيد : 

بات وَأَسْرَى الْقَوْمُ تخر له وت ما ابقر ميق 9 

وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطته . خلافه قول جميع آهل العلم من 
الصحابة والتابعین (؟. 


۳- اختیار قوله مع بیان السبب: 

قد يختار الامام الطبري - من بين الآقوال الختلفة في تفسير اللفظة القرآنية - 
قول أبي عبيدة ویرجحه على غيره» وغالباً ما یکون ذلك فيا إذا روي عن السلف 
مثله» أو أجمعوا علیه» وقد یکون غير ذلك. 

مثاله: قوله الطبري: « وقد ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن العرب لا 
(۱) البيت لأبي يزيد الطائي - كا نسبه الطبري - انظر: أمالي اليزيدي (ص: ۸ )۰ وجمهرة أشعار العرب (ص: 

(۱ 


(۲) البیت للبید - ىا نسبه الطبري -». وکا في دیوانه في الستة الشعراء (ص: )۰ وهو في الزاهر في معاني 
کلیات الناس (۲ / ۰)۵۵ ولسان العرب ١5(‏ / ۳۷۷). 
)۳( جامع البیان (۱۳ / ۱۹۷). 
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تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن » ولكنها تقول : هو قدر وزن » وقد ينبغي أن 
يكون ذلك كذلك ؛ لآن ذلك لو كان محدودا قدره عندها لم يكن بين متقدمي آهل 
التأويل فيه كل هذا الاختلاف. فالصواب في ذلك أن يقال : هو المال الكثير » كما قال 
الربیع بن أنس » ولا حد قدر وزنه بحد'". 

وقد لا يوافق الفسرون - أو غالبيتهم - الطبريّ في اختياره لقول أبي عبيدة 
وترجيحه؛ وذلك لأدلة ترجح خلاف ما ذهب إليه. 

ومثال ذلك قوله: « وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يذهب بقوله: إن 
یعون ٍلا رملا منوا © الإسراء: ۷؛ إلى معنی: ما تتبعون إلا رجلا له سحر: أي له 
رئة» والعرب تسمي الرئة سحراء والمسحر من قوضم للرجل إذا جبن: قد انتفخ 
سحره» وكذلك يقال لكل ما أكل أو شرب من آدمي وغيره: مسحور ومسحرء کا 


قال لبید: 
ی 1 o7‏ ار ا اپ دا 3 و 7 
فان تسألیتا فيم خن فان عَصَافِيرٌ من هذا الأنام المسَحَّر © 
وقال: 


ی .اور تام وان 
أي نغذی مها . فكأن معناه عنده کان: إن تتبعون إلا رجلا له رئة» يأكل الطعام 
بعید من الصواب". 
فقن و3 کثبر من الفسرین هذا التفسیرمن أن عبیدة کابن قتیبق وابن کثسی 
(۱) جامع البيان (5 / ۲۲۰). 
(۲) البیت للبید - ك| نسبه الطبري -» وهو في دیوانه (ص: ۸۰). 


(۳) هذا عجز بیت من قول امری القيس» وصدره: رانا مُوضِعِينَ لَمْرِ عَيْب. انظر دیوانه (ص: .)٩۷‏ 
(6) جامع البيان (۱۶ / 1۱۳-۷۱۲). 
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والالوسی" "۰ وسيأتي في قسم الدراسة التطبيقية - إن شاء الله -. 

؛-اختيار قول غیره مع بیان السبب: 

يختار الطبري - في بعض الواضع - ما يذكره غير أبي عبيدة ویرجحه على قوله» 

ومن أمثلة ذلك قوله في تفسير قوله: 2 هُم مرو 4 الطور: ۲۷ - بعد أن ذكر 
بعض الأقوال - وقال آخرون : بل معنى ذلك : آم هم الارباب » وممن قال ذلك 
معمر بن المثنى » وقال : يقال : تسيطرت علي : أي اتخذتني خولا لك. 
هم الجبارون المتسلطون المستكبرون على الله » وذلك أن المسيطر في كلام العرب الجبار 
المتسلط » ومنه قول الله: ‏ لَمْتَ عَلَيِهم بِمَصَيْطرٍ (55) که الغاشية: ۲۲ يقول : لست عليهم 
تجار شاط , 

-٥‏ الجمع بين قوله وقول غيره. 

من القواعد التي قررها الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره: حمل اللفظ على 

لذا نجد الطبري - في مواضع عديدة من تفسيره - يجتهد في الجمع بين الأقوال 
المختلفة التى ينقلها عن السلف واللغويين في تفسير الغریب. إذا كان اللفظ يشملهاء 
سواء أكانت بعض تلك الأقوال منقولة عن أب عبيدة آم لا. 

ومن المواضع التي جمع فيها بين قول أبي عبيدة وقول غيره: 

قوله: « وقد اختلف أهل العربية في معناه » فقال بعض أهل البصرة منهم : 


(۱) انظر: تفسير غریب القرآن (ص: ۰۲۱۷ تفسير ابن كثير (۳/ 5 ۰66 روح المعاني (۱۵/ ۹۰). 


(۲) جامع البيان (۲۱ / ۵۹۸). 
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معنى المحنوذ : المشوي » قال : ويقال منه : حنذت فرمي » بمعنى سخنته وعرقته . 
واستشهد لقوله ذلك ببيت الراجز : 
رهبا من نهآ رجا 

وقال آخر منهم : حنذ فرسه : أي آضمره » وقال : قالوا حنذه يحنذه حنذا : أي 
عرقه. 

وقال بعض آهل الكوفة : كل ما انشوی في الأرض إذا خددت له فيه فدفنته » 
وغممته » فهو الحنيذ والحنوذ . قال : والخيل تحنذ إذا آلقیت علیها احلال بعضها عل 
بعض لتعرق . قال : ویقال : إذا سقیت فأحنذ ؛ يعني أخفس » يريد : آقل الاء وأكثر 
ال 

وهذه الأقوال التي ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسير » متقاربات العاني 
و 

5- ذكر قوله مع آقوال غيره دون تعليق أو ترجيح: 

سبق في الحديث على منهج الطبري في عرض الغريب أن الطبري - في بعض 
الأحايين - يذكر الأقوال المختلفة في شرح الفردة القرآنية ولا يعقبها بتعليق أو 
ترجيح أو جمع» وقد يكون من بين تلك الأقول: قول أب عبيدة. 

ومن أمثلة ذلك: قوله: « والأساطير: جمع إسطارة وأسطورة مثل أفكوهة 
وأضحوكة » وجائز أن يكون الواحد إسطارا مثل أبيات وأباييت وأقوال وأقاويل» من 
قول الله تعالی  :‏ وکت تلور (©) که اطور: ۲ من سط بط سطرا. 


فان كان من هذاء فان تأويله: ما هذا إلا ما کتبه الآولون. وکان بعض آهل العلم - 


(۱) هذا من رجز العجاج کا في دیوانه (ص: ٩‏ وبعده قوله:. تَذَكَرَا یا ری وَقَلجَا 
(۲)جامع البیان (۱۲ / 47۷). 
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وهو آبو عبيدة معمر بن المثنى - بکلام العرب یقول: الاسطارة: لغة الخرافات والترهات. 
وکان الأخفش یقول: قال بعضهم: واحده أسطورة» وقال بعضهم: إسطارة» قال: ولا 
أراه إلا من الجمع الذي ليس له واحدء نحو العبابید والمذاكير والابابیل ۲۷. 

وأما الأخفش» وهو: سعيد بن مَسْعَدة البلْخِيء البصريء آبو الحسن» المعروف 
بالأخفش الأوسط» من أئمة العربية» وأحد نحاة البصرة الذين لزموا سيبويه» مات 
OA‏ 

فقد ألف هو الآخر كتاباً في معاني القرآن لكن آغلب ما فيه هو ما يتعلق 
بالأوجه النحوية والإعرابية» أما تفسير الكلمات والألفاظ القرآنية فنادر. 

وقد نقل عنه الطبري بالتصريح باسمه في ثلاثة مواضع فقط من تفسیره"" 
وغالباً يطلق عليه: بعض نحوبي البصرة أو آخر من البصریین" أو ما شابه ذلك. 

وقد قامت محققة كتاب معاني القرآن للأخفش بالتنبيه على المواضع التي نقلها 
الطبري عن الأخفش في مواضعها من الکتاب» ثم عقدت ها فهرسًا في آخر الكتاب 
" فهرس مقابلات النقول" ذكرت أنها تتبعت جميع أجزاء تفسير الطبري في 
الواضع التي نسبها إلى "بعض نحوبي البصرة" وقابلتها بكتاب معاني القرآن 
للأخفش» فوجدت أن نقوله وقعت في مائتين وسبع وأربعين موضعاً". 


وجل هذه النقول متعلقة بالأوجه الإعرابية والنحوية - كا هي طبيعة كتاب 


سمته 


.)۲۰۰ /9( جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر ترحمته: انباه الرواة (۲/ »)١١‏ وبغية الوعاة (۱/ .)۵٩۰‏ 
(۳) انظر : جامع البيان ٩(‏ / ۲۰۰) (۲۲/ ۳۱۹). 

(6) انظر : الصدر السابق (۲۰/ 1۲۳). 

(۵) انظر : الصدر السایق (4 ۲ / ۲۲۵). 


(1) انظر : معاني القرآن للأخفش تحقیق د. هدی قراعة (ص: ۷) (۲/ ۷۰۱-16۷ 
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الأخفش- أما في الغريب فقليل جداء ومنها قول الطبري - عند تفسير قوله تعالى: 
ولا یرمک مان و آن مدوم عَنِ المسجد اراي أن تَحَتَدُواً # الاسة: ؟ - « : فقال 
بعض البصريين: معنى قوله : ول یمتح *: لا يحقن لكم )”". 

فهؤلاء الذين نص الحموي - كا سبق - في إفادة الطبري عن كتبهم» وهم - 
كما ترى - ليسوا بمنزلة واحدة في رجوع الطبري إلى أقواهم في الغريب» فمن مکثر في 
النقل والإفادة عنهم كالفراء وأبي عبيدة» ومن متوسط - أو دون ذلك - کالكساتي؛ 
ومن مقل في النقل عنه في الغريب كالأخفش» ومن دون ذلك كقطرب. 

رجوع الطبري إلى غريب القرآن لابن قتيبة: 

ومن خکیّت إفادة الطبري عنه ورجوعه إلى كتابه: أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة الدينوري» الكاتب صاحب التصانیف» كان رأساً في علم اللسان العربي 
والاخبار وآیام الناس؛ توفي سنة 1 ۲۷ه (. 

ولف کتابه: (تفسير غريب القرآن) بعد کتابه ( تأویل مشکل القرآن) تتمة له 
وقاصدا للاختصار في کلیهما؛ راجعاً إلى کلام الفسرین وأهل اللغة مع الاستشهاد 
بأشعار العرب. 

وقد آکد محقق هذا الکتاب أن من الذين انتفعوا پذا الکتاب ورجعوا إليه: 
الامام الطبريء فیقول: « وما یستلفت النظر أن آبا جعفر الطبري قد انتفع بکتاب 
الغریب انتفاعاً کبیرا ونقل آلفاظه في بعض الواطن نقلاً حرفیاء دون أن يشير إلى ابن 
قتيبة بأية إشارة واضحة أو مبهمة کالواضحة. مثل ما فعل مع الفراء وأبي عبیدة 
وكثير من الواطن التي لم ینقل فیها آلفاظ ابن قتيبة» وعبر فیها بألفاظه وأسلوبه يجد 
فيها القاری الحصيف ريح کلام ابن قتيبة» وما آشبهه| إلا ببحر کبیر عارم الموج مر 
(۱) جامع البيان (۸/ 44 وهذا تفسير الأخفشء كا في معاني القرآن ١(‏ / ۲۵). 


(۲) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۰۲-۲۹۲/۱۳) و بغية الوعاة ( ۲/ 57) . 


> 
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بجدول صغير فاستاق ماءه ومضى به ». 

والمحقق لم نجنا إلى أي موضع لنقل الطبري عن ابن قتيبة سواء بالنص أو 
بالمفهوم» كما أن تشبيهه نقل الطبري عن الفراء وأبي عبيدة بنقله عن ابن قتيبة - في 
عدم الإشارة إليهم - خالف للواقع؛ فقد صرح الطبري - كما سبق - باسم الفراء 
وأبي عبيدة» ولح إليه) بالأوصاف والمصطلحات في عشرات الواضع من كتابه. 

والطبري معاصر لابن قتيبة بين| ولادته بعد وفاة الفراء وأبي عبيدة بعشر 
سنوات وبضع. 

والطبري - وإن كان كتب تفسيره بعد وفاة ابن قتيبة بسبع سنواتء إلا أنه -لم 
يظهر لي - بالمقارنة بين الکتابین - ما يمكن القطع به بأن الطبري نقله عن ابن قتيبة» 
خصوصاً أا يردان نفس الوارد؛ إذ ينقلان تفسير السلف» ويرجعان إلى كتابي الفراء 
وأبي عبيدة. والعلم عند الله تعالى. 


. مقدمة السيد أحمد صقر لكتاب غريب القرآن لابن قتيبة (ص: د)‎ )١( 
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الله 

قال الله تعالى: لوسر رفن يم (3) 6ه الفائحة: ١‏ 

قال أبو جعفر الطبري": 

« وأما تأويل قول الله: ( الله )» فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس : 
هو الذي يمه كل شيء ويعبده كل خلق . ... ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عباس 
> قال : الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. 

فان قال لنا قائل : فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم ؟ 
قيل: آما سماعا من العرب فلاء ولكن استدلالا. 

فان قال : وما دل على أن الألوهية هی العبادة » وأن الإله هو المعبود » وأن له 
أصلا في فعل ويفعل ؟ قيل : لا تمانع بين العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا 
بعبادة ويطلب ما عند الله جل ذكره : تأله فلان بالصحة ولا خلاف . ومن ذلك قول 


رؤبة بن العجاج : 


L1 


وم و 
بر هه 590 1 رم #6 ۵ م هيمس 6 م 4 ۲ 
لله در الغانيات المده سحن واس جع من تَأَطى ` ١‏ 


ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله» وأن معنى أله إذا نطق به : عبد الله. وقد 
جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة. 


وذلك ما حدثنا به سفيان بن وکیع قال حدثنا أبي» عن نافع بن عمر» عن عمرو 


(۱) جامع البیان (۱ / ۱۲۱- ۱۲۵) 


(۲) البیت لرؤبة بن العجاج » كما في دیوانه (ص: ۱7۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة E WETE‏ 


بن دينار. عن ابن عباس: أنه قرأ(ويذرك وإلاهتك) [سورة الأعراف: ۱۲۷] قال: 
عبادتك. ويقال : إنه كان يُعبَد ولا يَعبّد. 

ولا شك أن الإلاهة - على ما فسره ابن عباس ومجاهد - مصدر من قول القائل: 
أله الله فلان إلاهة. كا يقال: عبد الله فلان عبادة» وعبر الرؤيا عبارة. فقد بين قول ابن 
عباس ويجاهد هذا: أن "لي" عبد» وأن "الإلاهة" مصدره.... 

وأن يكون قول القائل "الله" - من كلام العرب أصله "الإله"". 

الرراسة والتجليل: 

ذهب الإمام الطبري - رحمه الله - في لفظ الجلالة ( الله ) إلى آنا مشتقة من: 
الألوهة والتأله» وأن أصل (اله): "لاله أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم 
فالتقت اللام التي هي عين الاسم. واللام الزائدة التي دخلت مع الا لف الزائدة وهي 
ساكنة» فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لامّا واحدة مشددة. 

وقد استدل الامام الطبري على ما ذهب إليه بثلاثة أدلة: 


الأول: ما روي عن ابن عباس م أنه قال: " الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 


الثاني: بقراءة ابن عباسب: ( ويذرك وإلاهتك ). قال : عبادتك» أي : أنه كان 
يَعْبّد ولا عبد » وكذا قال مجاهد وغيره. 


الثالث: بها سمع من العرب. كقول الشاعر: 


وم 3 
بر رو د ۲ 7 م #6 ۵ م هم ح ه م مق 
له در الغانیات الده سَبحن واسترجعن من تأفي. 


فقد صرح الشاعر بلفظ الصدر » وهو التأله » من آله يأله الاهة وتأها. 
وقد اختلف العلماء في: هل لفظ الجلالة ( الله ) مشتق آم جامد؟ على قولین: 


القول الأول: أنه مشتق. وهو الذي ذهب إليه الطبري وكثير من العلماء. 
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إلا مم اختلفوا في المادة التي اشتق منها واصله الذي آخذ منه» على آقوال هي: 


۱- أنه مشتق من مادة ( أله )» وآله لفظ مشترك بين معان ثلائة هی : العبادقف 


بيت رؤبة الذي استشهد به الطبري» وقراءة ابن عباس التقدمة. 

فهو مشتق من " إله ". وهو فعال بمعنى مفعول ‏ أي معبود. 

كابن فارس"" حيث یقول:« (أله) الهمزة واللام وال هاء أصل واحد وهو التعبد 
فالإله "الله" تعالى وسمى بذلك لأنه معبود ويقال تأله الرجل إذا تعبد)”". 

والجوهري”'" قال في مادة (أله): « أله بالفتح إلاهة» أي عبد عبادة. ومنه قرأ ابن 
عباس رضى الله عنها: (ويذرك إلاهتك) بكسر ال همزة. قال. وعبادتك. وكان يقول: 
إن فرعون كان يعبد في الأرض» ومنه قولنا " الله " وأصله إلاه على فعال» بمعنی 


مفعول» لأنه مألوه أي معبود» کقولنا: إمام فعال بمعنى مفعول» لانه مؤتم به »*. 


)١(‏ ابن فارس: هو: أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» اللغوي» من أعيان أهل العلم وأفراد الدهرء 
أصله من قزوین» كان واسع الأدب متبحراً في اللغة العربیف فقيهاً شافعياً ثم مالكياًء » توفي سنة 
(59"ه). انظر: إنباه الرواة (۱/ ۱۲۷)ء وطبقات المفسرين ١(‏ / 09). 

(۲) مقاييس اللغة (۱/ ۱۲۷). 

(۳) الجوهري: هو إسماعيل بن حماد آبو نصر الفارابي» كان من أعاجيب الزمان, ذكاءً وفطنة وعلاً وکان 
ماما في اللغة والآدب» قرأ العربية على أي على الفارسي والسيرافي» وصنف کتبا منها الصحاح 
ومقدمة في النحو وعروض الورقة. توفي سنة (۳۹۳ ه) انظر: معجم الادباء (5/ ۰۱۵۱ وشذرات 
الذهب (۳/ ۱5۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


هآ 


ومن معنی التحير: آله یله آنا - كفرح یفرح فرحا - إذا تحت ومعناه هت 
العقول في إدارك کال عظمته» ونه جلال عزته. 

وهذا قول أبي عمرو بن العلاء» قال: هو من ( آشت في الشيء ) إذا تحيرت فيه 
فلم تبتد إليه'''» وهذا قول ابن الأثير» وحكاه ابن منظور. 

معنی لزع آله إليه له کسمع د يسمع - إذا قَرِعَ إليه» ولا إليه؛ لأنه 

سبحانه 57 TT‏ إليه ی کل آمر. 

ومعناه : أن الخلق يفزعون ويتضرعون إليه في الحوادث والحوائج فهو يأههم 
أي يجيرهم فسمي |ها کم يقال : إمام للذي يؤتم به و اف ورداء وإزار وکساء للثوب 
الذي يلتحف به ويرتدي به“ 


وروي عن الضحاك"" أنه قال: نا سمي "الله " إهاء لأن الخلق یتآهون إليه ف 
حوائجهم. ويتضرعون إليه عند شدائدهم"" 


وعلى كونه من مادة (أله): فال همزة أصلية والألف قبل اللماء زائدة » فأصل لفظ 
الجلالة (الله): "الاله" أسقطت امزة التي هي فاء الاسم» فالتقت اللام التي هي 
(۱) انظر: الكشف والبیان (۱ / /97). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الآثر ١(‏ / ۱۵۲). 
(۳) انظر: لسان العرب (۱۳ / 1۷ ). 
وابن منظور: هو: محمد بن مکرم بن علي بن منظور الانصاري الأفريقي» آبو الفضل» اللخوي» توفي سنة 
(۷۱۱ه). انظر: الدرر الکامنة (5/ ۰۱-۱۵ وبغية الوعاة (۱/ ۸ ۲). 
(6) الکشف والبیان (۱ / ۹۷). 
(5) الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم اللاي الخراساني صاحب التفسیر » كان من آوعية العلم » وله باع 
في التفسیر والقصص. توفي سنة ۱۰۲ ه» وقیل غير ذلك. انظر: سير آعلام النبلاء (5/ 0۰-۵۹۸ 
وتقریب التهذیب (ص: ۲۸۰). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (۱ / ۱۰۳). 
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عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع الالف الزائدة وهي ساكنة» فأدغمت في 
الأخرئ فصارتا ف اللفظ لاما واحدة مشدده» کےا قال لک هو له رف الکهف: ۳۸ 
أي : لكن آنا. 

وهذا الذي ذكره الطبري - كا تقدم 13 وهو قول الكسائي والفراء( وابن 
فتيبة” . 

وقيل: إن أصلها "إلا" » مثل فعال » فأدخلت الألف واللام ند لا من احمزق 
قال سیبویه : مثل الناس ‏ آصله : آناس. نقل ولغوا اة 

وقیل: إن آصلها : "إلاه'" ۰ مثل فعال - کالسابق - الا أن أصحاب هذا القول 
يرون أنه لما أدخلت عليه الالف واللام حذفت الهمزة تخفیفا لکثرته في الکلام ولیستا 
عوضا عنها ولو كانتا عوضا منها لما اجتمعتا مع العوض منه في قوم الالاه » 
وقطعت افمزة في النداء للزومها تفخی| لهذا الاسم. وهذا قول الجوهري". 

۲- أن مادته من ( واوولام وهاء ), مشتق من وله ) , أي طرب. 

قال الراغب: ( وتسمیته بذلك لکون کل مخلوق واا نحوه ما بالتسخبر فقط 
كالحادات والحيوانات وإما بالنسخير والإرادة معا کبعض الناس ومن هذا الوجه قال 

بعض الحكماء: الله حبوب الأشياء كلها وعليه دل قوله تعالى : 2 ون ين سىء إلا س یو 


22000 6 الإسراء: E.‏ 
فأصله: على هذه الادة: "ولا ۰ ثم أبدلت الواو همزة كا أبدلت في إشاح واعای 


(۱) انظر: تفسیر ار / 6 ۱۲). 

(۲) تفسير غریب القرآن (۱/ .)٩‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للنحاس (۱/ ۵۲) تفسير ابن كثير (۱ / ۶ ۱۲). 
(5) الصحاح في اللغة (5 / ۷۳). 


(۵) مفردات القرآن ١(‏ / ۸۳). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


والأصل : وشاح ووعاء» فصار اللفظ به : إلاهاء ثم فعل به ما تقدم من حذف همزته 
والإدغام » ويعزى هذا القول للخليل. 

ورد هذا القول بوجهين": 

أحدهما : أنه لو كانت الهمزة بدلا من واو لجاز النطق بالأصل » ولم يقله آحد » 
ويقولون : إشاح ووشاح وإعاء ووعاء . 

والثاني : أنه لو كان كذلك لجمع على أوهمة كأوعية وأوشحة فترد ال همزة إلى 
أصلها . ولم يجمع » إله « إلا على آلمة . 

قال السمين: وللخليل أن ينفصل عن هذين الاعتراضين بأن البدل لزم في هذا 
الاسم لأنه اختص بأحكام لم يشركه فيها غيره» ثم جاء الجمع على التزام البدل”. 

4- أنه مشتق من لاه يليه أي ارتفع . فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع: لاهأ 
فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: لاهت. وإلاهة بكسر ال همزة وفتحها لارتفاعها. 


0- أنه مشتق من لاه يلوه لیاها . أي احتجب» لأن العرب إذا عرفت شيئا ثم 
حجب عن أبصارها سمته إلا قال : لاهت العروس تلوه لوها إذ حجبت" قال الشاعر: 


- 
چ 4 2 


لامت قا عَرَفت يَوْمَا بکارجَة یا لها خَرَجْتْ حتی رآیتاھا“ 


قالوا وذلك إشارة إلى ما قال تعالى : * لا تدرك الم وهو يدرك الاتصر * 


USAN اضر الط (۱ ۲ ۲۸ )لت‎ OD 

( ا ا 

(۳) الکشف والبیان (۱ / .)٩۷‏ 

(4) لم آجد هذا البیت في کتب اللغة» وذکره بعض الفسرین ول ينسبوه» انظر: الکشف والبیان )٩۸/۱(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۱۷ / ۱۰۱). 
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لانسام:۱۰۳ والمشار إليه بالباطن في قوله : م( واه رال که اخدید: ۲ . 


فالالف على هذین القولین أصلية» فحینتذ أصل الکلمة "لاه" ثم دخل عليه 
حرف التعریف فصار اللاه» ثم آدغمت لام التعریف في اللام بعدها لاجتاع شروط 
الادغام وفخمت لامه. 

القول الثاني: 

وذهب جاعة من آهل العلم إلى أن لفظ الجلالة ( الله ) اسم مرتجل لا اشتقاق له 
من فعل وانا هو اسم موضوع له تبارك وتعالى والالف واللام لازمة له» لا لتعريفِ 
ولا لغيره بل هکذا وضع الاسم» ونقل القرطبي ذلك عن جاعة من العلیاء منهم 
الشافعي والخطابي وامام الحرمين والغزالي وغیرهم". 

وحكي ذلك عن الخليل وسیبویه آیضا"» قال الثعلبي في تفسیره: فقال الخليل 
بن أحمد وجاعة: (الله) اسم علم موضوع غير مشتق بوجه". 

ونقل عنه الأزهري” أنه قال: « وليس من الأساء التي يجوز منها اشتقاق فعل 
كما يجوز في الرّحمن الرّحيم »۰ 


(۱) مفردات القرآن ١(‏ / ۸۳). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱ / ۱۰۳). 

(۳) فقد سبق أن نقل عنها القول بالاشتقاق قال ابن الجوزي: "وفیه عن الخليل روایتان |حداهما أنه لیس 
بمشتق.... والثانية رواها عنه سیبویه أنه مشتق". زاد المسير (۱ / 4)» وانظر: تفسير ابن کثبر (۱/ ۱۲۳). 

(6) الکشف والبیان (۱ / 45). 

(۰) الأزهري: هو: محمد بن أحمد بن الآزهر بن طلحة الأزهري الهروي» آبو منصور اللغوي الشافعي 
كان رأساً في اللغة والفقه ثقةء ثبتاًء دینا؛ امتحن بالأسر لعارضته القرامطت توفي: سنة (۳۷۰ه؛ 
انظر: معجم الأدباء (۰/ ۰۲۳۲۳ ووفیات الاعیان (5/ 5 ۳۳). 


(7) هذیب اللغة - (۲ / ۳۷۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وهو قول الزجاج حيث يقول في تفسير آسیاء الله الحسنى: " وذهب جماعة من 
يوثق بعلمه إلى أنه غير مشتق وعلى هذا القول المعول ولا تعرج على قول من ذهب إلى 
ا ۱ 

وهو الذي اختاره الرازي» ونسبه إلى الخليل وسیبویه» وأكثر الأصوليين 
والفقهاء". 

واختاره النيسابوري"» والسمین الحلبي©. 


واستدل آصحاب هذا القول بوجوه منها*: 


١‏ - أنه لو كان مشتقّا لاشترك في معناه کثیرون. 


۲- أن بقية الأسماء تذکر صفات له فتقول: الله الرحمن الرحیم اللك القدوس 
فدل أله لیس بمشتق قالوا: فأما قوله تعالی: لعز لیر (رن) لو #6 إبراهيم: ۲-۱ على 
قراءة الجر“ فجعل ذلك من باب عطف البیان. 

۳- قوله تعالى: هل تَعلَمُ لهم سما () © مرع: ٠١‏ » فليس المراد من الاسم في هذه 
الآية الصفة وإلا لكذب قوله : هل تَعَلَمُ له سَییّا © فوجب أن يكون الراد اسم 
العلم » فكل من أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله. 

قال ابن كثير: « وني الاستدلال بهذه على کون هذا الاسم جامدًا غير مشتق نظره 


(۱) تفسير أساء الله الحسنى للزجاج (۱/ ۲۵). 

(۲) التفسیر الکبیر (۱ / ۱66). 

(۳) وضح البرهان في مشکلات القرآن (۱/ .)٩۱‏ 

9 انظر :اندر الصون (1 ۵ 

(۵) انظر: التفسیر الکبیر للرازي (۱ / ۰۱4۳ بصائر ذوي التمییز ف لطائف الکتاب العزیز (۱/ ۳۸۹). 

(1) وهي قراءة مهور القراء ( ابن كثير وآبو عمرو وعاصم وحمزة والکسائی ويعقوب)» وقرأ نافع وابن عامر 
وآبو جعفر بالرفع. انظر: النشر في القراءات العشر (۲/ ۲۹۸)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱ 4 ۳). 
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والله آعلم 


(لترجیع: 

بالنظر والتأمل في آدلة القولین في اشتقاق لفظ الجلالة ( الله ) وعدم اشتقاقه 
يترجح لدي : 

آولا: القول بأن لفظ الحلالة مث مشتق» وذلك لوجوه: 


اف 
زد قوله: ‏ وهو أله في ال اض 4 الأنعام: آي : العبود في السیاوات 
والآرض »کا قال : وهو ا اَی AE ۱ EY a‏ 


۳- عدم وجود مانع يمنع القول بالاشتقاق -مع كونه الأصل -. 

ثانياً: أما الادة التي اشتق منها هذا اللفظ. فيظهر لي أن مذهب الطبري ومن 
وافقه هو أمثل المذاهب» وآنسپها لعقيدة المسلمين القائمة على ييز "الرب" بمعنى 
NR EE‏ يعدن فون كمع رد ماو 
مقصود. والعلم عند الله تعالى. 


OO aa انظر:‎ )۱( 


(۲) تفسير ابن کثر (۱ / .)١75‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


( رب )2 


قال تعال: لکد نب الكنييت () 6 الفاتحة: ۲ 


في تفسير هذه الفردة القرآنية يقول الامام آبو جعفر الطبري": « فإن الرب في 


۱- فالسید الطاع فیهم یدعی ربا ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة : 


۶ - 2 0 9 7 ۱ 2 9 مر سمس 
وأهلكنَّ یوما رت کندة وابنه ورب معد . بين خبت وعرعر 


يعني برب كندة : سید کندة . 
ومنه قول نابغة بني ذبيان : 
تب إلى نخان عتّی تناه دی لك من رب طريفي وَتالدي 
۲- والرجل الصلح للشيء یدعی ربا . ومنه قول الفرزدق بن غالب : 
كانوا كَسَالِئَةٍ عمْقَاءَ إِذْ نت یلاء‌هانی أديم غر ربوب 
يعني بذلك : في أديم غير مصلح . ومن ذلك قيل : إن فلانا يرب صنيعته عند 
فلان » إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها . ومن ذلك قول علقمة بن عبدة : 


َكُدْتَ امرّأ أقضَتْ إليك رِبابتي لك رَبَتنيء فَضِعْتَ زیون" 


أمري فتصلحه لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك الذين كانوا قبلك على » فضيعوا 


(۱) جامع البيان(1/ )١57-١57‏ 


(۲) البيت لعلمة کا في ديوانه (ص: ۲۹). 
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آمري وترکوا تفقده . وهم الربوب واحدهم رب ؛ والالك للشیء یدعی ربه. 


وقد یتصرف آیضا معنی الرب في وجوه غير ذلك » غير آنا تعود إلى بعض هذه 
الوجوه الثلائة. 

فربنا جل ثناژه السید الذي لا شبه له » ولا مثل في مثل سودده » والصلح آمر 
خلقه با آسبغ علیهم من نعمه » والالك الذي له الخلق والأمر ». 

الرراسة والتجليل: 

ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - هنا أن كلمة ( الرب ) في كلام العرب تطلق 
على ثلاثة معان: 

۱- السید» ۲- الصلح, ۳- الالك. 

واستدل لكل معنىّ من آشعار العرب. ثم آکد أن قوله تعالى: مت سیت )46 
يحتوي على هذه العاني الثلاثة كلهاء فالله هو السید. والصلح. والالك. 

وقد ذكر أصحاب الغريب وأهل اللغة هذه المعاني الثلاثة لكلمة ( الرب ) ما 
بين مورد ها جميعاً أو مقتصر على بعضها. 

فممن اقتصر على معنىّ واحد: 

ار و اج و30 11 لس الا زان هذا وى لدان تروت 
الي ر الغلام. أي: مالکه؛ قال الله سبحانه: 38 أَرْحِعٌ إل ریک 6 يوسف: .ه + أي : 
إلى سيّدك. ولا يقال لخلوق: هذا الرب؛ معرّفا بالالف واللام؛ كا يقال لله. إنا يقال: 
هذا رب کذا. فيعرّفُ بالإضافة. لأن الله مالك كل شيء. فإذا قيل: الربٌُ» دلّت الألف 
واللام على معنى العموم. وإذا قيل لخلوق: رب كذا ورب كذا؛ سب إلى شيء 
خاص: لأنه لا يَملك شیتّا غيره »". 


.)٩ غريب القرآن لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


واقتصر على هذا المعنى أيضا: الماردينى في ببجة الأريب". 


۰ وه ۳ ۷ ی 1 2 2 م 
ومن اللغویین: الجوهري حیث یقول: رَب كل شیء: مالکة. والرب: اسم من 
أسماء الله عَرَّ وجَل» ولا يقال في غیره إلا بالاضافة". 


ومن ذكر المعاني كلها أو زاد عليها: 

السجستاني: قال : ( الت المي والرت: المالك» والزية: روچ المرأة 0 

ومثله ذكر أبو حیان». 

وقال آبو عبيد امروي: « وكل من ملك شیا فهو رب .... ويقال لكل من قام 
بإتمام شیء وإصلاحه : قد ربه پربه» فهو رب له )©. 

وقال النحاس: « قال أهل اللغة الرب المالك ... وأصل هذا انه يقال ربه يربه 
ربا وهو راب ورب اذا قام بصلاحه )۰ . 

وقال ابن امائم: ۱ (رب) الرب السید والمالك وزوج الرآف والمصلح والمربي 
واللك والعبود 


ومن اللغویین: ابن الأنباري"» قال: « والرّبٌ : ينقسم على ثلاثة أذ 


(۱) انظر: مهجة الأریب في بیان ما في کتاب الله العزیز من الغریب (۲). 

(۲)الصحاح (۱ / ۱۳۰) 1 ربب ]. 

(۳) غریب القرآن للسجستاني (۲۲). 

(6) انظر: تحفة الأريب (۳۸- ۳۹). 

(5) الغریبین في القرآن وا حدیث (۳/ 1۹۷- 1۹۸). 

(7) معاني القرآن (۱/ ۵4 - 1۰). 

(۷) التبیان تفسير غريب القرآن (۱ / ۵۱). 

(۸) ابن الأنباري: هو الامام الحافظ أبو بکر محمّد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري القریء النحوي؛ 
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الوب : امالك ؛ ویکون الرّب : السيِّدَ المطاع » قال الله تعالى : سکم © يوسف: 
3 آي سیده؛ ویکون لت الضلح . 
0 2 
وقال ابن فارس: ) الراء والباء يدل على اصول. فالاول إصلاح الشيءِ والقيام 
عليه. فالرّتٌ: المالك» وال والصاحب. و الضلح ل و والله جل 
ناه اکن لأنه مصلحٌ آحوال خلقه » 60 


: 3007 م 2 وضع .الث 1 
وني تاج العروس: قال أبو منصور": « والرَّبٌ يطل في اللغة على الاك 
2 4 ار« 590 
فلس له والدیر » والری 2 والتمم 


وقد ذکر جمع من الفسرین هذه العاني الثلائة لكلمة الرب» واقتصر بعضهم على 
بعض منها أو زاد. 

قال ابن عطیة: « والرب في اللغة : العبود » والسید المالك » والقائم بالأمور 
الصلح لما يفسد منها » واللك ۰ - تأتي اللفظة هذه المعاني-» » ثم استشهد علیها من 
کلام العرب". 


حر الاو ا ا والغریب » والشکل. توفي سنة: (۳۲۸ه). انظر: سير آعلام 
النبلاء (۰)۲۷/۱۵ وطبقات النحويين (ص: ۱۵۳). 

(۱) الزاهر في معانى كلمات الناس ٠7 /١(‏ 5)» ونقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة (۱۵ / ۱۲۸). 

(۲) مقايبس اللغة (۲ / ۳۸۱ - ۳۸۲) (رب). 

(۳) لعله یقصد به الأزهري» لكن لم آجده في تهذیب اللغة» وذکر أبن منظور في اللسان (۳۹۹/۱) مثله 
بقوله: « قال: الرّبْ يُطْلّق في اللغة على الالك والسّیّد والدبّر والرْ والقَيّم والْنْعم»» ول يتبين لي 
القائل.. 

(6) تاج العروس (۲ / 559) (رب). 

(۵) الحرر الوجیز (۱ / ۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


وذكر مثله القرطبى”» وابن جزي الکلبی إلا أنه قال بدل ( المعبود ) (الاله 
وهو بمعناه". 


واقتصر ابن كثير على المعاني الثلاثة التى ذكرها الطبري". 


الترجيم: 

بالنظر إلى ما سبق يتبين لي أن المعاني التي ذكرها الإمام الطبري في معنى لفظة 
(الرب)» صحيحة» من حيث إطلاقها في اللغة» ومن حيث إطلاقها على الله سبحانه 
وال 

آما اقتصار بعض علاء الغريب وأهل اللغة على بعض هذه المعاني» فلا يعني 
إنكارهم ما أو ردهم إياهاء وإن| اقتصروا على المعنى الأبرز من تلك المعاني. 

وأما من زاد معان أخرى على ما ذكرها الطبري» فلا شك في صحتها أيضاً 


لكنها ترجع - عند التأمل - إلى تلك المعاني الثلاثة» كا أشار إلى ذلك الطبري. والله 


تعالى أعلم. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱ / ۱۳۲- ۱۳۷). 


(۲) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۱ / ۲). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۱۳). 
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ز طفى 1 

وردت هذه الادة باشتقاقاتها في مواضع كثيرة من القرآن الکریم 
ومن الواضع التي درس فیها الامام الطبري هذه المادة: 

قوله تعالى: وهی انهم بع يَعْمَهُونَ 4 لبقرة: ۱۰ 

حیث قال :: « والطغیان الفعلان » من قولك : طغی فلان یطغی طغیانا إذا 


تجاوز فى الأمر حده فبغى ومنه قول اله 25 كل إن تن یی (رح) أن ره ستو ا #6 العلق: ۷ 
أى يتجاوز حده . ومنه قول أمية بن أ الصلت : 


اه 2 0 وه ر ت 
ا ل 2م E‏ س6 ماه ۰ ۳ 0620 
ودعا الله دعوة للات هنا بعد طغیانه» فظل مشا" ). 


وقوله تعالى: # قن کر بالطغوت ووی باو فد استمسک اموق الو لا انفصام 
ا 6 البقرة: ۲ حیث پقول ۳: و نه کل ذي 
طغيان على الله فعبد من دونه » ما بقهر منه لمن عبده » وإما بطاعة من عبده له 
وإنسانا كان ذلك المعبود » أو شيطاناء أو وثناء أو صنا » أو كائنا ما كان من شيء. 

وأرى أن أصل الطاغوت: الطغووت ‏ من قول القائل : طغا فلان يطغى : إذا عدا 
قدره فتجاوز حده » كالجبروت من التجبر » والخلبوت من الخلب » ونحو ذلك من 
الأسماء التي تأت على تقدير فعلوت بزيادة الواو والتاء » ثم نقلت لامه أعني لام 
الطغووت. فجعلت له عينا » وحولت عينه فجعلت مكان لامه» کا قيل : جذب وجبذ 
وجابذ وجاذب » وصاعقة وصاقعة » وما آشبه ذلك من الاسیاء التي على هذا المثال. 


)۳۲۰ / ۱( جامع البيان‎ )١( 
.)75( البيت لأمية بن الصلت كا في ديوانه ص‎ )۲( 
)00/ / 4( جامع البيان‎ )۳( 
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إلى أن قال « وَأ آیآژهم 


اتاد رك ےک يرسا 


4 مر صاش رس الله 05 : 7 0 5 
ت یخرجونهم مش النور إلى الظطلملت البقرة: oY‏ فجیّم خبر الطاغوت بقوله 


خرجونهم والطاغوّت واحد؟. 


قیل: إن الطاغوت سم طم)اغ وواحد .وق جمع طواغیت» وإذا جعل واحده 
وجمعه بلفظ واحد کان لر قوهم: رجال"عدلِ وقوم عدل» ورجل فطر وقوم فطرء 
وما آشبه ذلك من الاساء التي تأتي موحدة في الم" واحدها وجمعهاء وکا قال 
العباس بن مرداس*: 
قد بر من الاخن الصّدُورُ”). 

الرراسة وژلتملیل: 

درس الطبري هذه الفردة القرآنية (طغی) في تفسیره في الوضعین السابقین. 

وذهب إلى أن هذه المادة تدل علی: تجاوز الحد في الأمر. 

وهذا محل إجماع من أهل اللغة: 


ی ل ا "جص لا ع اق ع د 
قال الخليل: « وکل شیء يجاوز القدرّ فقد طغى مثل ما طغی الماء على قوم توح 
کاخ الك عل ت05 


(۱) جامع البیان ٤(‏ / 017- ۵7۷) 

(۲) العباس بن يداس السلّمي الشاعر أسلم قبل فتح مكة » وحضر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يوم الفتح في تسع مائة ونيف من سيم بالقنا والدروع على الخيل » كان من أعطاه المصطفى صل الله 
عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم يوم حنين» انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص ۵۰۱ والثقات لابن 
عبان وا ا 

(۳) البيت لعباس بن مرداس كا نسبه له الطبري» وهو من شواهد أب عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ ۷۹)» 
وانظره في: لسان العرب (۱۹/۱4). 

(6) كتاب العين -(5 / 1۳۵) 
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وقال ابن فارس: « (طغی) الطاء والغین والحرف العتل أصلٌ صحیح منقاسء 
وهو مجاوَرّة امد في العصیان ‏ «. 

وهذا الذي ذکره جع من آهل الغریب". 

ثم تطرق الامام الطبري في تفسیر كلمة ( الطاغوت ] إلى ثلاثة آمور آخری: 

الأول اشتقاقه. 

الثاني: هل الطاغوت جمع أم مفرد. 

الثالث: الراد به. 

آما الأول: فاعتار أن أصل الطاغوت : (الطغووت). على وزن (فعلوت) 
كالجبروت واللکوت. ثم نقلت لامه » فجعلت له عینا » وحولت عینه فجعلت مکان 
لامه. فصارت (طوغوت)» على وزن (فلعوت) ثم قلبت الواو ألفاً لتحرکها وانفتاح 
ما قبلها فصار: (طاغوت). 


ونص على هذا جمع من آهل العلم". 

وذهب بعضهم إلى أن أصله: ( طغیوت ) لانه من طغیت تطغىء أي من الیاء 
قالوا: وهو آکثر بدلالة قوله - عز وجل: و مكو يَممَهُوتَ .... ثم يقال فيه ما قيل في 
الأول“. 


(۱) مقاييس اللغة (۳/ ۳۲۲ وانظر: الصحاح في اللغة (۱/ ۰4۲۵ تهذيب اللغة (۸/ ۱۵۳). 

(۲) انظر: التبیان لابن الهائم (۵۲) الغریبین (5/ ۱۱۷۲) مفردات القرآن للراغب (۱ / ۰6۵۲۰ عمدة 
احفاظ (1۰7/۲). 

(۳) انظر: الحتسب (۱۳۱/۱). الکشاف (4/ ۰)۱۲۰ معاني القرآن للنحاس (۱/ ۲۷۰). المحرر الوجیز 
(۰)۱۱/۲ مفاتیح الغیب (۷/ ۰۱۲ مفردات القرآن (۱/ ۵۲۱ البحر الحیط (۲/ ۵۹۹ الدر 
الصون (۱/ ۵۸۷). 

(5) التبیان في إعراب القرآن (۱ / ۲۰۵) 
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ولا تعارض بين القولين فكلاهما جائز؛ لجواز أن يكون من ذوات الواو أو من 
ذوات الیاء » فیقال: طغی یطغی » وطفی یطغو. 

والواو أقوى؛ لجمعه على طواغیت. 

قال ابن جني في ذلك: " فأما على أن يكون من طغوت فلا سؤال فيه؛ وذلك أن 
الألف على هذا كانت بدلا من لام طغوت. فلا احتاج إلى تحريك الألف المنقلبة عنها 
ردها إلى أصلها وهو الواوء فقال : طواغيت"”. 

وقال ابن سيده ۳: وإتا رت طوّغوتاً في التقدير على طَيعُوتٍ لان قَلْبَ الواو 
عن مَوْضِعَها کر من قلب الياء في كلامهم". 

والثاني: أن الطاغوت اسم يطلق على الواحد وعلى الجمع» مثل قولهم : رجل 
عدل وقوم عدل» ورجل فطر وقوم فطرء واستشهد عليه بقول العباس بن مرداس: 


(۱) قال الخليل: " الطْیان : الوا لغ فيه وقد طَعَوْتِ وطَعَيْتُء والاسمُ الطْغْوّى". كتاب العين 


(470/5)»؛ وروی ابن جني في الحتسب (۱۳۲/۱) عن قطرب وغيره: طَعَا يَطْعُو طُعْرًا وطُعْوَاناء 


وحكاه الأزهري في تهذیب اللغة (۸/ ۱۵۳) عن اللیث. والكسائي» والفراء» وذكره الجوهري في 
الصحاح في اللغة ١(‏ / 578). 

قال مكي: « وقد يجوز أن يكون أصل لامه واوا فيكون أصله طغووتا لأنه يقال : طغى يطغى ويطغوء 
وطغيت وطغوت ». 

السب لابق ی (۱ ۲۳۱ 

(۳) ابن سیده: هو علي بن إسماعيل» آبو الحسن بن سیده الرسي الأندلسي» من أئمة اللغة والادب وکان 
ضريراء من تصانیفه: الحکم والحیط الاعظم الأنيق في شرح حماسة أبي تما وغیرها. توفي سنة 
(454ه). انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱6۲-۱۶ و الأعلام (۵/ 59). 


(5) الحکم والحیط الاعظم ٦(‏ / 4۳). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة ETE‏ 
محر 


E aS‏ م7 24 معو و 


ET‏ « نات الطّاغورت فهو اسم وال مؤنث. يقع على ۱- لجميء كهيئة 
للواحد الم 

وهو - على هذا - اسم جنس يقع للكثير والقليل". 

وشا قول الکسائيی«» والاأخفش« والجوهري“ وأبي عبيدة220) والزجاج*» 


وغيرهم”. 


3 


وذهب بعض عل)ء اللغة إلى أن الطاغوت مصدرء كرهبوت وجيروت» یوصف 
به الواحد والجمع. 
وهذا مذهب أب على الفارسی» وتلميذه أبي الفتح بن جني. 


۰ ا 8 3 3 مر و 
قال ابن جنی: وذلك أن الطاغوت وزبا في الاصل فعلوت» وهی مصدر 


بمنزلة الرغبوت والرهبوت والر موت ... ويدل على أنها في الأصل مصدر وقوع 


(۱) الكتاب (۳ / ۲۰). 

(۲) انظر: الحرر الوجیز (۱ / ۰۳۱۰ التسهیل لعلوم التنزیل (۱ / ۱۳۲). 

(۳) انظر: #بذيب اللغة (۸/ .)٠١ ٤‏ 

(6) معانی القرآن للأخفش (۱/ ۱۹). 

(5) الصحاح في اللغة (۱ / 4۲7). 

(5) مجاز القرآن (۱ / ۷۹). 

(۷) إعراب القرآن للز جاج (۱ / ۱۷۸). 

(۸) انظر: التبیان تفسیر غريب القرآن (۱۳/۱) النهاية في غریب الحديث والأثر (۳/ ۰۱۲۸ مفردات 
القرآن (۱/ 6۵۲۱). 

.)۱۹ /۷( انظر: الخصص لابن سیده (۵/ ۰۱۵۰ الحرر الوجیز (۱/ 6۳۱۰ مفاتیح الغیب‎ )٩( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


الطاغوت على الواحد والجاعة بلفظ واحد. فجرى لذلك مجرى قوم عدل ورضاء 
ورجل عَدلٌ ورضاء ورجلان عدل ورضا”. 


ومردٌ القولين واحد؛ إذ يطلق ( الطاغوت ) - في كلا القولين - على الواحد» 
وعلى احمع» وعلی الذکر والونث"» أو يقال: إنه في الأصل مصدر ثم أزيل عنه معنى 
المصدر وصار اسا لطائفة ما فيه هذا المصدرء يطلق على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنك کشأن الصدر". 

وجاء (الطاغوت) في القرآن واحداً مذكراً في قوله تعالی: یدود آن یعاگمواٍل 
الوت ومد یروا آن مروا بو که الساء: ٠٠‏ » وواحدا مؤنثاً : في قوله: وليب با سوت 
ان يَعَبدُوهًا # لزمر: ۱۷ » وجمعاً في قوله تعالی: َال کنیا آزیسآژشم نوت بخرجوتهم 
رت آلُور إلى للم #البقرة: ۲۵۷. 

وحكي عن البرد أن ( الطاغوت ) جمع*» قال ابن عطية» " وذلك مردود "*. 

واختار في الثالث: أن الطاغوت عام لكل ذي طغیان على الله فعبد من دونه » إما 
بقهر منه لمن عبده » وإما بطاعة من عبده له » وإنسانا كان ذلك العبود » أو شيطاناء أو 
وثناء أو صنا » أو كائنا ما كان من شيء. 

وهذا مذهب جماعة من علماء الغريب والتفسير. 


قال الإمام مالك : الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو 


)١(‏ الحسب (۱/ نعود وام 

(۲) انظر: معانى القرآن للأخفش (7/ .25٠‏ المحكم والمحيط الأعظم ٦(‏ / 57)» التبيان في إعراب 
القرآن ١(‏ / ۲۰۵). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (؟ / ۵۰۲). 

(5) انظر: المخصص لابن سيده (۵/ ۰۱۵۰ المحرر الوجيز (۱/ 6۳۱۰ مفاتيح الغيب (17/1). 

(65) المحرر الوجيز /١(‏ ۳۱۰). 
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ساحر أو کیف| تصرف الشرك فيه . 


قال آبو غبيدة: كن معبود من حجر أو مدر أو صورة أو شيطان فهو جبت 
وطاغوت"”. 


وقال الراغب: " والطاغوت عبارة عن كل متعد » وكل معبود من دون الله "". 


وروي عن السلف تفسير الطاغوت ببعض أفراده» فقال عمر بن الخطاب 
ومجاهد والشعبی والضحاك وقتادة والسدي: [ الطاغوت ) : الشيطا 


وقال ابن سيرين وأبو العالية : ( الطاغوت ) : السا 


وقال سعيد بن جبير ورفيع وجابر بن عبد الله وابن جريج : [ الطاغوت ) : 
الكاهن . 


وهكذا فسر د بعض أهل الغريب ‏ الطاغوت ) ب ببعض أفراده. 
قال أبو عبيدة: الطاغوت : الأصنام » والطواغيت من الجن والانس 


وفسره بعضهم بالشیطان". 
والصحيح أن هذه أمثلة ف الطاغوت؛ دک واحد منها له طغیان؛ تمل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۲ / 08 5). 

(۲) مجاز القرآن (۱ / ۱۲۹). 

(۳) مفردات القرآن (۱/ ۵۲۰ - ۵۲۱). وانظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (۱۲۸) تفسير المشكل 
لمكي »)١55(‏ نفس الصباح (۲۳۳). 

(:) مجاز القرآن ۷۹٩ / ١(‏ ومثله قال السجستاني في غريبه (۱۳۳) وابن امحائم في التبيان )۱۳١(‏ 
وامروي في الغريبين (5/ ۱۱۷۲) والمارديني في بهجة الأريب (۵۵). 

(۵) كابن الجوزي في تذكرة الأريب »)۸١(‏ ومكي في العمدة )٩۲(‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التطبيقي 


هؤلاء المفسرون بأفراد من العام”. 

والأؤلى بقاء اللفظ على عمومه» وعدم تخصيصه. كا رجحه الطبري وغيره من 
الفسرین"؛ لأن من القواعد المقررة لدى المحققين: أنه يجب حمل نصوص الوحي على 
العموم ما يرد نص بالتخصيص”. 


))559/1١( مفاتيح الغيب (۷/ ۱5 معاني القرآن للنحاس‎ ۰۳۱۰ /١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)1۱۷ / ۲( البحر المحيط‎ 

(۲) انظر: التفسیر القیم لابن القیم (۱ / ۳۱۹ آضواء البیان (۱ / ۱9۹). 

(۳) انظر: قواعد الترجيح عند الفسرین (۲/ ۵۲۷). 
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( استوى ) 


قال تعالى: ل هو زی خی لَكم مان لاض جَحِيعًا ثم 
سملو وهو یک ی لیم ((۳)) 6 البقرة: ۲۹ 

في هذه الفردة القرآنية ذكر الإمام الطبري اختلاف أهل التأويل فیها: 

۱- فقال بعضهم : معنى استوى إلى السیاء » أقبل عليها » كا تقول : كان فلان 
مقبلا على فلان ثم استوى علي يشاتمني واستوى إلي يشاتهني » بمعنى : أقبل علي وإلي 
يشاتمني . واستشهد على أن الاستواء بمعنى الاقبال بقول الشاعر : 


و" 


قول وق قطن بنا شروری سوام وَاسْتَوَيْنَ م ِن الضجُوم : 


فزعم أنه عنى به أبن خرجن من الضجوع » وكان ذلك عنده بمعنى أقبلن. 


وهذا من التأويل في هذا البيت خطأ » وإنما معنى قوله : واستوين من الضجوع 
عندي: استوين على الطريق من الضجوع خارجات » بمعنى استقمن عليه. 

۲- وقال بعضهم : لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحول » ولكنه بمعنى فعله » 
كا تقول : كان الخليفة في آهل العراق يواليهم ثم تحول إلى الشام » انیا يريد تحول 


(toV - 6 / ۱( - جامع البیان‎ )١( 


(۲) البیت لتمیم بن مقبل کا في دیوانه (ص: ۰)۱۳۱ وانظر: معجم ما استعجم (۳/ ۷۹۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


5 - وقال بعضهم  :‏ ثم آستوی إلى ألسَمَآءِ # عمد إليها. وقال : بل كل تارك 
عملا كان فيه إلى آخر فهو مستو لا عمد ومستو إليه. 

۵- وقال بعضهم : الاستواء : هو العلو » والعلو : هو الارتفاع. ومن قال ذلك 
نت 

قال آبو جعفر : الاستواء في کلام العرب منصرف على وجوه : منها انتهاء 
شباب الرجل وقوته » فیقال إذا صار كذلك : قد استوی الرجل. 


ومنها استقامة ما كان فيه آود من الأمور والاسباب ‏ يقال منه : استوی لفلان 
آمره : إذا استقام له بعد آود . ومنه قول الطرماح بن حکیم : 


طَالَ عَلَ رضم مهد له وعَفا واستوی به بل 


(4 


يعني : استقام ب٠‏ ومنها الاقبال عل الل بالفعل » كا فال : استوی فلان 
على فلان بيا یکرهه ویسوژه بعد الا حسان إليه. 

ومنها الاستیلاء والاحتواء کقوضم : استوی فلان على المملكة » بمعنی احتوی 
علیها وحازها. 


ومنها العلو والارتفاع » کقول القائل : استوی فلان على سريره » يعني به علوه 
علیه. 


8 


قال أبو جعفر : وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه : 9 ثم 
<< ل 0 
(١)م‏ أجد هذا البيت في غير تفسير الطبري. 
(۲) البیت لطرماح بن حکیم - کی نسبه الطبري - وهو في دیوانه (ص: ۱۳۰ 
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لتسمَآهِ 4 الذي هو بمعنی العلو والارتفاع هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله 
بمعناه الفهم كذلك أن یکون نا علا وارتفع بعد أن كان تحتها » إلى أن تأوله 
بالجهول من تأويله الستنکر » ثم لم ينج مما هرب منه . فيقال له : زعمت أن تأويل 
قوله : (استوی) آقبل » أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها ؟ فإن زعم أن ذلك ليس 
بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير» قيل له : فكذلك فقل : علا عليها علو ملك وسلطان لا 
علو انتقال وزوال . ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله » ولولا 
أنا كرهنا إطالة الكتاب بها ليس من جنسه لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك 
قولا لقول أهل الحق فيه مخالفاء وفيا بينا منه ما يشرف بذي الفهم على ما فيه له 
الكفاية إن شاء الله تعالى. 


الرراسة والتجليل: 
بعد ما ذكر الإمام الطبري = رهه الله تعالى - أقوال العلماء في تأويل قوله تعن 
ل( توق آلتسَآِ 4 أشار إلى الوجوه التي تأتي عليها هذه الفردة: 


فذكر أربعة وجوه: 

الوجه الأول: انتهاء شباب الرجل وقوته » فيقال إذا صار كذلك : قد استوى 
الرجل. 

الوجه الثاني: استقامة ما كان فيه آود من الامور والاسباب ‏ يقال منه : استوی 
لفلان آمره : إذا استقام له بعد آود . ومنه قول الطرماح بن حکیم : 

طال عَلَ رشم مهو أده وَعفَا واشتوی بو بل 

يعني : استقام به . 

الوجه الثالث: الإقبال على الشيء بالفعل » كا يقال : استوى فلان على فلان با 
يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه. 


الوجه الرابع: الاستيلاء والاحتواء كقولهم : استوى فلان على المملكة » بمعنی 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


احتوى عليها وحازها. 

الوجه الخامس: العلو والارتفاع » كقول القائل : استوى فلان على سريره » 
يعني به علوه عليه. 

وهذا المعنى هو الذي رج e‏ " وأولى المعاني 
بقول الله جل ثناؤه : شرت إل التصمآه سّ4 علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته 
وخلقهن سبع سموات". 


وما رجحه الطبري هنا في معنى الاستواء هو قول جمهور السلف. 

فقد ذكر السلف لعنی الاستواء ألفاظاً أربعة كلها مترادفة» فقالوا هو: الارتفاع 
والعلو والصعود والاستقران فهذه الألفاظ الأربعة جاءت مروية بأسانيد عن 
الصحابة وغيرهم» وكلها بمعنىّ واحدء وهو الاستواء. 


١‏ - فقال ابن عباس - في الث رعنه"" - وأبو العالية”» والحسن”» والربيع بن 


(۱) انظر: تفسير البغوي (۷۸/۱) وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ 591 )١‏ عنه قال: « ونیا سمي 
العرش عرشاً لارتفاعه » . 

(۲) ذکره البخاري عنه معلقا في صحيحه: کتاب التوحید. باب "وکان عرشه على الماء"» وآخرجه عنه 
ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۷9). 

وأبو العالية: هو: رفيع بن مهران الرٌّياحي البصريء أبو العالية» الإمام» المقرئ» المفسرء الحافظ» من كبار 
التابعين» وأحد الأعلام؛ أسلم في خلافة أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - توفي سنة (91ه). 

انظر: السير (5/ »)7١17‏ وغاية النهاية (۱/ ۲۸6). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۷۵). والحسن هو: آبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريء كان إماماً 
في العلم والعمل» وهو تابعي من الطبقة الثالثة» وكانت وفاته سنة (١١١ه)»‏ انظر: تقريب 
التهذيب(١7١).»‏ وطبقات المفسرين للداوودي (۱/ .)١5١‏ 
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ا : استوی: ارتفع. 


وقال الإمام البغوي - رحمه الله -: قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: 
ارتفع إلى السماء. 

۲- وقال مجاهد: استوى: علا. 

۳- وقال ابن عباس في رواية عنه» والكلبي”» ومقاتل*: استوى: استقر. 

5 - وروي عن ابن عباس أيضا: استوى صعد. 


قال این القيم ف النونية©: 


(۱) آخرجه عنه الطبري في جامع البیان (407/۱). والربیع: هو الربیع بن أنس بن زياد البكري 
الخراساني» كان عالم مرو في زمانه» سجن بمرو ثلائین سنة» سمع منه ابن البارك رمي بالتشیع توفي 
سنة ۱۳۹ ه انظر: سير الاعلام النبلاء (5/ ۱۹ والکاشف (۱/ ۳۰۱۳). 

(۲) تفسير البغوي (۱ / ۷۸) عند تفسير قوله تعالی نم اسْتَوَى إل السَاه فسَوَاهنْ سَبْعَ سَمَواتٍ) . 

(۳) الكلبي: هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي » آبو النضر الكوفي » النسابة الفسر » متهم بالکذب 
ورمي بالرفض وهو متروك الحديث ت ١55‏ ه . انظر : تهذيب الكمال ((۳۱۸/۲ )» التقریب 
(6901). 

(5) مقاتل بن سليمان هو: ابن بشير الأزدي الخراساني» آبو الحسن البلخي» صاحب التفسیر قال عنه ابن 
المبارك: "ما أحسن تفسيره لو كان ثقة". وقال ابن حجر: "كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم"» توفي 
سنة ۱۵۰ ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ 6۰۵ وميزان الاعتدال (5/ ۱۷۳). 
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هم عِبَارَاتٌ عَلَيَْا رب 
وَهِيَ اسْتَقرٌ وذ علا وَكَذَلِكَ از 
یوعد اجب الشيبان 

ازع لول في فير ی ین اي بالق 

وممن روي عنه من آهل اللغة (حدی هذه العاني في الاستواء: الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. فقد قال في قوله تعالى: ثم ستو لاله : "ارتفع إلى السماء" . 

قال ابن عبد البر: « وذكر النضر بن شميل”" - وکان ثقة مأموناً جليلاً في علم 
الديانة واللغة- قال: "حدثني الخليل - وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمنا فرد علينا السلام وقال 
لنا: استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال؟ وب عير إنه أمركم أن 
ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: م اسو 
فصعدنا إليه"7. 

وأبو عبيدة معمر بن المثنى» فقد قال في قوله تعال: لرن عل العرشٍ استوی () 4 
أي علاء يقال: استويت فوق الدابة وعلى البعير وعلى الجبل وفوق البيت» أي علوت 
عليه وفوقه". 


وقال الأخفش: استوى أي علاء ويقول: استويت فوق الدابة وعلى ظهر الدابة: 


(۱) هو النضر بن شميل بن حَحَرّشَّة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن. أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمروء وانتقل إلى البصرة مع أبيه فأقام زمنآ وعاد إلى مروء فولي قضاءهاء 
وتوفي مهاء سنة (۲۰۳ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۹/ 6۳۲۸ وإنباه الرواة (۳/ ۸ ۳). 

(۲) التمهيد (۷/ ۱۳۲). 

(۳) مجاز القرآن (۲ / ۱۵). وانظر: (۱ / ۲۷۳). 
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أي علوته". 

وقد روي عن أب العباس ثعلب” أنه قال: « استوى: آقبل عليه وان لم يكن 
معوجاء نم ستو إل الس & ٠‏ وم سى عَلَ اي 4 لاعراف: ۰4:علاء واستوى 
الوجه: اتصل. واستوی القمر: امتلأ» واستوی زید وعمرو: تشامها واستوی فعلاهما 
وان م تتشابه شخوصه اء هذا الذي نعرفه من کلام العرب » ”". 

واختار هذا القول جمع من الفسرین» وذلك تمسكاً بظاهر لفظ ( استوی ) 
وتفویضاً لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل . 

الأقوال الأخرى: 

وقد ذهب جمع من أهل اللغة والتفسير إلى تفسير (الاستواء) في قوله تعالى: م 
وجماعة من النحويين2. 


فمن أهل الغريب: 


قال الفراء: الاستواء فى كلام العرب على جهتين : إحداهما أن يستوى الرجل 
مقبلا على فلان ثم استوى علّ يشاتمنى وال سواء على معنى: أقبل ال وعلّ» فهذا 


(۱) تبذيب اللغة (4 / ۳۶۰). 

(۲) هو أحمد بن يحبى الشيباني إمام الکوفیین في النحو واللغة» كان حجةء ثقة» ديناء صاحاًء مشهورا 
باحفظ وصدق اللهجة توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين".انظر: تاريخ بغداد(0/ ٤‏ ۲۰). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي (۰)4۰۰-۳۹۹/۲ واجتاع الجيوش 
الا سلامیة(ص ۱۵-۲6 ۲). 


(4) تفسیر البغوي (۱ / ۷۸). 
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وقال ابن قتيبة: « 9 ثم أستوهح ِل سا # عمد لما. وکل من كان يعمل عملا فتركه- 
بفراغ أو غير فراغ- وعمد لغيره فقد استوى له واستوى إليه » ”. 


وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى: 5 إل ل الس وه دان قال ها وَِلْدَرْضٍ ان 


ور وام نا طلا 


طَوْهًا و کرها قالتا ۹ ۳ : معنی استو کی عم ال السا وقَصَد". 


ومن اللغوین: 
قال الجوهري: واستوی إلى السیاء أي قصد"*. 


وب وأخبرني المنذري عن أحمد ابن يحيى أنه قال: ل قو 
رش نتوین 4 قال: الاستواء الاقبال على الشی» و لإ نت 


(۱) معاني القرآن للفراء (۱ / ۲۵). 

(۲) تفسير غریب القرآن ( ص: 4۵ ). 

(۳) معاني القرآن واعرابه للز جاج (4 / ۳۸۱ وانظر منه أيضاً: (۱/ ۱۰۷). 

(64) غریب القرآن للسجستاني (۱/ ۱۱6). 

(0) انظر: غريب القرآن وتفسبره لليزيدي (ص: ۰17 تذكرة الأريب تفسير الغریب (ص: ۵۳). 
والتبیان في تفسير غريب القرآن (۱/ ۰۷۳ وتفسیر الشکل من غريب القرآن (ص: ۰)۲ والعمدة 
(ص: ۲ ) ونفس الصباح (۱/ ۰۱۷۳ بهجة الأريب (۱/ ۸۳). 

(5) الصحاح في اللغة (۲۳۰/۲). 

(۷) تهذیب اللغة 4 / ۳۰). 
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ومن الفسرین الذین اختاروا هذا القول: 
قال التعلبي : 2 سول سا ه أي عمد إلى خلق السیاء وقصد تسویتها. 
قال البغوي في تفسير آية فصلت: " أي عمد إلى خلق السماء"". 
وقال ابن كثير: ۶ هو ای حا کحم مان الارض جیا ثم سوت ال الما 46 البقرة: 
٠‏ أي: قصد إلى السیاء» والاستواء هاهنا تضمّن معنی القصد والاقبال؛ لا 
بإلى”". 


وقال السعدي: « أَسْتَوَىَ * ترد في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى 
بالحرف» فيكون معناهاء الكمال والتعام کا في قوله عن موسى: وب سدم وتو * 
القصص: ١4‏ وتارة تكون بمعنى "علا "و ' 'ارتفع "وذلك إذا عديت ب "على "كما في قوله 
تعالى: ثم أَسَنَوَئ عل العش الأعراف: 4ه 39 لسع طهوری. * لرحرف: ۱۳ وتارة تكون 
بمعنى "قصد "كا إذا عديت ب "إلى "كما في هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض» 


قصد إلى خلق الس‌اوات*. 

وذهب لهذا القول الثاني جمع غفير من آهل التفسیر*. 

ولا يلزم من ذهاب بعض الفسرین إلى تفسیر الاستواء في قوله تعالى: ثم 
استوی إل الساء) بالقصد والاقبال أن یکون مذهبه في صفة الاستواء: التأویل. 


(۱) الکشف والبیان (۱ / ۱۹۹۸). 

(۲) تفسير البغوي (۱۷/ ۱۰۵). 

(۳) تفت این کر (۱ ۲۱۳): 

(4) تیسیر الکریم الرحمن (ص: 4۸). 

)٥(‏ انظر: الکشاف (۱۵۲/۱) (4/ ۱۹۳ تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنین (۱/ ۱۳۱ التسهیل 
لعلوم التنزیل (۱/ ۲۸ تفسير الخازن (۱/ ۰66 (5/ ۱۰۵) الدر الصون (۱/ ۱۷۲ تفسير النسفي 
(۷۲/۱) تفسير البيضاوي (۰)۲۷۱/۱ تفسير الجلالين (ص: ۷) السراج المنير (۱/ 2۲). 
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قال الشيخ محمد بن صالح العثیمین"" - رحمه الله - عن القول الثاني في تفسير 
سل اش # وهو الذي رجحه”-١‏ وهذا القول ليس صرفاً للكلام عن ظاهره 
وذلك لأن الفعل (استوى) اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنی 
يناسب الحرف المقترن به»۳. 

ولهذا نجد عدداً من المفسرين الذين فسروا هذه الآية بالقصد والإقبال» فسروا 
الاستواء في بقية مواضعه على ما فسره به سلف الأمة. 

فهذا ابن قتيبة - وقد تقدم نقل كلامه في هذه الآية - يقول عند قوله تعالى: مإ عَلّ 
آلمرش آستّوی * قال أبو عبيدة : علا . قال : وتقول استويت فوق الدابة» واستويت 
فوق البيت» وقال غيره: استوى: استقر. واحتج بقول الله عز وجل : فَإِدَا استویت أنتَ 


م7 مد و 
ص پم و 


ومن مع عل اف الومنون: ۲۸ أي استقررت في الفلك"*. 

وقال البغوي: 3 سول اس * قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال آبو عبيدة: 
العرش صفة لله تعالى» بلا كيف» يجب على الرجل الایمان به» ویکل العلم فيه إلى الله 
عز وجل. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: آلبّحَنُ عَلَ مرش أستوئ 2 4 » كيف 


2 
له 
© 


استوى؟ فأطرق راسه ملیاء وغ 


وقال ابن كثر: ) وأما قوله تعالی: ثم استو عل العش ي الأعراف: كك فللناس في 


(۱) هو: محمد بن صالح بن سلیمان العثيمين» أبو عبدالله الفقيه» العلآمة» ولد سنة ۱۳۶۷ ه بعنيزة » كان عضواً في 


هيئة كبار العلماء » له دروس في شتى الفنون» وله مصنفات عديدة» توفي سنة (1١57١ه).انظر‏ ترجمته في: الجامع 
حياة العلامة محمد بن صالح العثيمين: لوليد الحسين. وابن عثيمين الإمام الزاهد: لناصر بن مسفر الزهراني. 

(۲) كما في تفسير سورة البقرة له (۱ / ۱۰۹). 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۳/ ۳۱۲). 

(6) تفسير غریب القرآن ( ص: ۲۷۷ )۰ ومثله فعل الخزرجي في نفس الصباح (۲/ 4۸۷). 


.)۲۳۵ /۳( تفسير البغوي‎ )٥( 
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هذا القام مقالات كثيرة جداء لیس هذا موضع بسطهاء وانا یسلك في هذا القام 
مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي» والثوري» واللیث بن سعد. والشافعي؛ 
وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهویه وغيرهم» من آثمة السلمین قدیا وحدیثاه وهو 
إمرارها کا جاءت من غير تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل. والظاهر التبادر إلى آذهان 
الشبهین منفي عن الله فان الله لا يشبهه شيء من خلقه» و یس کیو ی وهو 
ليع البصِيرٌ > الشوری: ۱۱ بل الأمر كا قال الأئمة -منهم تَعَيْم بن ماد الخزاعي شيخ 
البخاري -: "من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر". ولیس في وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت 
به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة. على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى 
عن الله تعالى النقائص. فقد سلك سبيل اللحدى". 

فهذه النصوص عن هؤلاء الأعلام وغيرهم” دالة على آنهم يفرقون بين لفظ 
الاستواء القترن ب: (إلى) وبين لفظ الاستواء المقترن ب: (على)؛ ففسروا المقترن ب: 
(إلى) بالقصد والإقبال» وفسروا القترن ب: (على) بالارتفاع والاستقرار. 

(لترجیع: 

بالنظر والتأمل في آقوال أهل العلم في لفظة ( الاستواء ) يتين لي - والعلم عند الله - 
أن السلف من الصحابة والتابعین لم یکونوا یفرقون بين لفظ الاستواء القترن ب: (إلى) وبين 
لفظ الاستواء القترن ب (علی) بل فسروها بالارتفاع والعلو والاستقرار کما تقدم نقله. 


وهذا الذهب آسلم وآبعد عن الوقوع في الزلل في تفسير کتاب الله؛ فان قول 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۷-۲۱/۳). 
(۲) انظر: تفسير قوله تعالى: [ثم استوى على العرش) عند ابن جزي الكلبي في التسهيل (۱/ 0۰۳) 
وعند السعدي (ص: ۰)۵۰۱۰۲۹٩۱‏ وعند العثيمين (۱۱۰-۱۰۹/۱). 
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السلف وإجماعهم مقدم على كل تفسير شاذ كما تقرر في قواعد علم التفسير". 

أضف لذلك أن کون الاستواء بمعنى القصد. محل نظر ومناقشة عند أهل اللغة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ١‏ ومن قال : استوى بمعنى عمد : 
ذکره في قوله 1 ثم ستو إل اس وهى ان ه لانه عدي بحرف الغاية کا يقال : عمدت 
إلى كذا وقصدت إلى كذا ولا يقال : عمدت على کذا ولا قصدت عليه مع أن ما ذکر في 
تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا ولا هو قول أحد من مفسري السلف ؛ بل المفسرون 
من السلف قوم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم". 

وقال ابن القيم: "إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع كما نص عليه 
جميع آهل اللغة والتفسير المقبول"”. 


وقال ابن عبد البر: "والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع 
علی الشیء والاستقرار والتمکن فیه*. 


وقال ابن القیم رحمه الله: "إن لفظ (الاستواء) في کلام العرب الذي خاطبنا الله 

فالطلق: مالم یوصل معناه بحرف مثل قوله تعالی: ون بل آشده واستوی #6 وهذا 
معناه: کمل وتم» يقال استوی النبات» واستوی الطعام. 

وأما المقيد فثلائة آضرب: 


آحدها: مقید بای کقوله تعالی: تیال ألم 4 » واستوی فلان إلى السطح 


(۱) انظر: قواعد الترجیح (۱/ ۲۸۸). 
(۲) جموع الفتاوی (۵ / ۱ 
(۳) ختصر الصواعق (۲/ ۱6۵). 
(5) التمهيد ۱۳۲۸۷۱ ): 
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چا ی ها ی ای یا او 


عم عر 


الثاني: في سورة فصلت ‏ ثم توت إلى الا وهی دان 4 وهذا بمعنى العلو 
والارتفاع بإجماع السلف. 

والثاني: المقيد بعلى» كقوله تعالى: 9 نا عل ظهورو. ٠‏ وقوله: ه( واستوت ع1 
لور #6 هود: :4 » وقوله: 38 ناستوی عل سوق 46 لفتح: ۰ وهذا ايشا معناه العلو 
والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: القرون بواو "مع" التي تعدي الفعل إلى الفعول معه» نحو استوی الاء 
والخشبة» بمعنی ساواها. وهذه معاني الاستواء العقولة في کلامهم"۳. 

فعلم من هذا أن الأسلم تفسیر لفظ الاستواء بها فتره به السلف سواء عدّيّ 
بعلى أو بإلى» وان كان لقول بعض من فسر العدی بإلى بالقصد والاقبال محل من 
النظرء والعلم عند الله تعالى. 

أما العذی بعلى فالأمر فيه أوضح من الشمس في رابعة النهار» ومذهب أهل 
السنة والجماعة في قوله تعالى: م استوی عل العش 46 لرن عل المرش آستوی 8 4 
جلي وقوي» ومصادره متوفرة لمن آراد الحق وابتغی الوسيلة إليه. 

قال بو البقاء الكفوي: "واعلم أن الله تعالى آخبر بأنه على العرش استوی 
وآخبر رسوله بالنزول وغير ذلك فكل ما ورد من هذا القبیل دلائل التوحید فلا 
یتصرف فیها بتشبیه وتعطیل فلولا إخبار الله تعالی واخبار رسوله ما تجاسر عقل أن 
يحوم حول ذلك الحمى وتلاشی دون ذلك عقل العقلاء ولب الالباء فالله سبحانه 


.)۱۲۷-۱۲۲/۲( ختصر الصواعق الرسلة‎ )١( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


وفي من عباده با أخبر ودل على نفسه ب| آظهر ورفع حجابا من الحجب عن وجه 
الكبرياء وكشف شيئا من سبحات العظمة والعلاء فكل أخبار الصفات تجليات إهية 
وكشوف جلية عقل من عقل وجهل من جهل فلا تبعد عن الله بالتشبيه وقد قرب 
منك ولا تفر منه بالتعطيل وقد دنا إليك أطلق لسان الاستواء وأعرض عن الكيفية 
وهكذا سائر الصفات فهو سبحانه با تجلی لعباده بهذا الإخبار ظاهر وبا قصرت 
العقول عن إدراك كنهها وكيفيتها باطن فلا ینکشف من عظم شأنه ما بطن ولا یتشف 
من علو سلطانه ما انکمن". 


(۱) الکلیات (1/ ۱۵۱). 
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قال تعالى : ول قال رلک 
من ید فيا وََسْفِكَ ألما رو 
(ج) که لبقرة: ۳۰ 

قال الامام أبو جعفر الطبري"*: « والملائكة جع ملاك » غير أن واحدهم بغير 
ا همز آکثر وآشهر في کلام العرب منه با همز . وذلك آنهم یقولون ني واحدهم ملك من 
الملائكة . فیحذفون اممز منه » ويح ركون اللام التي كانت مسكنة لو مز الاسم . وان 
يحركونها بالفتح » لانهم ينقلون حركة اهمزة التي فيه بسقوطها إلى ا حرف الساکن 
قبلها؛ فإذا جمعوا واحدهم ردوه فى الجمع إلى الأصل وهمزواء فقالوا : ملائكة . وقد 
تفعل العرب نحو ذلك كثيرا في كلامهاء فتترك اممز في الكلمة التي هي مهموزة 
فيجري كلامهم بترك همزها في حال. وبهمزها في أخرى . كقوهم : رأيت فلانا , 


فجرى كلامهم بهمز رأيت » ثم قالوا : نرى وترى ويرى » فجرى كلامهم في يفعل 
نظائرها بترك ال همزء حتى صار الهمز معها شاذا مع کون الهمز فيها أصلا . فكذلك 
ذلك في ملك وملائكة » جرى كلامهم بترك ال همز من واحدهم » وبالهمز في جميعهم. 


وربا جاء الواحد منهم مهموزا كما قال الشاعر : 


fz‏ و 


تتزل من جو السَّمَاءِ يَصَوبٌ 


وقد يقال في واحدهم : مآلك ۰ فيكون ذلك مثل قوم : جبذ وجذب ‏ وشأمل 
وشمأل » وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة . 


(۱) جامع البيان - (۱ / )٤۷٥ -٤۷۲‏ 
(۲) البيت لعلقمة الفحل كا في ديوانه (ص: ۰)۱۳۲ وهو من شواهد سيبويه کا في الكتاب (5/ ۳۸۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


غير أن الذي يجب إذا سمي واحدهم مألك . أن يجمع إذ جمع على ذلك: مآلك 
ولست أحفظ جمعهم كذلك ساعا . ولكنهم قد يجمعون ملائك وملائكة » کی يجمع 
أشعث : آشاعث وأشاعثة » ومسمع : مسامع ومسامعة . قال أمية بن أبي الصلت في 
جمعهم كذلك : 

وَفيهه) من عباد الله قَومٌ مَلائك دلوا هم صعا") 


الرراسة والتجليل: 

ذهب الامام الطبري في تفسيره لكلمة [ ملائكة ) أنه جمع (ملاك)» لكن الأكثر 
في الفرد أن تنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكن قبلها ثم تحذف. فيقال ( ملك ). 

ويأي على الأصل «ملاك) لكنه قليل» واستشهد عليه بقول الشاعر: 
رل من جوٌ السَّاءِ يَضُوبُ 

وقد تقلب فيقال: (مألك)ء والجمع على هذا - قياساً - (مآلك)» لكنه لم يحفظ 
ذلك سماعاً؛ إذ يأتي الجمع على (ملائك. وملائكة). 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري في أصل لفظة (اللانکة) هو قول جمهور العلماء 
من اللغويين وأصحاب الغريب والمفسرين. 

١‏ - ذهب الجمهور إلى أن أصله (مَلاَك) من (ل أ ك) مشتقة من قوضم: لأكه؛ 
أي: آرسله فحذفت همزة (مَلأك) لكثرة الاستعمال وألقيت حركتها على اللام. 


واستدلوا على أنه من هذا الأصل بقول الشاعر: 


(۱) البيت لأمية بن الصلت - كا نسبه الطبري - وهو في ديوانه (ص: »)١9‏ وفي اللسان .)597/١17(‏ 
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بای ما كَانُوا ضعافا ولا عر ل“ 


27 
مرس لاه 


تتزل من جو السَّمَاءِ يَصَوبٌ 

وبقوهم في جمعه: مَلائَك ومّلائكة؛ فردوا المحذوف إليه. 

وهذا مذهب الزجاج» والآزهري والزخشري". 

۲- وقیل: إنه مشتق من (أ ل ك) فأصله (مَألّك) من الألُوكة؛ وهي: الرسالةه 
ثم قلبت اللام بالتقديم» فقیل: مالك ثم نُقَلَتْ حركة ا همزة إلى اللام وحذفت الهمزةٌ 
تخفيفا؛ لکثرة الاستعیال؛ فقالوا: مَلك. 

وهذا قول جمع من اللغویین: 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: « واَلّكُ واحد الملائكةء إنا هو تخفيف الاك 
والأصل مألك. فقدموا اللام وآخروا الهمزة» فقالوا: ملاك وهو مَفعل من الألوك وهو 
الرسالة» واجتمعوا على حذف همزته کهمزة يرى وقد یتمونه في الشعر عند الحاجة» قال: 


2 2 ا و 
تبارك من فوق السّماوات مَرْسِلة” 


: "وا قدمت نان مَألکة عل باب: فة 4 ران مألکة اصل» 
عَنها۳*. 


(۱) البیت لعمرو بن شأس» کا نسبه له سیبویه في الکتاب (۱/ ۱۹۷ وانظره أيضاً في لسان العرب 
(۳۹۲/۱۰). 


(۲) انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ ۰)۱۱۲ تهذیب اللغة (۱۰/ ۰۲۰۲ الکشاف (۱/ 4 ۱۲). 


(۳) العين (۵/ ۳۸۱-۳۸۰). 


(:) الحکم والحیط الاعظم (۷/ ۹۰ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وحكي عن الکسائي» وهو قول الجوهري". 

ونص عليه من المفسرين: البغوي» والواحدي» والراغب» والبيضاوي”. 
واستدلوا بقوله: 
یم أبا دَخْمَُوسَ ملک غير الذي قد يُقال ملگذب " 


7 غلامٌ أَرْسَلَْه مه بألوك لتا ما سال“ 
بغ الدعْمانَ عني مألا آله قد طال کی وانتظاری" 
۳ وه 7 32 
۳- أنه مشتق من (م ل ك).» من اللك ووزنه (فعّل) وشذ جمعه على فعائلت 
فالشذوذ في جعه فقط . 
وممن قال بهذا الرأي آبو عبيدة» قال في مجاز القرآن عن (اللاتکة) : اهمزة فیها 
مجتلبة» لآن واحدها ملك بغير همزة"0©. 


(۱) في الصحاح .)١١١١/٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۰۱۰۱/۱ الوسيط للواحدي (۰)۱۱۲/۱ تفسير الراغب الأصفهاني 
)»©338/١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)٦۷ /١(‏ 

(۳) البیت نسب لمهر بن کعب. كما في تاج العروس (۲۷/ ۰4۸ وذكره غير واحد من أهل اللغة دون 
نسبة» انظر: الخصائص (۱ / ۲۱ والصحاح في اللغة (۲ / 7» ولسان العرب (۱۰/ ۳۹۲). 
ودختئوس : اسم بِنْتِ خاجب بن زَُرَارَةَ التميويٌ» ویقال : دخدنوس سَنّاها أبوها باسم اب ) ( کشرّی ). 

تپذیب اللغة (۱۷/ ۲۷۸). 

() البیت للبید بن ربيعة » ىا في دیوانه (ص: ٤‏ ۵). 

(5) هذا البیت منسوب لعدي بن زید كما في الاشتقاق لابن درید (ص: ۰۲ ومقاییس اللغة 
(۱/ ۰۱۳۳ والحکم والحیط الاعظم (۷/ ۸۹ والبیت من قصيدة مخاطب بها النعمان بن المنذرء 
وکان النعیان قد حبسه انظر القصة في نهاية الأرب في فنون الأدب (۱۵/ ۲۵۰). 

(7) جاز القرآن (۱/ ۳۵). 
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وحکی عن ابن کیسان"» واستبعده غير واحد". 

-٤‏ وقیل: هو مشتق من: لاه رکه ي: آدارهدیره لأنَّ لَك يُديرُ الرسالة 
کک E‏ 
تل بحذف العین» وأصل ملانکة ما وک ار زم و شرط قلب الواو 
والیاء همزة بعد أل مفاعل أن تکون زائدة نحو عجائز ورسائل. 

۵- قال النضر بن شميل: «لا اشتقاق للملك عند العرب»» قال ابن عاشور: 
«يريد نهم عربوه من اللغة العبرانية ويؤيده أن التوراة سمت الملك ملاكا بالتخفیف؛ 
وليس وجود كلمة متقاربة اللفظ والمعنى في لغتين بدال على آنها منقولة من إحداهما 
إلى الأخرى إلا بأدلة آخری » ”. 

(لترجیع: 

والراجح أنه لا قلب فیه؛ فهو من (ل أك) کا ذهب الجمهورء ولو كان من 
( ل ك) لظهر في بعض تصاریفه ولقالوا في جعه (مآلكة) وقد جاء الجمع على 
الأصل (ل أ ك) وهو (ملاتکة) وقد ورد في القرآن الکریم آکثر من سبعين مَرّق 


(۱) انظر: اشداية الى بلوغ النهاية (۱/ ۰۲۱۳ الحرر الوجيز »)١١7/١(‏ شرح شافية ابن الحاجب 
للرضي الأستراباذي (۲/ ۰۳۷ تداخل الأصول اللغوية وآثره في بناء المعجم (۱/ ۵۰۷). 

(۲) انظر: شرح شافية ابن الحاجب (۲ / ۳۷). 

(۳) التحویر والتنویر (۱/ ۳۹۸). 

(5) انظر: شرح شافية ابن الحاجب (۲ / ۰۳4۷ والتحریر والتنویر (۱/ ۰۳۹۸ و تداخل الأصول 
اللغوية وأثره في بناء العجم (۱ / ۵۰۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


| كرسيه ) 


قال االله تعالی: وس كي لکوت وش که البقرة: ۲٠١‏ 
في تفسير هذه الكلمة ذکر الامام الطبري فیها آقوال الفسرین من السلف؛ 
)۱( 


وهي 
۱- أن معنی : کرسیه علمه سبحانه. 


وروی ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 


۲- أن الکرسي موضع قدميه سبحانه وتعالل. 


۳-وقال آخرون : الكرسي : هو العرش نفسه. وروی ذلك عن الحسن. 

ثم قال أبو جعفر : « ولكل قول من هذه الاقوال وجه ومذهب » غير أن الذي 
هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ... 

إلى أن قال: « وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي 
رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير » عنه أنه قال : هو علمه » وذلك لدلالة 
قوله تعال ذكره : إو یو حتشهً > البقرة: ٠٠١‏ على أن ذلك كذلك » فأخبر أنه لا 
يؤوده حفظ ما علم » وأحاط به ما في السیاوات والأرض » وكا آخبر عن ملائكته 


1 ۰ اع 5 مرک محر وم و مر مر کم مر 
انهم قالوا في دعائهم : # ربا وسعت کل یر يََمَةَ وعلما # غافر: ۷ 


فأخبر تعالی ذکره أن علمه وسع کل شيء . فکذلك قوله : 3 وم 


صد 


ود 2 سس 


سوت والارض 4. 
وأصل الكرسي : العلم » ومنه قيل للصحيفة یکون فیها علم مکتوب کراسة 


(۱) انظر: جامع البيان (4 / ۵٩۳۷‏ - ۱ ۵). 
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ومنه قول الراجز في صفة قانص : 
ختّی إِذَا ما اختارها تَكَرَّسَا(') 

يعني علم » ومنه يقال للعلماء : الكراسي ؛ لأنهم العتمد عليهم » كما يقال : 

أوتاد الأرض » يعني بذلك أنهم العلماء الذين تصلح مهم الأرض ؛ ومنه قول الشاعر : 


ل و و 2 ف oR‏ بو و 
بحف مم بيض الوجوه وعصبة کرایی بالاحداثِ جين تنوب 


والعرب تسمي أصل كل شيء الكرس » يقال منه : فلان كريم الكرس : أي 
قَذ عم القدوس مول القذس 


وه ° 0 
بمَعْدِنِ المملكِ القديم الکزس"" 


يعني بذلك الكريم الأصل » ويروى : 

في مَعْنٍ الوز الکریم الكِرْسٍ. 
الرراسة والتجليل: 
لم يتعرض أكثر أصحاب الغريب لتفسير هذه الكلمة. 


(۱) قال العلامة محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: ۸ لم أجد الرجز ... والاستدلال بهذا الرجز على 
أنه يعنى بقوله : "تكرس" » علم » لا دليل عليه » حتى نجد سائر الشعر » ول يذكره أحد من أصحاب 
اللغة. جامع البيان تحقيق محمود شاكر (5 / 4۰۲). 

(۲) لم يذكر هذا البيت فیا اطلعت عليه من مصادر لغوية» وذكره جمع من المفسرين نقلا عن الطبري - 
دون نسبة لقائل -» ونسب الزمخشري إنشاده إلى قطرب. كا في أساس البلاغة (۲/ ۱۳۰). 

(۳) البيت للعجاج -ك| نسبه الطبري -» وهو في ديوانه (ص: ۰)۷۸ وانظر: الصحاح (۳/ .)٩۷۰‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وبالرجوع إلى كلام أهل اللغة في أصل مادة (كرس) نجد آنها تدل على انضمام 
الشىء ت الشىء واجتاعها ولزوم ر بعضها e‏ واشتة سشفمت الک اسَة من هذاء ل 
وق بعضه فوق بعض”". والکرس: أصل الشيء. 

اما الکزمی ق اللخة: فيو الك الى يتمد عليه و لس عل 

والکزسيٌ : الم آیضاء والگرامي : العْلَاءٌ . ویقال : كرسي آیضا. 

ب ی 

آما الکرسی في الاية الكريمة: 

فقد اختلف الفسرون فيه على الأقوال التي ذکرها الطبري» وغيرهاء على النحو 


-١‏ أن الراد بالکرمی هنا: خلق عظیم من مخلوقات الله غير العرش» والعرش 
ات 


وهذا القول مروي عن این عباس“ وأبي موسى الأشعري» والسدي» 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (0 / »)١794‏ تبذيب اللغة (۱۰/ ”77)» وعمدة الحفاظ (۳۸۲/۳). 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن (۲ / ۲۹۲). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۱/ ۳۳۸) تبذيب اللغة (۱۰ / ۳۲). 

(6) الحیط في اللغة (5 / ۰۱۸۲ والقاموس المحيط (ص: ۷۳۵). 

(۵) رواه عنه الطبراني في العجم الکبیر (۳۹/۱۲) والحاكم في الستدرك (۳۱۰/۲) مسنداً من طریق 
سفیان عن عمار الدهني عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ۶ وسع یه 
لسوت رل 4 قال: " الكرسي موضع القدمين ولايقدر قدر عرشه قال الحاكم: « هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» وم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
١ "505 5(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)». 
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والضحاك واختاره خم من الم 
۲- أن الراد بالكرسي العرش» وهو الروي عن الحسن البصري - كا سبق -. 


۳- أن الراد به: علمه» وهذا مروي أيضاً عن ابن عباس وسعید بن جبير - 


م XE‏ 
والحديث موقوف على ابن عباس ووهم من رفعه كا ذكر ذلك ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۲/۱- 


۳ وابن كثير في تفسيره /١(‏ 1۸۰). 

وقد أحسن العيني في قوله: « وليت شعري ما الفرق بين كونه موقوفا وبين كونه مرفوعا في هذا الوضع 
لأن هذا لا يعلم من جهة الوقف ». عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۲/ 4۸۵). 

وهذا هو الصحيح عن ابن عباسء قال الأزهري: قلت : والصحيحٌ عن ابن عباس في الكُرِْيٌ ما رواة 
لور وغيرة عن عمار الذّهنِي عن ملم البَطِينِ عن سعيد بن جُبيرِ عن ابن عباس أنه قال :ال 
: موضع القدمین » وأما العَرْشُ فان لا يقد قدرة» وهذه رواية اتفقّ هل العلم على صحتها ‏ والذي 
روي عن ابن عباس في الكُرْميَ أنّهُ العلم» فليس مما یه أهل العرفة بالأخبار . تهذيب اللغة 
(۳۳/۱۰). 

(۱)کابن عطية في الحرر الوجیز (۱/ ۰۳۳ والرازي في التفسبر الكبير (۷/ ۱۱ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظیم (۱/ ۰0۸۱ وابن عجيبة في البحر الدید (۱/ ۰۳۲ والشوکاني في فتح القدیر 
(۱/ ۰4۱۰ والسعدي في تفسيره (۰)۱۱۰ والصابون في صفوة التفاسیر (۱/ ۱۰۲). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره (۵/ ۰۳۹۸-۳۹۷ وابن آي حاتم في تفسيره (۲/ ۲۲۰) والنحاس في معاني 
القرآن (۱/ ۲۲۳) والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۰۱۳۶ ۱۳۹) بسندهم عن جعفر بن أبي المغيرة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وعزاه السيوطي في الدر (۱۲/۲) إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 

وقد طعن جمع من أهل العلم في صحة هذه الرواية عن ابن عباس» قال البيهقي في الأسماء والصفات 
(۲/ 132017 ): « وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد بالكرسي المشهور المذكور 
مع العرش »» وقال الأزهري بعد أن ذكر هذه الرواية: « ليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار »» تهذیب 
اللغة (۱۰/ ۰۳۳ وطعن في ثبوته الحافظ القصاب. في نكت القرآن الدالة على البيان (۱/ ۰۱۸4-۱۸۰ 


كما ضعفه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(7/ ۰9۸۶ وكذلك فعل الشيخ الألباني» انظر 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


کا سبق -» وهو اختيار الطبري كما هو واضح من کلامه" ورجحه بعض 
٠‏ 02 
۳ 
4 - أن الراد ملكه» أو قدرته وسلطانه» حکاه جع من الفسرین". 


الترجيم: 

والذي يظهر لي رجحانه هو قول جمهور المفسّرين من السّلف وا تلف بأن الراد 
بالكرسي في الآية موضع قدمي الرب تحت العرش لا يأتي: 

۱- ما تقدم من ضعف الرواية عن ابن عباس بتفسيره بالعلم» وغالفتها 
للمشهور الصحيح عنه. 

۲- أن إطلاق الكرسي بمعنى العلم لغة اما لغة قليلة أو شاذة"» وحمل ألفاظ 


سي كاي سي( انع امب لس نال ا 
(۲/ 565). 

)١(‏ وهو الذي ذكره عنه جمع من أهل التفسير كالنحاس في معاني القرآن (۱/ ۲۵)» وابن عطية في الحرر 
الوجيز »)7777/١(‏ والقرطبي في تفسيره (۳/ 4۲۷۲ وان كان قوله: « غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية 
ما جاء به الأثر عن رسول الله > » يوهم بأنه اختار ذلك» والله تعالى أعلم. 

(۲) كالماوردي في النكت والعیون (۱/ 777)» ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار» وأبو زهرة في زهرة التفاسير 
(۱/ 42۱ ومحمد سيد طنطاوي في الوسيط (١/١/ا5).‏ 

(۳) انظر: الکشاف (۰)۲,۲۸/۱ التكت ولون 002/02" ۲ 40۳ التفسير الكبير (۷/ ۰۱۲-۱۱ زاد 

السیر (۱/ ۰0۳۰6 1 لعلوم التتزیل | البحر الحبط (۲۹۰2/۲). 

(6) فقد سبق ذکر آقوال آمل اللغة في إطلاق الكرسي على العلم»! لا أنه یونجدرّمن آنکر ذلك. وذلك دلیل على 
له قال الزجاج في مان القوانيوإعر ابه ((/ ۴۴۸ ).التي نعر فه م الكُرْسي في اللغة الشيء الذي 
تمد عليه وس علیه. وحکی ابن,منظوّر تن بو همرو عن ثعلب أنه قال الكرسيّ ما تعرفه العرب 
من كراسي الوك ویقال ۴ مي أيضاً باهان الوک يدا [۱۹). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


الکتاب على التبادر من معانیها لغة - مالم يدل الدلیل على صرفه عن ظاهره - آقوی. 


۳- قال ابن تيمية: ۱ وقد نقل عن بعضهم: أن کرسیه علمه وهو قول ضعیف؛ 
فان علم الله وسع كل شيء ؛ کا قال : ربا یقت ڪل تیم َة وَعِلَمَا #غافر: ۷. 
والله يعلم نفسه » ويعلم ما كان وما لم يكن» فلو قيل: وسع علمه السموات والأرض 
لم يكن هذا المعنى مناسباً ؛ لاسيم| وقد قال تعالى : یو مهما البقرة: ٠٠١‏ أي : لا 
يثقله ولا يكرثه » وهذا يناسب القدرة لا العلم » والآثار المأثورة تقتضي ذلك )”". 


ور قلسي « لا یعرف هذا المعنى هذه الكلمة في اللغة العربية» ولا في الحقيقة الشرعية ». تفسير 
القرآن له (۳/ ۲۵۵). 

وقال العلامة محمود شاكر في تحقيقه لجامع البيان - عند قول الطبري: « وأصل الكرسي العلم » -: وجعْلٌ أبي 
جعفر هذا أصلاً» عجب أي عجب! فادة اللغة تشهد على خلافه ... ولكن أصل مادة اللغة يدل على أن 
أصل ذلك هو الشيء الثابت الذي يعتمد عليه» كالكرسي الذي يجلس عليه. انظر: كلام حقق جامع 
البيان (۵/ ۲ 8۰). 


() مجموع الفتاوی (1/ ۸ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة E WETE‏ 


ز الربانیون ) 


قال االله تعالی: ولک کووا رین یما کش يمون الککب ویما کنشم درسو 46 

آل عمران: 79 

قال أبو جعفر الطبري”: ١‏ وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين هم جمع 
رباني » وأن الرباني المنسوب إلى الربان : الذي يرب الناس » وهو الذي يصلح آمورهم 
ويربهاء ويقوم بها ومنه قول علقمة بن عبدة : 


1 4 مع 


وه a2‏ ۵ میم ا ع عبر 
Afro > 5‏ 3 و امل 8 ۴ وو و 
وکنت امْرَأ أفضت إليك ربابتي وقبلك رَبِتَنِى فضعت ربوب 


يعني بقوله : ربتني : ولي آمري والقيام به قبلك من يربه ويصلحه . فلم 
يصلحوه. ولكنهم آضاعون فضعت. 

يقال منه : رب أمري فلان فهو يربه ربا وهو رابه » فإذا أريد به البالغة في مدحه 
قيل : هو ربان » كما يقال : هو نعسان » من قوهم : نعس ینعس ‏ وأكثر ما يجيء من 
الأسماء على فعلان ما كان من الأفعال ماضيه على قعل مثل قوهم : هو سكران 
وعطشان وريان » من سَكِرٌ يسكّر ۰ وعطش يعطش ۰ وروي يروّى » وقد يجيء ما كان 
ماضيه على فعل » يفعل نحو ما قلنا من نعس ينعس » ورب يرب. 

(ذرراسة والتجليل: 

سبقت دراسة مادة هذه الكلمة» فهي مشتقة من مادة (رب ب) وقد سبق أن 
هذه المادة تشترك فيها ثلاثة معان. هي: الملك» والسيادة» والإصلاح. 

وهنا يرى الطبري أنه بمعنى الإصلاح» ورجح أن "الرباني" منسوب إلى 
"الربان" الذي هو صفة مبالغة في الذي يرب الناس» أي يصلح آمورهم ويربها. 


(۱) جامع البيان (5 / ۵۳۰-۵۲۹) 
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ثم انطلق من هذا إلى ترجیح تعميم لفظ "الربانیین" لكل من یدخل في هذا 
العنی» لیشمل جيع الأقوال الواردة عن السلف في تفسير " الربانیین ". 

وم یوافق الطبري فيها ذهب إليه من کون "الرباني" منسوباً إلى "الربان" إلا نزر 
يسير من آهل العلم. 

فممن وافقه على ذلك من آصحاب الغریب والعاني والعاجم: 


۱- الرّد : حکی الثعلبي وغيره عنه قوله: الرّبانیون : آرباب العلم واحدها 
ربّان وهو الذي یرت العلم ويربّب الناس أي یعلمهم ویصلحهم فیقوم بأمرهم » و 
الالف والنون للمبالغت» كا قالوا : ریان وعطشان وشبعان وغوثان ونعسان من 
النعاس ووسنان ثم ضمٌ إليه ياء النسبة ". 


۲- النحاس في قوله: « والرباني الذي يجمع إلى العلم البصر للسياسة مأخوذ من 
قول العرب: رب آمر الناس يربه إذا آصلحه وقام به فهو راب ورباني على التکثیر» ”. 

وحکاه الراغب الأصفهاني بقوله: « الرباني قیل: منسوب إلى الربان» ولفظ 
نات "قر 

وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا: "اللفظة عربية منسوبة إلى 
ربان السفينة الذي ینز ها ويقوم لمصلحتها"". 


.)۱۹۵ /۲( الکشف والبیان (۳/ ۰۱۰۲ ومعام التنزیل (۲/ ۰6۲۰ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۱ / 579) 

(۳) مفردات القرآن (۱ / ۳۳۲ - ۳۳۷ وانظر مثل هذا في: عمدة الحفاظ (۲/ ۲ وتاج العروس (۲ 
/ ١551)(ريب).‏ 


(5) مجموع الفتاوى (۱/ 0۳ وجامع المسائل لابن تيمية (۳/ 1۵ - 11). 
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ووافقه بعضهم في المعنى الذي ذهب إليه دون الإشارة إلى أصل الكلمة. 

نقل عن أي العباس ثعلب قوله: نا قيل للفقهاء الربانيون لأنهم يربون العلم 
آي یقومون به . 

قال آبو حيان: (ربانیین) كاملي العلم یربون العلم» أي یقومون به". 

ولعل هذا القول موافق لتفسیر ابن قتيبة ومكي بقوغما: [ الربانیون ) واحدهم 
رباني» وهم العلاء العلمون". 


القول الثاني: 

وقد ذهب جماعة من أهل اللغة والمفسرين إلى أن "الربانيين" منسوب إلى 
"الرب" الذي هو المصدرء بمعنى التربية» وذلك أن العلیاء يربون العلم أي 
یصلحونه» ثم يربون الناس» فيعلمونهم کا تعلموا؛ ویصلحونم ک| صلحوا هم به". 

وهذا القول - وإن اختلف مع القول الأول في نسبة "الرباني" إلا أنه موافق له 


في المعنى والدی» کا هو واضح". 


(۱) انظر: السجستاني(4۷) والتبيان في تفسير غريب القرآن )۱۲١(‏ والغريبين (۳/ 1۹۹) وبهجة 
الأريب .)۷١(‏ 

(۲) تحفة الأريب (۳۹). 

(۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ١١1‏ )» وتفسير المشكل من غریب القرآن ٩(‏ ۱۲). 

.)٦١ -٥۹ /۲( انظر: مفردات القرآن (۱ / ۰۳۳۷ وعمدة الحفاظ‎ )٤( 

(5) لذا قال الفخر الرازي في تفسيره ١(‏ / ۱۱۸۳) " وعلى قول المبرد الرباني مأخوذ من التربية"» وذكره 
الخازن أيضاً في تفسيره: ١(‏ / ۳۷۲) 
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القول الثالث: 


أن "الرباني " منسوب إلى الرب أي : الله تعالی » فالرباني كقوهم : احي". 
وهذا مذهب جاعة من آهل اللغة: 


نقل الآزهري عن سيبويه قوله: "زادوا ألفاً وئوناً في الرباني إذا آرادوا صیصاً 
بعلم الرّبّ دون عَيْره» كأن معناه: صاحبٍ العلم بالرّبٌ دون غبره من العُلوم”. 

قال: وهذا کیا قالوا: رجل سراق وان ورقبان إذا حص يكثرة الشعره 
وطول اللخية. وغلظ الرّقبة» وإذا سبوا إلى ( الشّعْر ) قالوا: شَعْرِيء وإلى الرّقبة قالوا: 


م2 
مر م لا 


رقبي ". 

وقال ابن الانباري: "وقال النحویون الراني منسوب إلى الربَ» وقالوا زیدت 
الألف والنون للمبالغة في النسب كا تقول ان وجا فتصفه بعظم اللحية 
واطمة". 


رد 


وقال الجوهري ف الصحاح: "والرتان؛ اا العارف بالله تفا 9 


(۱) مفردات القرآن (۱ / ۰۳۳۷ بصائر ذوى التمييز ١(‏ / ۷۹۱). 

(۲) قال المراغي - بعدما حكى عن سيبويه هذا القول - لانه عام به مواظب على طاعته كما يقال رجل 
إلهي إذا كان مقبلا على معرفة الإله وطاعته » تفسير المراغي (۳ / ۱۹۵). 

(۳) تهذیب اللغة (15/ ۱۲۹ وانظر: تاج العروس (۲/ .)55١‏ 

(5) الزاهر في معاني كلمات الناس (۱/ ۰۱۱ قال ابن الجوزي - بعد ما نقل عن ابن الأنباري هذا القول 
-: لأن العلم ما يطاع الله به. زاد المسير ١(‏ / 4۱۳). 

(4) الصحاح /١(‏ ۱۳۰) (ربب). 

(1) العجم الوسیط(۱ ۳۲). 
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وهذا مذهب آکثر المفسرين: 

قال ابن العري: « ل ربانيين ) وهو منسوب إلى الرب ... وكأنه يقتدي بالرب 
سبحانه وتعالى في تیسبر الأمور الجملة في العبد على مقدار بدنه من غذاء وبلاء» ©. 

وقال السمعاني: « والرباني من طریق العنی : هو أن یکون على دين الرب وعلى 
طریق الرب»". 


وقال الزخشري: « والربانی منسوب إلى الرب بزيادة الالف والنون كا يقال 
رقبانی ولحيان وهو الشدید التمسك بدین الله وطاعته » ۳. 


وقال ابن عاشور: « ولکن کونوا ربانیین ( أي ولکن یقول کونوا ربانیین أي 
کونوا منسوبین للربٌ » وهو الله تعالى » لأن النسب إلى الشيء انا یکون لزید 
احتصاص النسوب بالنسوب الیه .ومعنی ذلك آن یکونوا مخلصین لله دون غيرة: 


والربّاني نسبة إلى الرب على غير قياس كما يقال اللّحياني لعظیم اللحية » 


والشعران لكثير الشعر). 

وذهب آبو عبيدة إلى أن العرب لم یعرفوا ربانیین" فلیست بعربية» وانما هي 
عبرانية آو سریانیة". 

ومال لهذا القول: الراغب الأصفهاني فقد قال: "وقیل : رباني لفظ في الأصل 
(۱) آحکام القرآن (۲ / ۰۳۹ وذکر مثله القرطبي في الجامع لاحکام القرآن (4 / ۱۲۲). 
(۲) تفسير السمعاني (۱ / ۳۳۵). 
(۳) الکشاف (۱ / 8۰۵). 


(6) التحریر والتنویر (۳/ ۰.۲۹۵ وانظر مثل هذا في تفسير بي السعود (۲/ ۵۲ وروح البیان (۲/ 4۳). 
(۵) از القرآن (۱ / .)٩۷‏ 


(7) العرب للجواليقي (ص: ۱ 
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سرياني» وأخلق بذلك » فقلم| یوجد في کلامهم ". 

قال السمين الحلبى - بعد حكاية هذا القول عن الراغب -: « فقد اختار غير 
السر پانية فیه » . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - بعد ما حکی عن آيي عبيدة هذا القول -: « قلت: 
اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذي ينزها ویقوم لمصلحتهاء ولکن العرب في 
جاهليتهم لم يكن هم ربانیون لام لم یکونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل. فلهذا 
لم يشتهر هذا الاسم عنهم )". 


الرجيم: 


بالنظر إلى هذه الأقوال» يظهر لي - والعلم عند الله - ترجيح ما ذهب إليه 
الطبري - رحمه الله - ومن وافقه من العلماء» أن "الرباني" منسوب إلى "ربان"» وليس 


إلى "الرب"؛ وذلك لوجوه*: 

۱- أنه إذا كان منسوباً إلى الرب فإنه يلزم منه القول بزيادة الالف والنون فيه 
والأصل عدم الزيادة في النسبة» كيف وقد وجد ما يمكن التخريج عليه» دون حاجة 
إلى خالفة الأصل. 

۲- أن نسبتهم إلى الرب لا اختصاص فيها هم بذلك بل كل عبد له فهو 
منسوب إليه إما نسبة عموم أو خصوصء ول يسم الله أولياءه المتقين ربانيين ولا سمى 


.)۳۳۷ / ١( مفردات القرآن‎ )١( 

(۲) عمدة الحفاظ (۲/ 57). 

(۲) جموع الفتاوی (۱/ 1۳ جامع السائل لابن تيمية (۲ / 6 -11). 

(6) هذه الوجوه منقولة بتصرف من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية اللفیس في مجموع الفتاوی (1۱/۱- 
۲ جامع السائل لابن تيمية (۳/ 14). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة E WETE‏ 


به رسله وأنبياءه فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الرباني السفينة وغذا كان 


الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط. 


۳- أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب : فلا تدل النسبة على آنهم علماء» نعم 
تدل على ایمان وعبادة وتأله وهذا يعم جميع المؤمنين؛ فكل من عبد الله وحده لا يشرك 
به شيئا فهو متأله عارف بالّه والصحابة كلهم كذلك ولم يسموا ربانيين ولا ربيين 
وانما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس : اليوم مات رباني هذه الامة وذلك 
لكونه يؤدمهم با آتاه الله من العلم. 

فالراجح هو ما ذهب إليه الطبري» وذلك يؤكد تعمقه ورسوخه في علم العربية 
لغة واشتقاقاً وتصريفاً؛ لذا قال العلامة الشيخ آبو فهر حمود محمد شاكر - رحمه الله - 
معلقاً عل ما رجحه الطبري هنا -: « هذا التفسیر در آن تجده ف کتاب من کتب 
اللغة» وهو من آجود ما قرأت في معنی الرباني» وهو من آحسن التوجیه في فهم معاني 
العربية » والبصر بمعاني کتاب الله. فرحم الله آبا جعفر رحمة ترفعه درجات عند 
ربه). 

وقد ورد عن السلف - في صفة من یستحق أن يقال له رباني- أقوال متنوعة: 
فقیل: إنهم الفقهاء العلیاء وقیل: الحكماء العلیاء وقیل: الحكماء الأتقياء» وقیل غير 
ذلك" وکلها أقوال متقاربة» تدخل في معنی الرباني؛ الذي یرب الناس ویضلح 
آمورهم؛ لذا قال الطبري: " فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا » وکان الربان ما 
ذکرنا » والرباني: هو النسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت. وکان العام بالفقه 


(۱) انظر: جامع البيان بتحقیق شاکر (5 / 5 6 ۵)» الحاشية رقم (۲). 

(۲) انظر: جامع البیان (5 / ۵60- ۵4۳ الکشف والبیان (۳/ ۱۰۲ زاد السیر (۱/ ۰4۱۳ معاني 
القرآن (۱/ 4۲۹-4۲۸ الحرر الوجیز (۱ / ۷۹ تفسیر القرطبي (6/ ۱۲۲ التفسیر الکبیر 
٩۸ /۸(‏ البحر الحیط (۹/۲ ۵۳۰-۵۲ النكت والعیون /١(‏ 500). 
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والحكمة من الصلحین» يرب آمور الناس بتعلیمه إياهم الخير» ودعاتهم إلى ما فيه 
مصلحتهم ۰ وکان کذلك الحكيم التقي لله » والولي الذي يلي آمور الناس على النهاج 
الذي وليه القسطون من الصلحین آمور الخلق بالقیام فیهم ؛ با فيه صلاح عاجلهم 
وآجلهم» وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم ؛ کانوا جميعا مستحقين آنهم من دخل 
في قوله عز وجل 8( وَلكن ورین * فالربانیون إذاً: هم عماد الناس في الفقه 
والعلم وآمور الدين والدنیا ... والرباني : الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة 
والتدبیر والقیام بأمور الرعية » وما یصلحهم في دنیاهم ودینهم » ”. 


(۱) جامع البيان (۵ / 0۳۱-۵۳۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة E WETE‏ 


ز الربیون ] 

قال تعالی: # وکین تن تنل مه وکا َمَا منوا لما آصا 
شوم استکانواً وله یت ارين لو “4 آل عمران: ۱۶۲ 

قال آبو جعفر الطبري”: « وأما الربیون » فإن آهل العربية اختلفوا في معناه » 
فقال بعض نحويي البصرة : هم الذین یعبدون الرب » واحدهم ربي. 

وقال بعض نحويي الكوفة : لو کانوا منسوبین إلى عبادة الرب لکانوا ربیون 
بفتح الراء » ولکنهم العلیاء والألوف. 

والربیون عندنا: الجماعات الكثيرة » واحدهم ربي » وهم جماعة » 

(الررسة والتجليل: 

ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - قولين في معنى هذه الفردة (ربیون) : 

القول الأول: آنهم الذين يعبدون الرب. فكأنه نسبة إلى الرب. 

القول الثاني: أنها الجماعات الكثيرة» واحدهم: ربي» وهم جماعة. 

وهذا الذي اختاره الطبري» وهو قول جمهور السلف والخلف من اللغويين والمفسرين. 

فممن ذهب ذا القول من اللغويين وأصحاب الغريب: 

أبو عبيدة» قال: " الیو : الجماعة الكثيرة » والواحد متها ري "0. 

وقال ابن قتيبة: # تل مع ربمون أي جماعات كثيرة» ويقال الألوف”. 

وقال السجستاني: "۴ ری #: جماعات كثيرة . الواحد ربي"*. 


.)١١١ /5(- جامع البيان‎ )١( 


(۲) مجاز القرآن (۱ / 5 .)٠١‏ 
(۳) تفسير غريب القرآن (۱۱۳). 


)٤(‏ غریب القرآن (55؟7). 
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وهذا القول غير خالف لقول من فسرها ب: الألوف. کالفراء» وابن 
الاأنباري"» واخوهري"» وهذا مفهوم من کلام ابن قتيبة السابق. 

وذکره غير واحد من آهل الغریب*. 

وأصله - على هذا - من الربة» وهي الجماعة» يقال للجمع ربي» كأنه نسب إلى 
الربة» ثم يجمع رب بالواو والنون فيقال: ربيون”". 

وهي ثلاث لغات: الرّبّة والرّبّة والرّبّةه. 


القول الآخر: 

ذهب بعض آهل اللغة إلى أن (الربیون) منسوب إلى الرب كالربانيين» قالوا: 
وانما كسرت راژه تغييرا في النسب نحو : « إمسي » بالكسر منسوب إلى « آمس » . 
ول ترو 

وهذا الذي أشار إليه الطبري بقوله: " فقال بعض نحوبي البصرة: هم الذين 


يعبدون الرب » واحدهم ربي ". 


.)۲۳۷ / ١( معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الزاهر في معاني كلمات الناس .)١5١ / ١(‏ 

(۳) الصحاح في اللغة .)١59 / ١(‏ 

(:) كمكي في تفسير المشكل من غريب القرآن (۱۳۳) وامروي في الغريبين (1۹۹/۳). والرازي في 
تفسير غريب القرآن العظيم (۰۱۰4 وابن المنير في التيسير العجيب »)٥6(‏ والخزرجي في نفس 
الصباح (۱/ »)٠٠١‏ والمارديني في مبجة الأريب (55). 

(۵) تفسير غريب القرآن (۰)۱۱۳ وانظر: تفسير المشكل من غريب القرآن (۰)۱۳۳ المخصص لابن سيده 
1١‏ / ۲۱۷). 

(7) انظر: حمهرة اللغة (۲ / ۲۳۳). 

(۷) الدر الصون (۱ / .)۹٤۹‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


ویقصد مذا: ی فقد نقل أبو العباس ثعلب عنه قوله: "الربیون : 
منسوبون إلى ارب" ثم قال: ينبغي أن تفتح الرّاء على قوله". 
aT‏ ی 


ومن ذهب إلى هذا أيضاً: ابن فارس؛ حیث يقول: ‏ والوٌّي: العارف بالرّبٌ 


وقال الراغب: ١‏ وقوله تعالى : # رِبَيُونَ بر . فالربي كالرباني »۳. 

قال السمين: « وقوله: + مه رید کر 4# جمع ربي» وهو العالم آیضاه قيل هو 
نسبة إلى الرب» غير في النسب نحو دهري )". 

وقال الرّجاج : ربيُون » بكسر الراء وضمها » وهم الجماعةٌ الکثیرة» وقال 
بعضهم : الرَبّة : عَشرة آلاف وقيل : الیو : العُلماء الأتقياء الط وكلا القَولِين 


(۱) تهذیب اللغة (۱۵ / ۱۲۹). 

(۲) مقاییس اللغة (۲ / ۳۸۲). 

(۳) مفردات القرآن (۱/ ۳۳۷). 

(6) عمدة الحفاظ (1۱/۲- ۰1۲ قال المحقق: ثمة اضطراب في النص» ولعله برید: نسبة إلى الرب على 
غير قياس في النسب. 


(۵) معاني القرآن واعرابه ١(‏ / 6۷7). 
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(لترجیع: 


بالنظر إلى هذين القولین الواردین في تفسير لفظة (الربیون)» يظهر لي - والعلم 


-١‏ أنه قول جمهور المفسرين من السلف واخلف"» بل حكى بعضهم الإجماع 
عليه» والقاعدة: آن تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ". 

۲- صحة الرواية به عن جمع من الصحابة والتابعين» كابن عباس» وابن 
مسعود ومجاهد, وقتادة» وغيرهم. 

۳- أن استعمال لفظ الربي نسبة للرب ليس معروفا في اللغة بل العروف فيها هو 
الأول. وعلى وجوده فانا يتوجه على قراءة الراء بالفتح» أما على القراءة الشهورة» 
بالكسرء وعلى قراءة الضم"» فلا يمكن توجیهه إلا بتكلف» فعلم أنها لغات*. 

4 - ويرد على الذين جعلوا ژالربیین) كالربانيين بوجوه منها": 

آ- آنه لو كان الراد بالربیین الربانیین الذین یربون الناس» نا کانوا کثرین ان 
هؤلاء لا یکونون في القوم إلا قلیلاء وذلك حالف لنص الآية. 

(۱) قال ابن تيمية: والربیون الکثبر عند جماهير السلف واخلف: هم الجماعات الکثبرة. جموع الفتاوی 
(۱/ ۵۸). 

(۲) انظر: قواعد الترجیح (۱ / ۲۸۸). 

(۳) قراءة جهور القراء هي بکسر الراء وما عداها فشاذة» ونسبت قراءته بالضم إلى علي وابن مسعود 
وابن عباس وعکرمة وا حسن وأبي رجاء وعمرو بن عبید وعطاء بن السائب» کم نسبت قراءتها بالفتح 
إلى ابن عباس» انظر: الحتسب (۱/ ۰۱۷۲ وإتحاف فضلاء البشر (۲۲۹/۱). 

(5) انظر جموع الفتاوی (۱ / ۵۸). قال ابن عطیة: ويقوي هذا القول في قراءة من قرأ ربیون بفتح الراء 
وآما في ضم الراء وکسرها فيجيء على تغيير النسب كما قالوا في النسبة إلى الحرم حرمي بکسر ا حاء 
وال البصرة بصري بکسر الباء وفي هذا نظر. الحرر الوجیز (۱/ ۵۵۰). 

(۵) ختصرة من جموع الفتاوی لابن تيمية (۱ / ۵۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


ب- أن أصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين وان كانوا قد أعطوا علا 


ج- أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم » فالله تعالی يأمر بالصبر والثبات كل 
من يأمره بالجهاد سواء كان من الربانيين أو لم يكن» ولا مناسبة في تخصيصهم بالذكر 
دون غيرهم. 


الال |< «KOT‏ ص 
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( حسیباً ) 


قال الله تعاللى: :3 وکن بحيب (رح) 46 النساء: 1 

قال أبو جعفر الطبري /: « وكفى بالله كافيا من الشهود الذي يشهدهم والي 
اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه ... 

يقال منه: قد أحسبني الذي عندي » يراد به : كفاني » وسمع من العرب : 
لأحسبنكم من الأسودين » يعني به : من الماء والتمر » والمحسب من الرجال : المرتفع 
اسب 3 والح المكفى ¢ . 

وقال عند قوله تعالی: و آله کان کل" 

« وأصل الحسيب في هذا الوضع عندي فعیل من الحساب الذي هو في معنی 

وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة أن معنى الحسيب في هذا الوضع : 
الكافي» يقال منه : أحسبني الشىء يحسبني إحسابا » بمعنى : كفاني » من قوطم : 
حسبی کذا و کذا. 


(۱) جامع البيان - (0 / 1۲۹) 


() جامع البيان (۷/ ۲۷۸ - ۲۸۹) 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وقال عند قوله تعالی: 9 ولمم مر حسبانً 46 الأنعام: 47 0: 

والحسبان في كلام العرب : جمع حساب. كا الشهبان جمع شهاب » وقد قيل : 
إن الحسبان في هذا الموضع مصدر من قول القائل : حَسَبْتَ احساب أحسبه حسابا 
وحسباناء وحکی عن العرب : على الله حسبان فلان وحسبته : أي حسابه. 

وأحسب أن قتادة في تأويل ذلك بمعنى الضياء » ذهب إلى شيء يروى عن ابن 
عباس في قوله: :9 وسل علها حسباتا من السَما مو 4 الكهف: ۰ قال : نارا » فو جه تأویل 
قوله : :9 ولمم ور عي مه # إل ذلك التأويل» ولیس هذا من ذلك العنی في شیء. 


وأما (الحسبان) بكسر الحاء » فإنه جمع الحسبانة : وهي الوسادة الصغيرة » 
ولیست من الأولبين آیضا نی شیء» یقال : حسبته : آجلسته علیها". 


الرراسة والتجليل: 

في هذه الفردة القرآنية يظهر جليا تبخر الإمام الطبري في علم اللغة العربية» 
واطلاعه على وجوه مفرداتها وتصرفاتها. 

ففي ثلاث آيات ما ورد فيها مفردة (حسيب ) فسرها بمعنيين: 

.) )2( الكفاية» وفسر به قوله تعالى: « وک ییا‎ - ١ 

۲- المحاسبة وفسر به قوله تعالى: ان له کات عل 
0 بيدة معمر بن المثنى الذي فسره بالعنی الأول» حيث 

> ۳9 ییا( 46: انا درا یال ا 


4 


(۱) سورة النساء الآية (85). 


(۲) جامع البيان (9/ ۳۰ -4۳۱). 
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هذا آي کفانی". 

وقد احتج الطبري على ما ذهب إليه بتعدية الفعل بحرف ار وذلك لا یکون 
في ما معناه الکفاية. 

وتطرق في الاية الثالثة إلى كلمة (حسبان) التي ترجع مع کلمة (حسیب) إلى 
المعنى الثاني. 

ول أقف على من ذهب إلى ما ذهب إليه الطبري» غير الإمام أبي جعفر النحاسء 
الذي نقل مثل ما ذكره الطبري هنا حيث يقول: « ثم قال - عز وجل -: اد اکن 

ل کم حًا( 4 قال مجاهد أي حفيظاء والحسيب عند بعض أهل اللغة البصريين 

الكافي يقال أحسبه إذا كفاه ومنه: عط چا که البا: ۲۰ ۰ ومنه: حَسَبْكَ . وهذا 
عندي غلط؛ لأنه لا يقال في هذا أحسب على الشيء فهو حسيب علیه انا يقال بغير 
على» والقول: أنه من الحساب يقال حاسب فلاناً على كذا وهو محاسبه عليه وحسيبه 
أي صاحب حسابه )". 


والذي يبدو لي أن الإمام أبا جعفر النحاس قد تراجع عن هذا القول في كتابه 
إعراب القرآن؛ حيث يقول: « ل اه کن عَكَكلّ مء یب © * قيل محاسبا كما قال 
أكيل بمعنى مواکل» وقال مجاهد حسيبًا: حفيظاء وقال أبو عبيدة: كافيّاء قال أبو 
جعفر: وهذا أبينها؛ يقال: أحسبني الثيء أي كفاني» ومنه: ۶ تب لَه 4 الأنفال: 4 
وقد بينت أن هذا خطأ في الكتاب الآخر)”. 


وبالنظر إلى أقوال أهل العلم من اللغويين والمفسرين في كلمة (حسيب) يتبين 
أنها تطلق ويراد بها المعنيان اللذان ذكرهما الطبري» سواء عدي بعلى أو لم يعد بها. 
)١(‏ مجاز القرآن (۱۳۹/۱). 


(۲) معاني القرآن (۲ / ۱۵۰ - ۱۵۱). 


(۳) اعراب القرآن (۱ / ٤۷۷‏ - 8۷۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


قال أهل اللغة: 

قال سيبويه وأما حسب فمعناها الاكتفاء» ومررت برجل حسبك من رجل أي 
كافيك لا يثنى ولا يجمع لأنه موضوع موضع المصدر". 

وقال ابن فارس - يعد أن ذكر أن هذه الفردة أصولا آربعة *-: « والأضصل 
الثاني: الكفاية. تقول شيء حِسَابٌء أي كافٍ. ویقال: أَحسَبْتٌ فلانا؛ إذا أعطيته ما 


یرضیه؛ وكذلك حسبته 00 


وقال في القاموس: « ... وحَسبك دِرْهَمٌ: كفاك . وشّیء۶ حسابٌ : کاف ومنه : 

7 2 1 ۰ م 0 2 م7 1 ۰ 0 9 o‏ 

عَطَاءَ حسابا. وهذا رجل حَسْبك من رَجل أي: كاف لك من غبره للواحد والتئنية 
2 ۳ رضم ۱ مه € 1 و دع a‏ 

واحمع. وحسيبك الله اي: انتقم الله منك. و کفی بالله حسیبا اي : محاسبا او كافيا)2. 


وقال الفراء في قوله تعالى : 2 وَكَقَ حِیبا (() ۰4 وقوله تعالى : ود هن عل 
کل کم سيا 3 4 ١‏ أي حاسبا » أو یکون بمعنی کافیاء أي يعطي کل شيء من العلم 
واحفظ والجزاء بمقدار ما حسبه أي یکفیه » تقول حسبك هذا أي اكتف بهذا )©. 


وكذا ذكر غير واحد من آهل اللغة والعاجم کون (الحسيب) يطلق على المعنيين 


(۱) المحكم والمحيط الأعظم (۲۰۱/۳). 

(۲) وهي: ۱- العد تقول: حَسَبْت الشيء أخشبّه حَسْباً وخنبانا؛ ومنه: الحسبان بمعنى الظن» واحسب 
الذي 1 من الإنسان. ۲- الكفاية. ۳- المُسْبَانُ وهي جع حُسبائَةَ وهي الوسادة الصغيرة. 4- 
الأحسب الذي ابيضّت جلدته من داء ففسدت شعرته» که أبرص. 

(۳) مقاييس اللغة (۲ / 09). 

(4) قاوس ال (صی: 31 

(5) تاج العروس (۲/ ۰۲۷۳ وذكر الأزهري مثله عن أبي إسحاق النحوي انظر: تبذیب اللغة 
WD‏ 
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دون تفرقة بين ما هو معدذی بنفسه أو معدّی بعلى". 

وقال الزجاج: " (الحسيب) يجوز أن یکون من حسبت الحساب» ویجوز أن 
یکون أحسبني الشيء إذا كفاني. فالله تعالى (حسب) أي: كاف فیکون فعيلاً في معنی 
مفعل كأليم ونحوه”" 

وهذا مذهب أصحاب الغريب أيضاً: 

۰ ( ومنه سك تكن 


حسَينى هذا الثبيء". 
حَكّا 000 قال ا 


أى 


وَنْقَفِي وَلِيدَ الحيّ: إن کا کان جَائَعًا و و إن گان لیس بِجَائْع 0 


أي: تُعطيه ما يكفيه» حتى یقول: خمبی 7 


وقال عند قوله تعال: کفی بتشیک الوم یک عیبّا 6 الإسراء: ۳" أي كافيًا . ويقال: 
حاسیا وماسیا ) *. 

وقال المتجيهان: ا فيه أربعة أقوال 1 كافياً ومقتدراً وعا 
واس 


(۱) انظر: المحيط في اللغة (۰)۲۰۱/۱ لسان العرب /١(‏ ۳۱۰). 

(۲) تفسير أس)ء الله الحسنى (ص: 59). 

(۳) لم أجده منسوباء وهو في الصحاح /١(‏ ۰۱۱۰ واللسان (۱۰/ ۰0۳۱۰ وفيه آنها لامرأة من بني قشير. 
(6) غريب القرآن لابن قتيبة (ص ۱۷). 

(۵) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۵۳). 

(7) غریب القرآن للسجستانی (ص: ۱۸۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وذكر مثله ابن الهاكه". 
وقال الراغب الأصفهاني: " و (حسب) يستعمل في معنى الكفاية» # حَسَبْنَا 
لَه 6 آل عمران: ۱۷۳ ۰ آي : كافينا هو و 4 هم ج جه 4 امجادلة: ۸ ٠‏ 35 ون بان حًا (ح) 4 


۶ 


أي: رقیبا حاسبهم علیه". 

وكذلك ذهب أهل التفسیر إلى امحمع بين العنیین: 

قال الزخشري - مؤكداً ما ره الطبري » ومجيباً على علته -: "( حسیباً 1 تمييز 
وهو بمعنى حاسب كضريب القداح بمعنى ضاربها وصريم بمعنى صارم ذكرهما 
سيبويه» وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذاء ويجوز أن يكون بمعنی الكاني 
وضع موضع الشهيد فعدّي بعلى لانْ الشاهد يكفي المدعي ما أهمه"”. 


وقال الرازي: « ثم قال : لن أله کان عل مل تم يبا 4 أي هو محاسبكم على 


4 


أعمالكم وكاني في إيصال جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من الفة هذا 


التکلیف» وهذا يدل على شدة العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها 2 
وقال القرطبي: وق یلو یه 15 # أي کفی الله حاسبا لاعمالکم وججازیا 


کل گم حًا 8 # معناه حفیظا. وقيل : كافيا ؛ من قوضم : 


2 


»رفكلا بساك الل e OEE‏ 


(۱) في التبيان في تفسير غريب القرآن (ص: »)١77‏ ومثله في: الكليات (۱ / 14۸). 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن (۱ / ۲۳۳). 

(۳) الکشاف (۲/ ۱۰ ونقل هذا القول البيضاوي في تفسيره بتصرف يسيرء انظر: تفسير البيضاوي 
( /8۳۵): 

(5) التفسير الكبير (۱۰ / ۱۵۸). 

(۵) الجامع لأحكام القرآن (5 / 10 
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مواکل. وقیل : هو فعیل من الحساب » وحسنت هذه الصفة هنا ؛ لأن معنی | 
أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يوني قدر ما يجىء به . 
محسباً من الإحسابء وهو الكفاية . فإما فعيل للمبالغة » وإما بمعنى مفعل ". 
وهكذا فسر جمع من المفسرين (الحسيب) بالعنیین دون تفريق بين متعد بنفسه أو 
متعد بعلى". 
وقد جاء عن السلف والمفسرين تفسيرات أخرى لكلمة (الحسيب) غير المعنيين 
المتقدمين: 


فقد فس رها بعضهم ت (شهیدا)*. 


وفسرها آخرون ب: (حفیظا)*. 
وفسرها آخرون ب: (رقيياً) 5 وهذا تفسير باللازم. 


الترجيح: 
والذي يظهر رجحانه لي في هذا - والعلم عند الله تعالى - أن كلمة ( الحسيب ) 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (5 / ۳.۵ 

(۲) البحر المحيط (۳/ ۳۲۳). 

(۳) انظر: اهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ ۱6۰۷ تفسير البيضاوي (۱/ ۳۷۷ البحر الحیط (۳/ ۰6۱۸۲ 
(۷۲۲۸). فتح القدیر (۱/ ۰6۷46 (505/5). 

(4) كما آخرج ذلك الطبري في جامع البیان (4۲۹/۹) مسنداً من طریق آسباط عن السدي» وحكي هذا 
القول عن ابن عباس ومقاتل انظر: زاد السبر (۲/ ۱۸ والبحر الحیط (۳/ ۱۸۲). 

(۵) انظر: تفسير مجاهد (ص: ۱۸). 

(5) كا تقدم في کلام الراغب الأصفهاني في مفردات آلفاظ القرآن (۱/ ۰۲۳۳ وانظر: عمدة احفاظ 


(۱/ 4۰۳) وذکره ابن كثير مع غيره من الأقوال /١(‏ 500). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


- وهو اسم من آسیاء الله تعالى - يطلق على هذه المعاني جميعاً: 

فالله « (الحسيب): العليم بعباده» كافي التوکلین» المجازي لعباده بالخير والشر 
بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعالهم وجليلهاء وهو ( الحسيب ) بمعنى الرقيب 
المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل» وبالفضلء وبمعنى الكافي عبده همومه. 
وغمومه. 

وهو الحسيب أيضاً : الذي يحفظ أعمال عباده من خر وشرء ويحاسبهم إن خيراً 


فخير وان شرا فشر ). 


(۱) انظر تفسير آسیاء الله الحسنى للسعدي (ص: ۳۰ - ۳۱) . 
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[ الجلب ] 


رم <ے 


قال الله تعای: وا لجار ر الج 46 النساء: ۳٦‏ 

بعد ما سرد الإمام أبو جعفر الطبري - رحمه الله - أقوال السلف من الصحابة 
والتابعين في تفسير وا لار الج 4 » رجح القول بن المراد بالجنب الغريب البعيده 
فقال: « وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معنى الجنب في هذا الوضع 
الغريب البعید» مسلا كان أو مشركاء يهوديا كان أو نصرانيا ؛ لا بينا قبل أن الجار ذي 
القربی : هو الجار ذو القرابة والرحم » والواجب أن يكون الجار ذو الجنابة الجار 
البعيد » ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران » قريبهم وبعيدهم)”. 

ثم عرّج على الأصل اللغوي لكلمة (الجنب) مستشهداً - كعادته - بالشواهد 
وی ل ی ی 

حُرَيْنًا ایا عَنْ جَنَابَةٍ فَكَانَ خُرَيْتْ في عَطَائيَ ع جا مدا" 

يعني بقوله : عن جنابة : عن بعد وغربة » ومنه قيل : اجتنب فلان فلانا : إذا 
بعد منه» وتجنبه وجنبه خيره : إذا منعه إياه ؛ ومنه قيل للجنب : جنب » لاعتزاله 
الصلاة حتى یغتسل.فمعنی ذلك : والجار المجانب للقرابة”. 

الرراسة والتجليل: 

ما ذهب إليه الإمام الطبري - رحمه الله - في اشتقاق هذه الكلمة هو المعروف 
عند أهل اللغة. 


.) ٠١ /۷( جامع البيان‎ )١( 


(۲) ديوان الأعشى (ص: 9 5)» وانظر: الکامل (ص: ٤١١‏ ). 
(۳) جامع البيان (۷/ .)١١‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: CE‏ الذي جاوَّرَكَ من قوم اخرين 
ذو جَنَابَةٍ لا قَرَابَةَ له في الدار ولا في انب قال الله - عز وجل - : وجار ذى الشَری 


وَالججَار الجن 44 الساء: ۲۳۰ 


وقال ابن درید: "وامحار اا متب وايب : الغریب » وکذلك فر في التنزیل » 
والله عز وجل أعلم"”. 

وقال أبو بكر ابن الأنباري: « الأصل في تجانب تباعد من ذلك قوم قد تجنبت 
فلاناً إذا تباعدت منه ومن ذلك قوهم جار جُنْبٌ للبعيد قال الله عز وجل 2 والار 
لجن 46 فمعناه والجار البعید » ”. 

وقال أيضاً: « وقوهم رجل أَجَْبِىٌّ: معناه غريب ليست بينه وبين المذكور قرابة 
يقال رجل جُنْبٌ وجانب وأجنبي إذا كانت هذه صفته» ويقال ما يزورنا فلان إلا عن 


رت و كن 6 لقصص : ١١‏ اراد عن بعد» وقال عز وجل وا لجار ذى ألْصُرَقَ ار 
اجب والطاجب بالجسب 6 ساه: ۲۰ فآراد بالجنب ما وصفناه » *. 


هم رو 


وهذا قول جمهور اللغویین" ولا أعرف بینهم خلافا فیه یقال: جاتبَة واب 


ه مرو ع م في و ۶ ور 3-7 ع سوق ا سرو م 
واجتنبه» ورجل اجنبی واجنب وجنب وجانب» و جنبه الثىء وجنبه مجنیبا» كلها 


دالة على معنی البعد الذي هو أصل من آصول (جنب). 


(۱) کتاب العین (1 / ۱6۸). وانظر مثله في: الحیط في اللغة (۷/ ۱۲۸). 

(۲) الاشتقاق (ص: ۲۱۲) . 

(۳) الزاهر (۱ / ۳۷۲). 

© ادرالا( ۲۵۶ 

(۵) انظر أيضاً: #بذيب اللغة (5/ ٤۲)ء‏ مختار الصحاح (۱۱۹/۱) القاموس المحيط (ص: ۸۸ 
الكليات (۱ / 659). 
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قال ابن فارس: « (جنب) الجيم والنون والباء أصلان متقاربان آحدهما: 
الناحية» والآخر البعد)". 

وهذه المادة - على هذا المعنى - اشتقاقات عديدة في القرآن الکریم" 

وهذا القول هو قول أصحاب العاني والغريب: 

قال الفراء: وا لب ه: الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة". 

وقال أبو عبیدة*: ‏ وا كار نجي : الغریب ‏ يقال : ما تأتينا إلا عن جنابة » 
أي من بعيد » قال علقمة بن عبدة : 


فلا تخر نالا عن جَنابَة ای روط القباب غَريبا” 


وانما هي من الاجتناب » وقال الأعشى : 
یت خُرَيْنا زَائرًا عَنْ حنابة فَكَانَ حُرَيْتْ في عَطائي َ جَامِدًا 


وَبْمَارِ اجب * الغریب وانابة: البعد. يقال: رجل جنب 


ین 


وذکره غير واحد من المصنفين في غريب ومعاني القرآن الکریم". 


(۱) مقاییس اللغة (۱ / 579). 

(۲) انظرها في: مفردات آلفاظ القرآن (۱ / ۱۹۵). 

(۳) معاني القرآن (۱ / ۲۲۷). 

(5) في مجاز القرآن (۱ / ۲ ۱۲). 

(۵) دیوان علقمة (۱۰۷) وانظر: الفضلیات (ص: ۰۷۸۹ والکامل ( ص: 8۳۷). 

() غریب القرآن (۱ / ۲ ۱۲). 

(۷) انظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ ۰۸۳ وتذكرة الأريب (۱/ ۰۱۱۲ والتبیان في تفسير غريب القرآن 


(۱/ ۰۱۲ ومفردات آلفاظ القرآن (۱ / ۱۹۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وما رجحه الطبري في معنى الآية هو قول جمهور المفسرين. 

قال الرازي: النوع الثامن : قوله : # وجار اجب * وقد ذكرنا تفسيره. قال 
الواحدي : الجنب نعت على وزن فعل » وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعيد. 
يقال : رجل جنب إذا كان غريبا متباعداً عن أهله » ورجل أجنبي وهو البعيد منك في 
القرابة. وقال تعالى : وجشبّی و * إبراهيم: ۳۰ أي بعدني » وال جانبان الناحيتان لبعد 
كل واحد منهما عن الآخر » ومنه الجنابة من الجاع لتباعده عن الطهارة وعن حضور 
الساجد للصلاة مالم يغتسل » ومنه أيضا الجنبان لبعد كل واحد منهما عن الآخر". 

وقال ابن عاشور: « نِإ وَأَبَْ رِألْجْميِ #: الجار الغريب الذي نزل بين القوم وليس 
من القبيلة » فهو جُنْب » أي بعيد » مشتقٌ من التانب". 

وأجاز فريق من المفسرين أن يكون المراد با لجار الجنب البعيد في الجوار» ويكون 
المراد بالجار ذي القربى: قريب الدار. 

قال الزخشري: « 8 وَلَْارٍ اجب »: الذي جواره بعيد وقيل الجار القريب 
النسب والجار الجنب الأجنبي”. 

وتابعه على هذا جمع من المفسرين". 

قال الشوكاني: وا لجار الج 4 المجانب وهو مقابل للجار ذي القربى والراد 
من يصدق عليه مسمى الجوار مع کون داره بعيدة وفي ذلك دليل على تعميم الجيران 
بالإحسان إليهم سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة وعلى أن الجوار حرمة مرعية 


(۱) التفسير الكبير (۱۰ / ۷۵). 

(۲) التحریر والتنویر (۵/ ۵۰ وانظر: الوجیز للواحدي (۱/ ۲8 تفسير ابن أبي زمنین (۱/ ۰۱۲۳ 
الجامع لأحكام القرآن (۵ / ۱۸۳ تفسير ابن كثير (۲ / ۲۹۸). 

(۳) الکشاف (۱ / ۵۱). 

(6) انظر: تفسير البيضاوي (۱ / ۱۸۷ التسهیل (۱/ ۰۲۲۰ تفسیر الجلالين (ص: ۱۰). 
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مأمور اء وفیه رد على من يظن أن الجار ختص باللاصق دون من بینه وبینه حائل أو 
ختص بالقریب دون البعید". 


قال ابن عطیة: « وكأن هذا القول منتزع من الحديث قالت عائشة ك يا رسول 
الله إن لي جارين فإلى أي أهدي قال: إلى أقربه| منك بابا» ”. 

وروي عن بعض السلف أن: ( الجار الجنب ) هو الجار اليهودي والنصراني”» 
فهي عنده قرابة الإسلام وأجنبية الكفر". 


الرجيه: 

هذان القولان الأخيران» وإن كانا لا يخرجان عن الأصل اللغوي لكلمة 
(الجنب) إذ يصدق علیهیا أنهما بعيدان إلا أن القول الأول هو الراجح؛ لأمور: 

-١‏ أنه قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين» فقد روي عن ابن عباس» 
وفتادة» وخاهد. وعکرمة والضحاك واین زيد» والسدي”, وقول ههور السلف 


(۱) فتح القدیر (۱ / .)1۹٩‏ 

(۲) الحرر الوجیز (۲ / 1۱). والحديث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الشفعة » باب أي الجوار 
آقرب رقم (۲۲۵۹) » وفي کتاب افبة » باب بمن يبدأ بالهدية ؟ رقم (۲۵۹۵) » وفي کتاب الادب » 
باب حق الجوار في قرب الابواب رقم (1۰۲۰). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان (۷ / ۰) عن نوف الشامي. 

(6) الحرر الوجیز (۲ / .)١١‏ 

(۵) عکرمة: هو العلامة الحافظ الفسر عکرمة بن عبد الله المدني» البربري الأصلء آبو عبد الله القرشي 
مولاهم» من تلامیذ ابن عباس -رضي الله عنهیا توفي سنة (۱۰6ه). انظر: سير آعلام النبلاء 
(۵/ ۳۲-۱۲) وتقریب التهذیب (ص ۳۹۷). 


(1) انظر: جامع البیان (۱۷/ ٩‏ - ۱۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


مقدم على كل قول شاذ". 

۲- أنه أعم الأقوال؛ إذ يدخل في الآية - مع تفسير ذي القربى بالقریب في 
النسب - جميع أصناف الجيران سواء منهم المسلم أو الكافرء الملاصق الدار أو غير 
والقاعدة: أن الأصل بقاء اللفظ على عمومه مالم يرد نص بخصوصه". 


۳- أن تفسير الجار ذي القربی بقريب الدار » وَالجْنُبُ ببعيدها » بعيد» لأن 


القربى لا تعرف في القرب المكاني”. 


(۱) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (۲۸۸/۱). 
(۲) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (۲/ 0717). 
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[ واهجروهن ) 


قال تعالى: رَد شفک قیظرشرک واخج وشن اتساج 6 لساء: ++ 

في تفسير قوله تعالى (واهجروهن) أورد الإمام الطبري اختلاف أهل التأويل 
من السلف فيه“ 

۱- فقال بعضهم: الراد: اهجروا جاعهن. وأخرج ذلك عن ابن عباس؛ 
وسعید» والضحاك والسدي. 

۲-وقال آخرون: الراد: اهجروا کلامهن. وأخرج ذلك أيضاً عن ابن عباس؛ 
وسعید» وعکرمة. 

۳- وقال ر بعضهم: المراد: ترك مضاجعتهن على فراش. وروی ذلك عن مجاهد. 

وقتادة» والشعبي وإبراهيم يم النخعي» ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري. 

5 - وقال آخرون: المراد: قولوا لمن هجرا من القول في تركهن مضاجعتكم. 
وروی ذلك عن اب بق عباس وعکرمة أيشا»:وآأن الضحی. 

ثم قال الطبري: « ولا معنى للهجر في كلام العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه : 


أحدها: هجر الرجل كلام الرجل وحديثه » وذلك رفضه وتركه » يقال منه : 


والآخر : الإكثار من الكلام بترديد كهيئة كلام الهازئ » يقال منه : هجر فلان في 
كلامه پجر هجرا إذا هذى ومددا لكلمة » وما زالت تلك هجيراه وإهجيراه » ومنه 
قول ذي الرمة : 


.6۷ ۰۱۷-۵ / 10 جامع البیان‎ )١( 
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تضهن وی جره وا رن © 
والثالث : هيج البعير إذا ربطه صاحبه باجار اوهو حبل يربط في حقويها 
ورسغها ومنه قول«امری القسس : 
رأث هَلَكَا بتجاف القبیط نادت عجار" 


فأما القول الذي 4/5 الإتالظة(و[لكأذط غب للاهجاز » ویقال منه : أهجر فلان 
في منطقه : إذا قال الهجر وهو الفحش من الکلام » هجر إهجارا وهجرا . 

فإذ كان لا وجه للهجر في الکلام إلا آحد العاني الثلائة » وکانت المرأة الخوف 
نشوزها إن) آمر زوجها بوعظها لتنیب إلى طاعته فیی| يجب علیها له من موافاته عند 
دعاثه إياها إلى فراشه » فغیر جائز أن تکون عظته لذلك » ثم تصير المرأة إلى آمر الله 
وطاعة زوجها في ذلك ثم یکون الزوج مأمورا هجرها في الأمر الذي كانت عظته 
إياها علیه. 

وإذ كان ذلك كذلك بطل قول من قال : معنی قوله : هروه في المسکاجع 4 
واهجروا جاعهن. 

أو یکون - إذ بطل هذا العنی - بمعنی : واهجروا کلامهن بسبب هجرهن 
مضاجعکم » وذلك آیضا لا وجه له مفهوم لآن الله تعالى ذکره قد آخبر على لسان نبیه 
صل الله عليه وسلم أنه لا يحل لسلم أن هجر آخاه فوق ثلاث . على أن ذلك لو كان 
حلالا لم يكن مجرها في الكلام معنى مفهوم » لأنها إذا كانت عنه منصرفة وعليه 
ناشزا فمن سرورها أن لا يكلمها ولا يراها ولا تراه » فكيف يؤمر الرجل في حال 
بغض امرأته إياه وانصرافها عنه بترك ما في تركه سرورها من ترك جماعها ومحادثتها 
(۱) البیت لذي الرمة - كا نسبه الطبري - » وهو في دیوانه(ص: .)١5‏ 


(۲) البیت لامرژ القیس - كما نسبه الطبري -» وهو في دیوانه (ص: ٩۳‏ وانظر: تهذیب اللغة 
(۱۳/۲). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


وتكليمها » وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك طاعته إذا دعاها إلى فراشه 
» وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه ؟ 

أو يكون - إذ فسد هذان الوجهان - يكون معناه : واهجروا في قولكم لهم » 
بمعنى : ردوا عليهن كلامكم إذا كلمتموهن بالتغليظ طن ‏ فإن كان ذلك معناه » فلا 
وجه لإعمال الحجر في كناية أساء النساء الناشزات ‏ أعني في الهاء والنون من قوله: 
«وَاهَجُرُومَنَ # لأنه إذا أريد به ذلك المعنى » كان الفعل غير واقع » إن| يقال : هجر 
فلان في كلامه ولا يقال : هجر فلان فلانا . 

فإذا كان في كل هذه المعاني ما ذكرنا من الخلل اللاحق ‏ فأولى الأقوال بالصواب 
في ذلك أن يكون قوله: «رَهَجُرُومنٌ # موجها معناه إلى معنى الربط بال حجار على ما 
ذكرنا من قول العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا : هجره فهو جره 
+ 

الرراسة و(لتملیل: 

هذا من الامثلة النادرة في تفسير الطبري في تعامله - رحمه الله - مع أقوال 
السلف وما يوجد للكلمة من وجه في اللغة العربية. 

فقد كان منهجه مبنياً - كما سبق - على عدم الاعتماد على شيء من التفسير باللغة 
اذا کان خارجا عن الأئور عن السلف؛ إذ وجدناه یرد أقوالاً عديدة لعلاء اللغة - 
آمثال الفراء وأبي عبيدة - لخالفتها آقوال أهل التأويل من السلف بل لعدم وجود 


آما في هذا المثال فقد رجح الطبري قولا لم يرد عن آحد من السلف. وهو خالف 


(۱) جامع البیان (5 / 6-1۹۹ ۷۰). 
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لاقواهم"". 

وبالرجوع إلى مادة (هجر) في اللغة العربية نجد أنها تدل على معنيين. 

۱- القطع والصرم. فاشجر ضد الوصل. وکذلك افجران» وهجره جره 
هَجْراً وهجْراناً صَرَّمّه وهما ران ویتّهاجَران. 


۲- شد شیء ورَبّطه» وشد بعيره با هجار وهو حبل یشد به يده إلى رجله » فهو 


مهجور. 
ومن الأول: اشجر: وهو الافحاش في الüنطق»‏ یقال: أَهْجَرٌ الرجَل في مَنطقه. 
فتبین آن أقوال السلف السابقة ليست خارجة عن أصل الكلمة اللغوي» كذلك 

ما اختاره الطيري. 
آما أصحاب غريب القرآن ومعانیه فلم یتعرض آکثرهم لتفسیر هذه الکلمة 
ومن تعرض فا الزجاج فقال: « وقوله عز وجل: »هجو 

في النوم معهن» والقرب منهن ». 
والنحاس وقال: « واهجروهن في الضاجع قال سفیان من غير ترك الجاع ». 
والراغب الأصفهاني بقول: « الحجر وامجران: مفارقة الانسان غيره؛ اما 
بالبدن؛ أو باللسان؛ أو بالقلب. قال تعالى: ‏ وَأَهَجُرُومٌنَ في الْمَصمَاجِع 6 كناية عن عدم 


)١(‏ ولهذا حرصت على إدخال هذا النموذج في الدراسة التطبيقية» وان كانت الكلمة لم يتعرض ها كثير 
من أصحاب الغريب - كما سيأتي -. 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (7 / ۳6). وفقه اللغة (۱ / »)40٠‏ وأساس البلاغة ١(‏ / ۹۷٤)ء‏ والمخصص 
( / ۰۳۹۰ ولسان العرب (۵ / ۲۵۰). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۲ / 4۷). 


(4) معاني القرآن (۲ / ۷۹). 
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عرببن 

أما الفسرون فحكى أكثرهم أقوال السلف الأربعة» ومنهم من يرجح ویختار( 
ومنهم من يكتفي بسردها دون اختيار” ". 

أما ما ذهب إليه الطبري رحمه الله فقد رده كثير من العلاء» وتتابعوا في نقده 
وعدوه زلة قدم لهذا العالم الجليل. 

فهذا الزخشري يقول - بعد حكايته للقول من غير تعيين قائله - : « وهذا من 
كفني الغلا 

ويقول ابن العربي - وهو تمن أطنب في الرد على هذا القول - يقول: « يا ها 
هفوة من عال بالقرآن والسنة ... وعجبا له مع تبحره في العلوم وني لغة العرب كيف 
بعد عليه صواب القول» وحاد عن سداد النظر ... إلى أن قال: وإذا ثبت هذا » وكان 
مرجع الجميع إلى البعد فمعنی الآية: أبعدوهن في المضاجع» ولا يحتاج إلى هذا 


التكلف الذي ذكره العام » وهو لا ينبغي لثل السدي والكلبي فكيف أن يختاره 
الطبري )20. 


الأقوال وفي كلامه في هذا الموضع نظر ». 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن (۲ / 555). 

(۲) کابن العربي والقرطبي. 

(۳) انظر: . أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۰۱۵۰ وزاد السیر (۲/ ۷ وتفسير ابن كثير (۲ / ۲۹6 
و فتح القدیر (۱ / »)٤‏ وغيرها. 

.)۵۰۷ / ۱( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ آحکام القرآن لابن العربي (۲ / ۲۹۲- ۲۹۳) (باختصار). 

(7) الحرر الوجیز (۲ / .)۵٩‏ 
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ووصفه غبر واحد من العلاء بالتکلف"". 
ونقل القرطبي اعتراض ابن عطية وابن العربي وأقر نقدهما عليه" كا نقل آبو 
حیان والآلوسي قول الزخشري ورضيا عنه'". 
تعقب الالومي قول ابن المنير الذي آراد الاعتذار للطبري ووصف إطلاق 
الزخشري بالافراط " عقبه بقوله: ‏ وآظن أن هذا لو عرض على الزخشري لنظم 
قائله في سلك ذلك الفسر ولعد تر كه من التفریط»"". 


(لترجیع: 


الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن ما ذهب إليه الطبري - وان كان محتملاً في 
اللغة - غير صحيح؛ لخروجه عن أقوال السلف من الصحابة والتابعين» ولتتابع 
العلماء عليه بالرد والتضعيف. ولا فيه من الإهانة للمرأة والوضع من كرامتها" '. 

آما الراجح نما ذكره السلف فيظهر لي أن الاقوال المذكورة كلها محتملة؛ إذ 


مرجعها كلها إلى البعد. فيحمل لفظ المجران عليها كلها على التدرج» إلا ما كان 


(۱) قال الصاحب بن عباد في فقه اللغة (۹۵۰/۱): وزعم بعض متكلفي المفسرين في قوله تعالى : 
مإ وَاَهْجَرُوهُنَ في المصاجع * أي : شدوهن بال هجار )» وجعله الکرماني في غرائب التفسير (۲۹۰/۱) 
قولاً يتعجب منه» ونقل عن بعض أهل العلم أنه أنكر عليه» وقال: هذا تعسف. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5 / ۱۷۱). 

(۳) انظر: البحر المحيط (۳ / ۲ روح العاني (۵ / 9 

(( ونص کلام ابن المنير: ( لعل هذا الفسر يتأيد بقوله تعالى : (فان آطعنکم) ؛ فإنه يدل على تقدم إكراه 
في آمر ما وقرينة الضاجع ترشد إلى أنه الجاع فاطلاق الزخشري لا آطلقه في حق هذا الفسر من 
الإفراط". الانتصاف فی| تضمنه الکشاف من الاعتزال الطبوع على حاشية الکشاف (۱ / ۵۰۷). 

(5) روح العاني (5 / ۲۵). 

() انظر: استدراکات ابن عطية على الطبري (۱/ .)8٩۱‏ 
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متعارضاً مع الأدلة والقرائن. 


ومذا هو الفهوم من کلام ابن العربي الجميل حیث قال: « وإذا ثبت هذا» وکان 
مرجع الجميع إلى البعد فمعنی الاية : آبعدوهن في الضاجع ... فالذي قال : یولیها 
ظهره جعل الضجع ظرفا للهجر » وأخذ القول على آظهر الظاهر» وهو حبر الامة » 
وهو حمل الامر على الاقل » وهي مسألة عظيمة من الأصول. والذي قال بهجرها في 
الكلام حمل الأمر على الاکثر الموفي» فقال : لا يكلمها ولا يضاجعها » ويكون هذا 
القول كا يقول : اهجره في الله » وهذا هو أصل مالك . .. والذي قال : لا يكلمها ون 
وطئها فصرفه نظره إلى أن جعل الأقل في الكلام » وإذا وقع الجاع فترك الكلام 
سخافة » هذا وهو الراوي عن ابن عباس ما تقدم من قوله . والذي قال: يكلمها 
بكلام فيه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب ما لا ينبغي من القول . وهذا 
ضعيف من القول في الرأي ؛ فان الله سبحانه رفع التثريب عن الآمة إذا زنت وهو 
العقاب بالقول » فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة . 

فهذا كلام قيم من عالم جلیل» يستنتج منه قبول قولين ورد فولین» وإلى هذا 
آمیل» والله تعالى أعلم. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۲ / ۲۹6- )۲٩‏ (باختصار). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


و يو له کرک 
يرق من يسا ولا يظلمون تيك 


قال أبو جعفر الطبري"": « وأصل الفتيل : الفتول » صرف عن مفعول إلى 
فعيل» کا قيل : صريع ودهين من مصروع ومدهون. 


وإذ كان ذلك كذلك » وكان الله جل ثناؤه إن قصد بقوله : ۶ ولا يطَلَمُونَ تيد که 
الخبر عن أنه لا يظلم عباده أقل الأشياء التي لا خطر لما » فكيف با له خطر » وكان 
الوسخ الذي يخرج من بين آصبعي الرجل أو من بين كفيه إذا فتل إحداهما على 
الأخرى » كالذي هو في شق النواة وبطنها » وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي 
مفتولة » ما لا خطر له ولا قيمة » فواجب أن يكون كل ذلك داخلاً في معنى الفتيل » 
إلا أن يخرج شيئا من ذلك ما يجب التسليم له ما دل عليه ظاهر التنزيل ». 


الرراسة والتجليل: 

ذكر الإمام الطبري هنا أصل كلمة (فتيل) وأنه فعيل بمعنى مفعول» فهو 
مفتول» لكنه لم يشر إلى معنى هذا الأصل في اللغة العربية» وذلك لشهرته. 

ثم عزج على الترجيح في المراد بالفتيل» ورجح أن يكون عاما لكل ما يشمله 
اللفظ؛ ليدخل فيه كل مفتول. 

وقد انقسم أهل اللغة والغريب والفسرون في تفسير هذه الكلمة إلى فرقتين: 

الأولى: تقتصر على تفسير الفتيل با فيط الذي في بطن النواة. 


وهذا الذي مشى عليه معظم المؤلفين في غريب القرآن: 


(۱) جامع البيان (۷/ ۱۳۳). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


قال آبو عبیدة: بإ ييل #» الفتیل الذي في شق النواة". 

وقال في موضع آخر: یکرت لاه وهو ال الذي فى شق بطن النواة". 
وقال ابن قتيبة: والفتيل: ما في شى النواق". 

وقال السجستاني: لإي ): يعني القشرة التي في بطن النواة "©. 

واقتصر على هذا المعنى فقط جمع من الفسرین". 

الثانية: من آورد المعنيين دون ترجیح. 


وهذا صنيع جمهور اللغويين: 

قال ابن الانباري: « والفتيل فيه قولان يقال هو الذي في بطن النواة ويقال هو 
الذي تفتله بين إصبعيك من الوسخ قال الله عز وجل :ولا يظَلَمُونَ تيا * ۷ . 

وقال ابن سيده: «والفتیل : وله : ما تله بين أُصابعِكَ والقَتِيلُ : السّحاةٌ 


في شق النواة » ". 


ا ابر 


5 و2 ۰ 4 41 1 له کم 
وقال الصاحب بن عباد: « والفتيل : م نوّاة . وما فتلته بين 


(۱) مجاز القرآن (۱ / ۱۲۹). 

(۲) مجاز القرآن (۱ / ۳۸۲). 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۰۹۹ وانظر: تأویل مشکل القرآن له (ص: 5 ۰۱۰ معاني القرآن 
للنحاس (4 / ۱۷۷) العمدة (ص: ۰۱۱۲ الکلیات (۱۱۰۹/۱). 

(6) غریب القرآن للسجستاني (۱ / ۰۳۹۰ وانظر مثله في نفس الصباح (۲۷۰/۱). 

(۵) انظر: تفسير مقاتل (۲/ »)۲٦١‏ الوجیز للواحدي (۱/ ۰)14۲ تفسیر البيضاوي (۲۰۱/۱). التحریر 
والتنویر (۵/ .)۸٤‏ 

(5) الزاهر (۱ / ۲۲۰). 

(۷) المحكم والمحيط الأعظم ٩(‏ / ۱ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


1 8 527 چ 
أصابعك من خيط وعيره ۹7 


وسار على مثل هذا جمع من أهل اللغة وغريب القرآن والتفسیر". 


الترجيح: 

الأولى في تفسير كلمة (فتيل) هو: ما ذهب إليه الإمام الطبري - رحمه الله - من 
حمل اللفظ على عمومه؛ ليشمل كل مفتول؛ لأن الله عمم باللفظ كل مفتولء ول 
بخصص منه شيئاًء فالأصل بقاء اللفظ على عمومه حتى يرد دليل صحيح على 

إضافة إلى ذلك أن هذا اللفظ يستعمل للتعبير والتمثيل للشيء ا حقير*» فلا فائدة 
في تخصيصه ببعض ما يدخل في معناه دون البعض؛ لذا نجد الزغشري يفسره في 
موضعين من تفسيره بقوله: »2 ولا يُظْلَمُونَ یلا #: « ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم 
على مشاق القتال فلا ترغبوا عنه ۰۳6 « ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شيء)”. 


(۱) المحيط في اللغة .)٤۳۸ / ٩(‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (5 / ۳۷۲ - ۰۳۷۷ تهذيب اللغة (5 / ۰۱۱ لسان العرب (۰)۵۱/۱۱ 
ومعاني القرآن للزجاج (۰)۳۰/۲ ومعاني القرآن للنحاس (۲ / ۰۱۰۹ وزاد المسير (؟ / ۰۱۰۵ 
التبيان تفسير غريب القرآن »)١79/١(‏ ومفردات ألفاظ القرآن (۲/ ۱۷۶ والتسهيل لعلوم التنزيل 
(۱/ ۲۷۲). البحر المحيط (۳/ ۰)۲۷۷ عمدة الحفاظ (۳/ ۰۱۹7 وفتح القدیر (۱/ ۲۰ ۷). 

(۳) انظر: قواعد الترجيح (۲/ ۵۲۷). 

.)۷۲۰ / ۱( انظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۱ / ۲۷۲ فتح القدیر‎ )٤( 

.)058 / ۱( الکشاف‎ )٥( 


(7) الکشاف (۲ / 1۳۸). 
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| یجرمنکم ) 


-ه 


قال تعال: ولا یرمک ان فوم أن صَدُوكُمَ عن امد را آن وا المائدة: ۲ 


قال الامام آبو جعفر الطبري": « وآما آهل العرفة باللغة» فإنهم اختلفوا في 
تاویلها: 

فقال بعض البصریین: معنی قوله : ولا رمک #: لا يحقن لکم ؛ لأن قوله : 
ا هم الا 4 النحل: ۷" هو حق أن لمم النار. 

وقال بعض الكوفيين: معناه : لا يحملنكم . وقال : يقال: جرمني فلان على أن 
صنعت كذا وكذا : أي حملني عليه. 

واحتج جميعهم ببيت الشاعر: 

ولد طَعَدْتُ آبا غُيَبْئةَ طَحْئَة تر ا 

فتأول ذلك كل فريق منهم على العنی الذي تأوله من القرآن فقال الذين قالوا : 
[لا يجرمنكم) لايحقن لكم معنى قول الشاعر : جرمت فزارة : أحقت الطعنة لفزارة 
الغضب. 

وقال الذين قالوا معناه: لا يحملنكم: معناه في البيت: جرمت فزارة أن يغضبوا: 
حملت فزارة على أن يغضبوا. 

وقال آخر من الكوفيين : معنى قوله : إلا يجرمنكم] لا يكسبنكم شنآن قوم . 
وتأويل قائل هذا القول قول الشاعر في البيت : جرمت فزارة : كسبت فزارة أن 


يغضبوا . قال : وسمعت العرب تقول : فلان جريمة أهله » بمعنى : كاسبهم » وخرج 


(۱) جامع البيان (۸/ 5 4). 


(۲) تقدم تخريج البيت (ص: ۱۸۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


جرمهم : یکسبهم. 

وهذه الأقوال التي حکیناها عمن حکیناها عنه متقاربة العنی ؛ وذلك أن من 
حمل رجلا على بغض رجل فقد آکسبه بغضه » ومن آکسبه بغضه فقد أحقه له . 

فإذا كان ذلك كذلك » فالذي هو أحسن في الابانة عن معنی الحرف» ما قاله ابن 
عباس وقتادة » وذلك توجيههها معنى قوله : ولا يجْرِمَتَكُمَ سان قوٍ 4 إلى: ولا 
يحملنكم شنآن قوم على العدوان. 

الرراسة والتجليل: 

ذكر الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - في هذه المفردة القرآنية [ لا يجرمنكم] 
ثلاثة مذاهب لأهل اللغة. 

-١‏ لا یمن لكم» ونسبه إلى بعض البصریین» ولعله يقصد به: الأخفشء فقد 
فسره بذلك في معاني القرآن» واستشهد بالآية وقول الشاعر". 

وهذا قول أبي العباس البرد أيضاً من البصریین» قال في المقتضب: "ولا 
يجرمنكم شنآن قوم ) أي لا حقنکم» واستشهد بالبيت”. 

۲- لا يحملنكم: ونسبه إلى بعض الكوفيين» ولعله يقصد به: أبا عبيدة معمر بن 
المثنى» فقد قال في مجاز القرآن: «( ولا رمت لكان قور * مجازه: ولا جملنکم ولا 
یعدینکم ... ثم استشهد بالبیت". 


1 5 ۲ ۲ ۳ ىن 5 2 0 
وهذا قول يونس وهو من الكوفيين أيضاء قال الأزهري: « وأخبرني النذر 


(۱) معاني القرآن للأخفش (۱ / ۰۲۱۵ ونسب هذا القول للأخفش غير واحد من أهل العاجم. انظر: 
تهذیب اللغة (45:/511)السان العرب (۱۲/ .)٩۰‏ 
(۲) المقتضب (۲ / ۳۵۲): 


(۳) مجاز القرآن (۱ / ۱۷) 
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عن المُسَين بنْ فهم عن محمد بن سلام عن يونس في قوله: ولا رمک كم > » قال لا 
يْمِلَنْكُمْ » وأنشد بیت أبي أساء » ". 

۳- لا یکسبنکم. ونسبه إلى آخر من الكوفيين. 

وقد حكى أغلب آهل اللغة والعاني المعنيين في كلمة إيجرمنكم]. (لا يحملنكم. 
لا يكسبنكم )» دون المعنى الأول: 

قال ابن الأنباري: « ومعنی جرم كسب قال الله عز وجل ولا رمک تا مان 
وم 4 معناه: ولايحملنكم بغض قوم ولا یکسبنکم »”. 

وقال القّراء - في تفسير الآية - : ١‏ جاء في السیر : ولا واكم بُغض قَوْمِ . 

قال : وسَمِعْتٌ العرب تقول : فلان جَرِيمَةٌ له » يُريدون کایبهم » ور 
رم قومه » أي يكسبهم » فالمعنى فيها مُتقارب لا سبكم بُعْضُ قَوْم آن تَعْتّدواه. 

وقال في موضع آخر: " وقوله : # لا رمک شاف 6 هود: 4 » يقول : لا 


تحملنكم عداوتي أن يصيبكم. وقد يكون : لا يكسبنكم . 
وحكى هذين المعنيين جمع من أهل اللغة والمفسرين من دون ترجیح". 


(۱) تهذیب اللغة (۱۱/ ۶5) 

(۲) الزاهر (۱ / ۲۳۹). 

(۳) معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۹۹ وحکاه عنه غير واحد. انظر: #بذيب اللغة (۰)47/۱۱ لسان العرب 
.)٩۰/۱۲(‏ 

(4) معاني القرآن للفراء (۲/۲). 

)٥(‏ انظر: ختار الصحاح (۱۱۹/۱ تاج العروس (۳۱ / ۳۸۵ الکلیات (۱ / ۰۱۵۱ تفسیر 
السمعاني (۲/ ۰۸ التفسير الکبیر (۱۱/ ۲۷۹ تفسیر العز بن عبد السلام (۱/ ۲۳ احامع 
لأحكام القرآن (1 / 6 التسهیل لعلوم التنزیل (۳۲۹/۱) تفسير البيضاوي (۱/ ۰۲۹۰ السراج 
المنير (۲۸۱:/۱) أضواء البيان (5 / ..)١‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


فاقتصر على معنى ( لا يكسبنكم ) 
ابن قتيبة: قال: « 92 یتک : يكسبنكم . من قوم : فلان جريمة أهله 


وجارمهم. أي كاسبهم 7 وذكر مثله ابن لحاتم””. 


ومال إلى هذا العنی ابن عطية فقال - بعد ما آورد العاني الثلاثة -: « وهذه كلها 
آقوال تتقارب بالعنی فالتفسبر الذي يخص اللفظة هو معنی الکسب »". 

ولذا اقتصر عليه في الوضع الآخر فقال: « لا یتک 4 معناه لا یکسبنکم 
يقال جرمه کذا وكذا وأجرمه إذا آکسبه کا يقال كسب وأكسب بمعنی ». 

واقتصر على هذا المعنى أيضا جمع من المفسرين”. 

كذلك اقتصر بعض أهل الغريب والتفسير على معنى [ لا يحملنكم] 

فهو قول ابن عباس”» وقتادة”» والسدي“» ومقاتل”*.والزجاج”"2 


(۱) غریب القرآن (صن: ۱۳۹ وانظر ایضا: ص: ۰۲۰۸ وص :۵۰ 

(۲) في التبيان في تفسیر غریب القرآن (ص: ۰۱۷۸ والخزرجي في نفس الصباح (۱/ ۲۹6). 

(۳) الحرر الوجیز (۲ / ۱۷۳). 

(6) الحرر الوجیز (۳/ .)5١5‏ 

(5) انظر: الکشاف (۲/ ۰.۳۹۸ الحجة في القراءات السبع (۰۱۲۹/۱ إيجازالبيان عن معاني القرآن 
(۱/ ۰۲۲۷ تفسير الثعالبي (۱/ ۰4۳۹ (۲/ ۰۲۱۵ تفسیر امحلالین (ص: ۰۱۳ ۲۹۷). 

(5) جامع البیان (۸/ 4 4). 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم (7/ ۶ ۲۰۱۷). 

(۸) تفسير ابن أبى حاتم (۲۰۱۷۰/7). 

() تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ ۲۷۷). 


(۱۰) معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)١157‏ 
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والثوري”» وجمع من الفسرین". 
الترجيح: 
بعد ما حكى الإمام الطبري العاني الثلاثة في كلمة ‏ يجرمنكم] أشار إلى 
التقارب بينهاء وأن اللفظ يحتملها جميعاً؛ وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل فقد 
أكسبه بغضه » ومن أكسبه بغضه فقد أحقه له. 


وأشار غير واحد من العلماء إلى هذا التقارب بين المعاني الثلائة: 


فقال ابن عطية - کا سبق نقله -: " وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى"”. 
وأشار الفراء إلى ذلك» لكن في العنیین فقط بقوله: "فالمعنى فيها مُتتقارب"©. 
وقد أكد هذا الرماني“ - فيها نقل عنه غير واحد - حيث أرجع کل معني من 


العاني الثلاث إلى أصل | لكلمة» فأصل مادة (جرم): القطع” فجرم «حمل عل الشیء» 
لقطعه عن غيره » وجرم « كسب » لانقطاعه إلى الكسب » وجرم بمعنى « حق » لان 


(۱) تفسير الثوري (۱/ ۱۳۳). 

(۲) انظر: الوجیز للواحدي (۱/ ۳۰۲ تذكرة الأريب في تفسیر الغریب (ص: ۱۳۰ تفسیر ابن کثر 
(۲/ ۰6۱۲ (۳/ ۰1۲ (۶/ ۳۲ تفسير السعدي (ص: ۰۲۱۸ ۲۲). 

(۳) الحرر الوجیز (۲ / ۱۷۳). 

(6) معاني القرآن للفراء (۱/ ۰۲۹۹ وحکاه عنه غير واحد. انظر: #بذيب اللغة (۰)47/۱۱ لسان العرب 
( 0 

(5) الرماني: هو آبو الحسن علي بن عیسی الرماني» كان من آئمة العربية في بخداد» وهو مفسرء فقيه» أصولي» 
نحوء لغويء أخذ العلم عن الزجاج وابن السراج وابن دريد» وكان في عصر أب علي الفارسي» صنف كتبا 
في العربية منها شرح كتاب سيبويه وشرح القتضب وا دود ومعاني الحروف توفي سنة (۳۸۶ه). انظر: 
إنباه الرواة (۲/ ۲۹۶) ومعجم الادباء (۱۶/ ۷۳ ). 

(3) قال ابن فارس: " الجيم والراء والیم أصل واحد یرجع إليه الفروع. فا جرم القطع". مقاييس اللغة 
(۱ / €0( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 
سس ر 1۳ 


الحق یقطع عليه". 
ومع هذا التقارب بين المعاني فقد مال الطبري إلى تفسيره ب: (لا يحملنكم )؛ 
لورود التفسير بذلك عن السلف من الصحابة والتابعين؛ فقد روي عن ابن عباس› 
وقتادة وغيرهما". 
وهذا نهج سديد انتهجه الامام الطبري - رحمه الله تعالى - في بیان غريب 
القرآن وهو ترجيح القول الموافق لقول السلف عند احتمال الكلمة في أصلها اللغوي 


معانى متعددة. 


ومن وافق الطبري في هذا الترجیح. بل نقل عنه ما ذكر هنا دون إشارة: الإمام 
أبو جعفر النحاس”. 


(۱) انظر:الجامع لأحكام القرآن (7/ 55)» البحر المحيط (4۲/۳)» الدر الصون (۱/ ۱۲۹۱). 
(۲) كا سبق. 
(۳) معاني القرآن (۲/ ۲۵۳). 
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| وعزرتموهم ) 


ل د وو ع مر عع 


قال تعالی: لين آقمتم الله وءاتیشم کک رشي وڪرردموهم وأقرد 
رش عتسكا اکير نکم سیایکر ولدیک جت جر ين کی ال 


المائدة: ۱۲ 


قال الإمام أبو جعفر الطبري": « وكان أبو عبيدة يقول : معنى ذلك نصرتموهم 


ع 


وأعنتموهم ووقرتموهم وعظمتموهم وأيدتموهم » وأنشد في ذلك . 

وَكُمْ ین ماج هم گریم ین لَيْثِ رن الّدِي ". 

وكان الفراء يقول : العزر الرد عزرته رددته : إذا رأيته يظلم » فقلت : اتق الله أو 
نهیته » فذلك العزر. 

وأولى هذه الاقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال : معنی ذلك : 
نصرتموهم» وذلك أن الله جل ثناژه قال في سورة الفتح  :‏ إا ملک شهدا وا ۳ 


مقر سو عو مه وو 


وَيَذِيرَا (م) وی ال ه ورسولوه وتعرروه وتوقروه الفتح: ۹-۸ 

فالتوقیر : هو التعظیم . وإذا كان ذلك كذلك » كان القول في ذلك انا هو بعض 
ما ذکرنا من الأقوال التي حکیناها عمن حکینا عنه . وإذا فسد أن یکون معناه 
التعظیم» وکان النصر قد یکون بالید واللسان ؛ فآما بالید فالذب بها عنه بالسیف 
وغيره » وآما باللسان فحسن الثناء » والذب عن العرض ۰ صح أنه النصر إذ كان 
النصر يحوي معنى کل قائل قال فيه قولا مما حکینا عنه ». 


(۱) جامع البيان (۸/ ۲46 - ۲4). 


(۲) البیت لعلقمة بن عبدة ىا في دیوانه (ص: ۲۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


الرراسة والتجليل: 

بدأ الطبري في تفسير هذه المفردة القرآنية - على عادته - بذكر قول السلف في 
تقسیره: 

ففسره بعضهم ب: (نصرتموهم). وروی ذلك عن جاهد» والسدي. 

وفسره ابن زيد بالطاعة والنصرة. 

ثم ثنى بذكر خلاف أهل اللغة في مادة (التعزير): 

۱- فقال بعضهم: التعزير: الثناء. 

وهذا قول يونس النحوي أن تأويل «وَعَرَّرَثْمُوهُمَ : أثنيتم علیهم". 

۲- أن التعزير: النصر والتعظيم. 

وهذا رأي أبي عبيدة» قال : :3 وَعَرَّرَسُمُوهُمٌ #:نص رتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم 
وآیدتغوهم. كقوله: 


رس0 هسم و م هم ولو 2 
و کم من ماجدٍ لهم کریم ومن ليث يعزر في الندي ( 0 


۳- أن التعزیر: الرد» وهذا قول الفراء حیث نقل عنه قوله: العزر: الرد» عزرته: 
رددته : إذا رآیته يظلم فقلت : اتق الله أو نبيته » فذلك العزر". 


1 
تأويله : فلت به ما يَرْدّعه عن القبیح ؛ ... فتأويل عزرتموهم نصرتموهم ‏ بأن تردّوا 
عنهم أعداءهم"" فكأنه آعاده إلى العنی الاول. 


(۱) جامع البیان (۸/ ۲46 - ۰6۲ وهو في مجاز القرآن (۱/ ۱5۷). 
(۲) مجاز القرآن (ص: ۱۵۲ - ۱۵۷). 
(۳) جامع البیان (۸/ 46 ۲). 


.)۱۵۹ /۲( معاني القرآن واعرابه‎ )٤( 
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وقد حکی جمع من آهل اللغة والتفسیر المعنيين الأولين في لفظة [عزرتقوه) 
وکآنهی) مترادفتان عند بعضهم» كا هو واضح من کلام أبي عبيدة السابق نقله. 

وقال ابن قتيبة: « وعررتموشم 4 أي : عظمتموهم. والتعزیر: التعظیم. ویقال: 

وقال السجستاني: « « وَعَرَرْشْمُومُمَ 4 أي: عظمتموهم» ويقال: نَصَرُْوهُمْ 
وأعنتموهم )”. 

وذكر مثل هذا غير واحد من أهل الغریب". 

وقال الراغب: « التعزير : النصرة مع التعظيم. قال تعالى : روه » وقال 
عز وجل: رتمهم 4 00. 

وقال ابن عطية: ١‏ 8إوَعَرَرَتْمُوهُمَ # معناه وقرتموهم وعظمتموهم 
ونصر توهم...»*. 

واقتصر على معنی النصر جمع من الفسرین: 


فهو الروي عن ابن عباس - رضي الله عنها -» وجاهد"» ومقاتل"» وابن أبي 


.)١5١ غريب القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) غريب القرآن (ص: ۱۱). 

(۳) كابن الهائم في التبيان في تفسير غريب القرآن (ص:۰)۱۸۰ والمارديني في مهجة الأريب (ص: ۰6۷۸ 
وأبي حيان في تحفة الاریب (ص: ۰۸۲ والخزرجي في نفس الصباح (۱/ ۲۹۸). 

.)۵76 / ۱( مفردات القرآن‎ )٤( 

(۵) الحرر الوجیز (۲ / ۱۹۷) وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۰۱ البحر الحیط (5/ ۲۰۰ 
الدر الصون (۱/ ۱۳۱6 السراج المنير (۱/ ۲۸۸).. 

(1) انظر: جامع البیان (5/ ۰4٩۲‏ والدر المنثور (5/ ۲۳۱ وتفسير مجاهد (۱/ ۱۹۰). 


(۷) تفسير مقاتل بن سليهان (۱ / .)٤٤‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


زمنین"» وبه قال الزخشري» وابن كثير» والبيضاوي وغيرهم”. 

واقتصر على معنى التعظيم جمع من آهل الغریب": 

الرجيم: 

رجح الإمام الطبري" معنى النصرة في قوله تعالى: «إوَعَرَرَُْوهُمَ ٠‏ محتجاً 
بأمرين: 


مي عمدو مم رم 


-١‏ قوله تعالى : :3 إِنَآ آزساتک شهدا مرا وتزیرا FEO)‏ اللو و ورسولو- وتعوّروة 


مب و و 


وتو روه %. 
فقد عطف الله التعزیر على التوقير» والتوقیر: هو التعظیم؛ فلزم أن یکون التعزیر 
غبره؛ لأنْ العطف یقتضی المغايرة - على رأيه -. 


- أنه عام لجميع ما حكي في تفسير الآية؛ إذ تکون النصرة باللسان والید 


8 


وأرى أن لا تناقض بين الأقوال؛ فالتعظيم داخل في معنى النصرة؛ لأن نصرة 
فالأولى حمل اللفظ على جميع المعاني التي تحتملهاء إذ الأصل أن تحمل نصوص 


(۱) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)٠١ ٤ / ١١‏ 

(۲) انظر: الكشاف (۱/ ۰14٩‏ وتفسير القرآن العظيم (/355). تفسير الخازن (577/7)» وأنوار 
التنزیل للبيضاوي: (۲/ ۰۳۰۵ تفسير الجلالين (ص: ۱۳۸) التحریر والتنویر (۵/ .)١١‏ 

(۳) انظر: تفسير الشکل من غريب القرآن (ص: ۱۵۲) والعمدة (ص: ۰۱۲۱ وتذكرة الأریب 
(۸/1(. 

(4) وتابع الإمام الطبري على ما ذهب إليه هنا ونقل مثل كلامه الإمام أبو جعفر النحاس في معاني 
القرآن: معاني القرآن (۲/ ۲۷۹ - ۲۸۰). 


(۵) معاني القرآن واعرابه (۲/ ۱۵۹). 
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الوحي على عموم آلفاظها ما لم يرد نص بالتخصیص" كا أن ورود النصر معطوفا 
على التعزیر في موضع آخر" يؤيد أن في التعزیر معنی آخر غير النصر» وهو التعظیم 
والتوقير» والعلم عند الله. 


(۱) انظر: قواعد الترجيح (۲/ 0۲۷). 


(۲) أعني به قوله تعالى: 7 فک منوا وم وَحَرَّرُوهُ نموه 4 الأعراف: ۱۰۷. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


( حشر] 


قال الله تعالى : 2 ماين دآ في الرض ولا طتیر یطبر جاح( 
من یوت بل ریم سروت (50) که الأنعام: ۳۸ 

ذکر الامام الطبري - رحمه الله - اختلاف آهل التأویل من السلف في الراد 
بحشر الدواب والطیور إلى الله في قوله تعالل: ثد ریم سروت ۷. 

۱- اذ قال بعضهم: حشرها : موتهاء وروی ذلك عن ابن عباس» والضحاك. 

۲- وقال آخرون : الحشر في هذا الموضع يعني به الجمع لبعث الساعة وقيام 
القيامة. وروى ذلك عن أبي هريرة. 

ثم قال الطبري: « والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالى 
أخبر أن كل دابة وطائر محشور إليه» وجائز أن يكون معنيا بذلك حشر القيامة » وجائز 
أن يكون معنيا به حشر الوت. وجائز أن يكون معنيا به الحشران جميعاء ولا دلالة في 
ظاهر التنزيل ولا في خبر عن النبي صل الله عليه وسلم أي ذلك المراد بقوله : نک 
دعي ساو بو سي ا ع 
ا وس شور کل رب ) #ص: ۱٩‏ يعني : مجموعة » فإذ كان الجمع هو الحشر » وكان 
و ی ار 
أن يعم بمعنی الاية ما عمه الله بظاهرهاء وآن یقال: كل دابة وکل طائر محشور إلى الله 
بعد الفناء وبعد بعث القيامة» إذ كان الله تعالى قد عم بقوله : نم لل تیم مروت ج 


ول خصص به حشرا دون حشر ٩‏ . 


(۱) جامع البيان (9/ ۲۳۶ - ۲۳۵). 


(۲) الصدر السابق /٩(‏ ۲۳۷). 
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وقد تناول الطبري هذه الادة (حثر) في مواضع آخری من تفسيره. فقال في 
تفسير قوله تعال: ولو آنا لا الم المکهکة ومهم لوق وعترا عمط 
> آله وی کارهم هون (0۱۷) 46 الأنعام: ۰ وآما قوله : :3 وحشرنا یم 4 
فان معناه : وجعنا علیهم » وسقنا إليهم ». 
وفي تفسير قوله تعالی: 35 ودا اوش حشرت (ه) 46 لتکویر: ۰. 
ذکر الامام الطبري آقوال آهل التأويل في الراد بحشر الوحوش": 


۱- فقال بعضهم : معنی ذلك : ماتت» وروی ذلك عن ابن عباس» وعکرمة. 


شیو فلا اکن 


۲- وقال آخرون : بل معنی ذلك : وإذا الوحوش اختلطت. وروی ذلك عن آبي 
بن کعب- رضي الله عنه -. 

۳- وقال آخرون : بل معنى ذلك : جمعت. وروی ذلك عن قتادة. 

ثم قال - رحمه الله -: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معنى 
حشرت : جمعت فأميتت؛ لأن المعروف في كلام العرب من معنى الحشر: الجمع» ومنه 
قول الله +( و َو . يعني : مجموعة . وقوله : 9 مت اد( ه اارعات: ۲۳ وان 
يحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله » لا على الأنكر الجهول »۳. 

الرراسة والتجليل: 

هذا المعنى اللغوي الذي ذكره الطبري في معنى الحشر هو الذي ذكره أهل اللغة 
والمعاجم. 


۲ ۲ 0 1 5 ع و 7-0 5 
فال این دونك وا معروف حشرتهم آحشرهم خشراء إذا جعتهم. 


.)8۹1 /۹( جامع البيان‎ )١( 
.)۱۳۷ - ۱۳۵ / ۲ 4( جامع البیان‎ )۲( 


(۳) جامع البيان (4 ۲ / ۱۳۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


1 : ا 4-4 

والحشر: مجتمّعهم في الوضع الذي يحشرون فیه". 

وقال این فارس: ) وأهل اللغة يقولون: الحشر ا جمع مع سوق وکل جع 
خش والعرب تقول: ‏ حشرث مال بني فلان السنة كأئما جمعته» ذهیت به وآتت 
علبه». 

وقال ابن سیده: ۱ حشرهم جشرهم ويحشرهم حشرا - جمعهم» واطشر جمع 
الناس ليوم القيامة ...وحشر الإبل حمعها كذلك 0 

وتفسير ا حشر بمعنى الجمع هو قول أصحاب الغريب: 

قال أبو عبيدة: « ون تَر ا 6 له: 5ه أي يساق الناس فيجتمعون من 
كل فج »*. 

وقال في موضع آخر: « ومجاز 3 وحكرا 4 » سقنا وجمعنا )0. 


وقال السجستاني: ( 3 وحتنا #: جمعنا » والحشر : ا جمع 00 


والخلاف واقع في المراد بحشر الدواب والبهائم الوارد في آيتي الأنعام والتكوير 
على قولين. 


۱- أن حشرها: نشرها وبعثها يوم القيامة. 


- أن حشرها: موتها. 
(۱) جمهرة اللغة (۱ / 2204» وانظر : لسان العرب (5/ ۱۹۰) تاج العروس (۱۱/ .)١9‏ 
(۲) مقاییس اللغة (۲ / 17). 
(۳) الحکم والحیط الأعظم (۳ / ۰۳ 
(۶) مجاز القرآن (۲ / ۲۰). 
(5) مجاز القرآن (۱ / ۲۰). 
(7) غریب القرآن (ص: ۱۸۸) وانظر: مفردات القرآن (۱ / ۰)۲۳۷ وتحفة الأريب (ص: ۰)۹۹ وعمدة 
الحفاظ (4۱۳/۱).. 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


ول یتطرق آکثر أصحاب العاني والغریب لتفسیر الایتین. 

آما الفسرون فقد حکی آکثرهم القولین دون ترجیح أو اختیار. 

وممن تعرض ها من أصحاب العاني: 

الفراء حيث قال: « :3 ثم ل ریم مروت * حشرها : موتها » ثم تحشر مع الناس 
فیقال ها : کونی ترابا. وعند ذلك یتمنی الکافر أنه كان ترابا مثلها». 

وقال الزجاج:  «‏ ول موش حشرت 7 4 قيل تحشر الوحوش كلها حتی الذباب 
للقتصاص »۲. 
بقوله صلى الله عليه وسلم: « لتودن احقوق إلى آهلها يوم القيامة حتی يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القر ناء »*. 


قال الامام النووي - في شرح هذا الحديث -: « هذا تصریح بحشر البهائم یوم 


القيامة واعادتها يوم القيامة كا يعاد آهل التکلیف من الآدميين وكا يعاد الأطفال 
والجانین ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال الله تعالى 
# ولا الخوش خشرت ) 4 » وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل 
ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء ولیس من شرط الحشر والاعادة في 
القيامة: الجازاة والعقاب والثواب وآما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من 
قصاص التکلیف إذ لا تکلیف علیها بل هو قصاص مقابلة »*. 


(۱)معاني القرآن للفراء (۱ / ۳۳۲). 

(۲)معاني القرآن واعرابه (۲۸۹/۵). 

(۳) كالقرطبي والشوکاني» انظر: امحامع لأحكام القرآن (۱۹ / ۲۲۹ وفتح القدیر (۲ / ۱۳۶). 
(6) آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب البر والصلة والاداب ‏ باب تحریم الظلم رقم (۲۵۸۲) . 
(0) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳/۱- ۰۱۳۷ وانظر مثله في فيض القدیر (۵ / ۳۳۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة E WETE‏ 


ومال الألومي إلى القول الأول وقال: « ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى 
أنه لا يحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفا إلا أهلا للكرامة بوجه وليس في هذا الباب 
نص من كتاب أو سنة معمول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش وخبر مسلم 
والترمذي وإن كان صحيحا لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية ويجوز أن يكون كناية 
عن العدل التام وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالاول؛ لأن لهم ما 
يصلح مستندا في الجملة والله تعالى أعلم )". 

الرجيه: 

اختلف ترجيح الامام ابن جرير الطبري في الایتین؛ فرجح في آية الانعام عموم 
لفظ الحشر ليعم كل آنواع الحشر؛ وذلك أن الحشر هو الجمع » والله تعالى يجمع خلقه 
إليه يوم القيامة ويجمعهم بالوت ولم خصص جمعاً دون جمع؛ فالصواب أن يبقى على 
عمومه وأن يقال : كل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد الفناء وبعد بعث القيامة. 


آما في آية التكوير فرجح أن معنى حشرت : جمعت فأميتت؛ لأن العروف في 


كلام العرب من معنى الحشر: الجمع» ونیا يحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر 
من تأويله » لا على الأنكر الجهول. 


والذي یظهر لي - والعلم عند الله - أن الذي جعل ترجیح الطبري يختلف في 
الموضعين هو وجود القول الثالث في معنى (حشرت» المروي عن قتادة وأنه : 
اختلطت. فأراد أن ينبه على عدم شمول اللفظ هذا المعنى» ويقوي هذا تعبيره في 
ترجيحه هناك بقوله: جمعت فأميتت. 

وعلى هذا فيمكن القول بأن الطبري - رحمه الله تعالى - يرى بقاء لفظ الحشر 
على عمومه في الموضعين ليشمل جيع معانیه» فيدخل فيه الجمع بالموت» والجمع 
بالبعث. 


() روح العاني (۲۰ / ۲ 
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وهذا مفاد قول الفراء - النقول سابقاً - « حشرها: موتهاء ثم تحشر مع الناس». 

وقال ابن سیده: « فأما قوله تعالی: ‏ نَا رای الکتّب من تور یم سروت 4 
فقيل إن الحشر هاهنا الوت وقیل النشر والعنیان متقاربان؛ لأنه كله كفت وجمع »۲. 

وإلى القول بالعموم أميلء إذ لا تعارض بين القولين» ويحتملهما اللفظ والأصل 
بقاء اللفظ على عمومه حتى يرد دليل صحيح على التخصیص *. 


.)۱۹۰ / 5( المحكم والمحيط الاعظم (۳/ ۰۱۰۳ وذكر مثله بنصه ابن منظور في لسان العرب‎ )١( 
.)0۲۷ /۲( انظر: قواعد الترجيح‎ )۲( 
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| الصور ) 


قال تعالى : وله المت يوم ينفح و 3 نشور عم a E‏ وهو ڪيم ار 4 


۳۹4 


الأنعام: ۷۳ 

قال الامام آبو جعفر الطبري: 

واختلف في معنی الصور في هذا الوضع . فقال بعضهم : هو قرن ینفخ فيه 
نفختان : إحداهما لفناء من كان حيا على الأرض . والثانية لنشر كل میت . واعتلوا 
لقوضم ذلك بقوله : ويح في ألشُورٍ فص من فى لکوت وَمَن في رض الا من سسا هم یم 
فيه تُتَرَى فاد هم یم بترو (00) چ الزمر: 2۸ » وبالخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال - إذ سئل عن الصور -: « هو قرن ينفخ فيه ۷ . 

وقال آخرون'": الصور في هذا الوضع : جمع صورة ینفخ فیها روحها فتحی ؛ 
كقوهم : سور لسور المدينة » وهو جمع سورة » کا قال جرير : 

شور ول 


والعرب رل تنك فى تسیز وک او و توف نع مور رل 
الشاعر : 


(۱) الحديث آخرجه آبو داود في سننه في کتاب السنة » باب ذکر البعث والنشور رقم (4۲ 4۷ 
والترمذي في سننه في کتاب صفة القيامة ‏ باب ما جاء في شأن الصور رقم (۰)۲۳۰ وقال: حدیث 
حسن صحیح » وفي کتاب التفسیر » باب تفسير سورة الزمر رقم (6ع۳۲) ۰ وأحمد في مسنده 
(۲/ ۱۲۲). والحاكم في مستدرکه في کتاب التفسیر (۲/ 4۷۳) وقال: "صحیح الاسناد ولم خرجاه" 
ووافقه الذهبي وابن حبان في صحیحه (۷۲۱۲) . 

(۲) یقصد هذا آبا عبيدة کا سیأتي. 

(۳) عجز بیت جمریر - كما نسبه الطبري - وهو في دیوانه (ص: ۳4۵ وصدره: أتّى لیر َوَاضَعَت» 

وقد ورد بتمامه في تفسير الطبري قبل هذا الوضع في (۱ / ۰۲۳ (۲ / ۰۱۳۸ ولعل ذلك ما جعل 
الطبري یقتصر هنا على وجه الشاهد من البیت. 
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ي و هو ورو 


ولا ابن جَعدَة 1 تفتخ فهندزکم ولا خراسان حتی بح لور . 

والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن إسرافيل قد التقم الصور وحنی جبهته پنتظر متی يؤمر 
فینفخ »۳ وأنه قال : « الصور قرن ينفخ فيه )”". 

الرراسة و(لتملیل: 

هذه الادة ليس لها أصل منقاس عليه» ونیا هي مفردات مستقلة بنفسهاء قال 
این فارس: « (صور) الصاد والواو والراء کلیات كر متباينة الاصول. ولیس هذا 
لباب بباب قياس ولا اشتقاق... من ذلك الصّورة صُورة کل خلوق والجمع صُوّر 


2 (( 


و 0 
وهی هيئة خلقته.. 


ومجمل الاقوال الواردة في تفسير (الصور) قولان: 
١‏ - أن الصور قرن ينفخ فيه. 
- أن الصور جمع صورة» مثل سور وسورة. 
فالأول: قول جمهور العلاء من أهل اللغة وأصحاب الغريب والتفسير. 


(۱) البيت أنشده الفراء دون نسبة لقائل» كا في معاني القرآن (۰)۳۶۰/۱ وهو كذلك بلا نسبة في: المعرب 
للجواليقي (ص: ۰4۲۷ والزاهر لابن الأنباري (۱ / ۰۳۱ ولسان العرب (۳/ 1۲). 

وقهندز: كلمة أعجمية وهي الحصن أو القلعة. 

(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ » وأخرجه بنحوه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن 
الصور رقم »)۲٤۳١(‏ وقال: "هذا حديث حسن" وفي كتاب التفسير» باب تفسير سورة الزمر رقم 
»)۳۲٤٥(‏ وقال: "هذا حديث حسن" وأحمد في المسند (۰)۲۲۸/۱۸ وابن حبان في صحبحه ۳/ ۱۰5 
حدیث رقم: (۸۲۳) . وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة ( ۳ / 11 

(۳) جامع البیان ٩(‏ / ۳۳۹ - ۰6۳۰ وا حدیث تقدم تخریجه ص(۲۹۷). 


EOE EE) 
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والثاني: قول آبي عبيدة » وهو الذي نقل عنه الطبري ما سبق» وم يصرح باسمه. 
قال في مجاز القرآن: يَوْم يُنْمَحُ فى آلضُورٍ # يقال إنها جمع صورة تنفخ فيها روحها 
فتحيى » بمنزلة قوطم : سور المدينة واحدتها سورة » وكذلك كل ما علا وارتفع » 


رت إليه فى أعالل اشر 

وقال بهذا القول أيضاً البخاري» حيث قال: « والصور جماعة صورة» كقولك 
سورة وسور )20. 

أما الفراء فقد حكى المعنيين وتوقف فيه؛ فقال: « ويقال : إن الصور قرن » 
ويقال : هو جمع للصور ينفخ فى الصور فى الموتى. والله أعلم بصواب ذلك ». 

وممن حكى المعنيين وم يرجح: السجستاني حيث يقول : « قال أهل اللغة : 
الصور جمع الصورة ينفخ فيها روحهاء فتحيى . والذي جاء في التفسير أن الصور قرن 
ينفخ فيه إسرافيل . والله أعلم » . 

أما أكثر أصحاب المعاني والغريب فرجحوا القول الأول. 
)١(‏ البيت للنابغة في ديوانه (ص: ۵۷). 
(۲) البيت للعجاج في ديوانه (ص: ۲۷). 
(۳) مجاز القرآن (۱ / 1957 - ۰۱۹۷ وكرر هذا في غير موضع من كتابه » (۱/ 1750:0415 / .)١57‏ 
(6) صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة الأنعام (5/ .)١5957‏ 
(5) معاني القرآن للفراء ١(‏ / ۳۶۰). 
(5) غریب القرآن (ص: ۳۰۸- ۰۳۰۹ وتبعه عليه ابن الهائم في التبيان (ص: ۱۹۳)» ومثله في مبجة 
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قال ابن قتيبة - بعد ما نقل قول أبي عبيدة» ثم ذکر القول الأول -: « وهذا 
أعجب ال من القول الأول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: « كيف أَنْحَمُ 
وصاحب القرن قد التقّمه وحنی جبهته» ینتظر متى يؤمر فينفخ ۷ . 

وقال الزجاج: « قالوا في الصور قولين : قيل في التفسير : إن الصور اسم لقرن 
ينفخ فيه» وقيل: الصور جمع صورة وكلاهما جائز » وأثبتها في الحديث والرواية أن 
الصور قرن )0". 

وهذا قول جمهور المفسرين» ورجحه القرطبی» وابن کثر(* وغيرهما. 

واستدل آصحاب هذا القول بالأحاديث الواردة عن النبي - كما سبقت في کلام 
الطبري - والتي یستبین منها الراد بالصور ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي 5» فقال: ما الصور ؟ قال: « قرن بخ فيه » *. 


وحديث بي سعید قال: قال رسول الله ۵: كيف آنعم وصاحب الصور قد 


التقمه وأصغى سمعه » وحنی جبهته. ینتظر متی یومر) فقالوا: يا رسول الله وما 
تأمرنا ؟ قال: « قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل » . 


وقد رد غير واحد من العلماء على أبي عبيدة هذا القول وأنكروا عليهء قال أبو افیثم": 


.)۲۵ غریب القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن واعرابه ( ۳/ ۳۲۷ ). 

(۳) من نسبه للجمهور: ابن عطية في الحرر الوجیز ( ۳۰۹/۲) وابن الجوزي في زاد المسير (1۹/۳). 
(6) انظر: الجامع لاحکام القرآن ( ۷/ ۲۲ وتفسير القرآن العظیم ( ۲۸۱/۳ - ۲۸۲). 

(9) سبق تخريجه قريبا. 

(1) سبق تخريجه قريبا. 

(۷) هو: آبو اليثم خالد بن يزيد الرازي» كان نحوياً إماماً علامة» اشتهر بكنيته» روى عنه : الأزهري من 


طريق أبي الفضل » توفي سنة- 1 ۲۷ ه . إنباه الرواة (5/ .)١8/‏ 
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اعترض قوم فأنكروا أن يكون قرنا كا أنكروا العرش والميزان والصراط وادعوا أن الصور 
جع الصورة كا آن الصوف جع الصوفة والثوم جمع الثومة ورووا ذلك عن أبي عبيدة » قال 
أبو اليثم : وهذا خطأ فاحش وتحريف لکلیات الله عز وجل عن مواضعها لآن الله عز وجل 
قال : رو تخس سور هن ۳ ففتح الواو » قال ولا نعلم أحد من القراء قرأها فأحسن 
صورکم. وکذلك قال : یتح في شور 4 فمن قرأ ونفخ فى الصّوَرِ أو قرأ فأحسن صُورَكم 
فقد افتری الكذب وبدل كتاب الله. وكان أبو عبيدة صاحب آخبار وغريب ول يكن له معرفة 
بالنحو ... قال الأزهري قد احتج أبو الميثم فأحسن الاحتتجاج”". 


الرجيه: 


الراجح هو قول الجمهور وهو أن الصور: قرن ينفخ فيه. 
ويشهد لهذا ما يلي: 


۱- أن الثابت في الأحاديث أن الصور قرن نفخ فيه والحديث إذا ثبت وكان 


في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه”". 

۲- أن هذا القول تؤيده آيات قرآنية آخری كقوله تعالى: و في ألصُورٍ فصق 
من في الوت ومن في الْرْضٍ الا من اه أله یم فيه ره فا هم قِيَاه” تطروت ا #6 الزمر: ٩۸‏ 
فقد قال - عز وجل - (فيه) ول يقل فيهاء فعلم أنه ليس جمع صورة» والقول الذي 
تؤيده آیات قرآنية آخری مقدم على ما عدم لل 


.)۲ هذیب اللغة 0© / با‎ )١( 
.)۲۰/۱( قواعد الترجيح‎ )۲( 
۰۲۱۲ /۱( الرجم السابق‎ )۲( 
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ز بلس 1 


درس الامام الطبري - رحمه الله تعالی - هذه المادة القرآنية في ثلاثة مواضع من 
کتابه: 

۱- عند قوله تعالى: ۷ ود تا للمکیکة اسجوا لدم مسجد ال" بيس أ واستکیر وگن 
من آلکفریت (50) 46 البقرة: ۳ 

۲- عند قوله تعالی: ‏ علدا خو يمآ اورا دنهم عة وا هم مشود( که الأنعام: 44 

۳- عند قوله تعال: یوم تقوم لاه بلس الْمْجْرسُونَ ()) الروم: 5 

وبيّن أن هذه الادة تدور - في کلام العرب - على معان": 

- وعند بعضهم : انقطاع الحجة » والسکوت عند انقطاع احجة . 

- وعند بعضهم : الخشوع » وقالوا : هو الخذول التروك. 

وا ستشهد بقول العجاج : 

ماه ما مه 2 ری و | fS‏ ۰ که pF‏ ۲26 

یا صاح. هل تعرف ر مکرسا؛ قال: نعم» اعرفه! وابلسَا 

ولم يرجح بين هذه المعاني» ویظهر من کلامه أنه يرى أن كلها داخلة في معنی 
اللفظ؛ لذا قال في تفسير: «3 إا هم ميلسو * « فإنهم هالكون » منقطعة حججهم » 
نادمون على ما سلف منهم من تكذيبهم رسلهم » 7. 

وعند تفسير كلمة (إبليس) ذهب إلى أنه إفعيل من الإبلاس : وهو الإياس من 


(۱) انظر: جامع البيان ٩(‏ / ۲4۷). 


(۳) جامع البيان - ٩(‏ / ۲۸). 
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الخير والندم والحزن. فهو من المعنى الأول. 

واستشهد على ما ذهب إليه في ذلك بقول ابن عباس: " إبليس أبلسه الله من 
الخير كله وجعله شيطانا رجي| عقوبة لمعصيته". 

وبا روي عن السدي » قال: " كان اسم إبليس الحارث » وإنا سمي إبليس 
حين أبلس فقيراً". 

وقد أجاب الطبري على من يستشكل كون (إبليس) متصرفا من هذه المادة مع 
أنه منوع من الصرف - بقوله: « ترك إجراؤه استثقالاً إذ كان اس لا نظير له من أسماء 
العرب » فشبهته العرب - إذ كان كذلك - بأسماء العجم التي لا تجری ‏ وقد قالوا : 
مررت بإسحاق » فلم يجروه » وهو من أسحقه الله إسحاقاء إذ كان وقع مبتداً اسم| 
لغير العرب ثم تسمت به العرب فجرى مجراه» وهو من أسماء العجم في الاعراب؛ 
فلم يصرف . وكذلك أيوب إن| هو فيعول من آب يؤوب نظير قيوم من: قام يقوم ). 

الرراسة والتجليل: 

أقوال العلماء في معنى مادة (بلس] 

آشار آهل اللغة - عند تناولهم هذه المادة - إلى المعاني التي ذكرها الإمام الطبري 


- رحمه الله -» وإن كان معنى (اليأس) هو الأكثر وروداً في كلامهم؛ حتى قال ابن 
es‏ 
EN Lok‏ ى. قال الله تعالی: دا هم ميسو 4 قالوا: 


0 رہ ۲ 


ومن ذلك اشتق اسم إنليس» كانه یس مِنْ رحمة الله 


لكن غيره أوردوا المعاني الأخرى 


.)6 57” / ۱( - جامع البيان‎ )١( 


(۲) مقاييس اللغة (۱/ ۰-۲۹۹ ۳۰۰). 
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قال احوهري: « [ بلس ] أبلس من رحمة الله» أي يئس» ومنه سمي ابلیس؛ 
وكان اسمه عزازيل. والإبلاس أيضا: الانکسار والحزن. يقال: آبلس فلان إذا 
كت غ| ». 

وفي تاج العروس: « وآبلس الرجل من رحمة الله : يئس . في حجته : انقطع . 
وقیل : آبلس » إذا دهش وتحير ... وقال آبو بكر : الابلاس معناه في اللغة : القنوط 
وقطع الرجاء من رحمة الله تعالى » وقال غيره الابلاس : الانکسار والحزن » يقال : 
آبلس فلان » إذا سكت غما وحزنا )". 

وكذلك آورد أصحاب العاني والغریب هذه العانی: 

قال الفراء: « وقوله : ود هم مسو 4 البلس : الیائس النقطع رجاؤه. ولذلك 
قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا یکون عنده جواب : قد آبلس ... ثم 
| ستشهد ببيت العجاح". 

وقال أبو عبيدة: « كد هم ميسو المبلس : الحزين الدائم .. ثم استشهد ببيت 
العجاج» وبقول رؤبة : 


ت و 5 4 9 91 0 ۳ و 2 9 3 643 
وحخضرّت يوم خيس الأخماس وني الوجوه صفرّة وإبلاس . 


آي اکتئاب وکسوف وحزن*. 


وقال في تفسير قوله تعال »یبش بو ه آي: یتندمون ویکتتبون وييأسون". 


(۱) الصحاح في اللغة (۳/ 4۷). 

(۲) تاج العروس (۱۵ / 676 وانظر: العباب الزاخر (۷۰/۱). 

(۳) معاني القرآن للفراء ١(‏ / ۳۳۵). 

.)۲۹ / 5( البیت للعجاج في دیوانه (ص:۰)1۷ وهو في تهذیب اللغة (۱۲ / سلسان العرب‎ )٤( 
.)۱۹۲ /۱( مجاز القرآن‎ )۵( 
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وییأسون". 

وقال آبو جعفر النحاس: « يقال آبلس الرجل إذا تحير وحزن وانقطعت حجته 
فلم هتد ها ويئس من الخير ۰۳۷ 

ولا ذكر الراغب الأصفهاني - وتبعه السمین الحلبي - أن الابلاس هو: الحزن 
العترض من شدة البأس”» ذکرا وجة إطلاق المادة على العنیین الا حرین بأنه: لما كان 
البلس کثیرا ما يلزم السکوت وینسی ما یعنیه؛ لما به من شغل القلب بالحزن الفادح 
قيل: آبلس فلان: إذا سكت وإذا انقطعت حجته*. 


وآورد العاني المذكورة في هذه اللفظة غير واحد من الفسرین: 

قال في الکشاف: « الابلاس أن یبقی ساکنا یائسا متحيراء يقال ناظرته فأبلس 
إذا م ینبس"* ويئس من أن يحتجء ومنه الناقة البلاس التي لا ترغو ۳. 

وقال الرازي: « والابلاس في اللغة یکون بمعنی اليأس من النجاة عند ورود 
الهلكة » ویکون بمعنی انقطاع الحجة » ویکون بمعنی الحيرة با يرد على النفس من 


البلية وهذه العانی متقاربة ۳ 
أما اشتقاق (إبليس) من هذه المادة» فقد وافق الطبريّ على ذلك جع من 


(۱) الصدر السابق (۲/ ۱۲۰). 

(۲) معاني القرآن (۵/ ۰۲4۸ إعراب القرآن (۳/ 577). 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن (۱/ ۰)۱۱۵ وعمدة الحفاظ (۱/ ۲۲۷). 

(5) الصدرین السابقین بنفس الحزء والصفحة. 

(۵) لم ینبس: لم يتكلم یکلم وم یتحرك شفتاه بشیء انظر: مقاییس اللغة (۵/ ۰0۳۸۰ ولسان العرب 
١6 /5(‏ 5). 

.)٤۷١ /۳( الكشاف‎ )1( 

(۷) التفسير الكبير (۱۲/ ۱۷۸۲ وانظر: امحامع لأحكام القرآن (5 / 555 - ۰4۲۷ ٠١ /١5(‏ 
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نتب 

ل ا یاه 
وقال أبو إسحاق ل یرف لأنه أعجميٌ معرفة » ”. 
وکان اسمه عزازیل ۷*. 

وان كان بعضهم دکره بصيغة التمريضء كا قال ابن درید: « وزعم قوم من 
أهل اللغة أن اشتقاق إبليس من الابلاس كأنه آبلس» أي يئس من رحمة الله والله 
أعلم »*. 

وقال في موضع آخر: « وإبليس إن كان عربياً فاشتقاقه من أبلس يُبلسء إذا 
يئس فكأنه آبلس من رحمة الله» أي يئس منها" الي 

وقال السجستاني: « إبليس : إفعيل من أبلس » أي يئس . ويقال : هو اسم 
أعجمى» فلذلك لا ينصرف )©. 

وقال الراغب: « ومنه اشتق إبليس فيا قيل » ”. 


وذهب لهذا الرأي جمع من الفسرین". 


(۱) المحيط في اللغة (۲ / 5515). 

(۲) الحکم والحیط الأعظم (۸ / ۲ وذکر مثله في الخصص ١١‏ / ۲۸۳). 
(۳) الصحاح في اللغة (۳/ 4۷). 

(5) جمهرة اللغة (۱ / ۱۵). 

(۵) الصدر السایق (۲/ ۱۷۵). 

(7) غریب القرآن (۱/ .)٩۹۷‏ 


(۷) مفردات آلفاظ القرآن (۱/ ۱۱۵). 
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وقد ذهب فريق من أهل اللغة إلى أن كلمة (إبليس) أعجمي وليس عربياً مشتقاً 
من مادة (بلس) و(أبلس)» وان وافقها لفظاً ومعنى » واحتجوا على ذلك بأنه لو كان 
عربياً لانصرف كما ينصرف نظائره نحو إجفيل واخریط". 

وهذا رآي أي عبیدة؛ حیث یقول: « نصب اليس عل استثناء قليل من كثبر » 
ولم يصرف إبليس لانه آعجمي »”. 


وممن ذهب هذا الرآي أيضاً: ابن الأنباري» والواحدي والنحاس» وغیرهم*. 


وقد سبق جواب الإمام الطبري على هذا بأنه م يصرف لقلته وشذوذه» فأجروه 
جری اسحاق من آسحقه اله اموت من آب پووب ؛ فان اننا وجها من الاشتقاق 
كذلك» ولم یصر فا للعلة ذاتها". 


فالراجح: أن (إبليس) مشتق من هذه المادة» وهو قول جهور أهل اللغة» ما أن 
هذه المادة تطلق في أصلها على معان عديدة» فلا حاجة للترجيح بينهاء والله تعالى 


= عي 
(۱) انظر: تفسير ابن أبى زمنين (۱ / 077)» تفسير ابن كثير (۳/ ۰۳۹۲ وتفسير الخازن (۰)4۸/۱ 


تفسير السعدي /١(‏ ۲۸۶). 
(۲) انظر: المصباح المنير (۱/ ۰1۰ تاج العروس (۱۵/ 16 6)» الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۱۱). 
(۳) مجاز القرآن (۱/ ۳۸). 
(6) انظر: بصاثر ذوي التمییز (۱ / ۰۱۷۹۷ إعراب القرآن (۳/ ۲۰۷). 
(5) انظر: جامع البیان (۱/ 4۳ ۰)۵ والحرر الوجیز (۱ / ۱۰۸). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


ز ضق ) 
وردت هذه الفردة في القرآن في موضع واحد فقط في قوله تعالى: ولد نا لبیل 
وهم اه ظلهة لد ورا نهد ولقم هم َو ما انیت بو واذ کرو ماه لمح توح الأعراف: ۱۷۱ 
وقد ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - فيها خلاف علماء أللخة“: 
١‏ - أنه بمعنى رفعناء ونسبه لبعض البصريين”". 


- أن أصل النتق قلع الشىء من موضعه ورمیه. حكاه عن أي عبيدة أيضاً”. وأنه 
قال: وغذا قبل للمرأة الكبيرة ناتق؛ لأنها ترمى بأولادها رمياء واستشهد ببيت النابغة: 


ر عقو 


روا حُسْنَ الْغِذَاءِ وَأَمُهُمْ دَحَقَتْ sS‏ 


۳- وقال آخر: معناه في هذا الموضع : رفعناه . وقال : قالوا : نتقني السير: 
حرکني» وقال : قالوا : ما نتق برجله لا یرکض ۰ والنتق : نتو ENE‏ 
تعدو به وتتعبه حتی يربو » فذلك النتق والنتوق » ونتقتني الدابة » ونتقت المرأة تنتق 
نتوقا: کثر ولدها. 

؛ - أن معناه: علقنا. ونسبه لبعض الکوفیین *: نتقنا الجبل : علقنا الجبل فوقهم 
فرفعناه ننتقه نتقاء وامرأة منتاق : كثيرة الولد » قال : وسمعت : آخذ الجراب ونتق ما 


فيه: إذا نثر ما فیه. 


(۱) انظر: جامع البيان (۱/ 40 515-04 ۵). 

(۲)ویقصد به آبا عبيدة معمر بن المثنى - كما سيأتي -. 

(۳) وحكى هذا القول عن أبي عبيدة غير واحد.انظر: الصحاح في اللغة (4/ 25515)» التفسير الكبير 
للرازي (۱۵/ ۰۳۸ الدر المصون (۱/ ۲۰۳۱). 

(6) البیت للنابغة في دیوانه (ص:۵۰). 

(۵) ولعله یقصد به الفراء - کا سيأتي قوله -. 
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الرراسة وژلتملیل: 


بالرجوع إلى هذه المادة في العاجم اللغوية نجد أن أغلب ما ذکر فيها تدور حول 
معنى: الجذب والقلع والزعزعة. 

ال این فازس:: (متق) التون والتاه والقاف اصل یدل صل 2 ادليه 
ورَعرَعیه وقلعه من صله. تقول العرب: نتقث الغرّب من البثر: جَذَبْته. والبعیر إذا 
تزعزع له نت عری حباله. وذلك جه إيّاها فتسترخي. وامرأةٌ ناتق: كثرٌ آولادها. 
وهذا قیاس الباب. كانم نیوا ها فا » . ثم استشهد اليف الان 


وقال الجوهري: 1 نتق ] النتق: الزعزعة والنفض. وقد نتقته آنتقه بالضم نتقا. 


وقال آبو عبيدة قوله تعالی: وإ قتا بل مَوْقَهُمَ *» أي زعزعناه. وفرس ناتق؛ 
إذا كان ينفض راکبه. ونتقت الغرب من البثر» أي جذبته. والبعبر إذا تزعزع حمله نتق 
حباله» وذلك جذبه إياها فتسترخی. ونتقت الجلد» أى سلخته ) ”. 

وقال ابن سیده: ) النتق : الزعزعة واهز» ونتق الشىء ينتقه » وينتقه نتقا: جذبه 
واقتلعه وفي التنزیل: < ود تن لل هم ه جاء في الخبر: أنه اقتلع من مکانه .. 
ونتق السقاء والجراب وغيرهما من الأوعية نتقاً : إذا نفضه حتی یستخرح ما فيه .٠‏ 

واقتصر جمع من آصحاب الغریب على ما يدور حول هذه العاني. 

(۱) مقاییس اللغة (۰/ ۳۸۷). 


(۲) البیت لرژبة کا نی دیوانه (ص:۱۲۲). 

(۳) الصحاح في اللغة (4 / ۲46). 

(4) الحکم والحیط الاعظم (۳۳۹/۲ وانظر أيضاً: جذیب اللغة (۳/ ۱۹۷ تاج العروس 
EES D‏ 
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فرسخ. نا : رفعنا. ویقال : امرأة منتاق إذا كانت كثيرة الولد )". 


سر جح سد لد 7 سس سر 2> 32 


وقال أبو عبيدة: « واد نا بل مَوْقَهُم * آي رفعنا فوقهم » وقال العجّاج : 


لع (Do N‏ 
ینتق اقتاد الشلیل نتقا 


أي یرفعه عن ظهره » وقال روبة : ونوا آخلامتا الأنَاقِلا »۳. 


م 6 م 


۳ ۳ ره موس ا 1 ۰ و 99 و يم ار ۰ 2 5 
قال ابن قتيبة: « ود تلا بل که أي زعزعناه. ویقال: نتقت السْقاء: إذا نفضته 


لتقتلع الزبدة منه »*. 
وقال الراغب: « نتق الشيء : جذبه ونزعه حتی يسترخي » کنتق عری الحمل. 
قال تعالى :ولا نا بل مومهم ) .. ©. 
آما آکثر آهل الغریب" والتفسیر" فقد اقتصروا على تفسيره بمعنی ( الرفع ). 
وهو قول ابن عباس واستشهد بقوله تعالی: :إ وَرََعَنَا رم الطور 4*. 


فهو بمنزلة تفسير القرآن بالقرآن كا يرى القرطبي؛ حیث یقول: « قوله تعال : 


(۱) معاني القرآن للفراء (۱ / ۳۹۹). 

(۲) البیت للعجاج كما في دیوانه (ص: ٠‏ 5). 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۲۳۲). 

(۶) غريب القرآن (ص: 4 ۱۷). وانظر: معاني القرآن للنحاس (۳/ ۰۱۰۱ وتفسیر المشكل من غريب 
القرآن (ص: ۱۷۷). 

(۵) مفردات القرآن (ص: ۷۹۰). 

(1) انظر: تذكرة الأریب (ص: ۱۹۲ ياقوتة الصراط (ص: ۲۳۳). 

(۷) انظر: تفسیر مقاتل بن سلییان (۱/ 8۲۳ تفسیر ابن أبي زمنین (۱ / ۰۲۱۹ تفسیر السمعاني 
(۲/ ۲۲۹ فتح القدیر (۱۱۵/۳). 

(۸) کا في جامع البیان (۱۰/ 94۳). 
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:9 ود دا میک ورتا وک الطور 4 البقرة: <٠‏ هذه الآية تفسر معنى قوله تعالى : 9 وَإِدْ 
تا بل فوقهم کات ل 4 ۳۷. 

وغذا رجحه الالوسي وقال: « وما روي عن ابر آوفق بقوله سبحانه : وتا 
وهم لطور 6 النساء: 6 )۳ 

ومن آهل التفسیر والغریب من حکی المعنيين (القلع) و (الرفع): 

قال الس لسجستانی: " نقتا بل فوقهم *: رفعنا الجبل فوقهم ‏ ... ویقال : تمتا 
بل که اقتلعناه من أصله”. 

وقال البغوي: " ولد نقتا الیل فوقهم أي : فلقنا الجبل» وقيل: رفعناه ا 

بل ذكرهما كثيرون كمعنيين مترادفين. 

قال الزخشري: " ول قتا أجل هم ##قلعناه ورفعناه » كقوله : وتا مهم 
الور 9. 


وقال الواحدي: ولذ نقتا ال فوقهم 4 رفعناه باقتلاع له من آصله"۲. 


وصنع مثل هذا جمع من المفسرين”". 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤١١ / ١(‏ 

(۲) روح المعاني (۰/ .)٩۲‏ 

(۳) غريب القرآن (ص: ۰)47۱ وذکر مثل هذا ابن الهائم في التبیان (ص: ۲۲ والارديني في مبجة 
الأريب (ص: ۰٩۹7‏ وأبو حیان في التحفة (ص: ۱۲۲). 

(4) تفسیر البغوي (۳/ ۲۹۷). 

(۵) الکشاف (۲ / ۱۷۵). 

(1) الوجیز (۱ / ۲:۹). 

(۷) انظر: الحرر الوجیز (۳/ ۰4۱۲۰ والتسهیل لعلوم التنزیل (۱/ ۵۳۷ وتفسير البیضاوی (۳/ 6۷۱ 
کتاب الکلیات (۱/ ۰۱4۷۷ تفسير الخازن (۲/ 17 ۰)۲ وتفسير أبي السعود (۳/ 57). 
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(لترجیع: 

جمل ما ورد عن أهل العلم من اللغویین والفسرین في قوله تعالى: «ئتقن 4 
آربع معان: القلع والرمي» والزعزعة. والجذب بشدة والرفع» وکلها معان متقاربة"؛ 
فیمکن حمل الاية عليهاء وذلك من وجوه: 

۱- أن أصل الکلمة: الجذب والزعزعة والقلع» ویضمن معنی الرفع؛ لتتطابق 
الآيتان”. 


- أن لفظة: « نوتم * هنا تدل على الرفع" قال الحوفي وأبو البقاء : 


«فوقَهم E‏ ل 
في تمه أي رفعنا بالنتق الجبل فوقهم". 


۳- أن تفسير (النتق) منقول عن بعض أئمة اللغة". 


هذه العانی؛ حیث إنها "۳ 


(۱) انظر: الدر الصون (۱ / ۲۰۳۱). 

(۲) انظر: روح العاني (۵/ ۰٩۹۲‏ وسبق نقل استشهاد ابن عباس بآية البقبرة هناه وجعل القرطبي ذلك 
من تفسير القر آن بالق ر آن. 

(۳) انظر: الحرر الوجیز (۳/ ۱۲۰). 

(5) انظر: روح العانی (۵ / .)٩۲‏ 

(۵) كما سبق عن أب عبيدة والفراء» وذکره غير واحد عن ابن الأعرابي انظر: تهذیب اللغة (۳/ ۰۱۹۷ 
تاج العروس (۲/ ۱۶ ۶) الجامع لأحكام القرآن (۱/ 4۳). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


یت ار 4 الأنفال: 5 

ذكر الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - في هذه الكلمة القرآنية اختلاف أهل 
العلم بالعربية فيها". 

١‏ - فمنهم من فسرها ب (عدل)ء والمعنى: فانبذ إليهم على عدل » يعني حتى 
يعتدل علمك وعلمهم با عليه بعضى) لبعض من المحاربة» واستشهد هؤلاء بقول 
الراجز : 

وَاضْربُ وجو الغذر الأعْدَاءِ ختى يوك إلى السرا . 


۲- وفسرها آخرون ب (وسط) » واستشهدوا بقول حسان : 


عرق سر عم 0 سه وض ا ۰ س 
يَاوَيْحَ أنصَارٍ الرَسُولٍ ورَهطه بَعْدَ المغيّب في سَوَاءِ ال . 


مر سم 


الرراسة وژلتملیل: 


هذه الكلمة مشتقة من مادة (سوي)» التى تدل على الاستقامة والاعتدال بين 


وقد أورد أصحاب المعاجم اللغوية في شرح كلمة (السواء) المعنيين اللذين 


(۱) انظر: جامع البيان (۱۱ / ۲۳۸ -750). 
(۲) البيت للنابغة في ديوانه (ص:۵۰). 


(۳) البيت لحسان بن ثابت كما في ديوانه (ص: ۹۸). 
(8) انظر: مقاییس اللغة (۳/ ۱۱۲). 
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قال احوهري: [ سوا ] السواء: العدل. قال الله تعالل: 3 ماد هم ءل 
وسواء الشیء: وسطه. قال تعای: 3ف سوا محر 4 الصافات: هه . 

وقال ابن منظور: « وسَواءٌ النَّىءِ وسَّطه لاشتواء السافة یه من الأطراف ... 
والشواة العدل والصَفة نك 

کا آورد العنیین ا بعض آهل الغریب والتفسبر. 

قال السجستاني: « سوی : إذا کسر وله أو ضم قصر . وإذا فتح مد . کقوله جل وعز: 
«إالك کلمت سوم یت تا ویر آل عمران: ٠٤‏ أي عدل ونصفة ... وسواء كل شيء وسطه » 7. 

وقال ابن عطیة: ‏ والسواء في کلام العرب قد یکون بمعنی العدل والعدلة » 
ومنه قوله تعالى : إل کلمت سوام يتا وبکر ومنه قول الراجز : 

وَاضْربُ وجو الغذر الأعْدَاءِ ختی يبوك إلى السّوَاءِ. 


رن یر بر 0 ركاه روم وه 
يَاوَيْحَ أنصَارٍ الرسول ورَخطه عد الاق اال 


مه 


واقتصر الراغب الأصفهاني» والسمین الحلبى على معنی العدل©. 


آما آکثر أهل الغریب والتفسیر فلم یقفوا طویلاً على العنی اللغوي للكلمة» بل 
فسر وا الجملة كاملة» واختلفت عباراتبم في ذلك» ومنها: 


(۱) الصحاح (5 / ۲۳۸۶). 
(۲) لسان العرب ١5(‏ / 4۰۸ وانظر: تاج العروس (۳۸/ ۳۲۲). 
(۳) غریب القرآن (۱ / ۲۸۱). 


(5) الحرر الوجیز (۳/ ۲۰۰). وانظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ ۲۹۲) نيل الرام (۱/ ۱6 ۳). 
(۵) انظر : مفردات القرآن (۱/ 5٠‏ 5)» عمدة احفاظ (۲/ ۲۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


۱- فتصيروا على سواء وقد أعلمتهم ما علمت منهم» وهذا قول أب عبيدة”. 

۲- على سَواء يقول : افعل كا يفعلون سواء» وهذا قول الفراء". 

۳- على سَواء : جهرا غير سرّء حكاه الفراء”. 

- لتكون آنت وهم في العلم بالنقض سواء وهذا تفسير ابن قتيبة*» وابن 
امحوزي"» وذكر هذا - أو قريباً منه - جع من الفسرین". 

- لتكون أنت وهم سواءً في العداوة» وهذا تفسير الزجاج"» والواحدي*» 
وحكاه الزخشري"*. 


وذكر بعض المفسرين أقوالا أخرى في الآية"» لا تخرج مع هذه - عند التأمل - 


.)559 / ۱( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء .)5١5 / ١(‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء .)5١5 / ١(‏ 

(5) غریب القرآن (۱/ ۱۸۰ وقد فسرها في تأويل مشكل القرآن (۱ / ۲۷۹٩‏ بالوسط. 

(۵) في تذكرة الاأریب (ص: ۲۰۲). 

() انظر: معاني القرآن (۳/ ۰۱1۵ ونفس الصباح (۱/ ۰۳۰۸ وتفسیر البغوي (۳ / ۰۳۷۰ وأحكام 
القرآن للجصاص (4/ ۰۲۵۲ وتفسبر الخازن (۰۳۲۱/۲ وتفسير ابن كثير /٤(‏ ۷۹)» وتفسير 
السعدي (ص: ۰6۳۲ ومختصر تفسیر سورة الأنفال للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: ۱ ۲). 

(۷) في معاني القرآن واعرابه (۲/ .)57١‏ 

(۸) في الوجیز (۱ / ۲۷۱). 

.)۲۳۱ / ۲( انظر: الکشاف‎ )٩( 

(۱۰) انظر: النکت والعیون (۲ / ۰۳۲۸ وزاد المسير في علم التفسیر (۳/ ۱۳۰). 
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(لترجیع: 

لم يرجح الامام الطبري - رحمه الله - بين المعنيين اللغویین لكلمة (سواء) بل بیّن 
آنب| متقاربان؛ « لأن العدل وسط لا یعلو فوق الحق ولا یقصر عنه » وکذلك الوسط 
عدل» واستواء الفريقين فی| عليه بعضهم لبعض بعض الهادنة عدل من الفعل ووسط» . 

وهذا - كا سبقت الاشارة إليه - منهج للإمام الطبري رحمه الله في تناول 
الکلیات الغريبة في تفسيره» حيث يجمع بين المعاني اللغوية الصحيحة عن آهل 
اللسان» ويفسر الآية عليهاء إذا لم يكن ذلك متعارضاً مع سياق الآية» ولم يكن مناقضاً 
لقول سلف الأمة. 

آما إذا | يصح المعنى في كلام العرب فإنه يرده كما رد - هنا - ما ورد عن الوليد 
بن مسلم من أن معنى إعلى سواء) على مهل» وقال إنه ما لا يعلم له وجها ني كلام 
العرب©. 


وقد وافقه على رد هذا القول الإمام ابن عطية - رحمه الله - قائلا: " واللغة تأبى 
اا 


سس ADOT‏ سس 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۲4۰). 
(۲) جامع البیان (۱۱/ ۲4۰). 
)مض الوح زم هه 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


[ الال ] 


قال تعالی: ‏ کیت وین يمرو عم لا را فیک لا ولا وم الشركة رار 


ررچر وو 0 دا و ۲ 
وتاي قلوبهم وا ڪرشم قفوت ا 44 التربة: ۸ 


في تفسير هذه الكلمة القرآنية الغريبة ذكر الإمام الطبري اختلاف أهل التأويل 
من السلف في تفسیرها". 

١‏ - فروى عن مجاهد. وأبي مجلز”, ته تفسيرها ب (الله). 

۲- وروی عن اب بن عباس» والضحاك والسدي» تفسيرها ب (القرابة). 

۳- وروی عن قتادة تفسيرها ب (احلف)» وعن مجاهد یضاء وعبد الرحمن بن 
زيد» تفسيرها ب (العهد). ومعناهما واحد. 

ثم قال أبو جعفر 0 ) وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى 
ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر 
الحرم وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد أخهم لو ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا 
فيهم إلا وال اسم یشتمل على معان ثلاثة : وهي العهد والعقد » والحلف > 
والقرابة » وهو أيضا بمعنى الله. فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة » وم يكن 
الله حص من ذلك معنى دون معنى» فالصواب أن يعم ذلك کا عم مها جل ثناؤه 


(۱) جامع البیان (۱۱/ ۳۵۵ - ۳۵۷). 

(۲) أبو مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعید البصريء أبو جلز الدوسي » مشهور بكنيته» آحد علیاء البصرة » 
لحق کبار الصحابة» توفي سنة ۱۰ ه . انظر: تقریب التهذیب (ص0885)» وشذرات الذهب 
.)۳٤/۱(‏ 

(۳) جامع البیان (۱۱/ 01 "). 
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الرراسة والتملیل: 

تن 0 من أهل اللغة. 

قال الضاحن ين عباد: ” كال 1 و[ نم والأضل الد 

وجعل ابن فارس (الال) الأصل الثالث من أصول مادة (آلل) وقال عنها: 
«والمعنى الثالث الإل الربوبية. وقال آبو بكر نا در له كلام مسيلمة: و 
بدا ونان جام (١‏ ابر نی ولا 4 ره ۰ قال الفسرون: الا 
لله جل ثناؤه. وقال قوم: هي قَرْبى الرّحم ... والال: العهد". 

وقال ابن سیده: ۱ الال: الحلفْ والعهد وبه فسّر أبو عبيدة قوله تعالى: 3 لا 
يفون فى مُه ن لاد 4. .. وال القرابة» الا عز وجل وفي حدیث أبي بكر - 
لا لي عليه سَجْع مسيلمة - إن هذا لشيء ما جاء من ال ولا : و بکم ... 
والإلّ الربوبية۳. 


و 


وقال اخوهري: ١‏ والال بالکس هو الله عز وجلء والال أيضاً: العهد 
والقرابة». 

وحکی هذه المعاني في (الال) غير واحد من أصحاب العاجم". 

ومن حکی من آهل الغریب هذه العاني في كلمة (الال): 

آبو عبید القاسم بن سلام قال: " فالال ثلاثة آشیاء : الله تعالى والقرابة 


(۱) الحیط في اللغة (۱۰/ ۳۷۳). 

(۲) مقاییس اللغة (۱ / ۲۱). 

(۳) الحکم والحیط الاعظم (۱۰/ ع۳۹). 

(5) الصحاح في اللغة (۱ / ۲۰). 

(۵) انظر: الزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ ۱6 تهذیب اللغة (۱۵/ ۰۳۱۲ لسان العرب 
(۱۱/ ۲۳). 
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والعهد". 
اق الذي تال: " ( الا ): العهٌ ویقال: القراه ویقال: اه جل 
تناوه. 


السجستاني حيث یقول: " إل: على خسة آوجه: الله عز وجل. والعهد» 
والقرابق واوا" 

واقتصر جع من آهل الغریب والتفسیر على بعض هذه العاني. 

فاقتصر آبو عبيدة غل معنی العهد ومترادفاته فقال: " غاز الال : العهد والعقد 
واليمين"*. 


واقتصر على معنی القر ابة: الفر اء» والنحاس”, والواحدي”. وابن الجوزي”. 


(۱) غریب الحديث (۱۰۰/۱). 

(۲) غریب القرآن (ص: ۱۸۳ وانظر مثله في: تأویل مشکل القرآن (ص: ۲۵۰). وكأنه اختار هناك 
القول بأنه الرحم» إذ قال: " ومن ذهب بالال في قوله تعالى : ( لا یرون مُؤْمِنٍ إلا ) إلى الزحم» 
فهو وجه حسن" . 

(۳) غریب القرآن (ص: ۳۵). ومثله في: التبيان في تفسير غريب القرآن (ص:۰)۲۲۲ وببجة الأريب 
(ص: ۰۱۰۲ وانظر أيضاً في حكاية المعاني: تفسير المشكل من غريب القرآن (ص: ۱۸۵) النهاية في 
غريب الأثر /١(‏ 255).» الفائق في غريب الحديث والأثر (٤/۱۸)ء‏ وتحفة الأريب (ص: )۰ 
والغريبين في القرآن والحديث /١(‏ ۰)۹6 نفس الصباح (۳۷۲). 

(5) مجاز القرآن (۱ / ۲۰۳ كذلك اقتصر عليه مكي في العمدة (ص: .)١55‏ 

(۵) انظر: لسان العرب: (۱/ ۱۱۳). 

(5) انظر: معاني القرآن: (۳/ ۱۸۲). 

(۷) انظر: الوجیز: (۱/ 8۵5). 

(۸) في تذكرة الاریب (ص: ۲۱۰). 
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وأبو البقاء"» وابن تيمية”» وجمع من المتأخرين”. 

أما الزجاج والراغب الأصفهاني فقد سلكا منهج الاختيار بين هذه المعاني بناء 
على اعتبار أصل اشتقاق الكلمة» فا كان من المعاني موافقاً لأصل الكلمة عنده حمل 
الآية عليه» وإلا فلا. 

قال الزجاج: " وقيل في "الال" غير قول: قبل : الإل القرابة» وقيل: الإل: الحلف. 
وقيل: الإل: العهد... وحقيقة الإل عندي على ما توحيه اللغة : تحديد الشيء فمن ذلك: 
الإل: الحربة؛ لها محددة» ومن ذلك: أذن مؤللّة إذا كانت محددة» والال يخرج في جميع ما 
فسر من العهد والجوار على هذاء وكذا في القرابةء فإذا قلت في العهد : بينهم| إل فمعناه : 
جوار يحاد الإنسان » وإذا قلته في القرابة فتأويله : القرابة الدانية التي تحاد الإنسان .٠"‏ 

وقال الراغب: الإل: كل حالة ظاهرة من عهد حلف وقرابة تثل: تلمع» فلا 
یمکن إنكاره. قال تعالی: ‏ لايرو فى میا ودم #*. 

لذا نراهما ینکران تفسبر الال ب (الله) ویطعنان في صحته؛ لأنه لا بدخل في 
الأصل الذي ارتآیاه. 

فقال الزجاج: « وهذا عندنا ليس بالوجه؛ لآن أساء الله عز وجل مَحْروفة 
معلومة» كا شمعت في القرآن وثُليت في الأخبار ... فالداعي يقول: يا الله يا رحمن» 


یارب يامؤمن» یامهیمن» ول يسمع يا إل في الذعاء ۰۲ 


.)۲٩ / ۱( الکلیات‎ 3 )۱( 

(۲) انظر: جموع الفتاوی (۲۹/ ۱۰). 

(۳) کابن كثير في تفسيره ( ۳۳۸/۲ والبقاعي: (۳/ ۰.۲۷۳ والسيوطي في الاتقان: (۱۵۲/۱). 
)٤(‏ معاني القرآن واعرابه (۲/ ۳۳ -575). 

(۵) مفردات آلفاظ القرآن (۱ / ۳۰). 


(7) معاني القرآن واعرابه (۲/ ۳۳). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وقال الراغب الأصفهاني: « وقيل: (إل) و (إيل) اسم الله تعالى» ولیس ذلك 
بصحيح ) ". 

والصحيح أن إطلاق (إل) على الله مسموع من العرب» كما حكاه غير واحد من 

وقال ابن دريد: « وقد كانت العرب ربا تجيء بالال في معنى اسم الله جل وعزء 
قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه لا لي عليه سَجْع مُسيلمة: إن هذا شيء ما جاء من 
إل ولا بر فأين ذهب بكم » ". 

وأقل ما يقال فيه أنه اسم لله بالعبرانية» ثم عرب”. 

واقتصر على المعنيين ( العهد والقرابة) جمع من المفسّرين”. 

الرجيم: 
العاني الأربعة؛ لصحة ورودها عن السلف. ولصحة دلالة اللفظ على بعضها في كلام 


العرب» واستشهد على ذلك بكلام العرب وأشعارها. 
- فاستشهد عل اا بمعنی القرابة بقول الشاعر: 


وہ مر و 


ادالاس خلوف ارا قَطَعُوا الل و 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن (۱/ .)١‏ 
(۲) جهرة اللغة(١/‏ 5). 
(۳) انظر: تبذیب اللغة (۱۵/ ۳۱۲). 
(5) انظر: الکشاف: (۱8۱/۲. والتسهیل لعلوم التنزیل (۱/ ۰۵۸9 ومدارك التنزيل (۲/ ۷۹)» 
وتفسير أبي السعود (4/ 47 والتحریر والتنویر (۳۰/۱۰). 
(0) البیت نسبه غير واحد من الفسرین لابن مقبل » انظر: جامع البيان (۳۵۸/۱۱ والنکت والعیون 
(۲/ ۰۳۳ والحرر الوجیز (۳/ ۶ ۰)۲۲ والدر الصون (۲/ ۰۱۸ وم آجده في کتب اللغة. 
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وبقول حسان بن ثابت: 


بر 7 )كمه رس 
وذو الال وَالعَهْدٍ لا یکذِب . 


كا نقل عن بعض من ینسب إلى معرفة کلام العرب من البصريين - ویقصد به 
آبا عبيدة معمر" - أن الال والعهد والیثاق واليمين واحد» ون الذمة في هذا الوضع: 
التذمم من لا عهد له والجمع : ذمم". 

وإلى القول بالعموم نحا ابن عطيّة - رحمه الله أيضاًء فأجاز العاني الثلائة في 
الکلمة؟. 

وهذا الذي یظهر لي رجحانه؛ لأنه مؤيد بالقاعدة الترجیحیة: "يجب حمل 
نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصیص "". 


.) ۱۰۵ البيت لحسان بن ثابت في ديوانه (ص:‎ )١( 

(0) لم أجده في كتب اللغة والمعاجم» وذكره غير واحد من المفسرين دون نسبة لقائل. انظر: جامع 
البيان(١1١2758/1)»‏ و الكشف والبيان (۵/ »)١5‏ والتفسير الكبير للرازي (۱۵/ ۵۳۱). 

(۳) قال: " مجاز الا : العهد والعقد واليمين " وقد سبق نقل كلامه هذا. 

(4) انظر: جامع البیان (۱۱ / ۳۵۸). 

(6) انظر: المحرّر الوجيز (5/ .)5١4‏ 

(1) انظر: قواعد الترجيح (۲/ ۵۲۷). 
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( آواه ؟ 
قال تعالی: دیع اوه حلي #الترية: ۱۱۵ 
في تفسير هذه اللفظة الغريبة ذکر الامام الطبري - کعادته - آقوال أهل التأویل 

من السلف فيهاء والذین اختلفوا في تأویلها على آقوال هي": 
ادال هو الذعاف ی اکر ال عاب ووزی هذا عم امع شسود وی 

بن عمير الليثي”. 

۲- الرحيم» وروی ذلك عن ابن مسعود أيضاً » والحسن» وقتادة» وأبي ميسرة 

عمرو بن شرحبیل". 

۳- الوقن» وروی ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء والضحاك. 


5 -أنه المؤمن» وهذا مروي عنده عن ابن عباس أيضاًء وابن جریج. 
- السبح الکثیر الذکر لله» وروی ذلك عن عقبة بن عام ر“» وسعید بن جبير. 


(۱) انظرها مسندة عن أصحابها في: جامع البيان (۱۲/ ۳۳ - 4۳). 

(۲) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» من كبار التابعين» قاص مكة» مجمع على ثقته» توفي سنة (14ه). انظر 
: تذكرة الحفاظ(١/ »)25٠0‏ تقريب التهذيب (ص ١‏ 15). 

(۳) عمرو بن شرحبيل الحمداني» أبو ميسرة الکوفي ثقة عابد» توفي في ولاية عبيد الله بن زياد» سنة 
(۳ه) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: »)٠١7/57(‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱۳-۱۳۵). 

آما قول ابن مسعود فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره قال ابن حجر في الفتح 
5 :باسناد حسن" » وأما قول أبي ميسرة عمرو بن شرحبیل فرواه البخاري في صحيحه معلقا 
مجزوما به في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلا) » وقال ابن حجر 
في الفتح ۳۸۹/۲ : "وصله وكيع في تفسيره". 

(4) عقبة بن عامر هو: الصحاي الجليل عقبة بن عامر الجهني المصريء كان عالاً مقرتاً فصيحاً فقيهاً 
فرضياً شاعراً كبير الشأن» ولي إمرة مصرء وكانت وفاته بالمقطم سنة (/5ه). انظر: سير أعلام النبلاء 


.) 71۷ /۲( 
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1- الذي يكثر تلاوة القرآن» وأخرج عن ابن عباس في ذلك أثرأًء لکنه ليس 
ففرالا 

۷- من التأوه» وأخرج ذلك عن كعب بن مالك" قال: « الأواه: إذا ذكر النار 
قال: آوه من النار ». 

۸- الفقیه» وروی ذلك عن مجاهد أيضاً. 

4- المتضرع الخاشع» وروی ذلك عن عبد الله بن شداد" عن النبي - صل الله 
عليه وسلم -". 

ثم تطرق - رحمه الله - إلى أصل كلمة (الأواه) فقال: « وأصله من التأوه وهو 
التضرع والمسألة بالحزن والإشفاق» واستشهد على ذلك با روي عن النبي - صل الله 
عليه وسلم *- ... ثم قال: ولذلك قيل للمتوجع من ألم أو مرض: لم تتأوه ؟ كما قال 
المثقب العبدي : 

إا ما قُمْتُ لها بل 

ومنه قول الجعدي : ۱ 


(۱) کسی فل بالفيين انمو سدزرين من ال ماری دزی نی الا کی شاغروسول 
الله ص وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم » توفي سنة (۵۵۰ه). انظر: الاستیعاب 
في معرفة الأصحاب (7/ ۰)۱۳۲۲ والاصابة في تمييز الصحابة (۵/ ۱۱۱). 

(۲) عبد الله بن شداد بن الماد الليثيء المدني أبو الوليد» ابن خالة خالد بن الوليد» كانت أمه سلمى بنت 
عميس تحت حمزة بن عبد الطلب - رضي الله عنه - » فلا استشهد تزوجها شداد فولدت له هذاء 
وكان فقيها كثير الحديث» من كبار التابعين الثقات. قتل سنة (۸۲ه). انظر: تبذیب الكمال ( 
(۱/ ۸۱ وتهذیب التهذيب (۲۵۲-۲۵۱/۵). 

(۳) ولفظ حديثه: قال: بين) رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌء قال رجل: يا رسول الله. ما 
"الأوًاه"؟» قال: المتضرع. قال: و لاه یه . 

(5) وهو: حديث عبد الله بن شداد عن النبي ه التقدم -في الحاشية قبله وحديث عقبة بن عامر أن رسول الله ج 
قال لرجل يقال له ذو البجادين: إنه أواه» وذلك أنه رجل كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء ويرفع صوته. 

(۵) ديوان المثقب (ص: 79). 
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وك و ص a‏ 00 


2 رو 527 و اروس o‏ 
ضروح مَروح تتبع الورق بعدما یعرسن تنمر 


ثم آشار إلى اشتقاق الكلمة في کلام العرب وأنها تأي من تأوه يتأوّه على تفعل 

یتفعل. واستشهد على ذلك بقول الراجز : 
َو راي وضَوْطَى اب 

وبقول الآخر: 

او مِنَ الذّكْرَى مادکره نب أَرْض بَيَْنَاوَسَمَاءِ ۳. 

ولا تأتي من الأصل الجرد (فعل یفعل)» ولو جاء عليه لكان آه یژوه آوها. 

الرراسة وژلتحلیل: 

حکی هذه الأقوال التي ذکرها الطبري - رحمه الله تعالى - في تفسير كلمة 
(الآواه) جمع من أهل اللغة والتفسير. 

قال في القاموس الحیط: « والأواه: الموقن أو الدعاء أو الرحيم الرقيق أو الفقيه 
أو المؤمن بالحبشية » ©. 

وقال ابن منظور: « ورجل أَوَّا كثير الخُرَنِء وقيل هو الدَّعَاءُ إلى الخير» وقيل 
الفقيه» وقيل المؤمن بلغة الحبشة» وقيل الرحيم الرقيق» وفي التنزيل العزيز: هرهم 
عع ره میت که وقیل الْأَوَاهُ هنا اه مق وقرقاً وقبل التضرح يقيناً أي إيقاناً بالإجابة 
ولزوماً للطاعة هذا قول الزجاج وقیل الْأَوَاهُ اسب وقيل هو الكثير الثناء ویقال 


(۱) دیوان احعدي (ص: ۳۳). 
(۲) م آجده منسوبًا لقائل» وهو في الکشف والبيان (۰/ ۰۳ ۱ والدر الصون (۱۳۱/۰). 


.)۳۸/۳( آجده منسوباً لقائل» وهو من شواهد الفراء في معانیه (۲/ ۲۳)ء وني الخصائص لابن جني‎  )۳( 
1 (اموسن الط ری‎ 
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الأوَّاهُ الدَّعَاهُ وروي عن النبي ق أنه قال: (الأَوَاه الذَّعَاهُ)” وقیل الكثير البکاء»*. 


كذلك حكى الاقوال بعض أهل الغريب والمعاني» فقال الزجاج: « والأواه في 
أكثر الرواية الدعاء» ويروى أن الأواه: الفقيه» ويروى أن الأواه: المؤمن بلغة احبشق 
ويروى أن الأواه: الرحيم الرفيق» وقال آبو عبیدة: الأواه المتأوه شفقاً وفرقاً التضرع 
يقيناء يريد أن يكون تضرعه على يقين بالإجابة ولزوماً للطاعة » ”. 

وحکی جمع من أهل التفسير هذه الاأقوال*» وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر 
قولا". 


آما آکثر المؤلفين في غريب القرآن فقد اقتصروا على ما له صلة بالعنی اللغوي 
للكلمة» وهو أنه كثير التأوه. والتضرع» والدعاء. 
قال آبو عبيدة: ) آواه: فعّال من التأوه » ومعناه متضرع شفقا وفرقا ولزوما 


لطاعة ريه )©. 


وقال السجستانی: ‌) (أواه) اق ويقال: كثير التآوه» آي التوجع شفقاً وفرقا»". 


(۱) لسان العرب (۱۳/ ۰68۷۲ وانظر: تهذیب اللغة (۲/ ۳۸۸ تاج العروس (۳/ ۳۳۱). 

(۲) ل آره مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ونیا هو من قول ابن مسعود کما سبق» وهو في مصنف 
ابن أبي شيبة (۱۱/ ۵۱۷) برقم (۷۰ ۰6۳۲ وشعب الایمان (۲/ 5 )٠١‏ برقم (۵۸۱۹). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۲/ ٤۷۳‏ - 4 4۷). وانظر: معاني القرآن للنحاس (۳/ ۱ ۰)۲ والکلیات لأبى 
البقاء الكفوي (۱/ ۳۰6 فقد حکیا آیضاً بعض الأقوال. 

(4) انظر: معام التنزيل (5/ ۰۱۰۳ الحرر الوجیز (۳/ ۱۰۳ النكت والعیون (۲/ 4۱۰ زاد المسير 
(۲/ 4 » التسهیل لعلوم التنزیل (۱ / ۱ » فتح القدیر (۲ / 05 ). 

(۵) وهو القرطبي كما في الجامع لاحکام القرآن (۸/ 4۹ ۲). 

(7) مجاز القرآن (۱ / ۲۷۰). 


(۷) غریب القرآن (ص: 1۲). 
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وذكر مثل ذلك جمع من آهل الغریب". 
أما أصل هذه الكلمة واشتقاقه: 
فقد قال الطبري: ) وأصله من التأوه وهو التضرع والمسألة بالحزن والإشفاق». 


وهذا الذي ذكره جمهور اللغويين. 


فأواه: فعال للمبالغة من (آوه)؛ وهي اسم فعل بمعنی آتوجع والتأوه: آن 
يقول: أوه أوه» وكل كلام يدل على تحزن”» وقيل: هو أن يسمع للصدر صوت من 
تنفس الصعداء©. 

الو ق ا اضر قاس عله 
قال انال و نونو اعرف نشول لم 


وقال الجوهري: ١‏ ( أوه ): قوم عند الشكاية: آوه من كذاء ساكنة الواوء نا 
اواج 

أما ما أشار إليه الطبري من أن اشتقاق كلمة (الأواه) نا تأتي من المزيد (وّ 
وتأوّه)» ولا يأتي من الأصل الحرد. ولو جاء عليه لكان آه يؤوه أوها. 

فهو محل اتفاق من العلاء؛ فقد ذكروا أن قياس فعل (أواه) أن يكون ثلائياً؛ لأن 


(۱) كابن قتيبة في غريب القرآن ١(‏ ص:97١)»‏ ومكي في العمدة (ص: ۰.۱۵۰ وابن الجوزي في تذكرة 
الأريب (ص: ۰)۲۲۷ والخزرجي في نفس الصباح (۱/ ۳۹۱ وابن الهائم في التبيان (ص: 4۲۲۹ 
وأبي حيان في تحفة الأريب (ص: ۵7). 

(۲) انظر: البحر المحيط (۵/ .)٩۲‏ 

(۳) مفردات القرآن /١(‏ ۱۰۱ عمدة الحفاظ (۱/ .)١57‏ 

(4) تفسير البغوي (4 / ۰۱۰۳ والجامع لأحكام القرآن (۸/ 4۹ ۲). 

(۵) مقاییس اللغة (۱ / ۱۰۳). 


() الصحاح (1 / ۵۰۵ ) وانظر: القاموس المحيط (ص: 5 ۱۱۰). 
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آمثلة البالغة إن تطرد في الثلاثي, لکنه ۸ يأت عليه» وقد حکی قطرب فعله ثلاثياً نقال: 
یقال: آه یژوه أوهاً کقال يقول قولا؛ وأنكر النحویون هذا القول على قطرب. وقالوا : لا 
يقال من أوه بمعنى الوجع فعل ثلاثي إنا يقال : آوه تأوها» وتأوه تأوها”". 

وقد أورد بعض المؤلفين في الغريب اللغاتٍ الواردة عن العرب في اسم الفعل (أوه). 

قال السجستاني: وأوه فيه مس لغات :1 اوه » وآی وأؤوء وآی وه ]". 

وتفاصيل هذه اللغات وغيرها مبثوثة في كتب النحو والعاجم". 

(لترجیع: 

اختار الامام الطبري - رحه الله - في تفسير قوله تعالی (الأواه) أنه الدَّعَاء؛ٍ 
لناسبة ذلك للسیاق؛ لآن الله وصف ابراهیم - عليه السلام -بالأواه بعد وصفه إياه 


محر مر ۳ 


بالدعاء والاستخفار لأبيه في قوله: 2 وم کمک اس تفقار هب لاه الاعن مد وعدمَا 


2 
ر ۳ 
6 


ج موم 7 ع پم مر ۱ 
اه فلما بان له آکهه عدو وله ترا مته که التوبة: ۶ وترك الدعاء والاستغفار له ثم قال: 


إبراهيم لَدَعَاء ربّه شاك له حلیم عمن سبه وناله بالکروه*. 

لکن لا يلزم من اختیاره لهذا القول نفيٌ للأقوال الأخرى. بل ذکر أنها متداخلة 
ومتقاربة؛ وکلها داخلة تحت العنی اللغوي الذي ذكره. وطذا قال: - بعد ذکره 
للأقوال وتصویبه بآنه الدعاء- :« ولأن معنی ذلك: توجع وتحزن وتضرع» اختلف 
أهل التأويل فيه الاختلاف الذي ذکرت ... وکل ذلك عائد إلى ما قلت. وتقارب 
معنی بعض ذلك من بعض؛ لان ال حزين التضرع إلى ربه الخاشع له بقلبه ينوبه ذلك 


(۱) انظر: البحر الحیط (۵/ )٩۲‏ الدر الصون (۲۲۹/۱). الجدول في إعراب القرآن (۱۱/ .)٤١‏ 

(۲) غریب القرآن (ص: ۲). وذکر مثله ابن الهائم في التبیان (ص: ۲۲۹). 

(۳) انظرها: في الخصص لابن سيده (۰۸۸/4 والصحاح (۰)۲۲۲۹/۰ والقاموس المحيط 
(ص: ۱۲۰۳ )۰ وتاج العروس (75/ ۳۲۹). 


(5) انظر : جامع البیان (۱۲/ 5 5). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


عند مسألته ربه ودعائه یاه في حاجته » وتعتوره هذه الخلال التي وجه الفسرون إليها 
تأويل قول الله : رهم له عم که .٠)‏ 

فكأنه - رحمه الله - یری أن جميع الاقوال داخلة في الآية» لعموم معنی الکلمة 
اللغوي فاء لكنه اختار ما اختار لناسبة السياق. 

وذهب إلى ما ذهب إليه الطبري من الجمع بين الأقوال واختيار معنی (الدّحَاء) آبو 
جعفر النحاس حيث قال : « وهذه الأقوال ليست بمتناقضة لأن هذه كلها من صفات 
إبراهيم صل الله عليه وسلم. الا أن أحسنها في اللغة الدَّعَاء لأن التأوه انا هو صوت ») ”. 

ومن نحا منحى الجمع بين هذه الاقوال لدلالة الكلمة اللغوية: الزجاج؛ فقد قال- 
بعد ذكره للأقوال - : « وقد انتظم قول أبي عبيدة أكثر ما روي في الأواه ۳+ فهو يرى أن ما 
جاء في تفسير "الآواه" لا يخرج عن العنی اللغوي الذي نقله أبو عبيدة. 

وقال القرطبى - بعد ذكره للأقوال -:« وهذه الأقوال متداخلة ) ©. 


۰ 


والجمع بين المعاني» وحمل الاية علیها كلها هو الأظهر عندي» وإن كان بعض 


(1) الدب سا REDD‏ 
(۲) معاني القرآن للنحاس (۳/ ۰۲ ۲). 
(۳) معاني القرآن واعرابه (۲/ 1۷۳ - 4 1۷). 


(:) الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۰ ۲۷). 
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اقضوا ) 


ا اا نوج د قال لقویهه یمور إن کان کر میک نی وتنکیری بکایب 
موا ترك وَشهكاءكٌ ر لا یک نکم مک مه ثم أَقَضُوأ ال ولا 

رون © #6 يونس: ۷۱ 

قال الامام الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الفردة القرآنية -: « وأما قوله : 
شواک فإن معناه : ثم امضوا إلي ما في أنفسكم وافرغوا منه )". 

ثم ذكر اختلاف علماء العربية فيها 

-١‏ قال بعضهم: معناه : امضوا إلي » کا يقال: قد قضى فلان» يراد: قد مات 
ومضىء وهذا قول الفراء"» وحكاه الرازي عن ابن الأنباري”. 

۲- وقال آخرون: بل معناه : ثم افرغوا إلي» وقالوا : القضاء : الفراغ » والقضاء 


من ذلك. قالوا : وكأن " قضى یه " من ذلك» نا هو فرغ منه» وهذا معنى ما حكاه 
کک والكسائي» قال: « قال اللأخفش والکسائی: هو مثل: « ون 
[الحجر: 71 1] أي اميا إليه وأبلغناه إياه 2 


الرراسة والتجليل: 

بالرجوع إلى مادة (قضى) في معاجم اللغة العربية نجد أنها أصل واحد يدخل 
تحته فروع ومعان عديدة» كلها تدور حول معنى: الإتمام والإنفاذ. 

قال ابن فارس - ره لحف (قضی) القاف والضاد واحرف العتل اضر 
)١(‏ جامع البيان (۱۲/ ۲۳۳ - 4 ۲۳). 
(۲) كا في معاني القرآن له (۱/ 4 1۷). 


(۳) انظر: التفسیر الکبیر الرازي (۱۷ / ۲۸۲). 
(5) اعراب القرآن للنحاس (۲ / ۲۲۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته ... ثم أورد أمثلة » ثم قال: وكل 
کلمة في الباب فإمَّها تجري على القياس الذي ذكرناه ". 

ونقل الأزهري عن أبي إسحاق الزجاج قوله: « وقضى في اللغة على ضروب 
كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشىء وتمامه ... ثم ذكر تلك المعاني وأمثلة لها )”. 

وذكر ابن قتيبة أيضاً أن أصل قضی: حتم» ثم يصير الحتم معان... ثم ذكرها 
وأمثلتها .... ثم قال: « وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد ۳۷. 

ومن العاني التي ذکروها: الختم» الأمرء الإعلام» الفصلء الفراغ» الفعل؛ 
الصنع» الحتم» الأداءء وغيرها. 

وقد اختلفت عبارات أهل الغريب والمفسرين في تفسير قوله تعالى: ثم أقضواً 

فمها جاء على القول الأول: امضوا إلى: 

وقول مقاتل بن سلیان: " ميلوا إلى "©. 

وقول السجستاني» وابن افائم المصريء والارديني: " امضوا ما في آنفسکم ". 


(۱) مقاییس اللغة (5 / ۹۹ وذکر مثله في کتابه: الصاحبي في فقه اللغة ١(‏ / ۵۱) - بعد ما سرد معاي 
عديدة ل(قضى) -: " وهذه وان اختلفت آلفاظها فالأصل واحد". 

(۲) تهذیب اللغة (۳/ ۲6 وانظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاثر (۵۰۱5/۱). 

(۳) تأويل مشکل القرآن ( ص : 14۲ ) .. 

(۶) تفسير ابن آبی حاتم (57/ ۱۹۹ النکت والعیون (۲/ 577 5)» الدر المنثور (۷/ .)1٩۰‏ 

(5) تفسیر مقاتل بن سلیمان (۲/ ۹۹). 


(1) انظر: غریب القرآن (ص: ۱۰ التبيان في تفسير غریب القرآن (ص: ۲۳۱ ببجة الأريب (ص: ۱۰۹). 
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وقول بعضهم: " توجهوا ال بالقتل والکروه". 

واقتصر جمع من المفسرين على التعبیر ب (امضوا إلي)”. 

وما جاء على العنی الثانی: افرغوا إلى : 

قول الزجاج» وابن قتيبة» والنحاسء وابن الجوزي: "افعلوا ما تریدون"۳. 
وقول الراغب: " افرغوا من آمرکم '"*. 

وقول مجاهد: " اقضوا ال ما في آنفسکم"". 


وقول قتادة: " اقضوا ال ما نتم قاضون "”. 


وقال ابن عطية ومن تابعه: " آنفذوا قضاءکم نحوي "”. 


وذكر غير هذه من التعبیرات* وکلها داخلة في العنیین» وها (أي العنیان) 
راجعان - كما آسلفت - إلى أصل واحد. 


(۱) انظر: تفسير السمعاني (۲/ ۳۹۲ والسراج المنير (۲ / ۲5). 

(۲) انظر: امحامع لاحکام القرآن (۸/ ۰۳6 تفسیر الخازن (۳/ ۰۲۰۱ وتفسیر الجلالين (ص:۲۷۷). 

(۳) انظر: معاني القرآن واعرابه (۳/ ۰۲۹ غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۱۹۸ معاني القرآن للنحاس 
(۳/ ۳۰۷ تذكرة الأريب (ص: ۰)۲۳۹ ول یعبروا جیعهم ببذه الکلمات. وإنما هي متقاربة. 

(:) مفردات آلفاظ القرآن (۲ / ۷ ۲). 

(0) انظر: تفسير ابن آبی حاتم (5 / ۱۹۷۰ الدر المنثور (۷/ .)1٩۰‏ 

() انظر: تفسير ابن أبى حاتم (5 / ۱۹۷۰). 

(۷) المحرر الوجيز (۳/ ۱6۹ ومثله في البحر المحيط (5 / ۱۷۸ -۰)۱۷۹ والجواهر الحسان (۲/ ۱۸۲). 

(۸) انظر: الكشاف (۲ / ۲ ۳). والتبيان في إعراب القرآن (۲/ ۰۳۱ تلخيص البيان في جازات القرآن 
(۲/ 155 ) الدر الصون (۱/ ۰۲۳۹ وروح المعاني (۱۱/ ۱۵۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


(لترجیع: 

یمکن الجمع بين هذه العاني المذكورة في معنی قوله تعالى :ثم أفضواً 1 4% 
وحمل الآية عليها جميعاً؛ إذ لا تناقض بينهاء ولعل هذا ما جعل الإمام الطبري يحكي 
القولين دون ترجیح» بل يظهر من كلامه أنه يرى الجمع بين القولين؛ حيث يقول: 
«وآما قوله : ثم افشواً (3 فان معناه : ثم امضوا إلي ما في آنفسکم وافرغوا منه 


6 


ومثل هذا قول الواحدي في تفسير الآية: « افعلوا ما تریدون وامضوا ال 


بمکروهکم». 


سس 7۲ >> 7 يپ 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۲۳۳). 


(۲) الوجیز للواحدي (۱ / ۵۰6). 
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| ننجيك ) 


قال تعالی: 2 أن بع تك لنت كلذك :لذ م4 يونس: ۹۲ 
فسر الامام الطبري - رحمه الله - كلمة [ننجيك] بقوله: « نجعلك على نجوة 
الأرض » ... ثم قال: « والنجوة : الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض» ومنه قول 


اوس بن حجر: 


(0) ا‎ ESI 
: فمن بعقوته کمن بنجوته ا یمثی ی روج‎ 


الرراسة وژلتملیل: 

هذا الذي ذکره الطبري في معنی (ننجيك) هو قول جهور اللغویین وأهل 

قال ابن الأنباري: « والنجوة في كلام العرب ما ارتفع من الأرض قال الله عز 
وجل: :3 تلم يك دك # معناه فاليوم نلقيك على نجوة من الأرض» ”. 

وقال ابن سيده: « النجوة والنجاة ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل فظننته 
نجاءك» والجمع نجای وقوله تعاللى: 38 تلو نتيک ِبَدَيكَ # أي نجعلك فوق نجوة 
من الأرض أو نلقيك عليها لتعرف » 0. 


(۱) ديوان أوس بن حجر (ص: .)١5‏ 
(۲) جامع البيان (۱۲/ ۲۷۹). 


(۳) الزاهر فى معاني کلمات الناس - (۱ / .)٤١‏ 
)٤(‏ الحکم والمحيط الأعظم (۷/ 00۷). وانظر له آیضا: | خصص (۳/ ۵۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وذكر هذا جمع من اللغویین" ولم يرد عنهم غیره". 

ون ذهب لهذا القول من آصحاب غريب القرآن: آبو عبیدق قال: ۰۱ ولو 
جیگ نك # مجازه : نلقيك على نجوة » أي ارتفاع ليصير علا أنه قد غرق )”. 

وقال السجستاني: « ننجيك ببدنك : نلقيك على نجوة من الأرض » أي ارتفاع 
من الأرض 4. 

وقال الراغب: « والنجوة والنجاة: المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله» 
وقيل: سمي لكونه ناجيا من السيل» ونجيته: تركته بنجوة» وعلى هذا: 3 وم جيك 

واقتصر على هذا القول جمع من الفسرین". 


رک يعض ان فق تراد و[ تك قرالا کی وهو رجات من 


(۱) انظر: جمهرة اللغة ١(‏ / ۲4۹) لسان العرب ١5(‏ / ٤٠۳)ء‏ تاج العروس (5/540”). 

(۲) إلا ما ذكره الجوهري في الصحاح (5 / ۲۵۰۱) أن المعنى: " ننجيك لا نفعل بل نهلكك» وأضمر 
قوله لا نفعل ". 

قال في مختار الصحاح (1۸۸/۱): "قلت: وهذا قول غريب لم أعرف أحداً من کار أئمة التفسير أو اللغة 


قاله غيره رحمه الله ". 

(۳) مجاز القرآن (۱ / ۰۲۸۱ ونقله عنه ابن قتيبة في: غریب القرآن (ص: ۱۹۹). 

.)٤١٤ غريب القرآن (ص:‎ )٤( 

(5) مفردات ألفاظ القرآن (۲/ 40۸ وانظر هذا أيضاً في: إيجاز البيان عن معاني القرآن /١(‏ 4۰۳ 
والعمدة (ص: ۰)۱۵۳ ونفس الصباح (۱/ ۰)۳۹۹ وعمدة الحفاظ .)١55/5(‏ 

(5) انظر: تفسير السمعاني (۲/ ۰4۰۳ وتفسير البغوي ».)١59/54(‏ والجامع لأحكام القرآن 


(۸/ ۰۳۷۹ وتفسير ابن كثير (5/ 795). 
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البحر ونخلصك ما وقع فيه قومك من قعر الب ولکن بعد أن تغرق". 

وذهب آخرون إلى أن هذا وعد له بالنجاة على سبیل التهکم» كا في قوله: 
مر کاب يم ) آل عمراد: ٠١‏ ۰ کانه قيل له ننجيك لکن هذه النجاة انا حصل 
لبدنك لا لروحك. ومثل هذا الکلام قد یذکر على سبیل الاستهزاء كا يقال : نعتقك 
ولکن بعد الوت» ونخلصك من السجن ولکن بعد أن تموت”» وهذا قول ابن 


CD OS‏ اسان ال 


والأولى تفس الاية با فسّره به ههور العلاء من الفسرین واللغویین؛ لأن ما 
اتفق عليه جمهور العلماء مقدم على كل تفسير شاذ". 


(۱) انظر: الوجيز للواحدي ١(‏ / ۰۳۲۹ والتفسير الكبير (۱۷/ ۰۲۹۸ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ 260» والسراج المنير (۲ / ۳۱ وتفسير الجلالين (ص: ۱۳ 4). 

(۲) التفسير الکبیر (۱۷/ ۲۹۸). 

(۳) انظر: التحریر والتنویر (۱۷۱/۱۱). 

(8) انظرها في: البحر الحیط (5 / ۱۰۳). 

(6) انظر: قواعد الترجیح (۱ / ۲۸۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


ببدنك ۲ 


قال تعالى: 3# فلوم نيك دنك ف لکت لن لرك لمك مه م4 يونس: ۹۲ 

فسره الإمام الطبري : على أصله وهو جسد الانسان قالوا: انیا ذكر البدن دلالة 
على خروج الروح من آي ننجيك ببدن لا روح فيه". 

وهذا قول جماعة من الفسرین وأصحاب الغریب. 

قال الأخفش: « وقوله : ینک 

وقال ابن قتيبة  :‏ م دنك 4 أي : بجسدك وحدك 500 

وقال بعض العلاء: الراد كنك #: بدرعك قالوا: يسمى الدرع بدناً لكونها 
غل الیدان: 

وحكى هذا القول بعض آهل الغريب والتفسير*» واقتصر عليه بعضهم*. 

وقد ذكر جمع من أهل اللغة صحة استعیال (البدن) بمعنى الدرع لغة"» 


4 أي : لاروح فيه" 


واختاره بعضهم تفسيرا للآية. 


(۱) انظر: غريب القرآن للسجستاني (ص: 4 4۷). 

(۲) معاني القرآن (۲ / ۳۸). 

(۳) غریب القرآن (ص: ۱۹۹ وانظر مثله في: غريب القرآن للسجستاني (ص: 6 4۷ والتبیان في 
تفسير غریب القرآن (ص: 7377)» وتذكرة الا ریب (ص: ۱ ۲۶): 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن /١(‏ ۷۵ غريب القرآن (ص: »)٤١ ٤‏ التبيان في تفسير غريب القرآن 
(ص: ۲۳۲). 

(۵) انظر: إيجاز البیان عن معاني القرآن (۱/ ۰4۰۳ تفسير المشكل من غريب القرآن (ص:4 ۱۰). 

(7) قال في مقاییس اللغة (۱ / ۲۱۲): " وتسمّى الدّرعٌ البدَنَ لأنها تضع البدّن"» وانظر: لسان العرب 


)1۷ / ۱۳) 
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قال ابن درید: « والبدّن : الدّرع في هذا الوضع. والله عز وجل آعلم»". 

وحکی غير واحد تفسير الاية بذلك عن ثعلب”. 

وأنكر الآخفش هذا التفسیر قاتلا "« ولیس قوطي "أن ادن ها هنا" 
"الدزع" بشيء ولا له معنی ۷ ”. 

وقال بعضهم: الراد بقوله: ببدنك: سویا صحیحاء آي: ‏ یتمزق لیتحققوه 
ویعرفوه". 
والقول الأول هو الذي اختاره الطبري» والنحاس"*. 
وقد يقال علیه: هل لذکر البدن - إن حملنا معناه على الجسد - فائدة في العنی إذ 


لا يجوز آن ینجی بغير جسده ؟ 


فیجاب بأنه : 9 کان جائزاً أن پنجیه بپشته حیاً کا دخل الب فلا كان جائزا 
ذلك» قيل: 35 فلوم نیک دنك #؛ للم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ولكنْ ميتاً **. 


ولا مانع من الجمع بين الأقوال؛ إذ لا منافاة بينها؛ إذ یمکن أن يرفع على النجوة 


بجسد لا روح فيه لم يمزق عليه درعه والله آعلم". 


.)۲ ۱۷ الاشتقاق (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الحکم والحیط الاعظم (۹/ ۳۵۲ تهذیب اللغة (5 / 2719 لسان العرب (۱۳/ 2۷). 
(۳) معاني القرآن (۲ / ۳۸). 

(4) انظر: تفسير ابن کثبر (4/ ۲۹۶). 

(۵) معاني القرآن (۳/ ۳۱۵). 

(7) جامع البیان (۱۲/ ۲۸۳). 


(۷) انظر: تفسير ابن كثير (4/ ۲۹6). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


ز واخبتوا ) 


رس جرهم صا سا 5 نيا مني 2م و 


قال تعالى: (١‏ اد لت ءام لوا لصحت رانا إل ریم أُوْلَيِكَ اب 
هم فا حَنِدُونَ (7)) 6 هود: ۳۲ 

في تفسير هذه المفردة القرآنية الغريبة ذكر الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - على 
منهجه المطرد - أقوال أهل التأويل من السلف في تفسيرها": 

١‏ - فروى عن: ابن عباس» وقتادة أن معنى ذلك : وآنابوا إلى ربهم. 

۲- کیا روی غو ادن عباس ایضا: آن معناه: وخافوا. 

۳- وروی عن مجاهد أن معناه: اطمأنوا. 

4 - وروی عن قتادة قولا ثانياً أنه: التخشع والتوضع. 

ثم ذکر آبو جعفر - رحمه الله - الأصل اللغوي هذه الكلمة بقوله: « غير أن 
نفس الا خبات عند العرت اخشوع والتواضع انر 

الرراسة والتجليل: 

ما ذكره الإمام الطبري في أصل هذه الكلمة هو قول أصحاب العاجم العربية» 
ولم أجد خلافاً بينهم في ذلك. 


قال ابن فارس: ١‏ (خبت) اثاء والباء والتاء أصلٌ واحد يدل على خشوع: يقال بت 


صح و < م2 


يبت إخباتاء إذا خشّع. وأخبت لله تعالی. قال عز ذکره: « رت سیون #المج: :۳۷۳. 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۳۷۳ - ۳۷۵). 
(۲) جامع البیان (۱۲/ ۳۷۵). 


(۳) مقاييس اللغة (۲ / ۲۳۸). 
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وقال الجوهري: « والاخبات: اخشوع یقال: آخبت لله. 
تواضع». 

وذکر آمل اللغة أن أصل الخبت هو: الطمتن من الأرض والتسع" ثم 
استعمل الاخبات استعمال اللين والواضع"» فكأن الاخبات خشوع مستمر على 
استواء فيه“ . 

أما المؤلفون في غريب القرآن فقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين المعاني التي 
تحتملها لفظ الإخبات: 


فقال أبو عبيدة: « وتا إل ریم * مجازه: أنابوا إلى ربمم وتضرعوا إليه 
وخضعوا وتواضعواله )©. 

وقال السجستاني: « وتا ریم #: أي تواضعوا وخشعوا لر م . ويقال: 
آخبتوا إلى رهم : اطمأنوا وسکنت قلوبهم ونفوسهم إليه . والخبت ما اطمأن من 


الأرض 0 
بينما اقتصر بعضهم على العنی الموافق لأصل الإخبات: 


قال الفراء: « وقوله : « وتا ریم 4 معناه : تخشعوا لرتهم وإلى رتهم ۳۷. 


وم وسره 


وقال ابن قتيبة: 8٠‏ ونیا إل نیم 4 أي: تواضعوا لربهم. وَالإخبات: 
(۱) الصحاح (۱/ ۲۶۷). 
(۲) انظر: الصحاح (۱/ 4۷ ۲) تبذيب اللغة (۲/ 4 ۰)6۷ و لسان العرب (۲/ ۲۷). 
(۳) مفردات آلفاظ القرآن (۱/ ۲۸۳ بصائر ذوي التمییز (۲ / ۵۲۱). 
(5) إعراب القرآن وبیانه لمحي الدین الدرويش (4 / ۳۳۳). 
(۵) مجاز القرآن (۱ / ۲۸۲) ومثله في: تفسير الشکل لمكي (ص: ۱۹۷). 
() غریب القرآن (ص: ۰1۳ ومثله في: التبیان (ص: ۰)۲۳۳ ونفس الصباح (۱/ ۲ 4۰). 
(۷) معاني القرآن للفراء (۲ / .)٩‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


التواضع والوقار) ”. 

وكذلك صنع المفسرون؛ فحكى بعضهم الأقوال كلها أو بعضها"» محاولاً 
الجمع بينها”, بینا اقتصر الزخشري ومن تابعه على المعنى الموافق للأصل اللغوي 
للکلمة*. 

قال في الکشاف: ۱ ول إل ریم » اطمأنوا البه وانقطعوا إلى عبادته 
با خشوع والتواضع من الخبت وهي الاارض الطمئنة )©. 

وقال البيضاوي: « اطمأنوا إليه وخشعوا له من الخبت وهو الأرض 
الطمئنة۳)<. 

الرجيم: 

رجّح الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير كلمة (وآخبتوا) شمول اللفظ 
جميع المعاني التي وردت عن السلف فيها؛ لكونها متقاربة المعنى» متلازمة» وان لم تكن 


تلك المعاني منبثقة من الأصل اللغوي للكلمة» قال: « وهذه الأقوال متقاربة المعاني» 
وان اختلفت ألفاظها؛ لأن الإنابة إلى الله من خوف الله» ومن الخشوع والتواضع لله 


(۱) غريب القرآن (ص: ۲۰۲ واقتصر على معنى التواضع: مكي في العمدة (ص: 6 ۱5) وأبو البقاء 
في الكليات (۱/ ۰۷۸ وأبو حيان في التحفة (ص: ۲۸). 

(۲) انظر: الوجيز للواحدي (۱/ ۰۵۱۷ وتفسير البغوي (5/ ۰)۱۷۰ والنکت والعیون (۲/ 16 ۰)4 وزاد 
السبر (5/ )٩۲‏ وقد آوصلها إلى سبعة آقوال» و تفسير الحلالين (ص: ۲۸۷). 

(۳) ستأتي الاشارة البهم في الترجیح. 

(5) معاني القرآن للفراء (۲ / .)٩‏ 

(0) الکشاف (۲ / ۳۲۰۱). 
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بالطاعة» والطمأنينة إليه من الخشوع له )". 

ووافق الطبري على هذا غير واحد من العلماء. 

قال ابن عطية - بعد ذكره للأقوال -: «وهذه أقوال بعضها قريب من بعض»)”. 

وقال ابن القيم - بعد إيراده للأقوال -: « وهذه الأقوال تدور على معنيين: 
التواضع والسكون إلى الله عز و جل؛ ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة 
والإنابة والسكون إلى الله تعالى ۰۳4 


وهذا آول وأصح؛ أن ا جمع آول من الترجیح» والأصل بقاء اللفظ على 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۳۷۵). 

(۲) الحرر الوجیز (۳/ ۱۷۷). ومثله في الجواهر اسان (۲ / ۲۰۲). 

(۳) مدارج السالکین (۲/ ۰۳ وانظر الجمع للاقوال في: الجامع لاحکام القرآن (۰)۲۱/۹ تفسیر 
السعدي (ص: ۳۸۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


ز حنية ] 
قال تعالی: هَمَا لت آن جاء یوج حَنِيلٍ ا که مود: :+ 
ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره هذه الكلمة الغريبة اختلاف أهل 
اللغة العربية فيها“: 
۱- فنقل عن بعض آهل البصرة : معنى المحنوذ : الشوي ‏ قال : ويقال منه : 


و ۶ه 
وَرَهِبَا من حَنذِهِ أن رجا“ 


ويقصد بهذا أبا عبيدة فقد ذكر هذا في مجاز القرآن" مستشهدا بالبيت. 


۲- وحكى عن آخر منهم: حنذ فرسه: أي آضمره وقال: قالوا حنذه يحنذه 
حنذا: أي عرقه. 

۳- ونقل عن بعض أهل الكوفة : كل ما انشوى في الأرض إذا خددت له فيه 
فدفنته » وغممته » فهو الحنيذ والمحنوذ. قال: والخيل تحنذ إذا ألقيت عليها الجلال 
بعضها على بعض لتعرق. قال: ويقال: إذا سقيت فأحنذ» يعني آحفس, يريد: أقل الاء 
و اال 

ولعله يقصد به الفراء حيث قال في معاني القرآن“ « والحنيذ: ما حفرت له في 
الأرض ثم غممته. وهو من فعل أهل البادية معروف. وهو محنوذ في الأصل فقيل : 
حنيذ ‏ كما قيل : طبيخ للمطبوخ » وقتيل للمقتول ۷ . 

(۱) جامع البیان (۱۲ / 41۷ - 871۸). 
(۲) صدر بيت للعجاج کا في دیوانه (ص: ٩‏ ). 
)۳( (/4(. 


.(۱/()4( 
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ثم نقل الطبري عن أهل التأويل من السلف تفسیرهم ها!". 
فروی عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» والضحاك تفسیرها ب: نضیج. 


وعن السدي» ووهب بن منبه» وسفیان تفسيرها ب (الشوي). 


الرراسة و(لتملیل: 

بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد أن علاء اللغة متفقون على أن أصل هذه 
المادة هو: إنضاج الشيء» وان اختلفوا في صفة وكيفية هذا الإنضاج. 

فالات :كارت ره اه( )اسلا و لدو بلدا a‏ .الخد وه 
إنضاج الشيء. يقال شواء حَنِيلٌ أي مُنْضَجء وذلك أن تحمى الحجارة وتُوضَعَ عليه 
حتى ینضح. ويقال حتذت الفرسٌء إذا استحضرئّه شوطاً أو شوطین ثم ظَاهَرْتَ 
عليه الحلا حتى يعرّق. وهذا فرسٌ منود وحنيذ )". 


وني الصحاح: «( حنذ ): حنذت الشاة أحنذها حنذاء أي شويتها وجعلت فوقها 
حجارة محاة لتنضجهاء فهى حنیذ» وحنذت الفرس أحنذه حنذاء وهو أن تحضره شوطا 
أو شوطين» ثم تظاهر عليه الجلال في الشمس ليعرق» فهو محنوذ وحنیذ» ”. 

وهذا الذي ذكره جمع من أصحاب العاجم"» ويتضح منه أن الحناذ يطلق على 
الإنضاج الحسي للحم» والإنضاج العنوي للفرس. 

ولم يخرج أكثر المؤلفين في غريب القرآن عن هذا المعنى في تفسيرهم لكلمة 
[حنيذ] . 


8 


.)8۷۰ - 41۸ / ۱۲( جامع البيان‎ )١( 

(۲) مقاییس اللغة (۱۰۹/۲). 

(۳) الصحاح في اللغة (؟ / 07۲). 

ERE 0 خهرة اللعه ( ۲6۹/۱ لدو ال سرس الط من 61 ) ولسان القرب‎ ENS) 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


قال ابن قتيبة: « بِعِجَلٍ ین © * أي: مَشْوِيّ. يقال: حَتذت الجمل: إذا 
شویته فى خد من الأرفى ال ضقي و اجار ةل 6*. 


قال السجستاني: « حنيذ: مشوي في خد من الأرض بالرضف. وهي الحجارة 
الحاة »۲۳ 

واقتصر بعض الفسرین على أن الحنيذ هو: الشوي على احجارة" بینا حکی 
آخرون الأقوال فیها"» وآوصلها ابن الجوزي إلى ستة آقوال*. 

(لترجیع: 

قال الامام الطبري - رحمه الله - بعد حكاية آقوال السلف واللغويين - : «وهذه 
الأقوال التی ذکرناها عن أهل العربية وآهل التفسیر متقاربات العاني بعضها من 
بعض )۲ 

وهذا أولى؛ إذ لا منافاة بين الأقوال الذکورة حتی يرجح بينهاء فالحنيذ: لحم 
مشوي نضح يقطر ماژه هيئته في اللغة أنه الذي يغطى بحجارة أو رمل محمي أو 
حائل بينه وبين النار يغطى به". 


سس >> 7 يپ 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰.۲۰۵ وانظر من کتب الغریب: تفسير الشکل (ص: ۱۹۸) نفس 
الصباح (۱/ ۰46۰۵ تحفة الأريب (ص: ۰6۲۲ ومفردات آلفاظ القرآن (۱/ ۰6۲۸ الکلیات (۱/ 14۵). 

(۲) غریب القرآن (ص: ۰۱۹۱ ومثله نی: التبیان (ص:۲۳۲). 

(۳) كالواحدي في الوجیز (۱ / ۵۲ والبغوي في معالم التنزیل (4 / ۱۸۸ وابن جزي في التسهیل 
(۱/ 6۷۰۷ وابن کثیر ی تفسبره (4 / ۳۳۳). 

(6) انظر: الکشاف (۲ / ۰۳۸۷ والنکت والعیون (۲/ ۰)4۸۳ وفتح القدیر (۲ / ۷۳۲). 

(۵) انظرها في زاد السیر (4 / ۱۲۸). 

(5) جامع البيان (۱۲ / 8۷۰). 


(۷) الحرر الوجیز (۳/ ۲۰۲) (بتصرف يسير). 
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قال تعالی: وال سو 
و 

في تفسير هذه الجملة یقول الامام الطبري - رحمه الله - « وقوله : $ قد مد شَعَمَهَا 
E‏ سر یت 
ا و 


له دد ول شاف تفه الاصایه 
حال هم دُونَ دك داخل دخول شغاف تبتفیه الاصابع 


ی رن 
الرراسة وژلتملیل: 
هذا الذي ذهب إليه آبو جعفر في تفسير الكلمة ثم نقله عن السلف هو قول 
جمهور اللغويين وأهل الغريب والتفسير. 
فا انو فار ا ق ان والح والقاء كلم رنه و الشكاك وهو 
غلاف القلب. قال الله تعال: مد مَمَمَهَا خب » أي آوصّل ا لحب إلى شخاف قلبها» . 
وقال احوهري: ) والشغاف آیضا: غلاف القلب» وهو جلدة دونه كالحجاب. 
يقال: شغفه الحب» أي بلغ شغافه ۳۳ 
(۱) البيت للنابغة ا في ديوانه (ص: ۳۸). 
(۲) انظر جامع البیان (۱۳ / - ۱۱۷). 
(۳) مقاییس اللغة (۳/ ۱۹۵). 
(4) الصحاح (4/ ۰)۱۳۸۲ وانظر هذا العنی أيضاً في: الزاهر في معاني كلمات الناس (۱/ ۰)4۳۸ وجمهرة 


اللغة (۲/ ۰۸1۹ والحکم والحیط الأعظم (5/ ۳۹۵ ولسان العرب (۹/ ۰۱۷۹ وتاج العروس 


.)۱۵۷ /۰( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


صا 


ومن ذكر هذا المعنى من أهل الغريب: أبو عبيدة» فقد قال: َد متاخ 4 أي 
قد وصل الحب إلى شغف قلبها وهو غلافه ». 

وابن قتيبة» حيث يقول: « مد نا ځا 4 أي: بلغ حُبّهُ شَعَاقَهًا. وهو غلاف 
الل 

وهو قول جمهور المفسرين من السلف" واخلف* فلا خلاف بينهم فيه إلا في 
مراد بالشغاف؛ فقد تنوعت أقوالهم فيه على أربعة آقوال*: 


۱- أنه جلدة بين القلب والفواد» وهذا قول ابن عباس. 


۲- أنه غلاف القلب + وهذا قول أى عبيدة وابن قتيبة حى] سبق اتقات 


۳- أنه حبة القلب وسویداژه . 


- أنه داء یکون ني الجوف في الشراسیف » وهي مقاط رؤوس الاضلاع. 


(۱) مجاز القرآن (۱ / ۳۰۸). 

(۲) غريب القرآن (ص: ۰۲۱۵ وانظر هذا العنی في کتب الغریب: معاني القرآن للفراء (۱/ ۳۵۶). 
وغریب القرآن للسجستاني (ص: ۲۸۲ وتفسیر الشکل (ص: ۲۰6 وتذكرة الاریب (ص: 
1 والتبیان في تفس غریب القرآن (ص:۲۲) والکلیات (۱/ ۰۸۵۲ ومفردات القرآن 
للراغب (۱/ /501) وغيرها.. 

() كما سبقت الاشارة إلى ذلك. 

(8) انظر: الکشف والبیان (۲۱۱/۵ ) وتفسیر الخازن (۳/ ۰۳۱۷ وتفسیر البيضاوي (۲۸/۵). 
والتسهیل (۱/ 4۰1 وتفسیر ابن کثبر © / ۲۸۵ والتحریر والتنویر (۱۲/ ۲۱۰ )۰ وتفسیر 
السعدي (ص: ۹۰ ۳). 

(5) حکی هذه الأقوال جمع من الفسرین انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ۳/ ۰۱۰۵ وزاد المسير 
(6/ ۲۱۶ ). والتفسیر الکبیر للرازي (۱۲۰/۱۸ ) تهذیب اللغة (۸/ 6). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


الرجيع : 

الراجح أن هذه آقوال متداخلة» ولا منافاة بینها؛ إذ الراد من هذا التعبیر: 
البالغة في وصف الحب» وآنه وصل القلب. لذا قال ابن قتيبة: « ولم يرد الغلاف انا 
آراد القلب »۲. 


وقال الرازي: ) وبالجملة فهذا كناية عن الحب الشديد والعشق العظيم اله 


(۱) غريب القرآن (ص: ۲۱۵). وانظر: تفسير المشكل (ص: ۶ ۲۰). 
(۲) التفسير الكبير (۱۲۲/۱۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


اختلاف القراء في (شغفها): 

وقد نقل الامام الطبري - رحمه الله - عند تفسیره قوله إقد شغفها! اختلاف 
القراء فیه؛ فقد قرأ جیع القراء بالغین العجمة (شغفهال وقری شذوذاً بالعین 
(شعفها) "۰ 

ثم نقل بعض الاقوال في تفسير هذه القراءة: 

۱- فمنهم من وجه معنی [ شعفها) إلى أن الحب قد عمها. 

۲- ومنهم من قال: هو من قول القائل : قد شعف ما » كأنه ذهب بها كل 
مذهب. من شعف الحبال » وهي رؤوسهاء ونقل هذا عن بعض لغويي الکوفة". 

۳- ومنهم من قال : الشغف : شغف الب . والشعف : شعف الدابة حين 


لعن 


ونقل توجيه هذا القول عن القاسم» وأن أصل الشغف : هو الذعر . إلا أن 


العرب ربا استعارت الكلمة فوضعتها في غير موضعها ؛ قال امرؤ القيس : 
كا شَعَفَ المهُوءَة الرَّجُل الطالى “ 
قال: وشعف المرأة من الحب» وشعف المهنوءة من الذعر » فشبه لوعة الب 


(۱) جامع البيان (۱۳/ ۰۱۱۹ وقد حكى هذه القراءة عن أبي رجاء وهي منسوبة أيضاً إلى: علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - وعلي بن الحسين, وابنه محمد بن علي» وابنه جعفر بن محمد والشعبي» ويحيى 
بن يعمر» وعوف الأعرابي» وابن محيصن. انظر: الحتسب (۰)۳۳۹/۱ والمحرر الوجيز (۰)۲۸۲/۹ 
والتبيان في إعراب القرآن (۲/ ۰)۷۳۰ والبحر المحيط (7557/5). 

(۲) ويقصد به الفراء» فقد قال في معانيه: (۲ / 57): " وتقرأ (قد شعفها) بالعين وهو من قولك : شعف 
ا که ذهب مها کل مذهب. والشعف #وؤوس ابال.. 


(۳) البیت لامری القیس كا في دیوانه (ص: .)١57‏ 
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ثم روی عن عبد الرحمن بن زید أنه قال: أن الشغف » والشعف مختلفان » 
والشعف في البغض » والشغف في الحب. 

ثم تعقب هذا القول عن ابن زيد بقوله: « وهذا الذي قاله ابن زيد لا معنى له » 
لأن الشعف في كلام العرب بمعنى عموم الحب أشهر من أن يجهله ذو علم بکلامهم». 


الرجيه: 


بالرجوع إلى مادة (سعف) من المعاجم اللغوية» ومن خلال ما قيل في توجيه 
القراءتين» يظهر لي أا بمعنى واحد» فسواء كان الشعف من الذعر» أو من شعف 
الجبال» كلها راجع إلى إرادة الحب. 

قال ابن فارس: « (شعف) الشين والعين والفاء 117 على أعالي الشيء 7 
فالشعفة: رأس الحبلء والتمع شعفات وشَعَفٌ. وضرب فلان عل شعقات رأسه 
أ اعال Ss‏ راسهغتد معی اناط دوالك ينال شكله اه 


کاله نی له من وقه. وقرأهاناس: (قد گنها ۰ 
وقال ابن درید: « LEE‏ نت الود دنو 


۰ 1 5 0 "۱ 
مشعوف » وشعفني الشىء شعفا ) " 1 


(١)مقاييس‏ اللغة (۳/ ۱۸۹). 


(۲) جمهرة اللغة (۲/ ۸1۹ وانظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ١(‏ / 1۳۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


| يعصرون ) 


قال تعالى A:‏ 2 ی من بغ د لک عام فيه یا اس وفیه يَعَصِرُونَ (9) #6 بوسف: 8 
في تفسير هذه الكلمة القرآنية نقل الإمام الطبري - رحمه الله - اختلاف أهل 
التأويل من السلف: 


١‏ - فقال بعضهم : معناه : وفيه يعصرون العنب والسمسم وما آشبه وأخرج 
هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي» والضحاك وقتادة. 

۲- وقال آخرون : معنى قوله : « وفه یرون # وفيه يحلبون» وأخرج هذا عن 
ابن عباس أيضا. 

وقد رد الإمام هذا القول الثاني عن ابن عباس؛ لأنه خلاف المعروف من كلام 
العرب. وخلاف ما يعرف من قول ابن عباس رضي الله عنهیا". 

ثم نقل الإمام الطبري عن بعض اللغويين الذي فسروا هذه الكلمة بغير ما 
فسرها به السلف؛ فقال: « وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل 
من يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله: وف مروت 4 إلى : 
وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث » ويزعم أنه من العصرء والعصر التي بمعنى 
المنجاة » من قول أب زبيد الطائي: 


PD ANILA <I At >‏ 
صادیا د یستغیث غير مغاثِ ولقد كان عَُصْرَةَ المنَحُودٍ 


أي القهور ومن قول لبید: 


(۱) جامع البیان (۱۳/ ۱۹6- ۱۹۵). 


(۲) جامع البيان (۱۳/ ۱۹۸۵). 
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بات وَأَسْرَى الَْومآخِرَ يهم رما گان وقاًا بعر مُعَضّرِ ٩‏ 

وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه » خلافه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين”. 

ويقصد الطبري بهذا أبا عبيدة معمر بن الثنی؛ حيث قال في مجازه: "927 وفید 
روت 4 أي به ينجون وهو من العصر وهي العصرة أيضا وهي المنجاة ).... ثم 

الرراسة والتجليل: 

ما فسر الطبري به هذه الكلمة هو قول جمهور المفسرين من السلف والخلف. 

آما المعنى الذي ذكره أبو عبيدة» فلم يرد عن أحد من السلف. وان صح معناه 
في اللغة العربية. 

فبالرجوع إلى مصادر اللغة العربية ومعاجمها نجد أن مادة (عصر) تطلق على 
ثلاثة معان©: 

المعنى الأول: الدهر والوقت. 

العنی الثاني: ضغط الشيء حتى یتحلب. قال في اللسان*: "وعَصَرٌ العنب ونحوه مما 


وه 3 ۳ 3 2 و رمعي ب و 5 5 
له دهن أو شراب أو عسل یعصرّه عصرا فهو مَعصور وعصير واعتصَرّه استخرح ما فيه 
وقیل عَصَرَّه وَل عَضْرَ ذلك بنفسه واعتَصَره إذا عصر له حاصة واغْتّصّر عَصِيراً اتخذه وقد 


.)۱۸۷( سبق تخريج البيت ص‎ )١( 
.)١ /41؟‎ /١( جامع البيان‎ )۲( 


(۳) از القرآن ١(‏ / ۳۱۳). 
() انظر: مقاييس اللغة(5 / ۳۰ - ۳4). 


(۵) لسان العرب (5 / 0۷۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


تسل يد و 2 5 ی 
انعصَر وتَعَضَّر وعصارة الثىء وعصاره وعصيره ما تحلب منه إذا عَصَرْته". 


المعنى الثالث: التعلق بالثیء والالتجاء به» يقال اعتّصّر بالکان إذا التجأ إليه. 


وهذا المعنى هو الذي حمل أبو عبيدة الآية عليه» وقد ذكره جمع من أهل اللغة 
من معاني هذه المادة» ونقلوا تفسير أب عبيدة به. 

قال ابن دريد: « وكل ما التجأت إليه من شيء فهو عَصَر ومعتصّر وعضْرّة ... وذكر 
أبو عبيدة أن قوله تعالى: فيو يات لاس وَفهِيَحَصِرُونَ 4 قال: ينجون من المتدب". 

آما المؤلفون في غريب القرآن فقد ذهب قلة منهم إلى ما ذهب إليه آبو عبيدة» 
واقتصر علیه". 

وقدم بعضهم قوله» ثم حكى القول الأول. 

قال السجستاني: « يَعْصِرُونَ #:ینجون» وقيل يعني يعصرون العنب والزيت)”. 

بينما حكاه غيرهم بعد القول الأول". 


واقتصر بعضهم على القول الأول*» كا اقتصر عليه كثير من المفسرين”. 


(۱) جمهرة اللغة /١(‏ ۰۶۰۳ وانظر: المحكم والمحيط الأعظم »)٤١١ /١(‏ تهذیب اللغة (۲/ ۱۱). 

(۲) كاليزيدي في غریب القرآن (ص: ۱۸۶). 

(۳) غريب القرآن (ص: ۰0۱۱ ومثله صنع ابن امائم في التبيان (ص: ۰۲7 وآبو حیان في التحفة 
(ص: ۰6۲۲۵ وحکی القولین أيضاً: الزجاج في معاني القرآن واعرابه (۱۱8/۳) لکن على قراءة 
(تعصرون)]. 

(5) کابن قتيبة في غريب القرآن (ص: ۰)۲۱۸ ومكي في تفسير الشکل (ص: ۰6۲۰۵ والخزرجي في نفس 
الصباح (۶۱۲/۱) والمارديني في مبجة الأريب (۱۱۸). 

(۵) كابن الجوزي في تذكرة الأريب (ص: 16 ۰)۲ والراغب في مفردات ألفاظ القرآن (۲ / /91). 


(1) انظر: الوجيز للواحدي (۱/ 54 25» التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ 6۷۳۷ تفسير ابن كثير (4/ ۳۹۳). 
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(لترجیع: 


عبیدة؛ لخالفته قول جمیع آهل العلم من الصحابة والتابعين. 

وتابعه على ترجیح هذا القول جمع من المفسرين» فهذا آبو جعفر النحاس یقول 
- بعد أن آورد عن ابن عباس أنه قال: یعصرون العنب والزیت -: ١‏ وزعم آبو عبيدة 
أن معنی يمرو # ينجون من العصرة والعصر وها المنجا ... قال أبو جعفر: 
والأجود في هذا أن يكون المعنى فيه ما قال ابن عباس... )". 

كذلك وصف السمين الحلبي هذا القول بأنه أظهر الأقوال”. 

وقد أيّد بعض المفسرين ما ذهب إليه أبو عبيدة؛ فهذا الزخشري يصف تفسير 
«يَعوِرُونَ 4 ب (ينجون) بأنه: « مطابق للإغاثة )”. 

وهذا قال السمين - بعد أن ذكر قول أبي عبيدة -: « ويعضد هذا الوجه مطابقة 
قوله: فبه یات لتاس 76 0. 


بل نجد الامام ابن عطية یستدرك على الطبري رده لقول أبي عبيدة» واصفاً إياه 
ا ا « ورد الطري على من جعل اللفظة من العصرة ردا كثيرا 


2 )(۵) 
و 


والصحیح: هو ما ذهب إليه الطبري؛ لأنه قول جمهور آهل التفسیر. ول ینقل 
عن الصحابة والتابعین غبره. 


(۱) معاني القرآن (۳/ 4 4۳). 

(۲) انظر: الدر الصون (۵۱۱/7). 
(۳) الکشاف (۲ / 559). 

(۶) الدر الصون (۵۱۱/7). 

.)۲۲۱۱ /۳( الحرر الوجیز‎ )٥( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


كا أن قوله تعالی: فيو یا لاس * يفهم منه نجاة الناس من افلاك فلا داعي 
أن يعاد المعنى في قوله: يَتَصِرُونَ 4؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد”. 

آما ما وصف به ابن عطية رد الطبري بأنه رد بغير حجة» فغير صحيح؛ إذ يكفي 
حجة خالفة قول هذا القائل لقول الصحابة والتابعين الذين هم أهل اللسان ولا يخفى 
عليهم المعنى الذي ذكره هذا القائل» ومع ذلك عدلوا عنه" كيف وقد تقرر في قواعد 
الترجيح أن: تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم". 


كا آن من القواعد المرجحة هذا القول: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل 
اداه الغرول عليه 


(۱) انظر: استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان (۲/ .)۸٠۸‏ 

(۲) انظر: قواعد الترجيح (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: استدراكات ابن عطية في المحرر على الطبري في جامع البيان (۲/ ۰۸۰۸ وقد ذكر للطبري 
حججاً أخرى. 

(6) انظر: قواعد الترجيح (۱/ ۲۳). 

(6) انظر: المصدر السابق (۲/ ۳۲۰۳). 
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| يبأس ) 


ر مہ 


قال الله تعالی: آم اتی زیت اموا آن و که َه هی الاس جیکاً 4 الرعد: ۳۱ 


في هذه المفردة القرآنية الغريبة ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - اختلاف أهل 
اللغة في معناها": 


-١‏ فنقل عن بعض أهل البصرة” أن معناه: ألم يعلم ويتبين» ويستشهد لقيله 
ول هُمْ بالشَّمْبٍ إذ يأيروتني 


وأنشدوا أيضا في ذلك: 


یس الافام ی اه نکن عَنْ رض العبرة تا © 


م 


وذكر عن ابن الكلبي أن ذلك لغة لحي من النخع» يقال هم: هبیل» تقول: ألم 
تيأس كذا بمعنى: ألم تعلمه» وذكر عن القاسم بن معن أنها لغة هوازن وأنهم يقولون: 
يئست كذا: علمت. 

۲- ونقل عن بعض الكوفيين” أنه كان ينكر ذلك» ويزعم أنه لم يسمع أحداً من 
العرب يقول: " يئست " بمعنی: " علمت "» ويقول هو في المعنى وان لم يكن 


.)۵۳۸- ۳۵ | ۱۳( جامع البیان‎ )١( 

(۲) یقصد به آبا عبيدة معمر بن المثنى - كا سيأتي -. 

(۳) البیت منسوب لسحیم بن وثیل» كما في مجاز القرآن (۱/ ۰)۳۳۲ ونسبه إليه غير واحد من اللغويين» انظر: 
الصحاح للجوهري (۳/ ۰)۹۹۳ لسان العرب (5 / ۳5۹ 


(4) البیت لم آجده منسوباً لقائل في الصادر التي اطلعت عليهاء وهو من شواهد الخليل في کتاب العین 
(۸۷ ۳۳۱). 
)٥(‏ یقصد به الفراء - کا سيأتي -. 
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مسموعا: " يئست " بمعنى: " علمت "۰ يتوجه إلى ذلك أن الله قد أوقع إلى المؤمنين 
أنه لو شاء لهدى الناس جيعاء فقال: ألم ييأسوا علماء يقول: يؤيسهم العلم فكان فيه 
العلم مضمراء كا يقال: قد يئست منك أن لا تفلح علماء كأنه قيل: علمته علماء قال: 
وقول الشاعر: 


رت مه یر ەر وه 4 ر ا 7 
ختی إِذا یس الرّمَاةَ وَأَرْسَلُوا غضفا دَوَاجِنَ فَافِلا أَعْصَامُهًا ۲۲ 


معناه: حتى إذا يئسوا من كل شيء ما يمكن إلا الذي ظهر لهم آرسلوا. 

فهو في معنى: حتى إذا علموا أن ليس وجه إلا الذي رأوا وانتهى علمهم فكان 
ا سرا سا 

ثم نقل الطبري عن أهل التأويل من السلف أنهم فسروه بمعنی: أفلم يعلم 
ويتبين. 

وروی ذلك عن علي» وابن عباس» ومجاهد, وقتادة» وابن زيد. 

الرراسة والتجليل: 

ما حكاه الطبري عن أب عبيدة» وأخرجه عن أهل التأويل من السلف هو قول 
جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية. 

وبالرجوع إلى صل مادة (يئس) في اللغة العربية نجد آنا تطلق على معنيين: 

أحدهما: قَطْمْ الرّجاء. 

الثاني: العلم يقال: أل ا أي ألم تلم" 

وحكى کون (يئس) بمعنى (علم) غير واحد من أصحاب العاجم". 


(1) البيت للیید فى ديواته رصن ۰ ۳۲۱۱): 
(۲) انظر: مقاييس اللغة(5 / ۱۵۳). 


(۳) انظر: الصحاح في اللغة (۲/ ۱) ولسان العرب (5097/5). 
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قال ابن سیده: ۱ وس ی وناس عله ۱۲ 

وقال في القاموس: « ويئس آیضا : علم ومنه : آفلم ييأس الذین آمنوا »”. 

وما فسّر الطبري به الاية ونقله عن السلف هو قول آکثر آهل الغریب والتفسير. 

فهو قول أبي عبيدة - كا نقله الطبري عنه -: قال: «2(أقَلَمْ يان أ منوا 4 
مجازه: ألم يعلم ویتبین ... ثم استشهد ببیت سحیم ۷. 

وقال السجستاني: « ی أل َامَيْوَا ‏ : بلغة النخع » أي یعلم ويتبين )". 

واقتصر على هذا القول جمع من الفسرین". 

وورد عن بعض الفسرین آقوال آخری في تفسير [ييأس] : 

فقد آنکر الفراء - كما نقله الطبري- أن یکون (ييأس) بمعنی العلم» وقال في 
معانیه: « وقوله : فلع باس یت ءَامَنْوَا # قال المفسّرون: ييأس : يعلم. وهو في العنی 
على تفسیرهم لأن الله قد آوقع إلى المؤمنين أنه لو يشاء الله هدى الناس جیعا فقال : 
أفلم ييأسوا علیا. يقول : يؤيسهم العلم» فكان فيهم العلم مضمرا كا تقول في الكلام 


: قد يئست منك ألا تفلح علماًء كأنك قلت : علمته علماء وقال الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال: ييأس في معنى يعلم لغة للنخع. قال الفراء : ولم نجدها فى العربية 
الا على ما فشرت )©. 


(۱) الحکم والحیط الأعظم - (۸ / 0 

(۲) القاموس الحیط (ص: ۷۵۱). 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۳۳۲). 

(8) غریب القرآن (ص: ۰۵۱۲ وانظر مثله في غريب القرآن لابن قتيبة (۱/ ۲۲۷ والتبیان لابن اهائم 
(ص: ۰۲۵۱ وتذكرة الأريب (ص: ۰۲۷۵ وتحفة الأريب (ص: ۰۳۲۲ ونفس الصباح 
(۶۲۷/۱). والکلیات (۱/ ۱۴۸). 

170۱ /5( انظر: الوجیز للواحدي (۱ / ۰6۷۲ الکشف والبیان (۵ / ۲۹۳ تفسير ابن كثير‎ )٥( 
.)۳۶۱ /۳( تفسير البيضاوي (۱ / ۰۳۲۹ البحر الدید‎ 

(7) معاني القرآن للفراء (۲/ ۱۳ - 16). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


- وذهب بعض المفسرين إلى أن « يتس * هنا من اليأس المعروف (أي انقطاع 
الرّجاء) ويكون العنی: أفلم ینقطع رجاء المؤمنين من إيمان هؤلاء الكفار لعلمهم أن الله 
تعالى لوأر اد هدايتهم لحداهم. وهذا قول الز جاح" وابن عطية”» وأجازه الزخشري". 


- وقال آبو حیان: ) ويحتمل عندي وجه آخر غير الذي ذكروه » وهو : أن 
الکلام تام عند قوله تعالی: أف یاس لدي انوا 4 إذ هو تقریر ‏ أي : قد يئس 


ا 


المؤمنون من إيمان هؤلاء المعاندين » و آن لو معاء له # جواب قسم محذوف » 
وأقسم أن لو يشاء الله مدی الناس جميعا )© . 


۰ 


(لترجیع: 


رجح الامام الطبري تفسير (ييأس) بمعنی : يعلم ویتبین؛ لاجماع أهل التأويل 
عليه» ولصحة معناه في اللغة العربية؛ لثبوته في شعرهم في الابیات المذكورة. 


آما إنكار الفراء أن يكون يئس بمعنی علم" فغير مقبول؛ إذ سمع ذلك غيره 
وحکاه آنها لغة للنخع وهوازن» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ”. 


(۱) معاني القرآن واعرابه (۳ / .)١59‏ 

(۲) انظر: الحرر الوجیز (۳/ ۳۱۷). 

(۳) انظر: الکشاف (۲ / .)4۹٩‏ 

.)۳۹۰ / 5( البحر المحيط‎ )٤( 

(9) وممن وافق الفراء على ما ذهب إليه: الراغب الأصفهانيء قال في مفردات القرآن (۱/ ۸۹۲): "ولم يرد 
أن اليأس موضوع في کلامهم للعلم » وانا قصد أن يأس الذین آمنوا من ذلك يقتضي أن حصل بعد 
العلم بانتفاء ذلك » فان ثبوت يأسهم يقتضي ثبوت حصول علمهم". 

(7) انظر: البحر الحیط (0 / ۳۹۰). 
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([ واصیا) 


رم همم یو م 


قال تعالى: ۶ وله فى التَموات والکض وله لین واصب آفتیر ان نون ا 6 انحل: ۰۲ 

و ری ویو a‏ 

« وقوله: # وله أن وامباً # يقول جل ثناژه: وله الطاعة والإخلاص دائ ثابتا 
واجباء يقال منه: وصب الدین يصب وصوبا ووصبا كا قال الدیلی: 

لا أبْتَغي امد القلیل باه ۳ دم ادر أجمَعَ ابا" 

رت ب اص ا 6 الصافات: ۶ وقول حسان: 


ا 


رنه الرّبحُ تَسْفِي وهَزِيمٌ رَعْدهُ وَاصِبٌ 
ثم أشار 0 0 كن الثاني لكلمة (الوصب). وهو 57 فقال: فأما من 
الا فاٍنا يقال: وصب الرجل يوصب وصباء وذلك إذا أعيى ومل» ومنه قول الشاعر: 


لايعو الاق ین ین ولاوصَبٍ 2 ولایعض على شُرْسُوفِهِ اسر 
ثم ذکر الامام الطبري اختلاف آهل التأويل في تأويل الواصب: 


-١‏ فقال بعضهم: معناه: دائم» وروی ذلك عن ابن عباس» ومجاهد. وعکرمت 


وقتادة» وابن زید. 
د - وقال آخرون : معناه : الواجب. وروی ذلك عن ار تج عباس أيضا. 


(۱) جامع البيان /۱٤(‏ ۲ - ۷ ۲). 

5 ی ومو الذي بقصده الطبري الد وهو من شواهد آيي عبيدة ن مجاز القرآن 
(۱/ ۲۲۰۱). 

(۳) البیت لحسان بن ثابت - كما نسبه الطيري - وهو في دیوانه (ص ۱۱). 


() البیت لاعشی باهلت انظر: الکامل (۲ / ۰۲۹۱ وأمالي القالي (۲/ ۲۰۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


الرراسة والتحليل: 
بالرجوع إلى المصادر اللغوية في مادة (وصب) نجد آنها كلمة تدل على دوام 


اد ا 4 5 مر رم 2 ع رم 2 2 5 .و î‏ 
وو صَبَ الشيء وصوبا: دام. وو صب الدین: وجب. والوصب: الرض اللازم 


1 ع 5 رد و ۶ 

الدائم. رجل وصب وموَصَبّ: دائم الااوصاب". 

فالكلمة ها اطلاقان - كما آشار له الامام الطبري -» وذکره أصحاب العاجم. 

فوصب الرجل يوصب فهو وصب. وآوصبه الله فهو موصب. إذا مرض. وقد 
يطلق على التّعب والمُتُور في البَدَن. 

ووصب الشىء يصب وصوباء أي دام. تقول: وصب الرجل على الأمرء إذا 
واظب علیه. 

وهذا المعنى هو الذي ذكره جمهور المفسرين والمؤلفين في غريب القرآن. 

قال آبو عبيدة : « ول یه وبا ه أي دائما "۳ وقال - عند قوله تعالى -: 
وداب وا چ أي دائم". 

وقال الفر اء: وقوله: ون وام ا 4 معناه: دائا. يقال: وصب يصب: دام . 
ویقال : خالصا"©. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (7/ ۱۱۷). 

(۲) انظر: الصحاح في اللغة (۱/ ۲۵۵ الحکم والمحيط الأعظم (۸/ ۳۸۸ تهذیب اللغة /٤(‏ ۰۲۲۸ 
لسان العرب (۱/ ۹۷ ۷). 

(۳) از القرآن (۱ / ۳۰۱). 

(:) المصدر السابق (۱ / .)١55‏ 


(۵) معاني القرآن (۲ / ۱۰4). 
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0) 


يصب وصوبا إذا دام 

وهذا المعنى هو الذي ذكره غيرهم من أهل الغريب" والتفسير”. 

وقد ورد عن ابن عباس تفسيره بالواجب. - ک| سبق -. وجوز غير واحد من 
المفسرين تفسيره ب: ذي كلفة (أي تعب) . 

(لترجیع: 

لم يرجح الامام الطبري - رجه الله - بين المعنيين اللذین نقلهیا عن السلف في 
تفسير الواصب. ما يدل على أنه يرى احتمال اللفظ طا. 


وكا سبق في المعنى اللغوي هذه المادة فان هذه المعاني التى سيقت عن المفسرين 
محتملة جميعهاء ويكون العنی حینثذ: وله الدين خالصاً لوجهه واجباً على الدوام ؛ 


(۱) الصدر السابق (4 / ۷۲). 

(۲) انظر: غريب القرآن للسجستاني (ص: ۰4۸۱ وغریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۲۳ تفسير الشکل 
(ص: ۱۳۰) والتبیان في تفسیر غريب القرآن (ص: ۰.۲۰۰ وتذكرة الأریب (ص: ۲۹۲ وياقوتة 
الصراط (ص: ۰)۲۹6 وإيجازالبيان عن معاني القرآن (۲/ 4۸6 ومفردات الق رآن (۱/ ۸۷۲). 

(۳) انظر: بحر العلوم للسمرقندي (۲/ ۰۲۳۸ ومعالم التنزیل (۳/ ۸۲ وتفسیر الخازن (4/ ۲۵ 
وتفسير البيضاوي (۵/ ۲۸). 


(6) کالزجاج في معاني القرآن واعرابه (۳/ ۲۰۳). والبيضاوي في تفسبره (۵/ ۲۸6). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


[ فجاسوا] 

قال تعالى: ۶ قدا جا ومد اوه با کم بادا لا 
وکات وعدا ممعولا (رع) که الإسراء: 0 

قال الإمام الطبري: « وقوله: # هَبَاسُواْ حل ألدِيَارٍ وات وَعَدَا مَمَعُولَا * يقول: 
فترددوا بين الدور والمساكن» وذهبوا وجاءوا يقال فيه: جاس القوم بين الديار 
فا ا تمدق و العده سا وي كر سا ار 

ثم أخرج عن ابن عباس أنه قال: مشوا. 

5 4 1 / w+ ۰ ۰ ۳ د‎ 3 

ثم قال: وكان بعض آهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة" ' يقول: معنى 
جاسوا: قتلوا» ويستشهد لقوله ذلك ببيت حسان: 


9 


اء عرص الْعَسَاكِر (. 


۵ 


7 2 0٭ ر - 
ومنا الذي لاقی سيف محمد فاس به الاعد 


وجائز أن یکون معناه: فجاسوا خلال الدیار فقتلوهم ذاهبین وجائین» فیصح 
التأويلان جیعا . 

الرراسة و(لتملیل: 

ذهب آغلب آصحاب العاجم اللغوية إلى أن هذه الادة تدل على التردد» یقال: 


(۱) ویقصد به آبا عبيدة. 


(۲) البيت نسبه الطبري وکثیر من الفسرین إلى حسان» انظر: النکت والعیون (۳ / ۲۲۹ والجامع لأحكام 
القرآن (۲۱۰/۱۰) ول آجده في دیوانه. 
(۳) جامع البیان (EVI - ۷۰ / ١5(‏ 
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جاس جَوْساً وجَوّساناً ترد"» وعبر بعضهم بالتخلل» وهو بمعناه. 


هه :تعاس مورا موی اس وا وه اب 
يقال: جاسُوا خلال الديار يخُوسون”". 

أما المفسرون وأصحاب الغريب فاختلفوا في تفسيره إلى القولين اللذين ذكرهما 
الطبري: 

١‏ - أن معناه: مشوا وترددوا فيها. وهذا قول ابن عباس - كما سبق -» وهو 
قول أكثر أصحاب المعاجم كما أسلفت آنفاً. 


وهذا قول البغوي» وابن امحوزي» ومكي» والنسفي» والبيضاوي وأبي السعود 


۲- أن معناه: عاثوا وأفسدوا وقتلواء وهذا قول جماعة من أصحاب الغريب: 
قال الفراء: وقوله : سول یه يعنى : قتلوكم بين بیوتکم*. 
وقال أبو عبيدة - وهو الذي نقل الطبري عنه - «فجاشوا» قتلوا؟. 
وقال ابن قتيبة: :9 مََاسُوا حِلَلَ یر * أي عاثوا بين الديار وأفسدوا؛ يقال: 
جَاسوا وحاسوا. فهم يجُوسون وَيَحُوسُونَ"2. 
)١(‏ كتاب العين (5 / ۱۰ والمحيط في اللغة (۷ / 57١)والمحكم‏ والمحيط الأعظم (۷ / 0۱۷(« 
(۲) مقاييس اللغة (۱ / 5946)» ومثله في جمهرة اللغة (۲ / .)١١5١‏ 
(۳) انظر: انظر: معالم التنزیل ( ۷۹/۵ تذكرة الاریب (۱/ ۰۳۰۲ العمدة (ص: ۰۱۸۰ ومدارك 
التنزیل ( ۰۲۷۹/۲ وآنوار التنزیل ( ۰4۳۲/۳ وارشاد العقل السلیم (۵/ ۱۵). 
(5) معاني القرآن للفراء (۲ / ۲ ۱۱). 
(۵) مجاز القرآن (۱ / ۳۷۰). 


(7) غریب القرآن (ص ۰۲۵۱ ومثله في تفسير الشکل (ص: ۲۲۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


وهذا قول مکي» والمارديني» والخزرجي» وأبي حیان “. 

الترجيم: 

الذي يظهر - والله أعلم - صحة الأقوال الواردة في معنى (احوس). ما يمكن 
معه تفسير الآية بهذه المعاني ؛ إذ العنی : أهم مشوا وترددوا بين الدور » يتقصون 
آخبار بني إسرائيل » للغارة على من بقي منهم فيقتلوه » والله أعلم . 


وهذا جمع بينها الطبري - کما سبق -. 

وقال القرطبي عن جمع الطبري: « فجمع بين قول أهل اللغة»'". 

وتمن سلك هذا الجمع بين القولين: الزجاج بقوله: « أي: فطافوا في خلال 
الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه » '". 


3 1 ۲ ۰ 


(۱) انظر: تفسير الشکل (۰)۲۲۲ ومبجة الآريب (۰)۱۳۶ ونفس الصباح (۱/ ۷ وتحفة الأریب 
(ص: ۲ 

(۲) الجامع لاحکام القرآن (۱۰/ ۱۹۱). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۳/ ۲۷۷ ). 


(4) انظر: آقوال أبي عبيدة في جامع البيان وموقفه منها (ص: ۲۱۳). 
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:/ جو هه 4 1 
قال تعالى: « ولا قف ما نلک بو عل المح وار والفواد عل یف كان عنه مشر 
(۳0)) #6 الإسراء: ۳۹ 
ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - اختلااف المفسرين من السلف في تفسير هذه 
الاه له( 


-١‏ فقال بعضهم: معناه: ولا تقل. وروی ذلك عن ابن عباس» وقتادة. 


۲- وقال آخرون: معناه: ولا تزم» ورواه عن مجاهد. 


ثم قال: « وهذان التأويلان متقاربا العنی؛ لأن القول با لا يعلمه القاتل يدخل 
فيه شهادة الزور» ورمي الناس بالباطل» وادعاء ساع مالم يسمعه. ورؤية مالم یره ». 

ثم تطرق الطبري إلى ذكر أصل هذه الادق فقال: « وأصل القفو: | 
والبهت . ومنه قول النبي #:«نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من 
آیینا»۳. 

ثم حکی عن ؛ بعض البصریین" أن معنی قوله إلا تقف) لا تتبع ما لا تعلم 
ولا يعنيك» وینشد في ذلك قول الشاعر: 

وَمثل الدّمَى شم الْعَرَانينِ سَاكِنٌ بن الحياء لا بشع التَقَافِيَا 9). 


یعنی بالتقانی: التقاذف. 


(۱) جامع البيان (۱4/ 0۹0). 
(۲) سبق تخریج الحديث في صفحة (۱۳۷). 
(۳) یقصد ذا آبا عبيدة معمر د بن المثنى؛ فقد ذکر هذا في مجاز القرآن (۱/ ۳۷۹) مستشهداً ببیت النابخة. 


(6) البيت للنابغة احعدي (ص: 1۸°(« وقد سبق في صفحة (۱۳۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


كما حكى عن بعض اللغويين من أهل الکوفة" أن أصله القيافة» وهي اتباع 
الأثر". 


الرراسة وژلتملیل: 


بل رجوع إلى أصل هذه المادة في العاجم اللغوية نجد أنها تطلق على ثباع شيء 


لشيء ء. ما قفو قفرا وهو أن یتبع شین ويقال قفوت أَْره. و 5 قَمْيتٌ فلاناً بفلان إذا 
بت یاه وسمّیت قافيةٌ البیت قافيةً لیا تقفو سائرٌ الکلام» أي ۳ وتَديعه'"5. 


فما حکاه الطبري عن أبي عبيدة» وبعض الکوفین هو قول آغلب العجمیین. 

آما ما ذکره أنه الأصل في هذه الكلمة فلم آجد من آصحاب العاجم من ذکره؛ 
وإن ذکر بعضهم أنه داخل في العنی الاول. 

قال ابن فارس: « وقوهم: فقوت الرَّجُلء إذا قذفته بفجور هو من هذاء که 
یه کلاماً فريس 04 

وهذا ما أشار إليه الراغب - بعد أن ذكر أصل الكلمة -: « ويكنى بذلك عن 
الاغتياب وتتبع المعايب »*. 

وهذا المعنى (الاتباع) هو قول أصحاب الغريب» وأكثر المفسرين. 

قال السجستاني: « تقف ما ليس لك به علم : تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك »*. 


(۱) لعله يقصد به الكسائي ى] حكاه عنه النحاس في معاني القرآن (5 / ۱۵5). 

(۲) جامع البیان (۱4/ 095-66). 

(۳) انظر: مقاییس اللغة (۵ / ۰۱۱۲ تهذیب اللغة (۳/ ۰۲۷۹ لسان العرب (۱۵/ ۱۹۲). 
)٤(‏ مقاييس اللغة (۵/ ۱۱۳). 

(۵) مفردات آلفاظ القرآن (۲ / ۲۵۵). 


() غریب القرآن (ص: ۱4۵). ومثله في: التبيان تفسیر غريب القرآن (ص: ۲ ۲). 
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مر سح و 


وقال ابن قتيبة :  (‏ ولا مف ما لس لك يو 


00 4 
کی 1 


له أي : اه ۷ 
يقال: فقوت آثره. والقاتف: الذي يعرف الآثار ويتبعها"”. 


وقال ابن الجوزي: ١‏ قف # تتبع ما ليس لك به علم »)". 
قال محمد بن أبي زمنين: « أصل الكلمة من قولك قفوت الاثر أقفوه قفوا إذا 
اتبعته ). 


مه سح ور 


وقال الزخشري: ( 3 ولا قف 4: ولا تتبع» يقال : قفا أثره وقافه» ومنه: القافة » 
يعني: ولا تكن في اتباعك ما لا علم لك به من قول أو فعل )". 


وقال الرازي: « وقوله : قف 4 مأخوذ من قوم : قفوت أثر فلان أقفو قفواً 
وقفواً إذا اتبعت أثره )©. 


واقتصر على هذا المعنى جمع غفير من المفسرين”. 


.)۲۵۵ - ۲۵ غریب القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) تذكرة الأريب (ص: ۰)۳۰ وانظر هذا المعنى في: معاني القرآن للفراء (۲ / ».)١77‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (5 / ۰۱۵۲ وإيجازالبيان عن معاني القرآن (۲/ ۵۰۰). 

(۳)تفسیر ابن أبى زمنين (۱ / ۳۹۵). 

(8) الکشاف (۲ / 1۲۳). 

(۵) التفسير الكبير (۱ / ۲۸۰۷). 

(۲) انظر: وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰۱۵2 وآحکام القرآن» للجصاص (۰)۲۱4/۳ ومعام 
التنزیل (۳/ ۰۱۱6 تفسبر البيضاوي (۱/ 8845 وتفسیر الجلالين (ص: ۰۳۹۹ وتفسبر الخازن 
(۰)۱۵۹/6 وتفسیر السراج النیر (۲ / ۲۳۸ وفتح القدیر (۳/ ۳۱۶). وآضواء البیان (۳/ ۰1۳۰ 


رتفت السغلی ((ضی :۵۷ ۶): 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


(لترجیع: 

رجح الامام الطبري في تفسير لفظة (تقف) أن معناه: ولا تقل للناس وفیهم ما 
لا علم لك به» فترميهم بالباطل» وتشهد علیهم بغیر الحق. قال: « فذلك هو القفو» 
وانا قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب. لأن ذلك هو الغالب من استعمال العرب 
القفو فيه ). 

والذي يترجح لدي هو: أن كل هذه الاقوال متقاربة» إذ أن حصيلة هذه الا قوال 
أنه تعالى نهی عن الحكم أو العمل بط لا علم له به» وهذه قضية كلية تندرج تحتها آنواع 
كثيرة» وكل واحد من المفسرين حمل الاية على واحد من تلك الأنواع» وجعلها خاصة 
به» وعند تأملها نجد أن كل هذه الأقوال متقاربة. وهذا ما اختاره جمع من المفسرين”. 

قال ابن العربي: « هذه الاقوال كلها صحيحة» وبعضها آقوی من بعض» وان 
كانت مرتبطة لأن الإنسان لا يحل له أن يسمع ما لا يحل» ولا يقول باطلآء فكيف 
أعظمه وهو الزور؟! ... وإذالم يحل له أن يقول ذلك فلا يحل له أن يتبعه »۳. 


وقال الرازي: « واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله 


آعلم)*. 


(۱) جامع البیان ١50‏ / ۵۹۲). 

(۲) من اختار هذا من الفسرین: ابن العربي في آحکام القرآن (۳/ ۰۱۵6 والنحاس في معاني القرآن 
(4/ ۰۱۵۱ والرازي في التفسیر الکبیر (۱/۲۰ والقرطبي في الجامع لاحکام القرآن 
(۱۰/ ۰۲۲۰ وآبو حيان في البحر الحیط (5/ 5 5)» والالومي في روح العاني (۷۱/۸ والشوکاني 
في فتح القدیر (۳/ ۰6۳۱ والطاهر بن عاشور في التحریر والتنویر (۷/ ۱۰۱ والشنقيطي في أضواء 
البیان (4۲۱/۳). 

(۳) آحکام القرآن (۳/ 5 ۱۵).. 

(4) التفسیر الکبیر (۲۰ / ۳۱). 
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وقال ابن عاشور: « ومایشهد لإرادة جميع هذه العاني تعلیل النهي بجملة: إن 


آلکنع صر الاد کل أو كان عَنْهُ مََفولا که الإسراء: ۳۰ فموقع الجملة موقع تعلیل» أي: 
إنك آیها الانسان تسأل عم تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك ۷. 


(۱) التحریر والتنویر (۷/ ۱۰۱). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


| مسحورا ) 
وردت هذه المفردة القرآنية في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. 
١‏ - في قوله تعالی: ‏ گنه ما یمو پو بستیمون یک هرت قول لسوت إن 
مورا E‏ الإسراء: ۷ 
۲- وفي قوله تعالی: 38 ولد انا موسئ نع یت بت فستل ب اسر 
رون اتلك بلموسی مَسَحوبا © که الإسراء: ۱۰۱ 
۳- وني قوله تعالى: ١‏ أو ی یه حكن أ تكن اده و 
موت إن یوت لا رجلا مسوا ۵ که الفرقان: ۸ 
وقد تناوها الإمام الطبري ني المواضع الثلاثة على النحو التالى: 
ففي الوضع الأول لم يورد شيئا عن السلف في معنى كلمة 2 مسر *» بل نقل 
عن أحد اللغويين فقال: "وکان بعض أهل العربية من أهل البصرة”' يذهب بقوله: 
ان نيمو إلا ۹ ( * إلى معنی: ما تتبعون إلا رجلا له سحر: أي له رتة 
والعرب تسمي الرئة سحراء والمسحر من قوطم للرجل إذا جبن: قد انتفخ سحره» 
وكذلك يقال لكل ما أكل أو شرب من آدمي وغيره: مسحور ومسحره كما قال لبيد: 


ی ری و م4 ۶ 2 
عصافیر من هذا الأنام محر © 


ص 
الط 


و 0 0 
ونْسْحَرٌ بالطعام وبالشراب © 


أي نغذى مها . فكأن معناه عنده كان: إن تتبعون إلا رجلا له رئة» يأكل الطعام» 


(۱) يريد به أبا عبيدة کا سيأتي. 

(۲) البيت للبيد - کا نسبه الطبري -» وهو في ديوانه /١(‏ ۰۸۰ وهو في الزاهر في معاني كلمات الناس 
.)٥٩ /۲(‏ ولسان العرب (۱ / ۳۷۷). 

(۳) هذا عجز بیت من قول امرئ القیسء وصدره: أرَانا مُوضِعِينَ لام عَيْبِ. 
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ويشرب الشراب. لا ملكا لا حاجة به إلى الطعام والشراب» والذي قال من ذلك غير 
بعيد من الصواب' . 

وفي الموضع الثاني: قال: « وقوله : تا له عون إن لاناک یمومی مسحو 4 
یقول: فقال لوسی فرعون: إني لاظنك يا موسی معاطی علم السحر ‏ فهذه العجائب 
التي تفعلها من سحرك وقد يجوز أن یکون مرادا به إني لاظنك يا موسی ساحرا؛ 
فوضع مفعول موضع فاعل ‏ كما قيل : انك مشووم علینا ومیمون » وانا هو شائم 
ويامن . وقد تأول بعضهم حجابا مستورا بمعنی : حجابا ساترا ‏ والعرب قد تخرج 
فاعلا بلفظ مفعول كثيرا )7". 

وني الوضع الثالث: یقول: « وقوله  :‏ وال یوت 4 یقول : وقال 
الشرکون للمؤمنين باله ورسوله : إن نیوک 4 أيها القوم » باتباعکم حمدا إلا 
رجلا سحا 4 به سح ر” ". 

الرراسة و(لتملیل: 

بالرجوع إلى أصل مادة (سحر) في معاجم اللغة العربية نجد آنها تطلق على 
ESE)‏ ها بو فا ريني 3 له رس اس EEG‏ يول ناكل 


متباينة : أحدها عضو من الاعضای والآخر 2 وشبهه» والثالث فقت من 
الأوقات. 


فالعْضو السَّحْرء وهو ما لصق بالحُلقوم وال مريء من أعلى البطن. ويقال بل هي 
الرّئة. ويقال منه للجبان: انتفخ سَحْرٌّه. ويقال له السخر والسّخْر والسّحَر. 

وأمّا الثاني فالسّحْره قال قوم: هو إخراج الباطل في صورة الق ويقال هو 
(۱) جامع البیان ٩۱۲ /١5(‏ - 1۱۳). 


(۲) جامع البيان (۱۵ / ۱۰). 
(۳) جامع البيان (۱۷ / 6 4۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


الد واحتجوا بقول القائل: 

فان ايتا فيم تن فان عَصَافِيُ من هذا الأنام السك 

که آراد الخدوع الذي خدعتّه الدنيا وغرَّنّه. ويقال المسَكَّر الذي جُعِلَ له 
سخرء ومن كان ذا سَحْر لم يجد بدا من مَطعَم ومشرب. 

وأما الوقت فالسَّحَر والشّحْرة» وهو تب الصّبّح. وجع السّحَر أسحار. 

فالمعنيين اللذين دار بينهم| تفسيره للكلمة في مواضعها الثلاثة من أصل الكلمة» 
ولذا وقع الخلاف في تفسيره'" على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد ب (مسحورا): له سَحَرء أي : رئة . وهو قول أبي عبیدق 
الذي ذكره الطبري واقتصر عليه» فقد قال : إن تيعو إلا رَملَانَسَحُورَا # أي ما تتبعون 
کقولك ما تتبعون الا رجلا مسحورا » آي له سحر وهو آیضا مسحر وکذلك کل 
دابة أو طاثر أو بشر يأكل فهو مسحور لأن له سحرا » والسحر الرّئة » قال لبيد : 


یه يو ع ا ر سد ص يه و م4 4 2 
فان تسألینا فيم نخن فانتا عَصَافِيرٌ من هذا الانام المسحر 


ونْسْحَرٌ بالطعام وبالشزاب 


أي نغذی لأن آهل السیاء لا يأكلون فأرادوا أن یکون ملکا؟. 


القول الثاني : أن " مسحور " اسم مفعول على بابه » وهو الذي شُحر فذهب 
عقله فلا يدري ما یقول . ومذا القول مروي عن ابن عباس . 


(۱) مقاییس اللغة (۳/ ۰)۱۳۸ وذکر هذه العاني غيره من آهل المعاجم» انظر: الصحاح (۲ / 1۷۸). 
(۲) وقع الخلاف في تفسير الوضع الأول فقط. 
(۳) مجاز القرآن (۱/ ۳۸- ۳۸۲). 


(6)حکاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير (۵/ 4۲) من رواية أبي صالح . 
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وهذان القولان لا فرق بينهما بل هما قول واحد. لذا قال ابن قتيبة قتسة: " گن السیحر 
حيلة وخخديعة9"", وقال الشنقيطي: « ومعنى هذا راجع إلى ما قبله؛ لأن المخدوع 
مغلوب فى عقله )”". 

وعلى هذا المعنى اقتصر جمع من أهل الغريب والتفسیر"» ورجحه غير واحد 
منهم» وردوا قول أب عبيدة. 

فأول من انبرى للرد عليه: ابن قتيبة؛ حيث يقول: « ین نعود إلا رجلا محا که 
قال آبو عبيدة: يريدون بشرًا ذا مخ أي ذا رة » ولست أدرئ ما اضطره إلى هذا 
التفسم الستکره ؟ . وقد سبق التفس من السلف با لا استکراه فیه* 

وقال - في قول فرعون : إن لاناک بمو لا سی مَسَحُورًا 4 - ١‏ لا يجوز آن یکون آراد 
به: إني لأظنك إنساتًا ذا رئة؛ وانما آراد: إني لأظنك خدُوعًَا ». 


وممن رجح القول الثاني ورد على قول أب عبيدة: ابن القيم؛ فقد حكم على قول 
أبي عبيدة بأنه غير مرض وهو في غاية البعد قال: " فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن 
البشر بأنه مسحور » ولا يعرف هذا في لغة من اللغات » وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا 


(۱) حكاه عنه ابن قتيبة في غریب القرآن (ص ۲۵۵) والسمعاني في تفسيره (۳ / 2)3557.» والماوردي في 
النکت والعیون (۳/ ۷ 7): وابن الجوزي في زاد المسير (۵/ .)٤١‏ 

(۲)غریب القرآن (ص ۲۵۵). 

(۳) آضواء البیان (5/ ۱۲ ). 

(4) العمدة (ص: ۰۱۸۲ مپجة الأریب (ص: ۰)۱۳۰ نفس الصباح (۱/ ۰67۰ التحریر والتنویر 
(۱۵/ ۲۲۲۱۰۱۲۱-۱۲۰ ). 

(۵) غریب القرآن (ص: ۲-۲۵۵ ۲۵). 


() غریب القرآن (ص: ۲۵۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


بصريح لفظ البشر » فقالوا : ما رز الا جک تسا يس: ٠ ٠١‏ وین سي ينل 4 
المؤمنون: ۷ ۰ أبعت أله مر e‏ 55 0 

بل عده - في موضع آخر - من عجائب الاقوال التي تنفر عنها النفوس › 
ويأباها القرآن أشد الاباء ". 

وممن رجح القول الثاني: النحاس» فقد حكى قول مجاهد. وقول أب عبيدة» ثم 
قال: « ا لي 


بن عد 2 


مسحور أي خدوع كما قال تعالى : ول لاظناک بمو بلموسی فد مسوا 4 أي خدوعا» . 


وكذلك الرازي فقد بدأ به في تفسير الآية وحصر الصحة فيه بقوله : « هذا هو 
القول الصحيح » *. 

ومن رد قول آي عبيدة ا زاف ۳ واین کر وآبو خان والسمن 
الحلبي”” والآلو مي 


ومن أهل الغريب والتفسير من ذکر ا لمعنيين دون ترجیح" ". 


.)40۱ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 515-5791). 

(۳) معاني القرآن للنحاس (5 / ۱۲۱ - ۱۱۲). 

(5) التفسير الكبير (۱۷۹/۲۰). 

(5) في مهجة الأريب (ص: ۰۱۳ وصفه بأنه مستكره. 

(6) قال: في تفسيره (5 / ۸۳):« وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر ». 

(۷) نقل کلام ابن قتيبة في البحر المحيط (5 / .)5١‏ 

(۸) قال في الدر الصون (۷/ 273777): « ورد الناس على أب عبيدة قوله لبعده لفظا ومعنی» . 

(9) قال: في روح المعاني ١ :)4٠ / ١5(‏ ولا يخفى ما فيه من البعد »... ثم ذكر قول ابن قتيبة. 

(۱۰) کالزجاج (۳/ 757- 5554)» والأزهري في تهذيب اللغة »)217١7/5(‏ والزخشري في الکشاف 
(۰)1۲۷/۲ ومكي في تفسير المشكل (ص: ۲۲۸). 
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قال الراغب الأصفهاني: « وعلى الوجهین حمل قوله تعال: إن نود لا رم 
مورا که( . 

بل يبدو من کلام الشنقيطي أنه يرى الجمع بینها؛ فقد حکی الا قوال الثلاثةه 
واستشهد على قول أب عبيدة بآيات من القرآن... ثم قال: «وإذا علمت أن آقوال 
العلماء في قوله (مسحورا) راجعة إلى دعواهم اختلال عقله بالسحر أو الخديعة » أو 
کونه بشرا منع بعض التأثيرات العرضية التي لا تعلق لا بالتبلیغ » والتشریع كما تری» 
والعلم عند الله تعالى» '". 

(لترجیع: 

الراجح في تفسير قوله (مسحورا) هو القولان الثاني والثالك - إذ لا فرق 
بینه- لکونب| وافقا سياق الایات وهذا ما آشار إليه غير واحد من الفسرین. 

قال ابن عطیة: « والاية التي بعد هذا تقوي أن اللفظة التي في الاية من السحر 
بکسر السین؛ لأن حینتذ في قولحم ضرب مثل له» وآما على أنها من السحر الذي هو 


الرئة ومن التغذي وأن تکون الاشارة إلى أنه بشر فلم یضرب له في ذلك مثل بل هي 


هو ی 


۳۷ ۳ 
صفة حقيقة له» 


وأراد بالآية: قول الله تعالى : 9 أنظر کف صَرَبُوأ لک الْأَمَتَالَ 6 الإسراء: ۰4۸ 

يضرب له فيه مثل بخلاف ( السحر )» فإنهم ضربوا له فيه المثل » فما بعد الآية من قوله 

.)555 / ۱( مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

(۲) أضواء البيان (5/ 1۲ )» وهذا الكلام جاء في صدد الحديث أن النبي - صل الله عليه وسلم - 
معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر خللا في التبليغ » والتشريع . وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية : 
كأنواع الأمراض . والآلام » ونحو ذلك فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم یعتریهم من ذلك ما 
يعتري البشر . لأهم بشر. 

(۳) انظر المحرر الوجيز (۳/ 5176)» ونقله عنه الآلوسي في روح المعاني (۱۵ / ..)٩۰‏ 
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آنظر کت روا لك الْأَمَئَالَ که لا يناسب إلا ( السحر ) بالكسر)”". 

وقریب منه قول ابن كثير: « لانبم آرادوا ههنا أنه مسحور له رت یاتیه با 
استمعوه من الکلام الذي يتلوه » ومنهم من قال : شاعر » ومنهم من قال : کاهن » 
ومنهم من قال : مجنون » ومنهم من قال : ساحر» . 

وقول آبي عبيدة الذي اقتصر عليه الطبري» فهو - وان جاز لغة - إلا أنه 
ضعيف هنا لمخالفته لسياق الآيات. 


وهذا كله في تفسير " مسحوراً" في الآية الأولى » وهي قوله تعالى : (١‏ كأ ي 
تیعون پود إذ يِسَتَمِعُون لك REYEKE‏ ول موی ٍن تون الا ا | الإسراء: ۹۹ 
وأما الآية الثانية التي اتهم فرعون فيها موسى بأنه مسحور ؛ فلم يذكر أحد من 
الفسرین قول أبي عبيدة هذاء بل لم يفسره أبو عبيدة أصلاً. 

آما الطبري فقد فسره هناك - كا سبق - بالمعاطى علم السحره أي الذي 


یتعاطی السحر ویتعلمه من غبره. قال: وجوز أن يكون (السحور) بمعنی (ساحر)ء 
وما وجهان متلازمان ؛ لأن الساحر لا يكون ساحراً حتی یتعلم السحر » ویتعاطاه . 

آما الاية الثالثة - فهي وان كانت مثل نص الأولى تماما وال المت إن 
تیک لا رجا من ©) ١4‏ فلم يفسرها آبو عبيدة آیضاء بین) اقتصر الطبري فیها 
على قوله: «به سحر). 


(۱) الدر الصون (۳۲۰۱/۷). 
(۲) تفسير القرآن العظیم (5 / ۸۳). 
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ز تفرضهم 1 


قال تعالى: 2( وبر اسمس ذا طعت تور عنکهنهم کات آلیمین ودا عربت فرصم ات 
ال همق وَين 4 الكيف: ۱۷ 

قال الامام آبو جعفر الطبري": « وقوله  :‏ وإذا تقرس ات ال #4 یقول 
تعالی ذکره : وإذا غربت الشمس تترکهم من ذات شماطم . 

وإنما معنی الکلام : وتری الشمس إذا طلعت تعدل عن کهفهم » فتطلع عليه من 
ذات اليمين » لثلا تصيب الفتية » لانها لو طلعت عليهم قباهم لأحرقتهم وثيابهم » أو 
آشحبتهم . وإذا غربت تترکهم بذات الشمال » فلا تصیبهم » يقال منه: قرضت موضع کذا : 
إذا قطعته فجاوزته . وکذلك كان يقول بعض آهل العلم بکلام العرب من آهل البصرة . 
وأما الکوفیون فانهم یزعمون أنه الحاذاة » وذکروا أنهم سمعوا من العرب قرضته قبلا 
ودبراء وحذوته ذات اليمين والشال» وقبلا ودبرا : أي كنت بحذائه » قالوا : والقرض 
وا محذو بمعنی واحد . وأصل القرض : القطع » يقال منه : قرضت الثوب : إذا قطعته » ومنه 
قيل للمقراض : مقراض . لانه يقطع » ومنه قرض الفار الثوب » ومنه قول ذي الرمة: 


De 0 3‏ 9 5 5 0 0 
إلى ظعن يَفْرِضْنَ أجْوَاز ُشرفب شمالا وعن مهن الفوارش" 


يعني بقوله : يقرضن : يقطعن. 

وبنحو ما قلنا في ذلك » قال أهل التأويل... ). 

الرراسة و(لتملیل: 

بعد ما ذكر الامام الطبري : أن معنى قوله تعالی: وي الس لد طعت کرو عن 
كهْفْهِمَدَاتٌ آلیمین وَإِذَا عبت فرصم ات الشَمَالٍ #: وترى الشمس إذا طلعت تعدل عن 


ےت 


.)۱۸۷ 2۱۸۰ /۱۵( جامع البيان‎ )١( 


(۲) البيت في ديوان ذي الرمة (ص: ۳۱۳). 
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كهفهم » فتطلع عليه من ذات اليمين» لئلا تصيب الفتية » لأنها لو طلعت عليهم قباطم 
تطرق إلى اختلاف آهل اللغة في كلمة (تقرضهم) : 
١‏ - فذكر أن بعض أهل البصرة يرى أنها من قوم : قرضت موضع كذا : إذا 
قطعته فحاوزته. 
ويقصد به: أبا عبیدة"؛ فقد قال في مجازه": ۴ رُم دَاتَ لالز أي: 


تخلفهم شالا [وتجاورهم] " وتقطعهم وتتركهم عن شالما » ويقال : هل مررت 
بمکان کذا وكذاء» فیقول المسؤول : قرضته ذات الیمین ليلا و قال ذو اة : 


له ا و . ۱ ¢ 
إلى ظعن یقرضت أَجْوَاز مُشرفی شالا وعن آیمانهن الفوارس 


۲- ثم نقل عن الکوفیین" أنه المحاذاة » وذکروا هم سمعوا من العرب قرضته 
قبلا ودبر؛ وحذوته ذات اليمين والشال » وقبلا ودبرا : أي كنت بحذائه » قالوا : 


والقرض والحذو بمعنی واحد. 
ویقصد بهذا الفراء؛ فإنه قال في معاني القرآن: " والعرب تقول : قرضته ذات الیمین 
وحذوته وكذلك ذات الشال وقبلاً ودبراً» کل ذلك أي كنت بحذائه من کل ناحیة". 


(۱) وقد حكي هذا القول عن الأخفش أيضاً » وهو من البصريينء انظر: #بذيب اللغة (۳/ ۱45). 

(۲) مجاز القرآن (۱ / ۳۹۲). 

(۳) هكذا ورد في المطبوع بالراء » ولعل الصحيح أنه بالزاي» وهو الموافق لا حكاه الطبري» وكذلك ورد 
أيضا عند من نقلوا قوله: انظر: الصحاح (۳/ »)3١١ ١‏ لسان العرب (1/ .)75١15‏ 

(4) وليس هذا قول جميع الكوفيين - كا هو الظاهر من كلام الطبري - بل قول الأخفش والكسائي 
موافق لما ذهب إليه أبو عبيدة کا سيآي. 

(۵) معاني القرآن للفراء (؟ / ۱۳۷ ونقله عنه الأزهري في تبذیب اللغة (۸/ 27378» وابن منظور في 


لسان العرب (/19/ 915): 
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وحکی غير واحد عنه قوله: « وقرضت: مثل حَدَّوْت سواءً 6. 
ثم آشار الامام الطبري إلى أصل مادة ( القرض )» وأنه القطع ۰ واستشهد عليه 


ثم آخرج عن بعض آهل التأويل من السلف تفسیره بعبارات تدل على معنی الترك. 


فعن ابن عباس (تذرهم)» وعن سعید ومجاهد (تتركهم)» وعن قتادة (تدعهم). 

وما ذکره الامام الطبري - رحه الله تعالى - في أصل كلمة (القرض) بأنه: 
القطع» هو الذي ذكره أصحاب المعاجم اللغوية. 

قال ابن فارس - رحمه الله -: « (قرض) القاف والراء والضاد أصل صحيحٌ» 
وهو ید عل القطع. یقال: ترقت الشيء بالقراض. والقَرْض: ما تعطیه الانسان من 
مالك لتَقضَاهء وكأنّه شیء قد قطعتّه من مالك »۳. 


وقال الجوهري: " قرضت الشيء أقرضه بالكسر قرضا: قطعته۳". 

وقال الفيروز أبادي: " قرضه يقرضه : قطعه وجازاه كقارضه ...". 

أما في تفسير الآية: فمن خلال تتبع آقوال العلماء من اللغویین وأهل الغريب والتفسیر» 
ظهر لي أنها ترجع إلى القولين الذين حكاهما الطبري» وان اختلفت عباراتهم في ذلك: 

١‏ - القول الأول: أنه بمعنى: القطع. ويلزم منه العدول والميل والانحراف. 


عنه بعبارات كثيرة: 


(۱) دیب اللغة OTO‏ 

(۲) مقاییس اللغة (۰/ ۷۱). 

(۳) الصحاح في اللغة (۳/ ۰۲۳۸ وانظر: لسان العرب (۷/ ۲۱۲) تاج العروس (۱۹/ ۱۳). 
(6) القاموس الحیط (ص: ۸۶۰). 
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فهو ما رواه الطبري عن السلف - کما سبق - وان اختلفت فيه عباراتهم . 

وسبق في كلام أبي عبيدة: ١‏ تخلفهم شالا وتجاوزهم وتقطعهم وتتركهم ». 

ونسب إلى الكسائي - وهو من الكوفيين - أنه بمعنى: تعدل عنهم يقال: 
قرضت المكان أي عدلت عنه وم تقر به۲. 

وقال الصاحب بن عباد: « والقَرْض في السّيْر العدول و )من قرلد 
و : ولد عربت تَفَرضْهُمْ دات لمال ۷46 ". 

وقال الزجاج:9 ١‏ تَعسُهُمْ # بكسر الراء» وتقرّضهم بضم الراء» والكسر القراءة 
عليه وتأويله تعدل عنهم وتترکهم» ثم استشهد ببيت ذي الرمة". 

و ار وم رب سم ذات الشمال أي تجاوزهم وتتركهم عن 
شاا یقال: قرضته آفرضه قرضا أي جاوزته 0*. 

وفي القاموس: « وفي سيره : عدل يمنة ويسرة و الکان : عدل عنه . .. ولا رضم 


دات الما # أي : تخلفهم شالا ونجاوزهم وتقطعهم وتترکهم على شیاضا"*. 


رر > 


و 
وقال ابن قتيبة: « نتم ات أَلقَمَالٍ 4 تعدل عنهم واورْهُم عا نتشون 
ببيت ذي الرمة. 


(۱) انظر: التفسير الكبير (۲۱/ 54 5)» وتهذیب اللغة (۳/ ۱87 واللباب في علوم الكتاب (۱۲/ 46۲ 
وروح المعاني (۱۵/ ۲۲۲ واقتصر على هذا العنی الفيومي في المصباح المنير (۲/ ۹۸ 4). 

(۲) المحيط في اللغة (۵ / ۲۵۰). 

(۳) معاني القرآن واعرابه (۳/ ۲۷۳). 

.)١55 /۳( تهذيب اللغة‎ )٤( 

(۵) القاموس المحيط (ص: ۸4۰). 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۲6 وذکر مثل هذا القول: مكي في تفسير الشکل (ص:۲۳۵)» 
والخزرجي في نفس الصباح (۱/ ۰4۳ واقتصر ابن الجوزي في تذكرة الأريب (ص: ۳۱۶) على 


قوله: "تعدل عنهم". 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


ومثله ما ذکر السجستانی: ( رصم 4: تخلفهم وتجاوزهم. أي تعدل عنهم)۲. 

وقال الراغب الأصفهاني: « القرض: ضرب من القطع» وسمي قطع الکان 
وتجاوزه قرضاء كا سمي قطعا. قال: ‏ وَإِدَا عربت تقرس ات الما 4 » آي: نجوزهم 
وتدعهم إلى أحد الجانيين ۳1 

وحول هذا المعنى تدور أقوال أكثر المفسرين. 

قال الواحدي: ۶ ولد عبت رضم € تتركهم وتتجاوز عنهم ۳۷. 

وقال البغوي: « ول عربت قرب # آي: تت ركهم وتعدل عنهم )". 

وقال الزخشري: « تَعرِسْهُم 4 : تقطعهم لا تقریهم .٩۷‏ 

وبمثل هذه العاني جاءت آقوال الفسرین". 


۲- القول الثانی: أنه بمعنی الحاذاق وهذا قول الفراء - كا سبق -. 
وعلی القول الأول فالشمس ۸ تكن تصيبهم مطلقاء لا في ابتداء النهار ولا في 


آخر النهار لأن معنی الایة: أن الشمس إذا طلعت مالت عن کهفهم ذات اليمين › 
أي يمين الکهف » وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال » أي شمال الکهف » فلا تصیبهم ". 


(۱) غريب القرآن (ص: ۰۱۶۷ واقتصر ابن المائم وآبو حیان على قوله: "تخلفهم وتجاوزهم" انظر: 
التبیان في تفسیر غريب القرآن (ص: ۲۷۲ وتحفة الأریب (ص: ۰۳ ۲). 

(۲) مفردات آلفاظ القرآن (۲ / ۰)۲۳۵ وقریب منه قول السمین في عمدة احفاظ (۳/ ۲۹۸). 

(۳) الوجیز للواحدي (۱ / 1۵۵). 

(4) تفسير البغوي (۵ / ۱۵۷). 

(۵) الکشاف (۲ / 17۲). 

() انظر: إيجازالبيان عن معاني القرآن (۲ / ۰۵۱۵ زاد السیر (5 / ۱۱۷ التسهیل لعلوم التنزيل لابن 
جزي (۱ / ۹۳۹). التحریر والتنویر (۱۵ / ۲۷۸). 


(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۰ / ۰6۳۹ وهو قول الطبري السابق نقله. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


أما على القول الثاني (قول الفراء)؛ فالظاهر من صنيع الطبري أنه يرى عدم 
مخالفته للقول الاول» ولذالم يعلق عليه وم يرجح بينهماء والله أعلم. 
خفيفة» قالوا : كان في مسها هم بالعشي إصلاح لأجسادهم"» وقيل: لو لم تصب 
مكانهم أصلا لفسد هواؤه وتعفن ما فيه فيصير ذلك سببا ملاکهم". 


فكانت الشمس تميل عنهم بالغداة وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة بقدر ما 
يطيب شم هواء المكان ولا یتعفن". 

واختلف القائلون بهذا القول في اشتقاق كلمة (تقرضهم): 

-١‏ فقال بعضهم هو من (القرض)» حكى جاعة من المفسرين عن آي علي 
الفارسي قوله: « معنى تَقْرِضُهم: تُْطيهم مِنْ ضوئها شيئاً ثم تزول سريعاً كالقَرْضٍ 
سرد * فهو عنده مأخوذ من قرض الدراهم التي ترد وقرض الال آیضا مأخوذ 


5 5 ۰ ا 4 ۰ 6 
من القطع» كا سبق في كلام ابن فارس: ١‏ والقرض: ما تُعطيه الإنسانَ من مالك 
ور 


لتقضاه وكأنه شىء قل قطعته من مالك 0 


وضعّف هذا؛ لأنه لو كان من القرض كان ينبغي أن يقرأ « تترضهم » بضم 


(۱) الحرر الوجیز (۳/ 5 ۵۲) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۹۹). 

(۲)البحر الحیط (5/ ۰۱۰4 روح العاني (۱۵/ ۲۲۳). 

(۳) آضواء البیان (۳/ ۲۲۱). 

(4) نقل هذا القول عنه بعض المفسرين» انظر: البحر الحیط (5/ ۱۰6 الدر الصون في علم الکتاب 
الکنون (۱/ ۳۰9۲ روح العاني (۱۵/ ۲۲۳). 

(5) النکت والعیون (۳ / ۲۹۰). 
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التاء لأنه من الفعل الرباعی ( أَرض )*. 

۲- أنه من القطع » وجعل تقدیره: تقرض هم أي تقطع هم من ضوئها شيئاء 
وهذا قول أي حیان. 

ورجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين القول بأن الشمس كانت تصیبهم. 
فقال: «١‏ تسم 4 قيل العنی تتركهم وقيل تصيب منهم وهو الأقرب أا تصيب 
منهم» وفائدة هذه الإصابة أن تمنع أجسامهم من التغير ؛ لأن الشمس كا يقول 
الناس: إنها صحة وفائدة للأجسام )”. 

(لترجیع: 

والذي يظهر ما تقدم أن معنى تقرس 4 أي تقطعهم؛ لآنه من القرض ب بمعنٍ 

أما القول بأن الشمس كانت تعطيهم من ضوئها شيئاً ثم يزول سریعاء فهو 
بعيد؛ لكونه مخالفاً لقول جمهور المفسرين من السلف والخلف» وغالفاً لأصل المادة 
اللغويء والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: البحر المحيط (5/ ۱۰6 الدر المصون في علم الكتاب المكنون (۱/ ۰۳۰۵ روح المعاني 
(۱۵/ ۲۲۳). 
(۲) البحر المحيط (7/ ۰6۱۰4 وانظر: روح العاني (۱۵/ ۲۲۳). 
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| الوصيد ) 


یم 


قال تعالى: ¥ وسم معي بانلا و و ات آلیمین وذات الال وه بیط 
ذراعیّه يألْوَصِيدٍ 509 ۸ 

روى الإمام الطبري - رحمه الله تعالی - أقوال أهل التأويل من السلف في معنى 
رای 9 


ومجاهد. وقتادة والضحاك. 


- وقال آخرون: الوصيد الباب» وروى ذلك عن ابن عباس أيضاً. 

ثم قال: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب » قول من قال : الوصيد : الباب » أو 
فناء الباب حيث يغلق الباب » وذلك أن الباب يوصد » وإيصاده : إطباقه وإغلاقه من 
قول الله عز وجل: ۷9۲ عم مُوَصَدَةٌ ا( 6 الهمزة: ۸ وفيه لغتان : الأصيد » وهي لغة 
آهل نجد » والوصيد : وهي لغة أهل تهامة . وذكر عن آيي عمرو بن العلاء » قال: انا 
لغة أهل اليمن » وذلك نظير قوم : ورخت الكتاب وآرخته ووكدت الأمر وأكدته. 
فمن قال الوصيد » قال : أوصدت الباب فأنا أوصده » وهو موصد » ومن قال 
الأصيد » قال : أصدت الباب فهو مؤصد . فكان معنى الكلام : وكلبهم باسط 
ذراعيه بفناء كهفهم عند الباب » يحفظ عليهم بابه )". 


)۱۹٤ -۱۹۱/۱۰( جامع البيان‎ )١( 
.)١95 /۱۵( الصدر السابق‎ )۲( 
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الرراسة وژلتملیل: 


بالرجوع إلى العاجم اللغوية في هذه الكلمة نجد أن آصلها الاطباق والاغلاق؛ 
شال ا كنات واه آغلیه فهو مراص 3 


قال الخليل: « الوْصیذ : فناء البیت والوصید الباب ... الإصد والاصاد 
والوصاد اسم والایصاد الصدن والإصادُ والاضدٌ هما بمنزلة البق يقال أطبق 
علیهم الاصادٌ والوصاد والاد. وأصَدّت علیهم وأوصدته واهمز آعرف و8 تا 
مَوْصدَة ا( 46 البلد: 7 أي مُطبقة ۳0. 

وقال ابن فازس: ۷ (وصد) الواو ا E‏ 
شيء. وأوصَدْتٌ الباب: لقن ... والُوصد: المطبق »۰۳ 


وما ذکره الطبري من أن الأصيد والوصید لغتان في هذه الكلمة» ذکره جمع من 
آهل اللغة. 

قال الفراء: « والوصید والأصيد لغتان مثل الا کاف والوکاف ومثل رت 
الکتاب ووژخته. ووکدت الأمر وأکدته 2 

وقال الجوهري: ) والااصید. لغة في الوصید. وهو الفناء )©. 
(الوصيد) لم تخرج عنها أقوال أكثر أهل الغريب والتفسير. 


.)55١ /۳( الصحاح (۲/ ۰)۵۵۰ ولسان العرب‎ )١( 

(۲) العين (۱۷/ ۱۵). 

(۳) مقاییس اللغة (7 / ۱۱۷). 

(8) معاني القرآن للفراء (۲ / ۱۳۷ وانظر: لسان العرب (۳ / 87۰ تاج العروس من جواهر 
القاموس ٩(‏ / ۳۰۰ وذکروا أنه نقل ذلك عن يونس واللأخفش. 

.)55١ / ۲( الصحاح‎ )5( 
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فمنهم من حکی المعاني الثلاثة كلها ": كابن قتيبة؛ حيث یقول: ۱ وود ) 
الفناء . ویقال: عتبة الباب . وهذا آعجب إلي؛ لأنهم یقولون: آَوصد بايك . أى آغلقه. 
ومنه جربا عي لز( » أي مُطبقة مُْلقّة ... وقد يكون الوصيد الباب نفسه» فهو 
على هذا كأنه قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالباب. قال الشاعر: 


E 4 ۶‏ و ۳ 5 5 رس 
بأرض فضاء لا يَسَد وَصِيدها عل ومعروني بها غير منک ر“ 


ومنهم من اقتصر على معنيين منهاء قال أبو عبيدة: « بیط َراعّه بالْوَصِيِدٌ # على 
الباب وبفناء الباب جميعاً لأن الباب يوصدء أي بخ يغلق » والجميع وصائد ووصد". 
وقال السجستانی: « وصيد : فناء الباب . وقيل : عتبة الباب )©. 


وكذلك فعل الفسرون. فمنهم من حكى الاقوال كلها دون ترجيح بینها"؛ 


(۱) وممن حكى المعاني الثلاثة: الخزرجي في نفس الصباح (۱/ 41۳). 

(۲) غریب القرآن (ص: ۲4- 1۵ ۲). 

والبیت نسب إلى آکثر من قائل» فنسبه ابن الأنباري في الزاهر (۱/ ۷۷) إلى الأخطل» ولا يوجد في ديوانه» 
ونسب لزهير كما في: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (۲/ ۰6۸۱ وخزانة الأدب وغاية الأرب 
(۲4/۲) وليس في ديوانه أيضاًء ونسبه ابن هشام في السيرة (۲/ )١57‏ والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن /٠١(‏ ١١۴)ء‏ والنويري في اية الأرب في فنون الأدب »)١161//15(‏ إلى عبيد بن وهب 
العبسي» وذكره جع من المفسرين غير منسوبء انظر: النكت والعيون (۳/ ۰۲۹۲ والكشاف 
)و الجر حيط (۲/۱٩)والدر‏ لصون 153/7 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۰6۳۹۷ وعلى هذين المعنيين اقتصر الغزنوي في: إيجاز البيان (۲/ ۵۱۵). 

(4) غريب القرآن (ص: ۰64۸۱ وعليها اقتصر أيضاً: مكي في تفسير المشكل (ص:۰)۲۳۹ وابن الطائم 
في التبيان (ص: 25 والمارديني في البهجة (ص: )١5١‏ وأبو حيان في التحفة (ص: 5 ۳۱). 

واقتصر على معنى (عتبة الباب) ابن الجوزي في التذكرة /١(‏ ۳۱6). 

(5) كالزخشري في الكشاف (۲/ 11۲ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ »)١١9‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن (۱۰/ ۰)۳۷۳ وابن جزي في التسهيل (۱/ ٩۳۹‏ والبيضاوي في تفسيره .)٤۸٤ /١(‏ 
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ومنهم من حکی معنیین كذلك دون ترجیح". 
فمجمل الأقوال الواردة 2 معنی (الوصید] هي: 
۱ - أن الوصید: فناء الکهف. 
۲ - أن الوصید: البات. 
۳ - أن الوصید عتبة الباب. 


٤‏ - أنه الصعید وهو التراب. 


وأكثر العلماء من اللغويين والفسرین عل أنه الفناءء أو الات والظاهر آنه له 
فرق بينهماء ىا نص على ذلك جمع منهم كا سبق في كلام الطبري وأبي عبيدة» وقال 
الحافظ ابن كثير: ) والصحیح أنه بالفنای وهو الباب» ومنه قوله تعال: لتا عم 
مُوْصَدَةٌ (م) که أي مطبقة مغلقة ». 


وقال الشنقیطی*: « ومن قال: الوصيد الفناء لا خالف ما ذكرنا. لآن فناء 


(۱) كالخازن في تفسيره (5 / ۲۰۵ والشربيني في السراج المنير (۲ / ۲۷۹) والسعدي في تيسير الكريم 
الرحمن (ص: ۷۱ 

(۲) فعلى أنه الفناء اقتصر الفراء في معاني القرآن للفراء (۲ / ۱۳۷ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
( ۰۲۷۷ والجوهري في الصحاح (۲ / ١٤٤)»ء‏ وابن سيده في المحكم والمحيط (/ ۰۳۰۸ و ابن 
منظور في لسان العرب (۳/ 7۰ ۰4 والكفوي في الكليات (۱/ ۱۵۲۳). 

والجمع بين المعنيين هو قول أب عبیدة» ورجحه الطبري وابن كثير والشنقيطي. 

(۳) تفسیر ابن کثبر (۵/ ۱26). 

(4) هو الشیخ محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» ولد عام (۱۳۲۵ه) وکانت له مكانة 

علمية عالية في فنون مختلفة» حيث برع في التفسير والفقه والأصول والنحو والآدب وغيرهاء توفي - بعد حياة مديدة 

حافلة بالتأليف والتدريس والإفتاء - عام (۱۳۹۳ ه) بمكة المكرمة بعد انتهاء فريضة الحج» وصلى عليه سماحة 

الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في ا حرم المكي بعد صلاة الظهر ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. 

انظر: ترجمته بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء البيان» وترجمته للشيخ عبد الرحمن بن 
عبدالعزيز السديس. جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف د. عبد العزيز صالح الطويان. 
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الكهف هو بابه »۳. 

ومال ابن قتيبة - كما سبق - إلى المعنى الثالث (أنه عتبة الباب)» وعليه اقتصر 
ابن الجوزي» وحكاه غير واحد من أهل الغريب» والظاهر أنه لا فرق بينه وبين 
المعنيين السابقين. 

آما المعنى الرابع (أنه الصعيد أو التراب) فقد رواه الطبري عن ابن عباس 
وسعيد» ول أجده في كتب اللغة» ولا اختاره أحد من الفسرین» وم يذكره إلا نزر يسير 
منهم" قال الالوسی - بعد ما حكاه عن ابن جبير - : « وليس بذاك »۳. 


الترجيم: 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن اللفظ شامل للمعاني الثلاثة الأولى» فهو 
الباب أو فناؤه أو عتبته؛ لانها متقاربة» ولا تناقض بينهاء وكل منها قال به علماء اللغة 
والتفسیر والأصل اللغوي للكلمة يشمله. 

آما المعنى الرابع فالظاهر أنه لا يجوز تفسير الآية به؛ لخالفته الأقوال الصحيحة 
عن السلف» وجمهور اللخويين» ولم يرو عن السلف من طريق صحيح*. 


(۱) أضواء البيان (۳/ ۲۲۵). 

(۲) كالماوردي في النکت والعیون (۳/ ۲۹۲ وابن الجوزي في زاد المسير (۰/ ۰۱۱۹ وأبي حيان في 
البحر المحيط (5 / ۱۰). 

(۳) روح العاني (۱۵ / ۲۲۲). 

(4) فالطبري آخرجه عن ابن عباس من طریق العوفیین» وهو مسلسل بالضعفاء وأخرجه عن ابن جبير 
واسناده ضعیف آیضا؛ انظر: ترجیحات الحافظ ابن كثير لمعاني الایات في تفسیره من سورة يونس إلى 


نهاية القرآن (بحث غير منشور) إعداد د. عبد الله العواجی. 
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[رحما ) 


قال الله تعالی: کاردا أن بد لھ ما رمحا مه وك LOE‏ 6 الكهف : ۸۱ 

نقل الإمام الطبري - رحمه الله - اختلاف أهل التأويل من السلف في تأويل 
قوله ورب ينما ۳ 

۱- فقال بعضهم : معنی ذلك : وآقرب رحمة بوالدیه وآبر با من القتول؛ 
وذکر ذلك عن قتادة. 

۲- وقال آخرون کل شین ذلك : وآقرب أن يرحه آبواه منها للمقتول» 
وروی ذلك عن ابن جريج. 

ثم قال الإمام أبو جعفر الطبري: 

« وکان ر بعض أهل العربية يتأول ذلك : وأقرب أن يرحما به » والرحم : مصدر 
رحمت » يقال : رحمته رحمة ورحما. 

وكان بعض البصريين يقول : من الرحم والقرابة . وقال : يقال : رخم وحم 
مثل: شر شار ررق اسهد وه فك بيت اب 

و وج رم من تَعَوّجا” 

ولا وجه للرحم في هذا الوضع . لأن القتول كان والذي آبدل الله منه والدیه 
ولدا لابوي القتول . فقرابتهیا من والدیه » وقریا منه في الرحم سواء . وانما معنی 
ذلك : وآقرب من القتول أن يرحم والدیه فیبرهما | قال قتادة . وقد يتوجه الکلام إلى 
أن یکون معناه . وآقرب أن يرحما به » غير أنه لا قائل من أهل تأویل تأوله کذلك . فاذ 


(۱) جامع البیان (۱۵ / 1 


(۲) البیت من مشطور الرجز » وهو للعجاج كما في دیوانه (ص: ۱۰ ). 
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لم يكن قال به قائل » فالصواب فيه ما قلنا لما بینا "۰ 

الرراسة والتجليل: 

نقل الإمام الطبري في تفسير هذه اللفظة - بعد نقل كلام السلف - قولين لعلماء 
اللغة. 

١-فروى‏ عن د بعض أهل العربية أن معناه : وأقرب أن يرحما به. 

وهذا قول الفراء". 

وذکر الطري آن لهذا القول وجهاً في الكلام؛ لكنه رده لعدم وروده عن 
السلف. 

۲- ونقل عن بعض أهل اللغة من البصرة أن يكون من الرحم والقرابة 
والمعنى: أنه أقرب في الرحم من المقتول. 

وهذا قول أبي عبيدة» قال في الجاز: « « ورب ّا 4: معناها معنى رجا مثل 
ل 0 


لا مت ال تان مالك عِنْدَها ظَلْمُ 


بر ۶ م6 o‏ 0 لاه سه 
ول تعوج ررحم من تعوجا 
ثم رد الطبري هذا القول؛ لأن قرابة القتول والذي آبدل الله منه والدیه کانا 
(۱) جامع البیان (۱۵ / ۵9 
(۲) كما في معاني القرآن له (۲ / ۱۵۷). 
(۳) لم آجده منسوباً وهو من شواهد تهذیب اللغة (5 / ۳ دون البیت الأول» وكذلك آورده الزجاج 
في معاني القرآن واعرابه (۳/ ۳۰۵) وذکر البیتین: ابن منظور في لسان العرب (۱۲/ ۲۳۰ والزبيدي 


في تاج العروس (۳۲/ ۲۲۷). 
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سواء في القرابة من والديهماء فلا وجه للرحم في هذا الوضع". 
نص كثير من آصحاب العاجم على أن الرخم بالضمة بمعنی الرحهمة"» یقال: 
ره رة وما ومَرْحَمَة”. وما قرب رم فلان إذا كان ذا مَرْحَمَةٍ وبر“ »أي ما أرحمه 


وعلى هذا فالكلمة مرادفة لل رحمة» ويدخل فيها قولان من أقوال المفسرين: 

۱- أنه أقرب رحمة وعطفاً بوالديه. وهذا قول قتادةه وعليه اقتصر أكثر 

قال ابن قتيبة : « وب نما 4 أي رحمة وعطفا". 

وذکر مثل هذا بنصه: السجستانی*» وابن الحائم 27 الاريك وهو قول جمع 
من الفسرین. 

قال الز غشري: "الحم : الرحمة والعطف ". 

وقال الرازي:« « اتب ماه أي یکون هذا البدل آقرب عطفاً ورحمة بأبويه بأن 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۱۲ - 8۱۳). 

(۲) مقاییس اللغة (۲ / ۰4۹۸ والصحاح (۵ / ۰۱۹۲۹ لسان العرب (۲۳۰/۱۲). 
(۳) انظر: مقاييس اللغة (۲ / ۰4۹۸ والخصص لابن سیده (5 / 1۵). 

(5) العين (۳/ ۶ ۲۲). 

(۵) الحکم والحیط (۲ / ۳۳۷ 

(5) غریب القرآن (ص: ۲۷۰). 

(۷) في غریبه (ص: 4۵ ۲). 

(۸) في التبیان (ص: ۲۷۹). 

() في ببجة الأريب (ص: ۱6۵). 

(۱۰) الکشاف (۲ / 147). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


SS 
واقتصر د بعض أهل الغريب على تفسيره ب ( رحمة)”. أو على تفسيره ب(عطفا)<.‎ 


- أنه آقرب أن يرحما به» وهذا معنى قول ابن جريجء وان اختلف التعبیر» 
وهو قول الفراء الذي نقله الطبري» وحكاه غير واحد من المفسرين©. 

واقتصر عليه الحافظ ابن كثير فقال: « أرب يتما 4 أي : ولذا أزكى من هذاء 
وهما آرحم به منه"» وكذلك الثعالبي؛ حيث قال:۱ قرب ّا 4 هما به أرحم منهیا 
بالاول الذي قتله خضر ) ©. 


أما القول بأنه من الرَّحِم؛ فهو قول أبي عبيدة كا سبق» وقد ذكر هذا القول جمع 
من الفسرین لکن خرجوه على غير ما خرجه الطري» اد المراد به - عندهم -: 
وآوصل للرحم"» آي: آقرب في صلة الرحم. 


قال ابن احوزي: « وب ما 4% آوصل للرحم". 
وقال البغوي: « وقیل: هو من الرحم والقرابة قال قتادة: أي آوصل للرحم 


(۱) التفسير الکبیر (۲۱ / ۰۱۳۷ وانظر مثله في تفسير البيضاوي (۱ /۵۱). 

(۲) كمكي في تفسير الشکل (ص: ۰4۲4۰ والخزرجي في نفس الصباح (۲/ ۵ 4۷). 

(۳) كاليزيدي فى غریب القرآن (ص: ۲۳۳). 

(6) انظر: الحرر الوجیز (۳/ 7 ۵) البحر الحیط /١(‏ ۰۱6۷ التسهیل لعلوم التنزیل (۱/ 457). 
(۵) تفسير ابن كثير (۵ / ۱۸۵). 

() الجواهر الحسان (۲ / ۳۹۱). 

(۷) وحکی ابن الجوزي هذا عن ابن عباس» كما في زاد السبر (۵ / ۱۸۰). 

(۸ تذكرة الأريب (۱ / ۳۲۲). 
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وأبر بوالديه الاك 


وقال الواحدي: « :ا ورب نما * وأبر بوالديه وأوصل للرحم »”. 

وقال الشيخ العثيمين: « ورب ًا أي في الصلة يعني أنه أراد أن الله یتفضل 
علیهیا بمن هو أزكى منه في الدين» وأوصل في صلة الرحم )”. 

(لترجیع: 

بعد النظر والتأمل في هذه الأقوال الثلائة يظهر لي أن الاية ت: 
في حمل الآية عليها. 

أما القول الثاني» فوجهه في الكلام ظاهر؛ وعجبي من الطبري كيف رده بأنه ل 
ينقل عن السلف» مع أنه نفس قول ابن جريج الذي نقله هو. 

والقول الثالث كما رأيت قد رده بتفسير لم ينص عليه أبو عبيدة» وله وجه 
صحيح في تخريج غيره من المفسرين. 


فالأولى حمل الآية عليها جیعاء والعلم عند الله تعالى. 


(۱) تفسير البغوي (5 / ۱۹۵). 
(۲) الوجيز للواحدي ١(‏ / 1۷۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


57 ۳ ای چم ا ل ا 52006 عط ر 0 ل دعم موه رک رم 
قال الله تعالى: 38 قال أراغِبٌ آنت عَنْ الق يكره لين لم تنه لأرجمنك وَأَهْجَرْفٍ 
ما © 4 مرم: 5 


ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - قولي أهل التفسير من السلف في معنى كلمة 
(ملیاً): 


اتان معناها: حینا طويلاً ووجهوا معنی الى ال اللاوة من الزمان» وهو 
الطويل منه. وروی الطبري هذا عن سعيد» وعكرمة» ومجاهد» والحسن» والسدي. 

۲- أن معناها: سويا سالماء ووجهوا معنى الى إلى قول الناس : فلان ملى مبذا الامر: 
إذا كان مضطلعا به غنيا منه . وکآن معنی الكلام كان عندهم : واهجرني وعرضك وافر من 


عقوبتي» وجسمك معافى من أذاي. وأخرج ذلك عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. 

ثم قال الإمام أبو جعفر الطبري: « وأولى القولين بتأويل الآية عندي قول من 
قال: معنى ذلك: واهجرني سويا » سل من عقوبتي» لأنه عقيب قوله: لين رت 
مك * وذلك وعيد منه له إن ل ينته عن ذكر آفته بالسوء أن یرجه بالقول السبی» 
والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبة » فأما الأمر 
بطول هجره فلا وجه له ». 

الرراسة والتجليل: 

بالرجوع إلى الاصل اللغوي هذه الكلمة نجد أن علاء اللغة جمعون على 
اشتقاقه من المعنى الأول» وهو طول الزمن. 


قال ابن فارس: « (ملي) الميم واللام والحرف المعتل. كلمة واحدةٌ هي الزّمن 


(۱) جامع البيان (۱۵ / ۷۲- ووه). 
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الطّويل. وأقام مليّاه أي دهراً طويلاً. وعَلَيْتُ التي إذا آقاع معك زماناً طويلاً. 
واكَلّوان: طرفا الیل والنهار. والملاوة: این 0". 

وقال ابن منظور: ‏ الملاوةٌ والاوةٌ واكلاوةٌ وگلا وال كله مَدَّة العيش وقد تل 
الیش ومُلَيَهِ وأمْلاه الله إياه ومَلاَهُ ول الله له آنهله وطوّلٌ له ... والاملاء الامهال 
والتأخير وإطالةٌ العُمْر ول إِخوائه منم بهم يقال ملاك الله حَبيبتك أي مك به 
وأعاشك معه طويلاً » وال اموي من الدهر يقال أَقامَ ما من الدهر ومضى مَلِنٌّ من 
النهاز أي ساعة طويلة ... وقد میت العيش ميا إذا عشت ملا أي طويلاً وق 
التتزيل «وَآمْجُرَفِ ما # قال الفراء أي طويلاً واكَلّوانٍ اللیل والنهار ... وأقام عنده 
مَلُوةَ من الدهر ولو وملوةً ومّلاوةَ ومُلاوةً وملاوةً أي حيناً وبُرهة من الدهر ) *. 

وهذا المعنى هو الذي اقتصر عليه أكثر المؤلفين في المعاني والغريب. 

قال أبو عبيد: ‏ والعنی من الاملاء ومن الإطالة» ومنها قوله: «وآهجرنی مَل 4 
أي دهرا )". 


وقال الفراء: « وقوله : «وَآَهْجُرْفٍ میا # طويلا يقال كنت عنده مَلَوَةَ من دهر 
وملوة ومُلوَةَ ومّلآوّة من دهر وهذيل تقول : ملاوّة » وبعض العرب مَلاوَة. وكله من 
الطول )©. 

وقال ابن قتيبة: ١‏ د وَآَمْجْرْفٍ ما # أي حینا طویلاء ومنه يقال: ليت حبيبك» 


(۱) مقاییس اللغة (۵ / 55"). 

(۲) لسان العرب (۱۵/ ۲۹۰) (باختصار). وانظر: الصحاح (7 / ۲۹۲ - ۲4۹۷). وتاج العروس 
(۳۹/ ۵۵۳ - ع ۵۵). 

(۳) مجاز القرآن (۱ / ۱۰۸). 

(4) معاني القرآن للفراء (۲ / .)١59‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وَاَلّوَانَ : الليل والنهار )". 

وقال أبو جعفر النحاس - بعد حكاية أقوال السلف -: « القول عند أهل اللغة 
أنه بمعنى زمانا ودهراء قال الكسائي: يقال هجرته مَلیّا ومِلوَةَ ومُلْوَةَ ومَلاوَةً وملاوت 
قال بو جعفر ومنه تمل حبيبك أي عش معه دهرا ومنه أمليت له ومنه قيل للیل 
والنهار اللوان »". 

وعلى هذا المعنى اقتصر جمع غفير من أهل الغريب” والتفسير”» ورجحه 

قال الشنقيطي: « والتحقيق في قوله «مليا» آن المراد به الزمن الطويل )©. 

وحكى آخرون من أهل الغريب والتفسير المعنيين دون ترجيح. 

قال السجستاني: « # ما #: حينا طويلا . ووجهوا معنى ا لي إلى الملاوة من 
الزمان» وهو الدهر الطويل والدهر ا لي . وقال . . . :9 وَآَهْجَرَفٍ ميا 4 أي سويا سالما 
من عقوبتي ۷ ". 

وقال الزغشري: 7 8 ما : زمانا طويلاً من الملاوة : أو ملياً بالذهاب عني 


.)۲۷٤ غریب القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ٤(‏ / ۳۳۵). 

(۳) انظر: تذكرة الآريب (۲/ ۳۳۰ والتبيان (ص: ۰۲۸۲ وإيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ »)٥۳۷‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن (۲ / ۳۸۷)» والكليات (ص: 518 »)١‏ وعمدة الحفاظ (5/ ۱۱۳). 

() انظر: تفسير النسفى (۳ / ۳۸ و إملاء ما من به الرحمن (7/ ۰۱۱۵ ونظم الدرر (4/ ۵۳۸ 
البحر المديد (5 / ۳۲۸ والتحرير والتنوير »2١5١١/١7(‏ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم 
»)٤۳ /4(‏ والتفسير الواضح (۲/ ۰6۵0 وإعراب القرآن وبيانه .)٠١5/5(‏ 

(5) أضواء البيان (۳ / 579). 


(7)غریب القرآن (ص: .)٤١١ - 57١‏ 
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وال حجران قبل أن آثخنك بالضرب حتی لا تقدر أن تبرح . یقال: فلان ملّ بكذا ء إذا 
كان مطقاً له مضطلعاً به »۱ 


(لترجیع: 

رجح الامام الطبري العنی الثاني» ( سویا سالا ). 

وجاء ترجيحه هذا بناءً على السیاق؛ لأنّ قوله: ین له لك که وعید منه 
له إن لم ينته عن ذكر آفته بالسوء أن يرجه بالقول السیی ‏ فالأولى بالسیاق أن یتبع ذلك 
التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبة» فأما الأمر بطول هجره فلا وجه له. 


وهذا من منهج الطبري في التعامل مع الغريب في القرآن؛ حيث يقدم المعنى 
الموافق للسياق» - إن وجد له قائل من السلف - وان كان خالفاً لكلام اللغويين في 
أصل الكلمة. 

لكن الذي يظهر لي رجحانه - والعلم عند الله تعالى - هو القول الأول؛ لأنه 
الوافق للأصل اللغوي للكلمة » وعليه اقتصر أصحاب العاجم» ولم يحكوا غيره في 
اشتقاق الكلمة. 

بل حتى الطبري نفسه اقتصر على هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: وم همه 
لأعراف: ۱۸۳ ؛ حيث يقول: « ویعنی بالإملاء : الإطالة في العمر والانساء في الأجل ؛ 
ومنه قوله جل ثناؤه: 98 وَأَهْجرَفٍ مَلِيَا # أي حينا طويلا ؛ ومنه قيل : عشت طويلا 


(۱) الکشاف (۳ / ۲۲ - ۲۳). 
لأحكام القرآن (۱۱/ ۱۱۱ والبحر الحیط (5/ ۱۸۳- ۰۱۸6 وغراتب القرآن ورغائب الفرقان 


(4/ ۰4۹۲ وتفسير البيضاوي (۲ / ۰۱۹ وروح العاني (۱7 / ۹۹ وفتح القدیر (۳/ 4۸۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 
سس ت77 1۳ 


وقلیت حینا واللا نفسه الدهر » واللوان : الیل والنهار ). 
إضافة إلى عدم اتفاق القائلین بهذا القول على أصل واحد للكلمة على هذا 
المعنى» فمن قائل: هو من قولهم: فلان من بکذا » إذا كان مطيقاً له مضطاعاً به 6". 


.)559 / 5( جامع البیان‎ )١( 
.)۲۳ - ۲۲ /۳( الكشاف‎ )۲( 
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ز آخفیها 1 


قال الله تعالی: اد السام مه اد افیا جر کل تس سا شی ا چ طه: ۱۰ 

في تفسير هذه الكلمة ۷ نا 4 قال الإمام الطبري: « فعلى ضم الألف من 
أخفيها قراءة جميع قراء أمصار الاسلام بمعنی: أكاد أخفيها من نفسي » لثلا يطلع 
عليها أحد » وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم... ثم روى ذلك عن ابن عباس؛ 
ومجاهد» وسعيد» وقتادة» وأبي صالح. 

ثم روى عن سعيد بن جبير قراءتها بفتح الالف: ( أكاد أخفيها ) بمعنی : 
أظهرها”. 


من قال : معناه : أكاد أخفيها من نفسی » لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء والذي 


ذكر عن سعيد بن جبير من قراءة ذلك بفتح الالف قراءة لا أستجيز القراءة بها 
لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها في جاءت به نقلاً مستفيضا. 

فان قال قائل: وم وجهت تأويل قوله «١‏ أك أَحْفِييَا 4 بضم الألف إلى معنى : 
أكاد أخفيها من نفسي » دون توجيهه إلى معنى : أكاد آظهرها ‏ وقد علمت أن للإخفاء 
في كلام العرب وجهين: أحدهما الإظهار . والآخر الكتمان » وأن الاظهار في هذا 
الوضع أشبه بمعنى الكلام؛ إذ كان الإخفاء من نفسه يكاد عند السامعين أن يستحيل 
معناه» إذ كان محالا أن يخفي أحد عن نفسه شيئا هو به عالم» والله تعالى ذكره لا يخفى 
عليه خافية؟ 


قيل: الآمر في ذلك بخلاف ما ظننت» وانا وجهنا معنى ‏ أخفيها ) بضم 


(۱) جامع البيان (17 / ۳). 


EAA یت‎ )۲( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة E WETE‏ 
سس 777 ا 


الالف إلى معنی: آسترها من نفسي؛ لأن العروف من معنی الاخفاء في کلام العرب: 
الستر. یقال: قد آخفیت الثیء: إذا سترته. وآن الذین وجهوا معناه إلى الاظهار 


e ۳ 2, 2۵ ٩۶‏ ەر و لس 
فان تدفنوا الداء لا نخفه وان تَبَعَثُوا ا لحرت لا تقعد 


بضم النون من ( نخفه )۰ ومعناه : لا نظهره. 

فکان اعت‌ادهم في توجيه الاخفاء في هذا الوضع إلى الإظهار على ما ذکروا من 
سماعهم هذا البیت» على ما وصفت من ضم النون من نخفه. 

وقد أنشدني الثقة عن الفراء: 

فان تُدُفِنُوا الاء لا تفه 

بفتح النون من نخفه» من خفيته أخفيه» وهو أولى بالصواب؛ لأنه العروف من 
کلام العرب. فإذا كان ذلك كذلك . وکان الفتح في الالف من أخفيها غير جائز عندنا 
لما ذكرنا » ثبت وصح الوجه الآخر » وهو أن معنی ذلك . آکاد آسترها من نفسي. 

وأما وجه صحة القول في ذلك. فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب 
على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم » فلا كان معروفا في كلامهم أن 
يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئا هو له مسر : قد كدت أخفي 
هذا الآمر عن نفسي من شدة استسراري به» ولو قدرت أخفيه عن نفسي أخفيته. 
خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعلهم في ذلك من الكلام بينهم » وما قد عرفوه 
في منطقهم . وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلناء وإنما اخترنا هذا القول على غيره من 
الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين » إذ كنا لا نستجيز الخلاف 


(۱) هذا البیت منسوب - ىا ذکر الطبري - لامری القيس بن غاس الكندي» وهو من شواهد أي عبيدة في 
مجاز القرآن (۲/ ۱۷). 
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عليهم » فی| استفاض القول به منهم » وجاء عنهم مجيئا يقطع العذر » . 
ثم ذكر الامام الطبري آقوال الفسرین الخالفین لقوله هذا: 
۱- فقال بعضهم : حتمل معناه: آرید أخفيهاء قال: وذلك معروف في اللغة . 
واحتح ببیت آنشده لبعض الشعراء : 
كادّث وكِدْتٌ وتلك بر رادو . لَوْ عاد ین عَهّد الصّبابة ما مَضَى" 
وقال : پرید : ب( کادت ): آرادت + قال : فیکون العنی : آرید آخفیها لتجزی 
کل نفس بما تسعی . قال : وما يشبه ذلك قول زید الخيل : 
سریع إلى المَيْجاء شاك لاحة تا أنْ تا رنه یس" 
وقال: كأنه قال: فا يتنفس قرنه والا ضعف المعنى؟ قال: وقال ذو الرّمّة: 
إذا غَيّرَ الي لحن ايكذ رسيس اوی من حب مي رخ" 
قال : وليس المعنى : لم يكد يبرح : أي بعد بين يبرح بعد عسر » وانما المعنى : لم 
يبرح » أو لم يرد يبرح » والا ضعف المعنى » قال : وكذلك قول أبي النجم : 


3ر ۶ 


2 وم 2 ع و م 
وان تاك تعي فاندین آبا قد كاد بضطلع الأغداءَ وا خطبا" 


وقال : یکون العنی : قد اضطلع الاعداء » والا لم يكن مدحا إذا آراد كاد وم 


(۱) لم أجد هذا البیت منسوبا لقائل» وهو في معاني القرآن للأخفش (ص: ۰6۳۷۱ والحتسب (۲/ ۳۱ 


والصحاح (۲/ ۵۳۳). 

(۲) البیت نسب لزید الخيل » كا في الاضداد لابن الأنباري (ص: ۰۹۷ البحر الحیط (5/ ۰۱۷۰ وتاج 
العروس /٩(‏ ۱۱۹). 

(۳) البیت لذي الرمة کا نسبه الطبري وهو في دیوانه (ص: ۷۸). 

(5) البیت نسب - كما ذکره الطبري - لأبي النجم. كما في الأضداد لابن الأنباري (ص: 4۷ والزاهر في معاني 
کلات الناس ۱۹/۱۸ ): 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


۲- وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن الساعة آتية أكاد » قال : وانتهى الخبر 
عند قوله أكاد لآن معناه : أكاد أن آي بها » قال : ثم ابتدأ فقال : ولكني أخفيها لتجزى 
كل نفس با تسعى قال : وذلك نظبر قول این ضایی؛ 

ممت و أفعَل وکذث ولتي رت على عفان بكي قارب 


فقال : كدت » ومعناه : كدت أفعل. 

- وقال آخرون : معنى ‏ أخفيها 1 أظهرها » وقالوا : الإخفاء والإسرار قد 
توجهه| العرب إلى معنى الا ظهار» واستشهد بعضهم لقيله ذلك ببيت الفرزدق : 

کا رأى جاح جرد سیم اسر ازوري الذي كانَ أَضْمَرًا” 

وقال : عنی بقوله : آسر : آظهر . قال : وقد يجوز أن یکون معنی قوله : »2 وَأسَرُوأ 
تمه * سبا: ۳۲ وآظهروها . قال : وذلك أ: نهم قالوا: یلیکا نرد ولا کیب کیب را 4 


الأنعام: ۰.۷ 


ثم علق على هذه الأقوال بقوله: « وكل هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا 
توجيه منهم للكلام إلى غير وجهه العروف » وغير جائز توجيه معاني كلام الله إلى غير 
الأغلب عليه من وجوهه عند المخاطبين به » ففي ذلك - مع خلافهم تأويل آهل 
العلم فيه - شاهدٌ عدل على خطأ ما ذهبوا إليه فيه . 


)١(‏ البيت لضابىء بن الحارث البرجمى .ينظر:لسان العرب(۵/ ۰۱۲۵ خزانة الأدب(371/977/9). 


(۲) ۸ آجد هذا البيت في ديوان الفرزدق» وهو في الدر الصون (57/ »)۲۲٠۲‏ ولسان العرب (7057/5). 
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الرراسة والتحليل: 

قبل الشروع في الدراسة والتحليل آلخص كلام الإمام الطبري حول هذه المفردة 
في النقاط التالية: 

١‏ - نقل قول السلف في تفسیر: که افیا 4 بأن معناه: أكاد أخفيها من نضبی» 
ورجحه؛ لكونه قول جمهور السلف الذين لا يجوز الفة إجماعهم. وبين وجهه في 
كلام العرب بأنه للمبالغة. 

۲- حكى القراءتين في كلمة (آخفیها) ورد القراءة بفتح ال همزة؛ لشذوذها عن 
قراءة الجمهور. 

۳- تطرق إلى العلة في عدم تفسير (آخفیها) - على قراءة الجمهور - 
الإظهار. وان كان أشبه بالمعنى في هذا الموضع؛ لأن المعروف من معنى الإخفاء في 
كلام العرب: السترء وآن الذين وجهوا معناه إلى الإظهار اعتمدوا على بيت امرئ 
القیس: 


فان تدفنوا الاء لا نخفه وان تكو ارت ل شع 


على أن النون مضمومة من "نخفه " ورد ذلك بأن الصواب في البيت فتح 


5 - ثم آشار إلى بعض آقوال الفسرین في تفسير الآية» وذکر ثلاثة آقوال: 

۱) معناه: آرید آخفیها. 

۲) أن معنی ذلك : إن الساعة آتية أكاد » قال : وانتهی ابر عند قوله أكاد لأن 
معناه: آکاد أن آي با » قال : ثم ابتداً فقال: ولكني آخفیها لتجزی كل نفس با تسعی. 

۳) معنی ( آخفیها 1 آظهرها. 

ه- رد هذه الاقوال کلها؛ لامرین: ۱- توجیه الکلام إلى غير العنی الاغلب 
والعروف من کلام العرب. ۲- مخالفتها لقول أهل التفسیر من السلف. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


الررسة: 

هذا منهج مطرد في تعامل الامام الطبري - رحمه الله - مع المفردات القرآنية؛ إذ 
إن منهجه - کا سبق - مبني على عدم مخالفة قول السلف من الصحابة والتابعين» 
وإن وجد للمعنى وجه في كلام العرب. 

فلا خلاف بين أهل اللغة أن مادة ( خفي ) من الأضداد"؛ إذ تطلق على معنيين 
متضادّين: السَّثْرء والاظهان يقال: خفا التق درا مدنا 1 و فا الشيء وا 
ظهّر وخفی الثیء خفیاً وخفیاً آظهره واستخرجه» وحَمَيْتُ الشيءَ آخفیه کته 
و اشا ا تيو ام الشيءَ SS‏ 

قال ابن فارس: " (خفي) الخاء والفاء والياء أصلان متباينان متضادّان. فالاوّل 
ال والثاني الإظهار. 


۰ 4 ر 3 هو ع ۰ ا 35 ۰ ا 
فالاول خفی الشیء يخفى؛ وأخفيته» وهو في خفيّة وخفاءء إذا سترته .. 


والأصل الآخر خفا البرق موه إذا لع» ويكون ذلك في أدنى ضعف. ويقال 


نیت [الكى عفر الفد إذا س ويقرا عل هذا اا زن القاقة ان 


١ 2 


خفيها) أي أَظهرُها”. 
ومجمل أقوال أهل اللغة تدل على أن هذه المادة تحتمل الأمرين إذا كان ماضيه 
با همزة» ومضارعه بضم حرف الضارع (أخفى ُخفي). 

أما إذا كان ماضيه بدون همزة (خفیت) ويكون مضارعه بفتح حرف الضارع 
فلا تحتمل إلا معنى الا ظهار. 


(۱) انظر: أضداد ابن السكيت (۰)۸۲ وأضداد ابن أبي حاتم ۰)۱٩۱(‏ وأضداد الأنباري (۹0). 
(۲) انظر: لسان العرب /١5(‏ ۲۳۶). 


(۳) مقاييس اللغة(5 / .)١157‏ 
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قال اين درید: " فال : وأحفیت الشی + احفاءٌ ویقال: خت الشيء إذا آظهرته 


آخشته اذا رت ها« 
و 1 سار 5 


وعلى ذلك فقراءة الجمهور بضم ال همزة تحتمل المعنيين» وقراءة الفتح لا تحتمل 
غير معنى الإظهار". 

وبناءً على ما تقدّم فإن ما ذهب إليه الطبري من أن تفسير ( أخفيها ) - على 
قراءة الجمهور - بمعنى (أظهرها) توجيه للكلمة إلى معنى غير معروف في كلام 
العرب. ون الأصل فيه فتح حرف المضارع» غير مقبول؛ فسواءٌ قرئ بالضم أو الفتح 
فإنه محتمل لمعنى الاظهار كا اتفق عليه أهل اللغة. 

آما في تفسير الآية» فقد اختلف فيه أهل الغريب والتفسير على الاقوال التي 
ذكرها الطبري» وغيرها. 


فبینا نجد فريقاً منهم اقتصر على تفسير السلف» كابن قتيبة؛ 
2 ِ 


اكاد خن * أي أسترها من نفسي» وکذلك هي في قراءة أي: ' 
فی 0۷ ونقل ابن اخحوزي ذلك عن ابن عباس» ثم قال: ) وهذا مبالغة في کتانها»۳. 

نجد جمعاً منهم يحكون العنیین دون ترجيح» قال آبو عبيدة: ١‏ اک نا # له 
موضعان موضع کتمان وموضع إظهار کساثر حروف الاضداد ... ثم استشهد ببیت 
امری القیس ... ثم قال: ومن يلغي الالف منها فى هذا العنی آکثر » وقال علقمة بن 
عبدة وقال بعضهم امرژ القیس : 


(۱) جمهرة اللغة (۱۰۵۵/۲). 
(۲) انظر:البرهان في علوم القرآن /٤(‏ ۰)۱۳۸ مشکلات موطاً مالك بن أنس (ص: ۲-۱۰۵ ۱۰). 
(۳) غریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۲۷۷ ومثله في نفس الصباح (۲/ .)٤۸۸‏ 


(6) تذكرة الأريب (۱ / ۳۳۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


أي آظهرهن ‏ ويقال : خفيت ملّتي من النار » أي أخرجتها منها وكذلك خفايا 
ال رکایا تقول خفيت ركية » أي استخرجتها »۳. 

وقال السجستاني: " نا 4: أسترها وأظهرها أيضا من ( أخفيت ) وهو من 
الأضداد . و ( أخفيها ) : أظهرها لا غير » من خفيت »۰۳ ومثله قال ابن الهائم*» وأبو 
حيان©. 

ومجمل الأقوال الواردة عن المفسرين في معنى 2 کنیا # هي : 

القول الأول: أكاد أخفيها من نفسي» على معنى المبالغة»أو المقصود من قِبَلِ ومن 
عندي لا من عند غيري.وهذا هو المروي عن السلف - ک| سبق - واختاره الطبري» 
وقاله جع من المفسرين”.ورجحه الشنقيطي". 


القول الثاني: أن خبر آکاد حذوف تقدیره: أكاد آتي بها لقربهاء ودل على هذا 


المقدر قوله: ( آنيَة )؛ فالکلام تم عند قوله: 1ك وال اهب ها بهذا 
القول اختاره الاس واستشهد له بقول الشاعر: 


(۱) البیت ف دیوان امری القیس (ص: ۱۱۸). 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ۱۲- ۱۷). 

(۳) غریب القرآن (ص : .)٩۳‏ 

(4) في التبیان (ص: ۲۸۵). 

.)۱۱۹ في التحفة (ص:‎ )٥( 

(1) انظر: تفسير الثعلبي(7/ 4١‏ ۲).الوسیط(۳/ ۰۲۰۳ معالم التنزیل(۳/ ۰۱۱۷ فتح البیان(۸/ ۲۲۱). 
(۷) في دفع إيهام الاضطراب (ص: ۲۰۹). 

(۸) في إعراب القرآن(۳/ ۳۵). 
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مت ول آفعل و كدت وليتتي تَرَكْتَ على عثانّ تبكي أقاربة 

أي :كدت أن أقتله»فأضمر لبیان معناه. 

القؤل ال ان ل ها و هام وه ها القول فنص 
جبیر - کا سبق -. 

والقائلون بهذا ختلفون على قولین: 

الاأول: أن الكلمة من الأضداد. وهذا هو قول بعض آهل الغریب کما سبق. 

وقال بهذا العنی ابن انب" والجاوي”» وثناء الله اهندی". 

الثاني: أن الهمزة للسلب والإزالة» ولیست الکلمة من الأضداد» ومعنی 
أخفيها: آزیل عنها خفاء‌ها وهو سترها ومن هذا قولحم آشکیته: أي آزلت شکواه» 


وأْعجمت الکتاب آي: آزلت عجمته. 


وقال مهذا: 0 علي الفارمی*» وآبو الفتح این جني "۰ والجوهري”. وجمع من 


أهل اللغة. 


(۱) الانتصاف المطبوع مع الکشاف(04/۳) 

(۲) مراح لبید(۲/ ۲۲). 

(۳) تفسير القرآن بكلام الرحمن(5 57). 

(5) المحرر الوجیز(۱۰/ ۱۳ فتح القدير (۳/ ۵۱۲)وآبو علي الفارسي هو:الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسي الفسويءإمام النحو والعربية»من مصنفاته الحجة في علل القراءات.ت:۳۷۷ه.مترجم له في معجم 
الادباء(۲/ 17 5)»سير أعلام النبلاء(157/ ۳۷۹). 

(0) التفسير الكبير (۲۰۰۱۹/۲۲) تاج العروس (۱/ ۰۸۳۷۲ 

وأبو الفتح هو: عثمان بن جني النحوي اللغوي.من تصانيفه في علوم النحو " التلقين واللمع" توفي سنة 
(۳۹۲ه). انظر: تاريخ بغداد(11/١711)ءالبلغة(51١).‏ 


(5) الصحاح في اللغة (5 / ۱۸۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


قال ابن جني: « ومثله قوله عز و جل إ٤‏ ألكاعَة مه اعد ناه تأويله وال 
أعلم عند أهل النظر: أكاد أظهرها وتلخيص حال هذه اللفظة أي أكاد أزيل عنها 
خفاءهاء وخفاء كل شيء غطاؤه ) (. 

القول الرابع: أن الكيدودة بمعنى الإرادة» فمعنى: » أك فا 4 أريد أخفيهاء 
كقوله تعالى: ادل كذ مت »* يوسف: ۷۰ ول هذا القول ذهب الأخفش وابن 
الأنباري وأبو مسلم الاصفهاني كا نقله عنهم الالومي وغيره". 

وحكاه بعض أهل اللغة» قال الجوهري: « قال بعضهم في قوله تعالی: ‏ أَكَدُ 
فيا : أريد أخفيها. قال: فکما جاز أن يوضع أريد موضع أكاد في قوله تعالى: 
دارا رید أن ينقضَ هه الكهف: ۷۷ فكذلك أكاد )". 

القول الخامس: آن: « اک * صلة والعنی: إن الساعة آتية أخفيهاء قاله 
الواحدي”©. 


القول السادس: أن: 92 اد 4 من الله واجب» وأراد أنا أخفيها من الخلق»كقوله: 
عَم أن يكو وريب 6 الإسراء: ۰۵۱ أي :هو قريب .قاله الم قا واطحمل". 


القول السابع: أن معناها: أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية؛ لإمهام وقتهاء لكن 


(۱) سر صناعة الإعراب (۱ / ۰)۳۸ وذكر مثله ابن منظور في لسان العرب (۱۲ / ۳۸۵). 

(۲) انظر: روح العانی (۸/ ۰66۸۵ حاشية الشهاب على البيضاوي (5 / ۱۹۳). 

(۳) الصحاح في اللغة (۲ / 44)» وانظر مثله في لسان العرب (۳/ ۳۸۲). 

(4) الوجیز(۲/ 1۹۳۰۱۹۲). 

(۵) التفسیر الکپیر(۲۲/ .)١9‏ 

(7) الفتوحات الافیة(۳/ 85)» والجمل هو: آبو داود سلییان بن عمر بن منصور العجيلي الصري الشافعي 
العروف بالجمل من مولفاته الفتوحات الافية حاشية على تفسیر الجلالين ت:۱۲۰4ه. مترجم له في 
الاعلام(۳/ ۱۳۱) معجم المؤلفين(٤/‏ ۲۷۱). 
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ذلك لا یقع ولا بد من ظهورها.قاله الزخشر ی واختاره ابن عطیهة»قال ابن جزي: 
"وهذا العنی هو اختیار الحققین ال 


(لترجیع: 

الراجح لدي في تفسير قوله تعالى: 9 که أُعْفَِا # هو قول جمهور السلف» 
والذي رجحه الطبري والشنقيطي وغيرهماء وذلك لأمور: 

١‏ - أنه قول جمهور السلف. ول يرد عنهم ما يخالفه. والقاعدة: أن تفسير جمهور 
السلف مقدم على كل تفسير شاذ. 

۲- أن هذا القول تؤيده قراءة ابن مسعود وأَبي-رضي الله عنهی|- :( آکاد أخفيها 
من نفسی) *. 


۳- أنه جاء على عادة العرب مبالغة في الاخفاء یقولون: کتمته حتی من نفسی» 


وبذلك یندفع ما قيل إن إخفاء ذلك من نفسه سبحانه محال©. 


قال قطرب: « هذا على عادة العرب في مخاطبة بعضهم بعضاً یقولون إذا بالغوا 
في کتمان الشیء: کتمته حتی من نفسيء فالله تعالى بالغ في إخفاء الساعة فذکره بأبلغ ما 


(۱) الکشاف(۳/ ؟ ۵). 

(۲) الحرر الوجیز(۱۰/ ۱1۰۱۵). 

(۲) التسهیل(۲۰/۳). 

(4) ختصر في شواذ القراء‌ات(۷۸) معاني القرآن للفراء(۲/ 46).تفسیر الثعلبي("/ ۲۶۱).زاد 
السیر(۳/ )١55‏ وزاد نسبتها لحمد بن علي» تفسير القرآن العظیم لابن کثیر(۳/ ۱۳۷).وزاد نسبتها لابن 
عباس -رضي الله عنهیا-. 

(5) كما سبق في كلام الطبري» وانظر: الوسيط (۳/ ۲۰۳)ء وروح المعانى (۸/ 4۸7). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التطبيقي 


تعرفه العرب في مثله » . 
قال الشنقيطي: ( ونظير هذا من البالغة قوله ص - في حديث السبعة الذین 
یظلهم الله -: « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شیاله ما تنفق یمینه ۳۷. 


(۱) التفسير الكبير (۲۲/ ۰6۲۰ وحكي عن البرد آیضاء انظر: فتح القدیر (۳/ ۵۱۲). 
(۲) دفع ایهام الاضطراب (ص: ۲۰۹) 
واحدیث آخرجه: البخاري في صحیحه» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» ومسلم في صحیحه ) کتاب 


الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. 
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5-4 


قال الله تعالى: 3 كم وما تعمد ريك ال يأر لها 
ردو ا الأنبياء: ۹۸ 

في هذه المفردة القرآنية الغريبة نقل الإمام الطبري - رحمه الله - أقوال أهل 
الاو قن السات 

١‏ - أن حصب جهنم معناه: وقود جهنم وشجرهاء وروی ذلك عن ابن عباس. 

۲- أن معناه : حطب جهنم» وهذا مروي عن مجاهد. وعكرمة. 

۳- أن معنى ذلك أنهم يرمى مهم في جهنم» وهذا مروي عن الضحاك. 

ثم نقل اختلاف القراء في كلمة (حصب)». فقراءة جمهور القراء بالصاد. وهي 
التي اختارها الطبري. 

ونقل عن عائشة وعلي - رضي الله عنهما - أنه| كانا يقرآنه بالطاء". 

ثم قال الإمام أبو جعفر الطبري": « فإذا كان الصواب من القراءة في ذلك ما 
ذكرنا » وكان المعروف من معنى اخصب عند العرب : الرمي » من قولهم : حصبت 
الرجل : إذا رميته » كما قال جل ثناؤه : [إنا آرسلنا عليهم حاصبا ) ۰ كان الأولى 
بتأويل ذلك قول من قال : معناه أمهم تقذف جهنم بهم » ويرمى بهم فيها. 

وقد ذكر أن الحصب في لغة أهل اليمن : الحطب . فان يكن ذلك كذلك فهو 
أيضا وجه صحيح . وآما ما قلنا من أن معناه الرمي ‏ فإنه في لغة آهل نجد ». 


(۱) جامع البيان (17/ 51١‏ - 4۱۲). 


(۲) وهي قراءة شاذة » انظر: الحتسب لابن جني(۲/ 55). 
(۲) جامع البيان ١1(‏ / 1( 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


الرراسة والتملیل: 


ما ذهب إليه الطبري - رحمه الله - في تفسير كلمة (حصب! هو قول جمهور 
اللغويين وأهل الغريب والتفسير. 
قال الجوهري: « والحصّبٌ: ما تُخْصَبُ به في النار» أي يُرْمى ۲۷. 


وقال ابن سيده: « والحصب كل ما ألقيته في النار من حطب وغيره )". 

وقال الفراء: « وأمّا الحصب فهو فى معنى لغة نجد : ما رميت به فى النار » 
كقولك : حصبت الرجل أي رميته »۳. 

وقال أبو عبيدة: حصب جر 4 كل شيء ألقيته فى نار فقد حصبتهاء ويقال: 
حصب ف الأرض أي ذهب فيها ©. 

وقال ابن قتيبة: « ©« حصب lT‏ .. يقال : حصَبّت فلانًا: إذ 
رميته حَصَبًا - بتسكين الصاد - وما رَمَيْتَ به: حصب )©. 

وذكر مثل هذا جمع ا ”» وهو قول جمهور المفسرين. 


ےہ ور ۹-۹ 


e Ca 


قال ابن أي زمنین: " وت 


.)۱۳۱ / ۱( الصحاح في اللغة‎ )١( 

(۲) الحکم والحیط الاعظم (۳ / 36 

(۳) معاني القرآن (۲ / ۲۰۷). 

(5) مجاز القرآن (۲ / 8۲). 

.)۲۸۸ غریب القرآن (ص:‎ )٥( 

(1) انظر: غریب القرآن للسجستاني (ص: ۱۹6 وتذكرة الأریب (۱/ ۰۳۵۱ والتبیان لابن الحائم (ص: ۲۹۸). 


(۷) تفسیر ابن أبي زمنين (۱/ ٤۳٤‏ - ۳۵ع): 
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وقال الزخشري: « وا حصّب : الحصوب أي يحصب بهم في النار» واحصب: 
الرمي »۲. 

آما تفسی‌ها با حطب: 

۱- فقد ذکر جمع من علاء اللغة ما حکاه الطبري من أن (احصب) الحطب في 
لغة أهل الیمن. 

قال الفراء: « وقوله : * حَصَبُ جَهَئَمَ # ذكر أن الحصب فى لغة أهل اليمن 
الحطب »۲. 

لكن بعضهم ذهب إلى أنه لغة حبشية» ولم أجده إلا في تنوير القباس"» وذكره 
السجستاني” وابن اللهائم". 

وقيل: إنه لغة قریش"» وقيل إنه بالزنجیة"» والأكثرون على الأول. 

وقد أشار السجستاني هنا إلى مسألة وجود لغة غير العربية في القرآن» فقال: إن 
كان أراد أن هذه الكلمة حبشية وعربية بلفظ واحد فهو وجه أو أراد أا حبشية 
الأصل سمعتها العرب. فتكلمت بها فصارت عربية حينئذ» فذلك وجه أيضاء وإلا 


(۱) الكشاف (۳ / ۰۱۳۷ وانظر أيضاً: تفسير السمعاني (۳/ »)5٠١‏ والتفسير الكبير (۲۲/ ۱٩۰‏ 
وتفسیر البيضاوي (۱۰۸/۱) والتحریر والتنویر (۱۷/ ۱۵۳). 
(۲) معاني القرآن (۲ / ۲۰۷). 


(۳) تنویر القباس (/۲۸۱). 

(4) في غریب القرآن (ص: .)١95‏ 

.)۲۹۸ في التبیان (ص:‎ )٥( 

(7) ذکره آبو عبيد القاسم بن سلام في لغات القبائل الواردة في القرآن الکریم (ص: ۰۸ وابن حسنون في 
اللغات القرآن (ص: ۳۷). 


(۷) آخرجه السيوطي - معزواً إلى ابن أبي حاتم - عن ابن عباس» كا في الاتقان في علوم القرآن (۱/ ۳۹۹). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


فليس في القرآن غير العربية”". 

والمسألة (أي وقوع المعرب في كتاب الله) خلافية بين العلماء» والقول الفصل 
فيها - والله أعلم- أن هذه الأحرف أصوها أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت 
للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل 
القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن 
قال أعجمية فصادق. فهذا مذهب فيه تصديق القولين جميعا”. 


۲- وذکر بعض علاء اللغة أن (اشطن) یسمی (حصبا) إذا استعمل فق 
|| جور والوقود ويحمى به التنورء آما إذا لم یستعمل في ذلك فلا یسمی حصباً". 


.)١55 غریب القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) نقل السيوطي هذا القول عن أبي عبيد القاسم بن سلام» ثم قال: ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن 
الجوزي وآخرون. الإتقان في علوم القرآن ١(‏ / 957”). 

(۳) انظر: العين (۳/ 4-۱۲۳ ۱۲) و المحكم والمحيط الأعظم (۳/ ۱7۵) والقاموس المحيط (ص:40)) 
و تهذیب اللغة »)١57/4(‏ والكليات (۵۵4/۱). 
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کف 


( القانع ) 


قال الله تعالی: « فا وت جنُويها لو انعر 4 المج: ۳ 
في تفسير هذه الفردة القرآنية ذکر الامام الطبري - کعادته - آقوال السلف في 


تفت ها 2 


-١‏ فروى عن ابن عباس» ومجاهد» وابن زيد» وعكرمة» وقتادة» أن القانع 
الذي يقنع با أعطيء أو بها عنده» ولا يسألء والمعتر: الذي يتعرض لك أن تطعمه من 
اللحم ولا يسأل. 

۲- وعن سعید بن جبیر» واللسن» والكلبي» وزید بن آسلم"» آن: القانع : هو 
السائلء والعتر : هو الذي يعتريك ولا يسأل. 


۳- وعن مجاهد أَنْ: القانع : الجار » والعتر : الذي يعتريك من الناس. 


4 - وعن زید بن أسلم» آن: القانع : الطواف ‏ والعتر : الصدیق الزائر. 

0- وروی عن جاهد» وعكرمة آنه القانع 1 الطامع 4 والعتر الذي یعتر 
بالبدن. 

7- وعن ابن زيد أن: القانع : هو المسكين » والعتر : الذي يتعرض للحم 

ثم قال الإمام الطبري: « وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : عني 
بالقانع : السائل ؛ لانه لو كان العني بالقانع في هذا الموضع المكتفي با عنده والمستغني 
به » لقيل : وأطعموا القانع والسائل » ولم يقل : وأطعموا القانع والمعتر . وفي إتباع 


(۱) جامع البیان ۱١(‏ / ۲ -0508). 
(۲) هو: أبو عبد الله زيد بن أسلم العَدَوي العمري المدني » وكانت له حلقة للعلم في مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم » توفي سنة (۱۳ه). انظر: سير أعلام النبلاء (17/5”) طبقات المفسرين (۱/ ۱۸۲). 
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ذلك قوله :ور 4 الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل » من قوهم : قَنَمَ 
فلان إلى فلان » بمعنى سأله وخضع إليه » فهو يقنع قنوعا ؛ ومنه قول لبيد : 

وأغطانّ الَولى عَلى جين ره ذا قال أَبْصِرْ حاتي وَفنوعي" 

وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي » فإنه من قنعت به بكسر النون » أقنع قناعة 
وقنعا وقنعانا . وأما المعتر : فإنه الذي يأتيك معترا بك لتعطيه وتطعمه ») ". 

الرراسة والتجليل: 

هذه الاقوال الستة التي ذكرها الإمام الطبري - رحمه الله - عن السلف في 
تفسير (القانع) راجعة - عند التأمل - إلى قولين هما الأصلان لادة (قنع). 

فقد اتفق علماء اللغة على أن مادة (قنع) تأتي على معنيين: 

۱- الرضىء يقال: قَنِعٌ بالكسر قَنَعاً وقناعة رَضِيَ فهو قنع وقانع وقنوع وأقعنه 


۶ 


الشوع) آي ارضاه. 


ا 1 و کی مر روج رو قوب مر 
د الال فالقنوع السوال والتذلل للمسالت وقنع بالفتح يقنع قنوعا ذل 
للسؤال وقيل سأل". 


وعلى ما تقدم فكل معنى من المعنيين مشتق من کلمت فالقنوع وهو السؤال من 
(قنع) بالفتح» و(القناعة) وهو الرضى من (قنع) بالكسر. 
وذهب بعض علاء اللغة إلى أن مادة (قنع) من الأضداد"؛ فالقنوع قد یکون 


(۱) البیت للبید كا نسبه الطبري وهو في دیوانه (ص: ۵۰). 

(۲) جامع البيان - (۱۳ / ۵1۹). 

(۳) انظر: المحيط في اللغة (۱/ ۱۸۵ والصحاح (۳/ ۱۲۷۲ ولسان العرب (۸/ ۲۹۷). 

(4) انظر: الأضداد للأصمعي (ص: 4٩‏ ولأي حاتم (ص: ۰)۱۱۷ ولابن السکیت (ص: ۲۰۲)؛ 


وللانباري (ص: ). 
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| لان 2 "م 
وقد رد هذا لاختلاف الفعلین قال الخفاجي": « فليس من الأضداد كا توهم؛ 
لاختلاف الفعلين )©2. 


بو و 


ولذا قال الزبيدي" بعد ما حکاه: ١‏ وکلامْ العَرّب الد رل ) 0 


وقد جمع بعضهم العنیین في قوله": 


العبد حر إن قَنْعٌ والحر عبد إن قَنَعْ 


فاقتع ولا تقیع فا شيء يشين سوى الطمع 


وقد حاول بعض آهل اللغة الجمع ب بين المعنيين» واخراجها من أصل واحدء 
فنقل الجوهري عن ابن جني» قال : « ويجوز أن يكون السائل سمي قانعا لأنه يرضى 

(۱) حكى هذا الجوهري في الصحاح (۳/ ۱۲۷۳) عن بعضهم. ول يتعقبه» وذكره ابن منظور في لسان 
العرب (۸/ ۰)۲۹۷ ونسبه لأبي الفتح بن جني. 

(۲)الخفاجي هو:شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي الصري» صاحب التصانيف في الأدب 
واللغة» له حاشية على تفسير البيضاويء توفي: سنة (۱۰۷۱ه).انظر: طبقات الادنه وي (ص: ۰4۱۵ 
والأعلام (۱/ ۲۳۸). 

(۳) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5/ 9۱۹ وانظر: روح العاني (۱۷ / ۱۵۷). 

(4) الزبيدي: هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» آبو الفیض, ال ملقب بمرتضی» 
علامة اللغة والحديث والرجال والأنساب من كبار المصنفين» بالطاعون في مصر سنة (۱۲۰۵ه). انظر: 
وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني /١(‏ ۰۵۲ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (1۸۱/۳). 

.)۵۵۰7 / ۱( تاج العروس‎ )٥( 

(1) البیتان منسوبان للشافعي كا في دیوانه (ص: 74) وأوردهما غير واحد من الفسرین دون نسبة » انظر: 
مفردات آلفاظ القرآن (۲ / ۲۲۳- ۲6 وحاشية الشهاب على البيضاوي (۰)۲۹۸/7 وروح العانی 


(9/ ۱۵۰ والتحریر والتنویر (۱۷/ ۱۹۲). 
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با يعطى قل أو كثر » ويقبله ولا يرده » فيكون معنی الكلمتين راجعا إلى الرضا )". 

ولعل هذا ما أراده الفراء بقوله: « القانع : الذي يسالك فا أعطيته من شيء 
قبله ۳6 

وما حكاه الراغب عن بعضهم”: ) القانع هو السائل الذي له يلح ف السوال» 
ويرضى با يأتيه عفواً )". 

وذهب هذا العنی بعض المفسرين» قال مقاتل بن سلییان: ١‏ 92 وَأَطْعِمُا الْعَانمَ ‏ 
يعنى: الراضي الذي يقنع با يعطي» وهو السائل" *. 

وعلى أي حال فجميع الأقوال التي حكاها الطبري وغيره في الآية راجعة إلى 
هلين العنیین: 
المتعرض. 

والقول الأول هو قول جمهور اللغويين وأهل الغريب والتفسير: 

وقال الفراء: « لقاع ومع 4 القانع : الذي يسألك. فا أ عطيته من شيء قبله» 
والمعتر: ساكت يتعرّض لك عند الذبيحة » ولا يسألك"©. 


(۱) الصحاح (۳/ ۰)۱۲۷۳ وانظر: لسان العرب (8/ ۲۹۷). تاج العروس (۲۲/ .)٩۰‏ 


(۲) معاني القرآن (۲ / ۲۲۱). 

(۳) قال الحقق هو الزجاج» وأحال إلى معاني القرآن (۳/ ۰4۲۸ ول أجد هذا الکلام ولا قريباً منه هناك. 
)٤(‏ مفردات القرآن (۱ / 586). 

.)51١ / ۲( تفسیر مقاتل بن سلیان (۲/ ۳۸)ن وذکر مثله السمرقندي في بحر العلوم‎ )٥( 

(7) معاني القرآن (۲ / ۲۲۱). 
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وقال أبو عبيد: "فالقانع في التفسير: الذي يسألء والعتر: الذي يتعرض ولا 
يسأل ... ويقال من هذا: قد قنع يقنع قنوعاء وأما القانع الراضي بط أعطاه الله فليس 
من ذلك يقال منه: قنعت أقنع قناعة» فهذا بكسر النون وذلك بفتحها وذلك من 
القنوع وهذا من القناعة". 

وقال أبو عبيدة: «إ الم لماع رام 4 جازه السائل الذي قنع إليكم تقدير 
فعله: ذهب يذهب ومعناه سأل و خضع» ومصدره القنوع ... وأما القانع فى معنى 
الراضي فإنه من قنعت به قناعة وقناعا وقنعاء تقديره علمت » يقال من القنوع : قَنَعَ 


مق مهد ع اعد دق ون ع ی 
ینم قنوعًاء والقانع نع ینم قناعة وقنعانا وقنا وهو القانع الراضی". 


وهذا قول غير هؤلاء من أهل الغریب". 

وهو قول جهور الفسرین. 

قال السمعاني: « العروف أن القانع هو السائل والعتر هو الذي یتعرض ولا 
يسأل ... ثم حکی آقوالا أخرىء ثم قال: والعروف هو القول الأول أن القانع هو 
السائل » ©. 

وقال الرازي: « القانع السائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل » *. 


وقال ابن عطية: « فمَحَورّو القول من أهل العلم قالوا " القانع " السائل " 


(۱) غریب امحدیث (۲ / ۱۵۲). 

(۲) از القرآن (۲ / ۵۱). 

(۳) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۲۹۳ وغریب القرآن للسجستاني (ص: ۰۳۷۷ ومعاني القرآن 
للنحاس (5/ ١5‏ 8). والتبیان (ص: ۰)۳۰۳ وتذكرة الأريب (۲/ ۰)۱۰ وتحفة الأريب (ص:۱۳ ۰)۲ ومفردات 
آلفاظ القرآن (۲/ ۳) ونفس الصباح (۲/ ۵۱۲). 

(4) تفسير السمعاني (۳/ 48۰). 

(۵) التفسير الكبير (۲۳۱/۲۳). 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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والمعتر " المتعرض من غير سؤال ) . 

واقتصر على هذا المعنى غير واحد من المفسرين" » ورجحه جمع منهم". 

القول الثاني: واقتصر بعض المفسرين على القول الثاني» أي: أن القانع: الراضي 
با یدفع إليه من غير سوال"» واختاره الالوسى *. 


قال بعضهم : وتؤيده قراءة [القنع)”؛ أن (قنعا) پرد بمعنی (سائل) 
بخلاف (قانع) فإنه ورد بالمعنيين» والاصل توافق القراءات”» وذهب ابن جني أنه 
مثل قراءة الجمهور إلا أنه حذف الألف تخفيفاً وهو یریدها"». 


قال ابن عطية - معقبا لقول ابن جني -: « وهذا بعيد لآن توجيهه على ما ذكرته 


(۱) الحرر الوجيز .)٠١١/٤(‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ 16 البحر الحیط (5/ ۳۲۳ تفسير الثعالبي (۳/ ۸۱ 

(۳) كالطبري» وقد سبق» والنحاس في معاني القرآن (4/ 4۱۳) ۰ وابن عاشور في التحریر والتنویر 
(۲۲/۱۷) والشنقيطي في: آضواء البیان (۵/ ۲۵۹). 

(4) من اقتصر على هذا القول: إلكيا الطبري في آحکام القرآن(؛ / ۲۸۲ والغزنوي في إيجاز البیان 
(۲/ ۰0۷۸ والجاوي في مراح لبيد (۲ / ۰۷۳ وأبو البقاء الکفوي في الکلیات (۱/ ۰۱۱۷۰ والجلال المحلي 
في تفسير الجلالين (ص: ۰4۳۸ وآبو السعود في تفسيره (5/ ۰۱۰۱۷ وإسماعيل حقي في روح البیان (7/ ؟)» 
والسعدي في تفسير (ص:۵۳۸). 

(5) في روح المعاني (۱۷ / ۱5۷). 

() انظر: تفسير البيضاوي (۱/ ۰۱۲۷ وتفسير بي السعود (5 / ١١٠)ء‏ وروح المعاني (۱۷/ ۱۵۷). 

وهذه القراءة شاذة» ونسبها جمع من آهل العلم إلى أبي رجاءء انظر: المحتسب (۰)۸۱/۲ ومعاني القرآن 
».)5١5/5(‏ والمحرر الوجیز (5 / ۱۵۱). 

(۷) حاشية الشهاب (5/ ۵۱۹). 


(۸) المحتسب (۲ / ۸۱). 
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آنفا آحسن وان يلجأ إلى هذا إذا لم توجد مندوحة )۷. 


(لترجیع: 

والقول الأول هو الراجح لامور: 

۱- أنه الوافق لأصل الكلمة في اللغة على ما ذکره جمهور اللغویین. 

۲- موافقته للسیاق؛ ورجحه بذلك الطبري - كما سبق -» والقرطبي"» وابن 


۳- أنه قول جمهور العلاء من أهل اللغة والتفسير. 


.)۱۵۱ / 5( الحرر الوجيز‎ )١( 
.)14 /۱۲( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


(۳) انظر: التحریر والتنویر (۱۷ / 3 ۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


ع وده 


[ مشید ) (مسيدة] 


وقال تعال: با اة فریز آملکتها وهی طالمة قهی حاو 


OE‏ الحج: ه؛ 

قال الله تعالى: ۶ یت اكوا يدرك الموث ولوک في بروج مسد وه النساء: ۷۸ 

# نقل الإمام الطبري - رحمه الله - في قوله تعالى: 8( وقصر َشِيدٍ # اختلاف 
مفسري السلف في کلمة (مشید)؛ اٍذ اختلفوا فیها علی قولین": 

۱- أن الشید: الجصص. وهذا مروي عن مجاهد. وسعید بن جبس وعكرمة» 
وعطاء. 

۲- أن معنی ‏ َشِيدٍ 4 رفيع طویل وروی ذلك عن قتادةه والضحاك. 

ثم قال": « وأول القولین ني ذلك بالصواب: قول من قال: عني بالشید 


الجصص. وذلك أن الشید في کلام العرب هو الحص بعینه ؛ ومنه قول الراجز : 
کح ال ES‏ والشید" 


فالمشيد : إن| هو مفعول من الشيد ؛ ومنه قول امری القیس : 
راء نرك بها جذع نله ولا لا مشیا بخندل" 
يعني بذلك : إلا بالبناء بالشيد والجندل. 
وقد يجوز أن يكون معنيا بالشید : المرفوع بناؤه بالشيد » فيكون الذين قالوا : 


(۱) جامع البیان (۱3 / ٩۲‏ -۵۹۶). 

(۲) جامع البیان (۱۳ / ۵۹6- 9۹5). 

(۲) البیت للشیاخ فى دیوانه» (ص: ۲۵). 

(5) البیت لامرئ القیس - كما نسبه الطبري - وهو في دیوانه (ص: ۳۳). 
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عنی بالشید الطویل » نحوا بذلك إلى هذا التأويل ؛ ومنه قول عدي بن زید: 


05 7 ۱۳۳ ی نز ۳ 2 7 4 + و 
شاده مرا وحَلله كل سا فَلِلطير فى دراه و کور“ 


وقد تأوله بعض آهل العلم بلغات العرب » بمعنی الزین بالشید » من : شدته 
أشيده . إذا زينته به » وذلك شبیه بمعنی من قال جصص. 

# وفي قوله تعالی: ن بروج مُسَيَدَوّ 4 نقل اختلاف آهل اللغة في كلمة [مشیدة) 

۱- فقال بعض آهل البصرة منهم" : الشيدة : الطويلة . قال : وآما الشید 
بالتخفیف » فانه الزین. 

۲- وقال آخرون منهم نحو ذلك القول» غير أنه قال : الشید بالتخفیف : 
العمول بالشید. والشید : احص. 

۳- وقال بعض آهل الکوفة" : الشید والشید آصله| واحد » غير أن ما شدد 
منه فانما يشدد لتردد الفعل فيه في جمع مثل قوشم : هذه ثياب مصبغة » وغنم مُدبحَت 
فشدد لأنها جمع یفرق فیها الفعل » وکذلك مثله قصور مشيدة » لأن القصور الكثيرة 
یوجد فیها التشييد » ولذلك قيل : بروج مشيدة » ومنه قوله : « وعلَسَت الب * 
برسن: ۲۳ وک| يقال : کسرت العود : إذا جعلته قطعا ‏ أي قطعة بعد قطعة . وقد جوز 
في ذلك التخفیف. 

فإذا أفرد من ذلك الواحد » فكان الفعل يتردد فيه ويكثر تردده في جمع منه » جاز 
التشديد عندهم والتخفيف » فيقال منه : هذا ثوب مق وجلد مُقَطّع » لتردد الفعل 
فيه وكثرته بالقطع والخرق . وان كان الفعل لا يكثر فيه ولا يتردد لم يجيزوه إلا 

»)۸۲ /١( البيت لعدي بن زيد العبادي - کا نسبه الطبري - ونسبه له غير واحد  انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.- يريد به أبا عبيدة - کا سيأتي قوله‎ )۲( 
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بالتخفيف » وذلك نحو قوم : رأيت كبشا مذبوحا » ولا يجيزون فيه هبح لأن 
الذبح لا يتردد فيه تردد التخرق في الثوب . وقالوا : فلهذا قیل : قصر مشید ‏ لأنه 
واحد » فجعل بمنزلة قولهم : كبش مذبوح . وقالوا : جائز في القصر أن يقال قصر 

الرراسة وژلتملیل: 

بالرجوع إلى مصادر اللغة العربية نجد أن هناك خلافاً بين أصحاب المعاجم في 
اشتقاق هاتین الکلمتین: 

۱- فبعض اللغويين یفرقون بینهما: 

- فالُشید: من: شاده يشيد شيد إذا بناه بالشيد» وهو الجص» فهو مَشِيد بفتح 


مه له ۵ 4 
رل 


تال ییا فهو 
فالمشيد - بفتح الميم وتخفيف الياء - المجصص. 

والمشيّد - بضم الميم وتشديد الياء -: الطوّل والمرفع. 

وهذا مذهب ابن دريد" والثعالبي”» واحوهري" والفيومي”© 

۲- وذهب آخرون من أهل اللغة إلى عدم التفريق بين الأصلين. 

فكلاهما من مادة (شید)» الذي يدل على: رفع الشيء» يقال شِدْت القصر آشیذه 


شید آي مطول. 


2 2 ۳ 2 2 7 1 يع يداع ص۳۹‎ 4. o 
شیدا. وهو قصرٌ مَشید. آي مطول» وهو مَشِيد آي معمول بالشيد. وسمي شيدا لان‎ 


.)٩۵ /۲(»)۳٤۷ / ۱( في جهرة اللغة‎ )١( 
.)۱۰۷۷ / ١( في فقه اللغة‎ )۲( 

(۳) الصحاح (۲ / 66). 

(5) الصباح المنير (5 / ۱۲۸). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


ol. A; 2‏ 
به يرفع البناء ". 


وقال الصاحب بن عباد: شيل )۲ ال ف البناء : إحكامه ره : وَالشيْدٌ: 
2 ۳ 1 نر افيه ر اله .ل الع ی 
احص. ولا يقال للقصر مَشِيد حتى جصص ویرفع". 
وعلى هذین الذهبین اختلف الفسرون وآهل الغریب. 
فذهب إلى التفریق بين الکلمتین: آبو عبيدة» وابن قتيبة ”» وآبو عبید *» وهو 
قال أبو عبیدة: « ل تُتَيّدَو #: مطولت (والمشيد) الزین » الشید : ابص 
والصاروج". 
وذهب إلى عدم التفریق بينهم|: 
الراغب الأصفهاني فقال: « قال عز وجل: #وقصر ممیدٍ 46 آي: مبني بالشيد. 
وقيل: مطول» وهو يرجع إلى الأول »۳. 
وحكاه غير واحد من أهل الغريب. 
5 75 5 و 2 ۳2 عو م2 
قال ابن قتيبة: #وقصر مَشِيدٍ 6 يقال: هو المبني بالشيد. وهو احص. والمشيد: 
(۱) انظر: مقاييس اللغة (۳/ 775). 
(۲) المحيط في اللغة (۷/ ۳۹۲ وانظر: لسان العرب (۳/ ۲۳۲). 
(۳) كما في غریب الحديث (۲ / ۲۷۷). 
)٤(‏ في غریب الحديث له (۳/ ۱۲۹). 
(۵) مجاز القرآن ١(‏ / ۱۳۲). 
() انظر: معاني القرآن للنحاس (/ ۰4۲۱ وتذكرة الأريب (۲/ ۰۱۰ وإيجازالبيان عن معاني القرآن 
(۲/ ۵۸۰). والکلیات (۱ / ۱۱۸). والتحریر والتنویر (۱۷ / ۲۸۲۱). 


(۷) مفردات آلفاظ القرآن (۱ / 7۰ ۵). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


و شید وال سكن معنی الطول". 

الترجيم: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن لكلا القولين وجاهة» ولا مانع من حمل الفردة 
على المعنيين جميعاء ومتى لم يمتنع الجمع صار المصير إليه أولى. 


وقد جمع بعض المفسرين بين القولين كالرازي؛ يقول عند تفسير قوله تعالى: 
رت تَشِيِدٍ #: (والقصر الذي أحكموه بالجص وطولوه)”. 

وقال ابن كثير : « وكل هذه الأقوال متقاربة : ولا منافاة بينها » فإنه لم يحم أهله 
شدة بنائه و لا ارتفاعه و لا إحكامه و لا حصانته عن حلول بأس الله بهم » ”. 


.)57١ غریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰۲۹4 ومثله في غريب القرآن للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)۱۳۰/4( التفسير الكبير (۲۳/ ۰۳۹ وانظر: أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن كثير (۵ / 578 ). 
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( ثبورا ) 


2 EE ھت‎ 


E‏ ا 


بلفرعور 1[ (9)) الإسراء: ۱۰ 

نقل الإمام الطبري اختلاف أهل التأويل من السلف في تفسير كلمة (الثبور)”. 

۱- فقال بعضهم: هو الويل» وأخرجه عن ابن عباس . 

۲- وقال بعضهم: هو افلاك وهو مروي عن الضحاك. 

ثم قال - رحمه الله -”: « والثبور في کلام العرب آصله انصراف الرجل عن 
الشیء » يقال منه : ما ثبرك عن هذا الامر ؟ آي: ما صرفك عنه. وهو في هذا الوضع 
دعاء هؤلاء القوم بالندم على انصر افهم عن طاعة الله في الدنيا » والایان بها جاءهم به 
نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى استوجبوا العقوبة منه » كا يقول القائل : واندامتاه» 
واحسرتاه على ما فرطت في جنب الله. 

وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة" يقول في قوله: ‏ دعر 
هتالت ثبو 4 أي هلكة » ويقول : هو مصدر من ثبر الرجل : أي أهلك » ويستشهد 
لقيله في ذلك ببيت ابن الزبعرى : 


(۱) جامع البيان (۱۷ / 4۱۰ - 4۱۱). 
(۲) جامع البیان (۱۷ / 4۱۱ - 4۱۲). 


(۳) يقصد به : آبا عبيدة معمر د کن المشی: 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


للا ه م1 زر قاو و 
ي ومن مال میله منبور)۲. 


وني تفسير قوله تعالى: 2( وني لك بوث منوا 4 قال - رحمه الله -©: 
«يقول: إني لأظنك يا فرعون ملعونا ممنوعا من الخيرء والعرب تقول : ما ثبرك عن 
هذا الأمر: أي ما منعك منه » وما صرفك عنه ؟ وثبره الله فهو یره ويَثيرُه لغتان » 
ورجل مثبور : محبوس عن ارات هالك » ومنه قول الشاعر: 


و 7 
ر 1 ۳ 1 کو سر ه بر روف رو و 
ذ آجاري الشيطان في سَنن الغ ي وَمَن مال مَيْلهِ مثبور. 


۱ 

ثم حکی اختلافاً عن السلف في تفسیره۳: 

فقال بعضهم: مثبورا: مغلوباء وذلك عن ابن عباس» والضحاك. 

وقال بعضهم: هالكاًء وذلك عن مجاهد وقتادة. 

وقال آخرون: عل ل" مغر اموذلك عن عطیة. 

وقال آخرون: خبولاً لا عقل له» وذلك عن ابن زيد. 

ثم قال الطبري: " وقد بينا الذي هو أولى بالصواب في ذلك قبل ۳*.. 

(ذرراسة والتجليل: 

بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية ومصادرها نجد أن المعنى الغالب لمادة (ثبر) 
هو الحلاك. 

قال ابن فارس: « (ثبر) الثاء والباء والراء آصول ثلائة: الأول السهولة» والثاني 
(۱) البیت لابن الزبعري - كما نسبه الطبري - ۰ وانظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۹۲ والسيرة النبوية لابن هشام 

(4409 

(۲) جامع البیان (۱۵ / ۱۰۸). 


(۳) انظر: جامع البيان (۱۵ / ۱۰۸ - ۱۱۱). 
(6) جامع البیان (۱۵/ ۱۱۱). 
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و 5 و 

E 
. ) 4 كتاب الله تعالی: ۶ دعواً هتللاک تُبويًا‎ 

.4 زر و2 ۸۹ و9 همم 3 > رم 

TT Os‏ وره الله که إِهْلاكًا لا تعش 
زر واه را وه مسر ۶و ۶ 3 / ۲ 3 , س 2ج باه مج رور و وم ر م2 
بَعْدَه فمن مالك يدعو أَهْلَ التار واتبُوراه فتقال كم : لاو الوم بوا بيدا وا 
جوا کیا 6 الفرقان: 16( 


وقال الفيومي: « و ( تَبرَ ) الله تعالى الكافر ( تُبُورًا ) من باب قعد أهلكه ( کر ) 


و 
هو (یبورّا ) یتعدی ولا یتعدی 01 


أما المعنى الذي رجحه الطبري ۷ تضراتاقلم در من معان هذه المادة الا 
قليل منهم كابن منظور حيث يقول: ویر على الأمر یه صرفه کیت فلاناً عن 
الشیء أثره رَدَدُْه عنه ۷. 

وقال الزبيدي: « الثبر: المنع والصرف عن الأمر » *. 

قال الفراء: الثبور: أن يقول: وا ثبوراه» وا ويلاه » والعرب تقول : فلان يدعو 
هفه» إذا قال: وامفاه". 


آما أبو عبيدة فقد سبقت الاشارة إلى کلامه؛ قال في جازه: د» 


(۱) مقاییس اللغة (۱ / 8۰۰ -8۰۱). 

(۲) الحکم والحیط الاعظم (۱۰/ ۳ع۱). 

(۳) الصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر (۱ / ۰۸۰ وانظر: تاج العروس (۱۰/ ۰۳۰۷ ۳۰۸). 
(4) لسان العرب (5 / .)۹٩‏ 

.)۲۰۷ / ۱۰( تاج العروس‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للفراء(۳/ ۲۵۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


أي هلکة» وهو مصدر ثبر الرجل أي هلك ثم استشهد بالبيت السابق". 
وقال ابن قتسة: ( دعر هتالاک 9 ا آي: باکت کےا يقول القائل: 
واهلاکاه!). 


وقال السجستانی: ( ثبو 4: هلاکا . وقوله جل وعز : 38 دوأ هه 
أي صاحوا : واهلاکاه »۳. 


ومن حکی العنی الذي ذکره الطيري 

الفراء حيث قال: « والعرب تقول : ما ثبرك عن ذا؟ أي ما صرفك عنه. وكأنهم 
دعوا با فعلوا» کا یقول الرجل : وا ندامتاه )©. 

وقال أيضاً: « وقوله  :‏ بیفزعزث منوا 4 ممنوعا من الخير. والعرب تقول : ما 
رك عن ذا آي ما منعك منه وصر فك عنه". 

وقال أبو جعفر النحاس: « يقال ما ثبرك عن كذا أي ما صرفك عنه» فال مثبور هو 
المصروف عن الخير» والمعنى يقولون واثبوراه )©. 

واقتصر أكثر المفسرين على معنى اللاك أو ما يقاربه كالويل والخسار والندامة. 


(۱) از القرآن (۲/ .)۷١‏ 

(۲) غریب القرآن (ص: ۳۱۰). وانظر: (ص: ۰۱ ۲). 

(۳) غريب القرآن (ص: ۰۱۷۱ ومثله في التبیان لابن الحائم (۲/ ۲۵ وانظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج 
(4/) ونفس الصباح (۰)۵۳۰/۲ وتذكرة الاریب في تفسبر الغریب (۲ / ۳۱۰ وياقوتة الصراط 
(ص :۰۳۸۱ والنهاية في غريب الآثر (۱/ 5۵۸۱ وإيجاز البيان عن معاني القرآن (۲ / ۰)1۰۹ ومفردات ألفاظ 
القرآن (۱ / ۱۵۱). 

(5) معاني القرآن للفراء (۲ / ۲۵۸). 

(۵) معاني القرآن للفراء (۲ / ۱۳۲). 


(7) معاني القرآن للنحاس (۵ / ۱۲). 
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قال الزخشري: « والثبور : احلاك » ودعاژه أن يقال : واثبوراه » أي : تعال 
ثبور فهذا حينك وزمانك »۲. 

وقال السمعانی: ۱ نبد 4 أي : هلاکا » وهو قوضم : وأهلاكاه 6. 

(لترجیع: 

مال الطبري إلى العنی الأول في مادة (ثبر) سواء في قوله تعالی: ‏ مْبورا *» أو 
في قوله: بر 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله - هو الجمع بين المعنيين وغيرهما ما ورد عن 
الفسرین في تأويل الثبور أو المثبور؛ لأن اللفظ يشملهاء فلا داعي للترجيح. 


قال آبو جعفر النحاس: « وهذه الأقوال ترجع الى شيء واحد؛ لأنه حكى آهل 
اللغة ما ثبرك عن هذا أي ما منعك منه وصرفك عنه فالمعنى ممنوع من الخير )”. 


وقال ابن عطية: « والثبور اسم جامع للمكاره كالويل »*. 
وقال ابن كثير: « الأظهر: أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار)©. 


(۱) الکشاف (۳/ ۲۷۲). 

(۲) تفسیر السمعاني (5 / ۱۰ وانظر: الکشف والبیان (۱۰ / ۰۱۵۹ وتفسیر ابن آبی زمنین (۱/ 1۷۷ 
وتفسير ابن کثیر (۸ / ۳۵۸ وتفسير البيضاوي (۱ / ۲۰۹ وتفسير الجلالين (ص:۱ ۰66۷ وفتح القدیر (0 
/ ۰۵۷۵ وأضواء البیان (7/ ۰)۲۷ والتحریر والتنویر (۱۸/ ۰۳۳۶ (۳۰/ ۲۲). 

(۳) معاني القرآن ٤(‏ / ۲۰۱۳). 

(5) الحرر الوجيز (۵ / 6۲۹ وانظر: الجواهر الحسان للثعالبي (4 / ۳۹۹). 


(9) تفسیر ابن كفن .)٩۸ / ٩(‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


وقال في موضع آخر: « والحالك -ک| قال مجاهد - يشمل هذا كله »۲ 


وقد جمع السمين بين جميع العاني المذكورة في هذه المادة» وبين أنها متلازمة: 


« فالمنوع من ابر هالكء والثابرة على الشيء المواظبة عليه: كأنه منعه أن 
يصرفه إلى غيره» وسمي هلاك الآخرة ثبوراً لأنه لازم لا يزول» ونقصان العقل أشد 
هلاکاء ومن يفقد عقله هلك »۲. 

وفي معنی الجمع أيضاً قول الفراء والنحاس» كا سبق نقلهما قريبا. 

فالمعاني متقاربة متلازمة؛ فينبغي حمل اللفظ عليها جیعا؛ إذ الأصل حمل 
نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص”. 

لكن أعم هذه المعاني وأشملها - والعلم عند الله - هو معنى الهلاك» لذا اقتصر 
عليه أكثر أهل اللغة والغريب والتفسير. 


(۱) تفسير ابن كثير .)١77 / ٥(‏ 
(۲) انظر: عمدة الحفاظ (۱/ 6 ۲۷). وأشار إلى بعضها الراغب في مفردات ألفاظ القرآن (۱ / ۱۵۱). 
(۳) انظر: قواعد الترجيح (۲/ ۵۲۷). 
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ز السحرین ] 


وردت هذه اللفظة في قوله تعالى: 35 5ات من لسرن ا که الشعراء: ۱9۲۳ 

وقد نقل الامام الطبري اختلاف آهل التأويل فيها”". 

۱- فقال بعضهم : معناه نما آنت من السحورین. 

وروی ذلك عن مجاهد وقتادة. 

۲- وقال آخرون : معناه : من المخلوقين. 

وأخرج ذلك عن ابن عباس. 

ثم قال: « واختلف آهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك » فكان بعض أهل 
البصرة" يقول : کل من أكل من انس آو دابة فهو مسحي » وذلك لان له سحرا بتري 
ما آکل فیه » واستشهد عل ذلك بقول لبید : 


0 7 5 ار اه و اهم‎ ۰ o 
© فان تسألیتا فيم نَحْنْ فان عَصَافِيرٌ من هذا الأنام المسَحَّر‎ 


۰ 


وقال بعض نحويي الكوفيين“ نحو هذا غير أنه قال : آخذ من قولك : انتفخ 
سحرك : أي آنك تأکل الطعام والشراب ‏ فتسحر به وتعلل . وقال : معنی قول لبيد : 
من هذا الانام السحر : من هذا الأنام العلل الخدوع . قال : ویروی أن السحر من 
ذلك » لأنه كالخديعة. 


.)07 5-50 / ۱۷( جامع البيان‎ )١( 
.- ويقصد به أبا عبيدة - كا سيأتي‎ )۲( 


..- ويقصد به الفراء - کا سيأتي‎ )٤( 
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والصواب من القول ی ذلك عندي : القول الذي ذکرته عن ابن عباس + أن 
معناه : نما آنت من الخلوقین الذین یعللون بالطعام والشراب مثلنا » ولست ربا ولا 
ملكا فنطيعك ونعلم آنك صادق فیا تقول . والسحر : الفعل من السحرة » وهو 
الذي له سحرة. 


سبق الحديث عن أصل مادة هذه الفردة - عند الکلام على لفظة (مسحورا) 
وكا تقدم فإن هذين القولين المذكورين عن السلف من إطلاقات مادة (سحر) في 
اللغة العربية. 

وما ذكره المفسرون وأصحاب الغريب في تفسير (المسحرين) راجع إلى القولين: 

الأول : أن معناه : نا آنت من السحورین» آي الذي سحر كرا حتی غلب 
على عقله. 

والآخر : أن معناه : من الخلوقین . 

آما ما ذکره الطبري عن آهل اللغة فراجع إلى القول الثاني» ونیا الخلاف بینهم 
في التعلیل؛ إذ علل آبو عبيدة ذلك بأن الراد: أن له حرا يقري ما أكل فيه ؛ بینا رأى 
۶ 3 7 ع ع ۶ 1 
الفراء : أنه أخذ من قولك : انتفخ سحرك ؛ أي : أنك تأكل الطعام والشراب ؛ فتسخر 
به وتعلل . 

وهذا القول هو قول أكثر أصحاب الغريب: 

فهو قول الفراء وأبي عبيدة - ى| سبق في نقل الطبري - . 

قال الفراء: « وقوله : تما أت ین لسن * قالوا له : لست بملك انیا أنت بشر 
مثلنا. والسخر : المجوّف » كأنه - والله أعلم - من قولك : انتفخ سحرك أي أنك 


.)07 5-50 / ۱۷( جامع البيان‎ )١( 
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تأکل الطعام والشراب وتسخر به وتعلل. وقال الشاعر: 


ت 


EE 3 َه ی ار مر وان و اهم‎ o 
فان تسألینا فيم نخن فانتا عَصَافِيرٌ من هذا الأنام المسحر‎ 


وقال آبو عبیدة: 2۸ قرش تین سکن * وکل من أكل من إنس أو دابة فهو 
مسر وذلك أن له سحرا یقری يجمع ما أكل فيه » ثم استشهد ببيت لبيد . 

5 مه 5 سم هه سه ر مجوم و ۶ هم 

وقال ابن قتيبة: ‏ ِا أت من الْسَحَرنَ 4 أي من العللین بالطعام والشراب. 


قي و (۳ 
پریلاون: إما افيه" 


وهذا قريب من تعليل الفراء. 

والقول الأول هو الذي اقتصر عليه كثير من الفسرین" ورجحه ابن كثير 
بقوله: « الأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة: آنهم يقولون: نا أنت في قولك هذا 
مسحور لا عقل لك ). 

وحكى غير واحد من أصحاب الغريب والتفسير القولين دون ترجيح: 

قال الزجاج: ‏ ين لْسَحَرينَ ‏ أي من له سحر » والسحر: الرئة. » أي انا أنت 
بشر مثلناء وجائز أن يكون من المسحرين من المفعلين من السحر أي من قد سحر مرة 


(۱) معاني القرآن للفراء (۲ / ۲۷۷). 

(۲) مجاز القرآن (۲ / ۸۹). 

(۳) غریب القرآن (ص: ۰.۳۲۰ ومثله في غريب القرآن للسجستاني (ص: 47 5)» وتفسیر الشکل (ص: 
۳ والعمدة (ص: ۲۲۷) والتبیان في تفسير غریب القرآن (ص:۱ ۰4۳۲ ونفس الصباح (۲/ ٤٩‏ ۵) 
وتحفة الأريب (ص: ۵۵). 

(5) كابن أبي زمنین في تفسيره (۱/ 4۹0 وتفسير امحلالین (ص: 4۸٩‏ والسعدي في تفسيره (ص: 047). 


(۵) تفسير ابن كثير (5 / ۱۵۷). 
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١ 
" بعد مرة!‎ 


وقال الجوهري: « وقوله تعالى: را أت من لْسَحَرينَ ل * يقال السحر: الذي 
خلق ذا سحر. ویقال من العللین ». 

وممن حکی العنیین: النحاس, وابن الجوزيء والاردینی والراغب”". 

وغبر واحد من الفسرین *. 


(لترجیع: 


كلا القولين وجيهان وصحيحان من حيث اللغة - ى) أسلفت -» وقد رجح 
الطبري القول الثاني (أي قول ابن عباس) أنه المخلوقين. 

لكن يظهر لي أن قول مجاهد وقتادة (أنه المسحورين) أي الذي سحر وغلب على 
عقله - أرجح؛ وذلك لأن الآية التي بعدها -:8 ما تلا صر َعََا ‏ الشعراء: ٠٠١‏ - على 
القول الثاني لا يكون إلا تأكيدا له( بینا تكون - على القول الأول - تأسيساً لمعنى 


جدید. وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى . 


قال أبو حيان: « وقيل: من السحرء وهو الرئة» أي أنت بشر لا تصلح للرسالة 


(۱) معاني القرآن واعرابه (5/ ۹۷). 

(۲) الصحاح (۲ / 1۷۹ ومثله في: الزاهر فى معانی كلمات الناس (۱ / ۱۸۳). 

(۳) انظر: معاني القرآن للنحاس (۵ / ۹۷ وتذكرة الأريب (۱/ ۰4۳ ومجة الأريب (ص ۰۱۷۵ 
ومفردات آلفاظ القرآن (۱ / 554). 

(4) انظر: تفسير السمعاني (6/ 1۲ والکشاف (۳ / ۰۳۳۳ والتفسیر الکبیر (۲۶4/ ۵۲۷).وابحامع 
لأحكام القرآن (۰)۱۲۹/۱۳ وتفسير البيضاوي (۱ | 9 تفسیر أ السعود 0 / ۲۵۹). 

(۵) كما نص على ذلك غير واحد انظر: تفسير البيضاوي (۱ / ۰۲4٩‏ السراج المنير (۳ / 67 تفسیر 
أبي السعود (۰ / ۲۵۹). 

(7) قواعد الترجیح (۲/ 8۷۳). 
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ویضعف هذا القول قوهم بعد: ‏ مألا ریت 4 إذ تکون هذه الجملة توكيداً نا 
قبلها » والأصل التأسيس » . 

ویدل على هذا اختلاف الأسلوب القرآني في الموضعين من السورة» حيث جاء 
في الوضع الأول لوالا أت من لسرن © ما ات الا جر نا أت َا إن کت ین 
یقرت (۳) 4 الشعراء: ۱۰۲ - ٠٠١‏ على الفصل بدون واوء وفي الوضع الثاني 39 فالا 
کم تم اسر 9 وما تالا سر منلتا وان تک ین لکنزین ۵ 44 الشعراء: ۱۸۰ - ۱۸۲ 
على الوصل بالواو. 


قال الزخشري: « فان قلت : هل اختلف العنی بادخال الواو ههنا وترکها في 
قصة مود ؟ قلت : إذا آدخلت الواو فقد قصد معنیان : کلاهما مناف للرسالة 
عندهم: التسحیر والبشرية » وآن الرسول لا يجوز أن یکون مسحراً ولا يجوز أن یکون 
بشراً» وإذا ترکت الواو فلم یقصد إلا معنی واحد وهو کونه مسحراً » ثم قرر بکونه 


بشرآمثلهم ۷ ؟. 


فیکون في قصة مود معنی البشرية في الأولى ثم تأكيده بالثانية. 
ویکون في قصة شعیب مع قومه معنی البشرية في الآية الأولى» ثم تأسيس معنی 
السلام من سحر البیان وحكمة الكلمة والوعظة كا دل عليه القرآن الکریم في آیات 


متنوعة» مثل سورة هود وغيرهاء والله تعالی آعلم. 


(۱) البحر الحیط (۷/ 4 ۰)۳ ومع هذا يقول ابن عطية عن القول الاخر: "وما بعده في الاية يقوي هذا 


التأویل " الحرر الوجیز (5 / ۲۸۷). 
(۲) الکشاف (۳/ ۳۴). 
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ز معاد ] 


5-4 


قال تعالى: 2 الى فرض عَليلك لامک راد إل معاد القصص: ۸۰ 


في هذه الكلمة القرآنية نقل الامام الطبري - رحمه الله تعالى - اختلاف السلف 
في تفسیرها: 

۱- فقال بعضهم : معنی: ‏ إِلّ معاد : إلى الجنة» أو إلى يوم القيامة» وهذا 
مروي عن ابن عباس وأبي سعید الخدري» وأبي صالح؛ وأبي مالك وعکرمق 
ومجاهد. 

۲- وقال آخرون معناه: إلى الموت» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاء وسعيد 
عن چن 

۳- وقال آخرون: إلى الموضع الذي خرجت منه وهو مكة» وروی ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد أيضاً. 

ثم قال الإمام أبو جعفر الطبري": « والصواب من القول في ذلك عندي : قول 
من قال : لرادك إلى عادتك من الوت » أو إل عادتك حیث ولدت + وذلك أن المعاد 
في هذا الوضع : الفعل من العادة » ليس من العود » إلا أن يوجه موجه تأویل قوله : 
اد 4 لْمُصَيدّك » فیتوجه حينتذ قوله إل مَعَادٍ ‏ إلى معنی العود » ویکون تأويله : 
إن الذي فرض عليك القرآن لَمُصَيرُك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك. 

فان قال قائل : فهذه الوجوه التي وصفت في ذلك قد فهمناها » فما وجه تأويل 
من تأوله بمعنى : لرادك إلى الحنة ؟ 


(۱) جامع البيان (۱۸/ ۳4۲). 


(۲) جامع البیان (۱۸ / ۳۵۱) 
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قیل : ینبغی أن یکون وجه تأویله ذلك كذلك على هذا الوجه الآخر » وهو 
لصبرل ال أن تعود ال اليف 

فإن قال قائل : آوکان أخرج من الجنة » فیقال له : نحن نعيدك إليها ؟ 

قيل : لذلك وجهان : أحدهما : أنه إن كان آبوه آدم صل الله علیهما آخرج منها » 
فكأن ولده بإخراج الله إياه منها » قد آخرجوا منها » فمن دخلها فکآنما يرد إليها بعد 
الخروج . والثاني أن يقال : إنه كان صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة أسري به » كا 
روي عنه أنه قال : دخلت الحنة فرأيت فيها قصرا » فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا لعمر بن 
الخطاب”» ونحو ذلك من الأخبار التي رويت عنه بذلك » ثم رد إلى الأرض » فيقال 
له :رن الع فرص عوك ا ا راد 4 لمصيرك إلى الموضع الذي خرجت منه من 
الجنة إلى أن تعود إليه » فذلك إن شاء الله قول من قال ذلك. 

الرراسة وژلتملیل: 

ما ذهب إليه الطبري من أن (المعاد) هنا من العادق هو قول الفرای قال: 
«والمَعَاد هاهنا: إلى عادتك حيث ولدت وليس من العود . وقد يكون أن تجعل قوله : 
راد إل معاد 4 بر إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك فیکون المعاد تعجباً إلى معاد 
۳ معاد لا وعده من فتح مكة”. 
یعود إليها؛ لذا رجح الطبري أن یکون الراد به الوت. آما الأقوال الاخری فلا یتوجه 


(۱) آخرجه أحمد في السند (۳/ ۹ حدیث رقم: (۱4۳7۰) وابن حبان في صحیحه (۱/ ۳۱۰) حدیث 


رقم: (1885). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط - في تحقيق صحيح ابن حبان -: إسناده صحیح على شرط 
(۲) لم أجده في معانيه» وانا نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة (۰)۸۲/۳ وابن منظور في لسان العرب 


.)۳۲۱۵ /۳( 
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- عندهم - إلا بتفسير قوله: دك # ب: مصيّرك”. 

أما أكثر أهل المعاجم العربية فقد نصوا على أن العاد: المصير والرجع. والآخرة 
معاد الخلق27. 

وعليه فلا يلزم عندهم ما ذكره الطبري من أن يكون المخاطب كان في حال 
يرجع إليه؛ لذا فسروا الآية بمعاد يوم القيامة. 


قال الزجاج: « وأكثر التفسير في قوله: 39 لراك إل معاد * ل 
كلام الناس : اذكر المعاد أي اذكر مبعثك في الا خرة"۳. 


وعلى هذا أغلب المؤلفين في الغريب. 

فبعضهم فسره بيوم القيامة*» وبعضهم بمکة" بینا حكى بعضهم المعنيين"» 
أو الثلاثة”» واقتصر آخرون عل المعنى اللغوي: (مرجع)”. 

قال ابن قتيبة: « معاد الرّجل: بلده لأنه يتصرف في البلاد » ويضرب في الأرض 
ثم یعود إلى بلده. يقال : رد فلان إلى معاده » أي رد إلى بلده. ومثله قوهم گر 


(۱) انظر: الحرر الوجیز (4 / ۳۵۹). 

(۲) انظر: مقاییس اللغة (5 / ۰۱۸۱ والصحاح (۲ / ۰۵۱6 و لسان العرب (۳۱۵/۳). 

(۳) معاني القرآن واعرابه /٤(‏ ۱۵۸). 

(6) کابن الجوزي في تذكرة الاریب (۲ / 57). 

(5) كالغزنوي في إيجاز البيان (۲ / ۰16۷ والخزرجي في نفس الصباح (۲/ 0757). 

(5) کالسجستاني في غریب القرآن (ص: ۲۳). 

(۷) کابن قتيبة في غريب القرآن (ص: )» ومكي في تفسير الشکل (ص: ۲۷۹). والارديني في هجة الاریب 
(ص: ۱۸۲). 


(۸) كأبو حیان في تحفة الأريب (ص: ۲۲۰). 
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الرجل: مثاب ومثابة » لاه يتصرّف في حوائجه ثم يثوب إليه ۲۷. 
وقال النحاس: « :9 ادك إل معا 4 أي إلى وطنك ومعادك يعني مكة ویقال رجع 
فلان إلى معاده أي الى بيته وقوله - جل وعز-: :إل تیم مالك لا وجه # القصص: ۸۸ ۳. 


وقال الراغب : « والعاد يقال للعود وللزمان الذی یعود فيه» وقد یکون 
للمكان الذى يعود إليه» قال تعالى: رن ال ها کت د ر إل معاد 4 
قبل أراد به مكة والصحيح ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام وذكره ابن عباس إن 
ذلك إشارة إلى الجنة التى خلقه فيها بالقوة في ظهر آدم وأظهر منه حيث قال: ود 


م رم 


ريك من بف ءام 4 الأعراف: ۲ «(. 
أما المفسرون فقد اختلفوا في تفسير كلمة معاد على الأقوال المذكورة عن 
السلف. وحكى أكثرهم الأقوال الاربعة المروية عن السلف من غير ترجیح". 
وآکثرهم عل آن الراد به مكة کالسمرقندی* والحلی واختاره الرازی*۰ 
ونسبه السمعاني وغیره للاکثرین". 


(۱) تأويل مشکل القرآن (۱ / ۲۰). 

(۲)معاني القرآن للنحاس (۵ / ۲۰۷). 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن (۲/ ۱۳۵). 

.)۲۵۰ / 5( انظر: النکت والعیون (4 / ۰۲۷۲ وزاد المسير‎ )٤( 

(6) انظر: بحر العلوم (۲/ 1۲۳). 

(7) انظر: تفسير املالین (ص: ۳۹۲). 

(۷) التفسیر الکبیر(۲۵/ ۱۹). 

(۸) انظر:تفسیر القرآن للسمعانی(4/ ۱1۲).احامع لأحكام القرآن(۱۳/ ۲۸4).ونسبه الشوکاني وصديق 
حسن لجمهور الفسرین.ینظر:فتح القدیر(4/ 6 ۲).فتح البيان (۱۵۸/۱۰). 
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الرجيه: 

مال الطبري إلى تفسير المعاد بالوت؛ لما سبق» ويفهم من كلامه إمكانية الجمع 
بين المعاني المذكورة وحمل اللفظ عليهاء على تفسير قوله: (لرادك) بمصترك. 

والجمع هو الأولى» ولا وجه لترجيح أحدها؛لإمكان الجمع بينها. 

قال الحافظ ابن كثير: « وجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسّر ذلك 
تارة برجوعه إلى مكة وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس آمارة على اقتراب أجل النبي 
ض ءكى] فسّر ابن عباس سورة: لدا جا صر أله متخ  )(‏ انصر: ١‏ إلى آخر 
السورة أنه أجل رسول الله ه نعي إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ط ووافقه 
عمر على ذلك وقال:لا أعلم منها غير الذي تعلم"؛ ولهذا فسّر ابن عباس تارة آخری 
قوله: لک إل ماو 4 بالوت. وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة 
التي هي جزاؤه ومصيره على آداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والانس»ولانه 
أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق )”. 

فاجمع ممكن. ولا تعارض بين الأقوال؛ سواء فسر المعاد با مرجع والمصير - كا 
هو قول اللغويين -» أو وجه على تفسير قوله [ راك # ب (مصيّرك). أو على التلازم؛ 
لآن يوم القيامة أو الجنة أحوال تابعة للموت. وال تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم (7771)» من 


حديث ابن عباس -رضي الله عنه|- بنحوه. 


(۲) تفسير ابن كثير (۲۱۱/۷). 
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[ رجو ) 


قال تعالى: 3 نان يحوأ 846 ریم يعمل عملا صلا ولا شرك بعاد ا نَأ # الکهف: ۱۰ 


وقال تعالى: منکن یتیک 


56 همم 2م 


أله ان أَجلَ أله لا وهو اليم الصليغ (ب)) #6 السکبوت: 3 
وقال الله تعال: ۾ ول منت آغاهم با فال يموم آعبذو اه وا وا یوم ا 
ولتت في لرض مُفْسِرِينَ (۳1) #4 العنكبوت: ۳ 
ففي تفسير قوله تعالى: - 98 فََكَانَ رجا لقاء ریم. # یقول الامام الطبري -: « فمن كان 
يخاف ربه يوم لقائه » ویراقبه على معاصیه » ویرجو وابه على طاعته * فلیتملعملاصیکا # 


٩ ها نیمه‎ N 


وقال في تفسير قوله تعالى: - 98 وَأَرْجوأ وم خر # : « یقول: وارجوا بعبادتکم 
إياي جزاء الوم الآخر » وذلك يوم القيامة ».... وقد كان بعض آهل العلم بکلام 


العرب يتأول قوله : م« وَآرْجُوا یاضر بمعنی: واخشوا الیوم الاخر. 


وکان غيره من أهل العلم بالعربية ینکر ذلك » ویقول : لم نجد الرجاء بمعنی 
الخوف في کلام العرب إلا إذا قارنه الجحد)”". 


الرراسة و(لتملیل: 
یقصد الطبري بالأول: أبا عبيدة بن المثنى» حيث قال: 1 وارجوا اليو | لد 


حازه : واخشوا الیوم الآخر » قال آبو ذؤيب : 


(۱) تفسیر الطبري (4۳۹/۱۵). 


(۲) تفسیر الطبري (۱۸ / ۳۹۷). 
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سر ره َه و ره يي 1ه سس م كوس . ن الي رر ١‏ 
ادا لسعته النخل یر لسعها وخالفها نی بيت ص عَوَامِلٍ ۱ 


أي ل خف ». 

ويقصد بالثاني: أبا 0 الفرا حيث قال: « وقوله : :9 وَبَيْجُونَ من 
جرک 46 النساء: ۶ قال ر بعض الفسرین : معنی ترجون : تخافون. ولم نجد معنى 
3 0 رجاء الا ومعه جحد؛ فإذا كان كذلك كان e‏ 
مه بای 4 هذه : للذيد لا افون أيام اللّه» e‏ قوله : e‏ 
نوح: ۰۱۳ لا تخافون لله عظمة. وهی لغة حجازية. وقال الراجز : 

لا ترنجي حِينَ تلقی الدَّائِدًا َسَبْعَةَ لاقث مَعَا أَمْ واجتا"" 

إا لسع نحل ليرج تنعها وََالََهاني بيْتِ وب عرایل 


3 و 1 3 چ و 51 4 
ولا جوز : رجوتك وأنت ترید : حفتك ‏ ولا خفتك وأنت ثريد ر وتك" 


وبالرجوع إلى آقوال آهل اللغة في ذلك نجد أن كثيرين منهم ذهبوا إلى أنه قد 
يطلق الرجاء ويراد به اخوف. ول يشترطوا في ذلك ما ان شترطه الفراء. 


قال ابن فارس: « ارجا وهو الامل. يقال رجَوت الأمْرَ آرجوه رجاءً. ثم 


.)۱۳: البيت لأبي ذؤيب الحذلي كما في ديوانه (ص‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن (۲ / ۱۱۵). 

(۳) ۸ أقف على من نسبه لقائل وهو في الأضداد لابن الأنباري (ص: .)٩‏ 
(6) معاني القرآن للفراء (۰)۲۸۲/۱ وذكر مثله أيضاً في (۲/ ۲۰). 
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تسم في ذلك» فربما عبر عن الخوف بالرّجاء 4(. 

وقال غير واحد من آصحاب العاجم: ) وقد یکون ال جو والرجاء بمعنی 
الف 

ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان؛ لأن الراجى يخاف أنه لا يدرك ما 
ا 

وهذا مذهب جمهور اللغوين“ 


(الرجاء) الى مناغ كان كينا آو لا. 


قال ابن قتيبة - في تفسير قوله تعایل: :3 منکن ر -: ۱ أي يخافه » ©. 


وني تفسير قوله تعالى :3 قن کان يحوأ لته ریم که قال: « أي يخاف لقاء ربه » ثم 
ا 

وقال الراغب: « والرجاء ظن يقتضى حصول ما فيه مسرة.... ووجه ذلك أن 
الرجاء ا ی التالية: قوله تعالى: »9 ما کک لا رجو ور 
() 4 وقوله تعالى: :3 وجوت من أل ما لا بجوت الساء: ٠١4‏ وقوله تعالى :38 وَءَاحَروت 


(۱) مقاييس اللغة (۲ / 545). 

(۲) انظر: ختار الصحاح (۱/ ۲۷ ۲) ولسان العرب (۱6 / ۳۰۹). 

(۳) انظر: الصباح المنير (۱/ ۰۲۲۱ وتاج العروس (۳۸/ ۱۳۲). 

.)۲ ۲ / ۲( انظر: الفروق اللغوية (ص: ۷۳ - ۰۷ تهذیب کتاب الافعال‎ )٤( 

(۵) غریب القرآن (ص: ۰۳۳۷ ومثله قال الفزرجي في نفس الصباح (۲/ ۵0۷ وانظر: التبیان في تفسير 
غریب القرآن (ص: ۲۸۰). 


(7) غریب القرآن (ص: ۲۷۱). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


رود لا أو 6 الترية: ۱۷۱۰۰ 

وعدم اشتراط تقدم (الرجاء) بنفي هو المفهوم من كلام أكثر المفسرين» فقد فسروا 
آيات كثيرة ورد فيها الرجاء بالخوف, وان لم يكن منفيا. 

ففي قوله تعالی: هكن اه ری ه فسر الرجاء با لخوف جمع من المفسرين”". 

ومنهم من جمع بين المعنيين: كالطبري وقد سبق نقل كلامه؛ حيث قال: « يقول: 

وابن عطية حيث يقول: ١‏ و [ يرجو 1 على بابها » وقالت فرقة : [ يرجو ) 
بمعنى يخاف » وقد تقدم القول في هذا المقصد . فمن كان يؤمن بلقاء ربه» وكل موقن 
بلقاء ربه فلا محالة آنه بحالتی خوف ورجاء » فلو عبر با وف لكان العنی ثاما عل 
جهة التخویف والتحذیر» وإذا عبر بالرجاء فعلى جهة الإطماع وبسط النفوس إلى 
إحسان الله تعالى »۲. 


والقرطبيء إذ قال: « أي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه ۷. 

والشنقيطي؛ إذ قال: « قوله في هذه الاية : فیک بحرأ ِا ریوء * » يشمل كونه 
يأمل ثوابه» ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة » وكونه يخشى عقابه» أي : فمن كان 
راجيا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر فليعمل عملا صالحا ۷" . 

ومنهم من حكى المعنيين - كقولين - دون ترجيح”". 


(۱) مفردات القرآن .)255/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۵ / ۰۲۱۳ وبحر العلوم (۳/ 1۵). 
(۳) الحرر الوجیز (5 / ۳۵). 

(6) الجامع لأحكام القرآن (۱۱ / 14). 

(۵) آضواء البیان (۳/ ۳۵۲). 


(5) انظر: زاد المسير (۱۲۸/۵)التسهیل لعلوم التنزیل (۱/ ۹5۹ وتفسیر النسفي (۲5۹/۲). 
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واقتصر جمع من الفسرین على تفسير الرجاء باخوف في قوله تعالل: ‏ وازجا 
و الکضر ۱ . 

ومنهم من حکی الوجهین فيه : 

وقال الواحدي في قوله تعالى: یمن كن بر أله َم اضر که دسحه: ۰ « أي 
اف 

الرجيه: 


الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن الرجاء يأتي بمعنى الخوف» ولو لم يتقدمه 
نفي» لأنه قول ههور علاء اللغة والتفسر - کا سبق ت واشتراط كونه مع النفي 
حکم لا یقبل إلا بدلالة» ولا دلالة علیه*. 


لکن عند التأمل في آکثر الایات التى وردت فیها لفظة (الرجاء) ظهر لي أن 
الأولى الجمع بين العنیین؛ إذ لا منافاة بينهماء وكلاهما مطلوبان من العبد. 


(۱) انظر: الکشف والبیان (۷/ ۰۲۷۹ وتفسير البغوي (5 / ۰۲۱ بحر العلوم (۳/ ۲ ۳). 

(۲) انظر: الکشاف (۳/ 89۷ و تفسير السمعاني (4 / ۱۸۰) وتفسیر ابن كثير (5/ ۰)۲۷۷ والتسهیل لعلوم 
التنزیل (۱ / ۰۱6۱۵ وتفسبر الخازن (5 / ۰۱٩۳‏ وتفسیر البيضاوي (۱ / ۳۱۲). 

(۳) الوجیز للواحدي (۱ / ۷۳۰). وانظر: تفسير البغوي (5 / ۳۳۰). 


(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ 16 ۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


قال الإمام أبو جعفر الطبري": « وقوله : «مُقَمَحُوتَ # والمقمح: هو المقنع» وهو أن 
يحدر الذقن حتى يصير ني الصدر » ثم يرفع رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب 
من أهل البصرة" وني قول بعض الکوفیین": هو الغاض بصره بعد رفع رأسه ». 

الرراسة و(لتملیل: 

بالرجوع إلى الأصل اللغوي هذه الكلمة يظهر آنا تطلق - عند العرب - على 


صفتين متضادتين: 


فالقامح من الإبل: هو الرّافع رأسّه عند الشرب امتناعاً منه*. 


۲- وتطلق على البعير الذي لا يكاد يرفع بصره". 
وعلى المعنى الأول يلتقي القولان اللذان حكاهما الطبري عن الفراء وأبي عبيدة» 
فالقولان متفقان على صفة رفع الرآس» وإن كان يختلفان في صفة البصر عند ذلك» 
فأطلقه آبو عبيدة وم يقيده بغض أو غيره» بینما قيده الفراء بكونه غاض البصر. 
قال الفر اء: « والقمح : الغاض بصره بعد رفع رأسه. ومعناه : إنا حبسناهم عن 


)4۰۳ /۱۹( جامع البيان‎ )١( 

(۲) يقصد به آبا عبیدق کا سيأتي. 

(۳) يقصد به: أبا زكريا الفراء. 

(6) انظر: مقاييس اللغة (۵ / 4؟)» والصحاح ١(‏ / ۳۹۷) . 

(۵) انظر: المحيط في اللغة (۲ / ۲ والمحكم والمحيط الأعظم (۳ / ۹ والمخصص (۳/ ۰)4۰۳ ولسان 
العرب (۲/ ۲۵ ۵). 
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الإنفاق فى سبیل الله »۳ 

وقال آبو عبیدة" ١‏ فَهُم مُقَمَحْنَ 4 القمح والقنع واحد » تفسیره أي يجذب 
الذقن حتی يصير فى الصدر ثم یرفع رآسه. قال بشر بن أبي خازم الاسدي : 

ونحن على جُواِيها مود لقص الطرّت كالبل الاح" 

وعلى قول الفراء اقتصر جمع من أهل الغريب: 

قال ابن قتيبة: « # فهم مُقَسَحُونَ * المقمح: الذي يرفع ا دقن بصرّه. يقال: 
بعيد قامخ وابل قَاْ؛ إذا رویث من الماء وقمَحث. قال الشاعر -وذكر سفينةً 
وركباتها-: 

ونحن على جوانیها فود نمض الط كالإيلٍ الاح 

يريد إنا حبسناهم عن الانفاق في سبیل الله بموانع كالأغلال )". 


وقال الزجاج: « المقمح: الرافع رأسه الناصٌ بصره .٩۷‏ 


وقال ابن الجوزي: «والمقمع الغاض بصره بعد رفع رأسه وهذا مثل» والعنی 
منعناهم من الایمان بموانع كالأغلال ۳۷. 


(۱) معاني القرآن للفراء (۲ / ۳۷۳). 

(۲) مجاز القرآن (۲ / ۱۵۷). 

(۳) البيت لبشر بن أبي خازم كا في ديوانه (ص: 4۸ وانظر: تهذيب اللغة (۱/ 4070 ولسان العرب 
١١/5‏ 6). 

(:)غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۳۰۱۳). 

(۵) معاني القرآن واعرابه /٤(‏ ۲۷۹). 


(1) تذكرة الأريب (۲ / ۱۰۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وعلى هذا: الفزرجي(» والكفوي ”» وغير واحد من المفسرين”. 

وحكى بعضهم ال معنيين دون ترجبح. 

قال السجستاني: « مقمحون : رافعون رژوسهم » مع غض أبصارهم . ويقال : 
القمح الذي جذب ذقنه إلى صدره ثم رفع راه . 

ومنهم من اقتصر على مطلق الرفع كا هو الأصل اللغوي للكلمة. 


قال اليزيدي: « مقمحون: رافعوا رژوسهم »*. 

وقال أبو جعفر النحاس: « المعروف في اللغة أن المقمح الرافع رأسه لمكروه )”. 

وقال الراغب:« والقمح: رفع الرأس لسف الشيء » ثم يقال لرفع الرأس کیفیا 
كان... وقوله : مقمحون: تشبيه بذلك» ومثل هم وقصد إلى وصفهم بالتأبي عن 
الانقياد للحق » وعن الاذعان لقبول الرشد ‏ والتأبي عن الإنفاق في سبیل الله » وقيل : 
إشارة إلى حالهم في القيامة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » ”. 


وحكى المفسرون هذه الأقوال وأقوالا آخری "۰ ومنها: 


.)۵۹۸ /۲( في نفس الصباح‎ )١( 

(۲) الكليات (۱ / ۱۱5). 

(۳) انظر: الکشاف (4/ ۰6۷ وبحر العلوم (۳/ ۰۱۱۰ وتفسیر البيضاوي (۱/ 6۲ والتحریر والتنویر 
(۳۵۰/۲۲). 

(6) غریب القرآن (ص: 4۷ 5)» ومثله في التبیان (ص: ۰6۳۸ و تحفة الأريب (ص: ۲۵۵). 

(۵) غریب القرآن وتفسیره لليزيدي (ص: ۳۱۱). 

(7) معاني القرآن (۵ / 6۷۸). 

(۷) مفردات القرآن (۱ / 1۸۳). 


(۸) انظر: النکت والعیون (۵ / ۷)» تفسبر الخازن (5 / ۳). 
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۱- أنه الشموخ بالانف وتنکیس الرآس » ومن قال به ابن عباس ب". 

۲- أنه رفع الرأس ووضع اليد على الفم » قال به ابن عباس » ويجاهد . 

۳- أنه الطموح بالبصر إلى موطی القدم ‏ قاله الحسن”. 

٤‏ - أن معنى: مقمحون : مغلولون وروي عن مجاهد » وبه قال قتادة*. 

(لترجیع: 

والذي یظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن جميع هذه التفاسیر هي من قبیل 
تقریب الثل» ولا تعارض بينهاء و کلها منطلقة من الأصل اللغوي للكلمة. 

فالأصل في كلمة القمح رفع الرآس» ووصف الله هؤلاء الشرکین الذين آبوا 
عن الانقياد للحق بالمقمحين تشبيهاً وتمثيلاً شم بذلك. فالمراد أنهم لا يذعنون للایمان 
ولا يخفضون رؤوسهم له وكأن هؤلاء المذمومين شبّهوا على المبالغة فى وصف 
تکارههم لا یمان > وتضايق صدورهم لسماع القرآن » بقوم عوقبوا فجذبت آذقانجم 


بالاغلال إلى صدورهم مضمومة إليها أييانهم » ثم رفعت رءوسهم » لیکون ذلك آشد 
لإيلامهم 3 وأبلغ ف عذاءهم”2 وهذا من أبلغ الكنا ناك" 


آما وجه تشبيه حبس القلوب عن الهدى بالمقمح فقال فيه ابن القيم: « فان قيل 


(۱) انظر: سؤالات نافع بن الأزرق (ص: ۱۸5 ). 

(۲) انظر : جامع البيان (۰)۱۵۱/۲۲ وتفسير ابن أي حاتم (۱۰/ ۳۱۸۹ )؛ ومعاني القرآن للنحاس 
(۵/ 8۷۷). والدر النغور (۱۲ / ۲ ۳۲). 

(۳) انظر: النکت والعیون (۵/ ۷). 

(6)انظر: جامع البیان (۲۲/ ۰4۱۵۱ وتفسیر الصنعاني (۲/ ۱۱۲). 

(۵) تفسير الجلالين (۱ / ۵۷۹). 

(7) تلخیص البیان في جازات القرآن (۲ / ۲۷۳). 

(۷) عمدة الحفاظ (۳/ ۳۳۸). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


فا وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والایمان قيل أحسن وجه وأبينه 
فان الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع اليد عن التصرف والبطش فإذا كان 
عريضا قد ملا العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من تصويبه وجعل صاحبه 
شاخص الرأس منتصبه لا يستطيع له حركة )". 

أو تكون الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال في أعناقهم كا 
قال تعالى : (١‏ إذالأَعَكَلٌ قآمکفهم وَأَلَكَسِلُ حون ا غافر: ۷۱ 0. 


(۱) شفاء العلیل (۱ / 4۵). 
(۲) فتح القدیر (4 / 0۱۲). 
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ز غسق ] 


وردت هذه المادة في القرآن الکریم على وجوه ثلاث: 
۱- (غسق) في قوله تعالی: 5( آقم اسر دول امس رل غق انل وفران المجر رن 
ران الجر کارت منم e‏ ۷۸ 
۳- (غساق) : في قوله تعالى 100010 ۷ وقوله تعالى: 
لا خیم ماه( که ابا ". 
آما الأول: فیقول فيه الطبري - رحمه الله -: 7 غسق اللیل: هو اقباله ودنوه 
بظلامه» ک| قال الشاعر: 


امس داه ۳ ۳ ۲ 
آب هذا اللیّل إذ عَسقا“ 


ثم قال: ۱ وبنحو الذي قلنا في ذلك » قال أهل التأويل على اختلاف منهم في 
الصلاة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامتها عنده » فقال بعضهم: الصلاة 
التى أمر بإقامتها عنده صلاة الغرب"» وقال آخرون هى: صلاة العصر ». 

ثم قال: « وأولى القولين في ذلك بالصواب. قول من قال : الصلاة التي آمر 
النبي صل الله عليه وسلم بإقامتها عند غسق الليل هي صلاة المغرب دون غيرها » 


06 / ۱۵( - جامع البيان‎ )١( 


(۲) صدر بيت لعبید الله بن قيس الرقیات. وعجزه: واشتكيت الهم والأرقا . انظر: لسان العرب (۱۰/ ۰۲۸۸ 

وتاج العروس (۲/ ۲۵۰). 

۳( وروی ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك وزید بن سل وقتادة» انظر : جامع البیان 
(۳۱/۱۵- ۳۲). 


(4) روی ذلك عن أي جعفر 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


لآن غسق الليل هو ما وصفنا من إقبال الليل وظلامه » وذلك لا يكون إلا بعد مغيب 
الشمس . فأما صلاة العصر » فإنها ما تقام بين ابتداء دلوك الشمس إلى غسق الليل » 
لا عند غسق الليل. 

وفي الثاني: يقول - رحمه الله -: " وقوله : :9 ومن کر اس دا وب © 6 يقول : 
ومن شر مظلم إذا دخل » وهجم علينا بظلامه ”» ولا اختلاف بين أهل التأويل في 
ذلك. وان اختلفوا في المظلم الذي عني في هذه الآية » وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالاستعاذة منه. 


أما في الغساق: فقد ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - اختلاف القراء في قراءتها 
في اية سورة (ص) مع توجيه كل قراءة": 


١‏ - فقرأها مهور القراء بالتخفيف : (وغساق) وقالوا : هو اسم موضوع. 

۲- وقرأه عامة قراء الكوفة بالتشديد: (وغساق) » ووجهوه إلى أنه صفة من 
قوطم : غسق يغسق غسوقا : إذا سال » وقالوا : نما معناه : آنهم يسقون الحميم » وما 
يسيل من صديدهم. 

ثم قال: « والصواب من القول في ذلك عندي آنه) قراءتان قد قرأ بكل واحدة 
منها علاء من القراء » فبایته| قرأ القاری فمضيب »+ وإن كان التشديد في السين آثر 
عندنا في ذلك » لآن العروف ذلك في الكلام » وإن كان الآخر غير مدفوعة صحته ». 

ثم ذكر الإمام الطبري اختلاف أهل التأويل فیها": 


.)۷ 45 / ۲( - جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان (۲۰ / ۱۲۷). 

والقراءة بالتشديد هي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف. وقرأ الباقون بالتخفيف. انظر: النشر في 
القراءات العشر (۲/ ٠”‏ 5)» و إتحاف فضلاء البشر (6۷۸/۱). 


(۳) جامع البيان (۲۰/ ۱۲۸ - ۱۳۰). 
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۱- فقال بعضهم : هو ما یسیل من جلودهم من الصدید والدم. 
روی ذلك عن قتادة» والسدي وإبراهيم النخعي وعبد الرهن بن زید. 
۲- وقال آخرون : هو البارد الذي لا یستطاع من برده. 
وروی ذلك عن مجاهد. والضحاك. 

- وقال آخرون : بل هو النتن. 


روی ذلك عن عبد الله بن بريدة» 


ثم قال: « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : هو ما يسيل 
من صديدهم » لأن ذلك هو الأغلب من معنى الغسوق » وإن كان للآخر وجه 
2 ص ا 

آما في موضع سورة النباً فقد ذکر فیها احتلاف آهل السلف فیها": 


١‏ - فقال بعضهم : هو ما سال من صدید آهل جهنم. 

ورواه عن عطية بن سعدء وعكرمة» وقتادق وإبراهيم النخعي وأبي رزین؛ 
وسفیان. 

۲- وقال آخرون : الغساق : الزمهریر. 

ورواه عن ابن عباس» وجاهد» والربیع» وأبي العالية. 

- وقال آخرون : هو النتن » وهو بالطخارية. 
وروی ذلك عن عبد الله بن بريدة. 
ثم قال: " والغساق عندي: هو الفعال » من قوطم : غسقت عين فلان: إذا 


(۱) جامع البيان - (۲۰/ ۱۳۰) 


(۲) جامع البیان (4 ۲ / ۲۸ - ۳۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


سالت دموعها . وغسق الجرح : إذا سال صديده » ومنه قول الله : 8 ومن شر عَاسِقٍ دا 
وَكَبَ 6*. يعني بالغاسق : الليل إذا لبس الأشياء وغطاها ؛ وإن| أريد بذلك هجومه 
على الأشياء > هجوم السيل السائل ؛ فإذا كان الغساق هو ما وصفت من الشيء 
السائل» فالواجب أن يقال : الذي وعد الله هؤلاء القوم » وأخبر أنهم يذوقونه في 
الآخرة من الشراب. هو السائل من الزمهرير في جهنم » الجامع مع شدة برده النتن. 

ثم روى بسنده عن ابي سعيد الخدري » عن النبي صء قال: « لو أن دلوا من 
غساق يبراق إلى الدثيا لانتن أهل الدنیا .4٩‏ 

وعن عبد الله بن عمرو » أنه قال: « أتدرون أي شيء الغساق ؟ قالوا : الله أعلم» 
قال : هو القيح الغليظ » لو أن قطرة منه تهراق بالغرب ‏ لأنتن أهل المشرق » ولو 
هراق بالشرق » لأنتن آهل الغرب »۰۳ 

ثم قال:«فإن قال قائل: فانك قد قلت إن الغساق هو الزمهریر» والزمهریر: هو 
غاية البرد» فکیف یکون الزمهریر سائلا ؟ قیل : إن البرد الذي لا یستطاع ولا یطاق؛ 
یکون في صفة السائل من آجساد القوم بين القیح والصدید ». 

الرراسة والتملیل: 

بالرجوع إلى العاجم اللغوية التي تناولت هذه المادة» نجد آتها تطلق - في آصلها 
اللغوي على معنيين هما: الظلمة والسیلان. 

قال ابن فارس: « (غسق) الغين والسین والقاف أصل صحيح يدل على ظُلّمة. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۰۲۸/۳ رقم )١17517‏ ۰ والترمذي في سننه في کتاب صفة جهنم » باب ما جاء في 


صفة شراب آهل النار» رقم  )۲۵۸۶(‏ وقال : نما نعرفه من حديث رشدين بن سعد » وف رشدين بن سعد 
مقال » وقد تكلم فيه من قبل حفظه وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ ۰146 رقم ۹٩‏ ۸۷۷) وقال: صحيح 
الإسناد » ووافقه الذهبي » وضعفه الالباني في مشكاة المصابيح (۳/ ۲۳). 


(۲) لم أجده إلا عند الطبري في جامع البیان (۲۰ / ۰ والله أعلم. 
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فال الظلمة. والغاسق : اليل :ويقال: عقت عبته: اطلمت: و اغى الوذن إذا 
آ ل ۳ ق اللّيل . 

وقان 1 كي د SE E‏ 7 عُسْقاً - دَمَعت وقال 
في قوله تعالى: ¥ مواق 7 4 يقال عَسَاق وغسّاق - وهو ما یسیل من صَدید أهل 
النار»۲. 

وقال الجوهري: «1 غسق ] الغسق: آول ظلمة اللیل. وقد غسق اللیل يغسق» 

أي آظلم. والغاسق: اللیل إذا غاب الشفق. وقوله تعالی: ۶ ومن شم عَاسِقٍ دا وق 
قال الحسن: الليل إذا دخل» ويقال إنه القمر. وغسقت عينه غسقا: أظلمت. وغسق 
الجرح غسقاناء إذا سال منه ماء أصفر 0)”. 

وجاء في القاموس: « الغسق محركة : ظلمة أول الليل وشيء من قياش الطعام 
كالزؤان ونحوه . وغسقت عينه كضرب وسمع غسوقا وغسقانا حركة : أظلمت أو 
دمعت و الجرح غسقانا : سال منه ماء أصفر و السماء تغسق غسقا وغسقانا : آرشت 
واللبن : انصب من الضرع و الليل غسقا ويحرك وغسقانا وأغسق : اشتدت ظلمته . 
والغسقان حركة : الانصباب » .٩‏ 

قال اب منظووة:( خسن )"عبقت عينة تخس فا U‏ دمعت وس 
انصیّت وقیل أظلمت والعَسّقان الانصباب وعْسّق اللبنُ غَسْقاً انصب من الضَّرْع 
ES,‏ قاو نان نصبت .... وغسق ال جرح عسقا عَسْقَاً وغسقاناً أي 


سال منه ماء آصفر وآنشد شمر فق الغاسق - بمعنی السائل -: 


(۱) مقاییس اللغة ( / ۲۵). 

(۲) الخصص (۱ / 585). 

(۲) الصحاح ٤(‏ / ۱۵۳۷). 
(4) القاموس الحیط (ص: ۱۱۸۱). 
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١ ۰ 7 ۷ 1‏ 
کي لفقدهم بعین نر تجري مساریها بعينٍ غاسق" . 


أي سائل ولیس من الظلمة في شيء ...وعُسَ الليل ظلمته وقیل أول ظلمته 
قفا یه وا کاب ال a‏ ها یر ریش مه سید هن التاز 
وصدیدهم من فیح ونحوه". 

ولا خلاف بين الفسرین في کون قوله تعالی: ۷ اک عَمَقٍ ال # » وقوله: ‏ ومن 
سََرّعَاسِقٍ لا وَقَبَ 4 من العنی الاول أي الظلمة. 

وإنما الخلاف ني معنی (الغساق): 

فإن أرجعته إلى الأصل اللغوي جعلته من السيلان» فيكون هو: ما يسيل من 
جلود أهل النار من الصديد» وهو الذي رجحه الطبري في سورة (ص)» وعليه اقتصر 
جمع من أهل اللغة والغريب والتفسير: 

قال آي فارس نو آنا التقاق اللی جا فق الفرآن فقال الفترون: ما انق 
من جلود أهل النار »۳. 

وقال أبو عبيدة: 9 اقا # وهو ما همی أي سال ويقال: قد غسقت من العين 
ومن الجرح ويقال: عينه تغسق أي تسيل )". 

وقال الراغب الأصفهاني: « والغساق: ما يقطر من جلود أهل النار» قال: إلا 
)١(‏ البيت لشمر كما في #بذيب اللغة (۸/ ١۳)ء‏ تاج العروس (57/ ۲۵۰). 
(۲) لسان العرب (۱۰ / ۲۸۸). 
(۳) مقاییس اللغة (4 / 4۲۵). 
(۶) مجاز القرآن (۲ / ۲۸۲). 
)٥(‏ مفردات آلفاظ القرآن (۲ / ۰۱۵۲ وعلى هذا اقتصر مكي في تفسير الشکل (ص: ۰۳۰۲ والسمین 


الحلبي في عمدة الحفاظ (۳/ ۰۱7۲ ورجحه النحاس في معاني القرآن (۱۲۹/7). 
ده 
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وفسره غير واحد من آهل اللغة بالبارد ال واقتصر بعضهم على آنه ای 
أو عل أنه البارد فقط". 


وحكى آخرون المعنيين دون ترجيح: 

قال الفراء: « والغشاق تشدد سینه و تغفف ... وذکروا أن الغشاق بارد حرق 
كإحراق الحميم. ويقال: إنه ما يغسق ويسيل من صديدهم وجلودهم 0 

E,‏ زد( النكتان )ما سا هو جار ها روش لین رشان 
عَسَقَتْ عیثه؛ إذا سالت» ويقال: هو البارد ال ) ©. 


وقال السجستاني: « [ غساقا ] ما يغسق من صديد أهل النار » أي يسيل. 
ويقال: غساق: بارد يحرق كا حرق الحار )©. 


= کک 
واقتصر عليه من المفسرين: الزخشري في الكشاف (57894)» وابن عطية في المحرر الوجيز (۳۹۹/۰)؛ 


والبيضاوي في تفسيره ١(‏ / ۰۵۲ والثعالبي في الجواهر (4 / ۰4۳ واختاره القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن (۱۵ / ۲۲۲). 

(۱) الصحاح ٤(‏ / ۰۱۵۳۷ والقاموس المحيط (ص: ۱۱۸۱ وفقه اللغة (ص: ۳۰۲). 

(۲) انظر: کتاب العین (4 / ۰۳۵۳ وتبذیب اللغة (۸/ ۳۱). 

(۳) انظر : الکلیات (۱ / ۰۱۰۷۰ وتفسبر ابن كثير (۱۷/ ۷۸). 

(4) معاني القرآن للفراء (۲ / 4۱۰). 

(6) غریب القرآن (ص: ۳۸۱). 

(7) غریب القرآن (ص: ۳۰۲ - ۳۵۳ ومثله في التبیان (ص: ۰۳۱ وانظر أيضاً: معاني القرآن واعرابه 
للزجاج (۰)۳۳۹/۶ وتذكرة الاریب في تفسير الغریب (۰۱۲۱/۲ وتحفة الأريب (ص:۲۰) ونفس 


الصباح (۲/ ۰ ومجهة الأريب (ص: ۲۰۰). 
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الترجيم: 


الذي يظهر لي - والعلم عند الله - هو أن جميع الاقوال المذكورة في تفسير 
(الغساق) محتمل» فالاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد؛ فكل ذكر 
وصفاً من أوصاف الغساقء فلا يمنع أن يكون ما يسيل من جلودهم منتن شديد 


الرد. 


قال النحاس : « وهذه الأقوال ليست بمتناقضة ؛ لأنه یکون ما یسیل من 
جلودهم منتناً شديد البرد ا 

ولعل هذا ما آراده الامام الطبري في تفسيره للکلمة في موضع سورة النباً. 

إذ قال: « فإذا كان الغساق هو ما وصفت من الثیء السائل » فالواجب أن 
یقال: الذي وعد الله هولاء القوم » وآخبر آنهم یذوقونه في الآخرة من الشراب» هو 
السائل من الزمهریر في جهنم » الجامع مع شدة برده النتن. 


فان قال قائل : فانك قد قلت: إن الغساق : هو الزمهریر » والزمهریر : هو غاية 
البرد» فکیف یکون الزمهریر سائلا ؟ قبل : إن البرد الذي لا یستطاع ولا یطاق یکون 
في صفة السائل من آجساد القوم بين القیح والصدید » ". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۱۳۲). 
(۲) جامع البيان (۲4/ ۳۲). 
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[ یصدون ) 


3 


قال تعای: وم صرب أن مر مکلا ذا فوم منه بص دوت (0) 6 الرحرف: 5 

قال الامام آبو جعفر الطبري: 

ذکر الامام الطبري في تفسير هذه الفردة القرآنية اختلاف القراء في قراءتها"": 

١‏ - فقرأته عامة قراء المدينة » وجاعة من قراء الكوفة : (یصدون) بضم الصاد. 

۲- وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفة والبصرة [یصدون) بکسر الصاد. 

ثم قال: « واحتلف آهل العلم بکلام العرب في فرق ما بين ذلك إذا قری بضم 
الصاد » وإذا قرئ بکسرها » فقال بعض نحويي البصرة ‏ ووافقه عليه بعض 
SS BEES‏ وین وت اا 

وقال آخر منهم" : من کسر الصاد فمجازها یضجون» ومن ضمها فمجازها: 
يعدلون» وقال بعضهم: من کسرها فانه آراد يضجون» ومن ضمها فإنه آراد الصدود 
غره نی 

ثم قال: « والصواب من القول في ذلك أا قراء‌تان معروفتان » ولغتان 
مشهورتان بمعنی واحد » ولم نجد أهل التأویل فرقوا بين معنی ذلك إذا قری بالضم 
والکسر » ولو كان مختلفا معناه » لقد كان الاختلاف في تأويله بين آهله موجودا وجود 
اختلاف القراءة فيه باختلاف اللغتین » ولکن لما لم يكن ختلف العنی لم ختلفوا في أن 
تأویله : یضجون ويجزعون » فبًي القراء‌تین قرأ القاری فمصیب . 
(۱) جامع البیان (۲۰ / ۰۲۳). 
(۲) يقصد به اللأخفش. 


(5) يقصد به أبا عبيدة. 
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ثم روى هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهد وقتادة» والضحاك والسدي”". 

الرراسة والتجليل: 

ذهب أكثر أصحاب المعاجم - عند تناوهم مادة (صدد) إلى التفريق بين 
رارف د بكسر الصاد» شدة الضحك والضح» ال صل وة 
العدول والإعراض”". 

قال ابن فارس: « (صد) الصاد والدال معظم باه ول إلى إعراض NT‏ 
الا الاعراض. قال صد ی وهو یل إلى آحد الجانيين. ثم تقول: صَدَدْتَ 
فلاناً عن الأمرء إذا عَدَلْتَهِ عنه.... 

وما هو صحيحٌ وليس من هذا الباب» قوم : صَدَّ يد وذلك إذا ضَجٌ. وقرأ 
قومٌ: چا نک ین دوت (4)2» قالوا: يَضِجُون 00". 


والقراءتان اللتان ذكرهما الطبري قراءتان عشريتان. 


" الأولى : ( يَصَدَون ) بضم الصاد ؛ قرأ بها نافع » وابن عامر » والكسائي وأبو 
جعفر » وخلف . 


" الأخرى : ( يَصِدَونَ ) بكسر الصاد ؛ قرأ بها ابن كثير » وأبو عمرو وعاصم »› 
وحمزة » ويعقوب (. 


وللعلماء في توجيه هاتين القراءتين - كما ذكر الطبري - ثلاثة أقوال: 


(۱) جامع البیان (۲۰ / ۲۱-6 1۲). 

(۲) انظر کتاب العین (۷/ ۸۰ الحکم والحیط الاعظم (۸/ ۲۲۱). 

(۳) مقاییس اللغة (۳/ ۲۸۲). 

(6) انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ۵۸۷؛ التیسیر فى القراءات السبع (ص: ۱۲۷ 
والمبسوط (ص: ۳۹۹):, تحبير التيسير (ص: 54 0). 
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۱- آنا لغتان» وهذا قول الأخفش والفراء"» ونسب إلى الكسائي'". 
واقتصر عليه آبو شامة ( واختاره السمين الحلبي. 

قال الفراء: « العرب تقول : يصد ويصد مثل : يشد ويشد » وينم وينم من 
النمیم. يصدون منه وعنه سواء ». 

۲- أن معنی (یصدون) بالکسر : یضجون» و(یصدون) بالضم: یعدلون. 

وهذا قول آي عبيدة» قال: « من کسر الصاد فمجازها یضجّون ومن ضمها 
فمجازها یعدلون » . 

۳- أن معنی (یصدون) بالکسر : یضجون. و(یصدون) بالضم: الصدود عن 
الحق. أي: یعرضون. 

وذکر هذا: آبو علي الفارسي» ومکي؛ والسمعاني»وابن احوزي وابن منظور"". 

وهذا القول قريب من القول الثاني والظاهر أن العلیاء لا یفرقون بینها. 


لذا جعها ابن قتيبة فقال: رمک ین يدوت © © بُضجون ...ومن قرأ: 


و 
رز و لا 2 ع خر زو e‏ 6۸۰ 
(یصدون! ؛ آراد: يَعدلون ویعرضون » 5 


(۱) معاني القرآن للأخفش (۲ / ؛ ۷؛). 

(۲) معاني القرآن للفراء (۳/ ۳۷). 

(۳) انظر: معاني القرآن للنحاس (5 / 0۳۷۲ والتفسیر الکبیر (۲۷/ ۲۲۲) والبحر الحیط (۸/ ۲۵). 

(5) في إبراز العاني من حرز الأماني - (۲/ 505). 

(۵) انظر : الدر الصون (۹/ 1۰۰). 

(5) مجاز القرآن (۲ / ۲۰۵). 

(۷) انظر: احجة("/۱۵4) الکشف (۲۱۰/۲) تفسیر السمعاني (۱۱۱/۵ تذکرة الأريب 
(۲/ ۱۶۲ لسان العرب (۳/ ۵ ۲). 
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ونقل ابن دريد عن أبي عبيدة قوله لکن عبر ب (يعرضون ) بدل (یعدلون) (. 

واقتصر جمع من أصحاب الغريب على شرح الفردة : (يصدون) (يضجون) © 
أو: (يصدون): یعرضون"" دون الإشارة إلى القراءتين. 

الرجيه: 

القولان وجيهان » وقال بكل منهما علماء اللغة والقراءات» والثاني آرجحهما 
عندي لوجوه: 

١‏ - أن ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من إنكار قراءة (يصّدون) 
بالصاد يدل على أنه يرى الفرق بين اللفظتين. 


۲- أن في هذا القول توفيقاً بين أقوال السلف» فا روي عن ابن عباس وغيره 
ف بره ب (رذ : ن) يحمل على القراءة بالكسر» وما روي عن إبراهيم النخعي 
من تفسيره ب (يعرضون) يحمل على القراءة بالضم. 


فتكون كل قراءة من القراءتين محمولة على تأويل معيّن» وقد تقرر عند العلماء أن 
تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات”"'. 


۳- أن التأسيس يقدم على التأكيد في الجمع بين القراءتين. 


(۱) جمهرة اللغة (۱/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: غريب القرآن للسجستاني (ص: 2075» والتبيان في تفسير غريب القرآن (ص: 4 ۳۷).,بجة 
الأريب (ص: ۲۰۸) تحفة الأريب (ص: .)٦۸‏ 

(۳) انظر: نفس الصباح (۲/ 166). 

(6) انظر: آقوال الفراء وموقف الطبري منها في تفسبره (۳/ 5 .)٠١١‏ 

(۵) ذکر ذلك عنه النحاس في معاني القرآن (5 / ۳۷۲). 

(5) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۹۱ البرهان في علوم القرآن (۱/ ۳۲ الاتقان في علوم القرآن 
(۱/ ۰۲۲۷ قواعد التفسیر (۱/ ۰۸۸ 
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( الأحقاف ؟ 


دم موم 2ه مر م رم 2 


قال تعالی: 2۶ # وذ کر لا عاد نر قومه بالحقاف وید حلت در من بین دی وین لو آلا 


ھی ر ما هر مرش مس مرو م2 كتاذ 
تعبدوا إلا أله ای أخاف ع ر عَذَّاب يوم عير ((0)) 4 الأحقاف: 59 


في هذه الكلمة الغريبة يقول الإمام الطبري: « والأحقاف: جمع حقف وهو من 
الرمل ما استطال » ولم يبلغ أن يكون جبلا » وإياه عنى الأعشى : 


و 8 54 2 سم 6 رو لو م2 و م [ و ه 8 ر 
2 ل 3 35 عو + ۰14 0 م اله لس >« وأو لو 4 (Wle‏ 
فبات | ارطاة > حقفي تلفه خريق شال ترك | جه اقتا . 


ثم ذکر اختلاف أهل التأويل في الوضع الذي به هذه الأحقاف: 

۱- فقال بعضهم : هي جبل بالشام. 

وروی ذلك ابن عباس» والضحاك. 

۲- وقال آخرون : بل هي واد بين عمان ومهرة. 

وروی ذلك ابن عباس أيضاًء وابن إسحاق. 

۳- وقال آخرون : هي أرض. وذلك مروي عن مجاهد. 

4 - وقال آخرون : هي رمال مشرفة على البحر بالشحر» وروی ذلك عن قتادة. 

ثم قال - رحمه الله - : ١‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تبارك 
وتعالى أخبر أن عادا أنذرهم أخوهم هود بالأحقاف » والأحقاف ما وصفت من 
الرمال المستطيلة المشرفة » كا قال العجاج : 


(۱) جامع البیان (۲۱ / ۰۱۵۰ والبيت لأعشى - كما نسبه الطبري -» وهو في ديوانه (ص: ۲۹۵). 
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بات إلى أَرْطَاةٍ حقف قفا 
ثم روى عن ابن زيد » في قوله: :3 وکر َا عاد إو در هَوْمَه يآلحَمْقَافِ * قال : 
الأحقاف: الرمل الذي يكون كهيئة الجبل تدعوه العرب الحقف » ولا يكون أحقافا 
إلا من الرمل» قال: وأخو عاد هود. 
وجائز أن يكون ذلك جبلا بالشأم وجائز أن يكون واديا بين عمان وحضرموت» 
وأين كان فصفته ما وصفنا من آنهم كانوا قوما منازهم الرمال المستعلية المستطيلة”. 


الرراسة والتجليل: 


ما ذكره الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - من المعنى اللغوي لكلمة (الأحقاف) 
محل اتفاق بين علماء اللغة» ول آجد بينهم خلافاً فيه. 
فأصل هذه مادة (حقف) تدل على مَيّل الثىء وعوجه: يقال احقوقف الثیی 


إذا مال» فهو مُحْمَوْقِففَ وحَاقِفٌ ولهذا قيل للرّمل المنحني جقف» أي معوج مستطيل؛ 
وا جمع أحقاف» وحقوف". 

آما الموضع الذي به هذه الأحقاف» فقد حكى كثير من أهل اللغة والتفسير 
الاقوال التي حكاها الامام الطبري. 


۰ ۰ ع ۰ خخ مر ربص م2 
فحکی غير واحد أن الأحقاف: جبل حيط بالدنیا من رَبَرْجَدَةٍ خضراء » تلتّهِبٌ 


ا ا او ا 2 عو 5 ۳ ۱ ۳ : 3 
يوم القيامة فَتَحْشّرُ الناس من كل أفق *» قال الأزهري: "هذا الجبل الذي وصفه يقال 
(۱) جامع البيان (۲۱/ ۰۱۵۰ وشطر الرجز نسبه الطبري - وقبله أبو عبيدة كا سيأتي- للعجاج وم أقف عليه 

في ديوانه» ونسبه ابن فارس في المقاييس (5/ 4۱ إلى رؤبة» وشطره عنده: متَّخِذاً منها إياداً هَدَّفا . 
(۲) جامع البيان - (۲۱/ ۱۵۳) 


(۳) انظر: مقايبس اللغة (۲/ ٩۰‏ والصحاح (4/ 4۱۳6۵ وتهذیب اللغة (4/ 4۳)» ولسان العرب (۹/ ۵۲). 


(۶) الحکم والحیط الاعظم - (۳/ ۱۸). 
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له قاف و آما الأحقاف فهی رمال بظاهر بلاد اليمن » كانت عاد تثزل مها .٩‏ 


آما آکثر آهل الغریب فاقتصروا على العنی اللغوي لكلمة (الأحقاف )» وم 
یتطرقوا لموضع هذه الأحقاف: 

قال الفراء: « أحقاف الرمل » واحدها : حقف » والحقف : الرملة المستطيلة 
الرتفعة إلى فوق 2”". 


وقال آبو عبيدة: ( إذ ا يدر قو مه 


وانا حقفه اعو جاجه ۷. 


3 انا ا e‏ دك 


واقتصر على مثل هذا جمع من أهل الغريب *. 


آما أكثر المفسرين فحكوا الأقوال التي ذكرها الامام الطبري» ومجمل الأقوال 
الواردة فیها مست هی © : 


(۱) تهذیب اللغة (4 / 4۳). 

(۲) معاني القرآن للفراء - (۳/ ۵6). 

(۳)جاز القرآن (۲ / ۲۱۳). 

(6) غريب القرآن (ص: 1۰۷). 

(5) انظر: معاني القرآن وٍعرابه للز جاج (5/ 46 4)» وغریب الحديث لابن قتيبة (ص: ۰9۵۱ وغریب القرآن 
للسجستاني (ص: ۰۷۸ ومعاني القرآن للنحاس (0/ ۰4۵0۲ وغریب الحديث لأبي عبید ابن سلام 
(۲/ ۰۱۸۸ وتفسیر الشکل لمكي (ص: ۰۳۱5 مفردات آلفاظ القرآن (۰۲۵۱/۱ ونفس الصباح 
(۲/ ۰19۱ ومجة الأریب (ص: ۰۲۱۱ وتحفة الأریب (ص: ۲ ۲). 


(1) انظر: الکشف والبیان (۹/ ۱۷ والنکت والعیون (۵/ ۰6۲۸۲ التفسمر الكبير (۲۸/ 5 ۲)» وزاد المسير (۷/ ۳۸۳ 
مه 
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۱- أن الأحقاف رمال مشرفة على البحر بأرض يقال ها الشحر. 

۲- أن الأحقاف أرض من حسمي تسمى الأحقاف » قاله مجاهد . 

۳- أنه جبل بالشام يسمى الأحقاف » قاله الضحاك . 

5 - هو ما بين عمان وحضرموت ‏ قاله ابن إسحاق . 

اكه رادي شان وسور قلتانن‌هانی: 

(لترجیع: 

رجح الامام الطبري أن یکون كل ما ذکر في تعيين موضع الأحقاف محتملاً 
وجائزاء لکن لا طائل تحت معرفته وتعیینه. 


ولا شك أن هذا هو القول الحق» والنهج الصحیح؛ فان هذا من تعيين المبهمات 
التی لا طائل تحت تعیینها وبیانها» فالله آخبر أن عاداً کانوا بالأحقاف وقد علمنا 
معنی الأحقاف باللغة العربية» فلا فائدة بعد في تحدید موضع هذه الأحقاف» ولو كان 


في تعيينها فائدة لبينها الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. 

والقاعدة في مثل هذا: أنه لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور 
مغيبة لا دليل عليها من القرآن والسنة ©. 

أقول هذا وإن كنت أشير إلى أن أكثر العلماء على أن الأحقاف كانت في اليمن 
لأا منازل عاد» وليست جبلاً في الشام ولا تناقض بين بقية الأقوال في ذلك بل 
يمكن حمل الآية عليها؛ فالأحقاف: الرمل العظيم المستطيل » وهي منازل عاد وكانت 
مشرفة على البحر بين عمان وعدن» وني منتهاها أرض حضرموت”. 
رو 

- ۰۳۸6 والجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 6۲۰4 وتفسير ابن کثبر (۷/ ۲۸۵ وتفسیر الخازن (5/ ۱1۶). 

(۱) انظر: قواعد الترجيح (۱/ ۰6۲۲۵ و ختصره (ص: ۸۸). 
(۲) انظر: التحریر والتنویر (۲۰ / 4۵). 
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لذا قال ياقوت الحموي": « والأحقاف الذکور في الکتاب العزیز واد بين عمان 
وأرض مهرة عن ابن عباس قال ابن إسحاق الأحقاف رمل فيا بين عمان إلى 
حضرموت وقال قتادة الأحقاف رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن 
وهذه ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى ) ". 


)١(‏ هو ياقوت الرومی الحموي البغدادي التاجر» شهاب الدين» الأديب الإخباري» صاحب التصانيف 


الأدبية في التاريخ والانساب والبلدان» توفي سنة (5757ه»). انظر: العبر للذهبي »23١77/5(‏ وشذرات 
الذهب .)1579-417١/0(‏ 
(۲) معجم البلدان ١(‏ / ۱۱۵ وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار (۱/ ١5‏ - ۱۵). 
ولتحدید موضع الأحقاف في الجغرافيا ا حالي یقال: هي النطقة الواقعة بين عمان من جهة الشهال وحضرموت 
من جهة الجنوب و بحر العرب من جهة الشرق و صحراء الربع الخالي من جهة الغرب » و هي حالیا تتضمن 
الاجزاء الشر قية من حضرموت و محافظة الهرة و محافظة ظفار. انظر: آطلس القرآن لشوقي آبو خلیل (ص: 
۹ وآطلس تاريخ الأنبياء والرسل لسامي الغلوث (ص: .)٩۲‏ 
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[ سجر ) 


وردت هذه المادة في القرآن في ثلاث مواضع هي: 

۰ قوله تعالی: واب رجور (ج)  الطور:‎ - ١ 

۲- وقوله: :3 ول ار سرت (رح) #6 التكوير: > 

وقوله: فی لمیر ترف لار جروت (0) 6 غافر: ۷ 

وقد تناول الإمام الطبري - رحمه الله - الكلمة في جميع مواردها بالدراسة على 
النحو التالي: 

# في قوله تعالى: ۲ ویر الجر () 4 ذكر اختلاف أهل التأويل في معنى 
السجور: 

۱- فقال بعضهم: السجور: الوقد. روی ذلك عن علي بن أبي طالب. ومجاهد» 
وابن زید. 

۲- وقال آخرون : السجور : الملوی وهذا قول قتادة. 

۳- وقال آخرون : بل السجور : الذي قد ذهب ماژه. وهذا مروي عن ابن 
عباس. 

٤‏ وقال آخرون : السجور : الحبوس. وهذا مروي أيضا عن ابن عباس. 

ثم قال - رحمه الله -: « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : 
معناه : والبحر الملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض » وذلك أن الأغلب من معاني 
السجر : الایقاد » کا يقال : سجرت التنور » بمعنی : آوقدت ‏ أو الامتلاء عل ما 
وصفت » کا قال لبید : 


)۱( جامع البیان - (۲۱ / ۷ - ۵۷۰) 
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طا عرص اسر وَصَدَّعا 2 مَسْجُورَة متجاورًا لامها“ 
وكا قال النمر بن تولب العكلي : 
دا شاء طَالَمَ مَسْجُورَةً تَرَى حا ال وَالسَّاسََ) 
سَقتها رَوَاعِدُ ین یب ون مِنْ حَرِيفٍ فلن ید" 
فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السجر » وکان البحر غير موقد الیوم » وکان 
الله تعالى ذکره قد وصفه بأنه مسجور ‏ فبطل عنه إحدى الصفتین » وهو الایقاد 
صحت الصفة الأخرى التي هي له الوم » وهو الامتلاء لآنه كل وقت متلی ». 
# وفي قوله تعالی: :3 ولد یار سرت (ح) 4 
حکی اختلاف آهل التأويل من السلف فيه ۳. 
۱- فعن علي» وأبي بن کعب وابن ¿ عباس» وابن زید» وسفیان» أن معنی ذلك : 
واذا البحار اشتعلت نارا وهیت. 
۲- وعن ربیع بن خثيم» والكلبي» والضحاك أن معناه: فاضت وملئت. 
- وعن قتادة» والحسن, آن معناه: ذهب ماژها وییست. 
ثم قال - رحمه الله -: « وأولى الآقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : معنی 
ذلك : ملئت حتى فاضت » فانفجرت وسالت كما وصفها الله به في الموضع الآخر › 
فقال: ‏ و لحار سرت ((5) 4. والعرب تقول للنهر أو للركي المملوء : ماء مسجور ؛ 
ومنه قول لبيد : 


۳ و ې ها و و 8 ره 3 م2 و‎ a 
فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاورًا قلامها‎ 


ويعني بالمسجورة : المملوءة ماء. 


)۲( البينان للنمر بن تولب العكلى - کما نسبه الطبري - انظر: خزانة الأدب الكبرى للبغدادي ٤١٤ /٤(‏ -85). 
(۳) جامع البيان (۲۶/ ۱۳۷ - ۱۰). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


* أما في قوله: ثد في ار جروت 0 * فقال - رحمه الله - : ثم هم في نار 
0088 و 

ونقل مثل ذلك عن أهل التأويل؛ وم يورد فيه خلافاً ". 

(لتملیل والرراسة: 

بالرجوع إلى مصادر اللغة العربية نجد أن مادة (سجر) تطلق في الأغلب على 
معنيين هما: الل والإيقاد". 

فأمًا الملء: فیقال: سَجرّه يَسْجُرُه سَجْراً وسُجوراً وسَجَرَهِ ماه وسَجَرْتٌ النهر 
ملاته » وکل شيء ملأته من شيء فقد سجر 

را الایقاد فقوهم: سجرت التنور آسجره جرا |ذا آوقدئّب والسجور 
الحطب وما پسجر به التثوره. 

وقد ذكر فيه معنى آخرء وهو الخالطة"» وم يحكه کثیرون» ىا حكى بعضهم 


ئە ^“ . 


أنه يطلق على الفراغ " وهو ضد المملوء» فتكون الكلمة من الأضداد". 
وقد فسرت الآيتان الآوليان مهذه المعاني كلها - كا سبق في كلام الطبري -. 


(۱) جامع البیان (۲۰ / ۳۹6). 

(۲) انظر: مقاییس اللغة (۳/ ۱۳۶). 

(۳) انظر: جمهرة اللغة (۱/ ۰۲۲۶ الحکم والحیط الأعظم (۷/ ۲۲۵ لسان العرب (4/ 4۵ ۳). 

(6) انظر : العین ( ٩۰/۰‏ )» والحیط في اللغة ( ۸/۷ ). 

(۵) انظر : مقاییس اللغة (۳/ ۱۳۵). 

(5) انظر: جهرة اللغة (۱ / ۲۲۶) والحکم والحیط الأعظم (۷/ ۰۲۲۲ والخصص (4/ ۰۱۷۸ وتاج 
العروس (۵۰۶/۱۱). 

(۷) انظر: آضداد آي حاتم (ص: ۰۲۰۸-۲۰۷ وآضداد ابن السکیت (ص: 55 )» وآضداد الأنباري (ص: 


.) ۵۵ - 6 
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واقتصر آکثر آهل الغریب على تفسيره بالملوء في قوله تعالی: ۶ وت الجر ). 

قال الفراء: « 9 ور آلتجور 4 » كان علي بن أبي طالب رحمه الله یقول : مسجور 
بالنار » والمسجور فى كلام العرب : المملوء (. 

قال أبو عبيدة:  «‏ وت آلستجور 4 بعضه في بعض من الماء قال النمر بن تولب : 


إِذَا شاء طَالَعَ مَسْجُورَةَ ری 4 التبم الا 


وقال ابن قتيبة: ۶ ور اجره الملوء. واستشهد بالبيت السابق ۳. 

وکذلك في قوله تعالى: 2( و آلْبِسَارُ یرت ) 4 فسرها آکثرهم بمعنی اللء. 

قال الفراء: « وقوله عز وجل : 38 وله اللِحَارُ سرت (3) 4: آفضی بعضها إلى 
بعض؛ فصارت بحرا واحدا )©. 

وقال ابن قتيبة: ‏ ب« يرت 4 مُلِئَتْ. یقال: يفضي بعضها إلى بعض» فتصيرٌ شيئًا 


واحدًا )©. 
وقال ابن امحوزي: ١‏ سرت 4 ملئت بان صارت بحرا واحدا » ”. 
وحكى د بعضهم في هذا | لمعنيين: 


(۱) معاني القرآن للفراء - (۳/ ۰٩۱‏ ومثله ذكر الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۵/ 1۲). 

(۲) از القرآن (۲ / ۲۳۰). 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة - (۱ / 1۲۳). 

واقتصر على هذا العنی آیضا: السجستاني في غريب القرآن (ص: ۱۲۷ واليزيدي في غریبه (ص: ۳۵۰ )» 
وابن الجوزي في تذكرة الأريب (۲ / ۱۸۲). وابن امائم الصري في التبیان (ص: ۰۳۹۲ وأبو جعفر 
الخزرجي في نفس الصباح ( ۱۷۰/۲ ) ۰ والتركاني في مهجة الأريب (ص:۲۰۰ ) » وأبو حيان في تحفة 
الأريب (ص: ۵۳) والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ ( 8/1 ). 

(4) معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۳۹). 

(۵) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ١5‏ ۵). 

(5) تذکرة الأريب (۲/ ۲۷۳). 
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قال السجستاني: « 38 سْيرَتَ #: ملئت ونفذ بعضها إلى بعض فصار بحرا واحدا 
ملوءا » كما قال جل وعز: وَإِدَاِسارُ رت ات الانفطار: ۲ يعني فجر بعضها إلى بعض » 
أي فتح . ويقال: معنى سجرت أنه يقذف بالكواكب فيهاء ثم تضرم فتصير نیرانا۳. 

آما آهل التفسير فقد حكى كثير منهم الأقوال التي ذكرها الطبري"» واختار 
بعضهم بعض الأقوال. 

فاختار ابن القيم» والشوکاني» والالوسي تفسير (المسجور) بالموقد”. 

ومال ابن عطية والقاسمي إلى ما رجحه الطبري". 

(لترجیع: 

سبق أن الطبري رجح تفسیر (السجور) بالمملوء» واحتج على ذلك بأنه 
الأغلب من معاني السجرء إضافة إلى أن الله أخبر أن البحر مسجورء والبحر غير موقد 
ناراً اليوم» فبطل وصفه بذلك ‏ ولا مانع من وصفه بالامتلاء؛ لأنه كل وقت متلی. 

فالآية في بيان حاله في الدنيا لا يوم القيامة» وأما قوله تعالی: * و ار سرت 7 4 
فهي لبيان حال البحر يوم القيامة » وعليه فيصح أن يكون الراد ب تور 4 هنا الموقد ناراً. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: 2 ویر 
ستجور # صحيحة ومحتملة؛ فكلها معان قد ذكرها أهل التفسی وفي اللغة ما يشهد لما 
-كما سبق في قول أئمة اللغة -» ولا مانع من إجراء هذه المعاني كلها عليه. 


قال السمعاني - في تفسير ور التجور ‏ -: « ويجوز أن يجمع بين هذه 


(۱) غریب القرآن (ص: ۰)۲۷۸ وانظر مثله في التببان (ص: .)55١‏ و الكليات ١(‏ / ۸۲۳). 

(۲) انظر: الكشف والبيان ٠١(‏ / ۱۳۸ و الكشاف (5 / ۰۷۰۸ والنکت والعيون (۵ / ۹ والجامع 
لأحكام القرآن (۱۷ / ۱ تفسير ابن كثير (۷/ 5179 - 4۳۰). 

(۲()۳) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص: »)١548‏ وفتح القدير »)١175 /٥(‏ وروح العاني (۲۸/۲۷). 

(5) انظر: المحرر (65/ .)١85‏ 
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الأقاويل فیقال إن البحار يدخل بعضها في بعض فتصير بحراً واحداً » ثم يفيض 
ویس .ثم یملا ار 

وقال ابن جزي الكلبي: « ومعنی السجور: الملوء ما وقیل: الفارغ من الماع 
ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» واللغة تقتضي الوجهين؛ لأن اللفظ من 
الأضداد. وقيل: معناه: الموقد ناراً؛ من قولك: سجرت التنوره واللغة أيضاً تقتضي هذا »۰ 

إلا أن تفسيره بالملوء والإيقاد آول من الاقوال الأخرى» فشواهدهما أقوى» 
ومن قال ما أكثر. 

وهما متلازمان: قال الفراء - عن تفسيره بالإيقاد -: « وهذا يرجع إلى القول 
الأول لبك تقول : سجرت التنور ذا مته حطباً + *. 

وقال ابن القیم: « ومن قال : يبست وذهب ماژها » فلا یناقض کونبا نار 
موقدة » وكذا من قال : ملعت » فإنها تملا ناراً ». 

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله : 
فان البحر محبوس بقدرة الله » وملوء ماء » ويذهب ماژه یوم القيامة ويصير نار فكل 
من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني . والله أعلم *. 


(۱) تفسير السمعاني ( ١77/5‏ )» ونقل مثل هذا الزبيدي في تاج العروس (۱۱ / ۵۰۵ ثم قال: " قال 
شيخنا : وهذا مبني على جواز استعمال المشترك في معانيه » وهو مذهب الجمهور". 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل .)۷١ /٤(‏ 

(۳) وانظر مثله في الحرر الوجيز (5 / ۲۱۱). 

(5) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)١59‏ 
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[ الرجان ) 


قال الله تعالى: وی تج رمیات © 6 رهن: ٢‏ 

في هذه الكلمة القرآنية ذکر الامام الطبري اختلاف أهل التأويل من السلف في 
صفة اللوّ لو والرجان": 

۱- فقال بعضهم : اللؤلؤ : ما عظم من الدر » والرجان : ما صغر منها. 

وروی ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وقتادة والضحاك وابن زید. 

۲- وقال آخرون : الرجان من اللولو : الکبار » واللولو منها : الصغار. 

وآخرج ذلك عن ابن عباس - أيضاًء وجاهد ومرة. 

- وقال آخرون : الرجان : جيد اللؤلؤ. وهو مروي عن مرة أيضاً. 

> - وقال آخرون : المرجان : حجر. وهو قول ابن مسعود. 

ثم قال الإمام أبو جعفر الطبري": ss ١‏ 
الذي عرفه الناس ما يخرج من أصداف البحر من الحب ؛ وأما المرجان » 
a N‏ 
ذكرنا ما فيه من الاختلاف بين متقدمي أهل العلم » والله أعلم بصواب ذلك. 

ثم قال: « وقد زعم بعض أهل العربية" أن اللؤلؤ والرجان يخرج من أحد 
البحرين » ولكن قيل : يخرج منهما » كا يقال أكلت : خبزا ولبناء وکا قيل : 


(۱) جامع البيان (۲۲/ ۲۰۶ - ۲۰۷). 


(۲) جامع البیان (۲۲/ ۲۰۸) 


(۳) يقصد بهذا آبا عبيدة معمر بن المثنى» كما في مجاز القرآن (۲ / 55 ۲). 
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وَرََيْتِ رَرجَكِ في الْوَعَى دا میا وخ " 

وليس ذلك كا ذهب إليه » بل ذلك كا وصفت من قبل من أن ذلك يخرج من 
أصداف البحر » عن قطر السماء » فلذلك قيل: 92 مج یل ه يعني به البحرين». 

الرراسة والتجليل: 

ذهب جمهور علماء اللغة - کی أشار إليه الطبري - إلى أن المرجان صغار اللؤلؤء 
وم أجد بينهم خلافاً في ذلك". 

قال الأزهري: " وانترجان : صغاژ نار Ea‏ 

وعلى هذا اقتصر جمهور أهل الغريب*. 

أما أهل التفسير فقد حكى كثير منهم الأقوال التي ذكرها الطبري هنا". 

وقد توقف الطبري عن الترجيح» مع عدم وجود خلاف بين أهل اللغة في 
معناه» لوجود الخلاف بين السلف فيه. 


وهذا يدل على شدة حرصه على تفسير السلف؛ لكونهم أهل اللسان الأول» 


)١(‏ استشهد الطبري بهذا البيت في مواضع عديدة في كتابه» وهو بيت مشهور حتى قال الشيخ محمود شاكر: 


(وهو بيت مستشهد به في كل كتاب )» وهو منسوب لعبد الله بن الزبعريء كما في الكامل (ص: ۰۱۸۳ 
والخصائص (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: الصحاح في اللغة (۲/ ۱7۵ والمحكم والمحيط الأعظم (۷/ ۰)4۲۳ والمخصص (۱/ 4 ۰)۳۷ والقاموس 
الحیط (ص: “777)» والمصباح المنير (1 857)» ولسان العرب (۲/ ۰۳۹6 وتاج العروس (5/ ۲۱۰). 

(۳) عبذيب اللغة (۱۱ / ۵۱). 

(5) انظر: مجاز القرآن (۲ / ۲46 معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۱۵ غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۰4۳۸ معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۱۰۰ غريب القرآن للسجستاني (ص: 4۲)» وتفسير الشکل (ص: ۳۳۳) ونفس 
الصباح ( ۲/ 5۸7 - 6۷۸۷ وبهجة الأريب (ص: ۲۲۲ والتبیان في تفسير غريب القرآن (ص: 4۰۲). 


(۵) انظر: التكت والعیون (۵ / 4۳۰ زاد المسير (۸/ ۱۱۳ تفسير ابن كثير (۷/ 97 4). 
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وعدم وجود قرائن ترجح أحد الأقوال. 

آما ما نقله الطبري عن آي عبيدة من أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد 
البحرين» وهو المالح» فهو قول كثير من أهل اللغة. 

فقد ذكره الفراء في مواضع عديدة في كتابه"» وجمع من علاء اللغة وغيرهم ". 

قال الزجاج: « وقال: يخرج منهماء وإنما يخرج من البحر المالح؛ لأنه قد ذكرهما 
وجمعهاء فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء ومثل ذلك قوله عز وجل: ظ ألا 
کیک حَلَقَ لسع سوت لاتا ) فين ورا وَجَعَلَ امس یره ((5) ه نوح: ۱۰ - ۰۱5 
والشمس في الساء الدنیا إلا أنه لما أجمل ذکر السبع كان ما في إحداهن فیهن ۳. 


وقد رد الطبري هذا القول - مع أنه قول جماهير العلماء من آهل اللغة والتفسير 


وقد وافق الطبري على رد هذا القول غير واحد من المحققين. 

فقد ردّه أبو جعفر النحاس في مواضع عديدة من كتابه إعراب القرآن. 

فقال - بعد أن حكاه -: « وفي هذا من البعد ما لا خفاء به على ذي فهم أن 
يكون منها من أحدهما ) ©. 


.)۱۱۵ ۰۲ /۳(۰)۲٦۳ ۰۱۰٤ /۲( ۰۱۷ / ۱( معاني القرآن‎ )۱( 

(۲) انظر: تأویل مشکل القرآن (۱/ ۰۱۷۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي (۲/ ۰۷۰۵ والصاحبي في فقه اللغة 
(۱/ ۰۵0 وأحكام القرآن للجصاص (۵/ ۹۹ ۰)۲ والجامع لأحكام القرآن (۱۷/ ۰)۱۶۲ وتذكرة الأريب 
(۱/ ۱۹۲ وأوضح السالك (۳/ ۳۲۹ والزهر في علوم اللغة (۱/ ۰6۲6 ومجموع الفتاوی لابن تيمية 
(5/ ۰۲۳۶ والبرهان في علوم القرآن (4/ ۰6۳۲ وتفسير ابن كثير (۷/ ۰4۹۳ والکلیات (ص: ۰۸۹۷ 
۰ والإتقان في علوم القرآن (۲/ ۰۱۰ وعمدة القاري شرح صحیح البخاري (۳/ ۳۸۷). 

(۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج (5/ ۱۰۰). 


(6) اعراب القرآن (4 / ۳۰۷). 
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۱0 


وقال -في موضع آخر -: « وهذا ما لا ينبغي أن يجترأً به على کتاب الله جل وعزا 


وقال في موضع آخر: « والذي قاله لا يعرف في تفسير ولا لغة ولا معقول أي 
كبر عن اثنین بخبر واحد ۷*. 

وأيّد هذا أيضاً الفخر الرازي فقال: « ظاهر کلام الله تعالی أولى بالاعتبار من 
کلام بعض الناس الذي لا يوثق بقوله ومن علم أن اللولو لا خرح من الاء العذب 
وهب أن الغواصین ما آخرجوه إلا من الالح وما وجدوه إلا فيه لکن لا یلزم من هذا 
أن لا يوجد في الغير سلمنا لم قلتم أن الصدف يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الاء 
المالح وكيف يمكن الجزم والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا 
الفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى آمر ما في قعر البحر عليهم » ”. 

وانتصر لهذا القول أيضاً الشيخ الشنقيطي فقال: « اعلم أن جماعة من أهل العلم 
قالوا : إن المراد بقوله في هذه الاية # یج ْنَا # أي من حموعهی| الصادق بالبحر 
الملح » وآن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه ‏ وأن اللؤلؤ والمرجان لا خرجان 
من البحر الملح وحده دون العذب . 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه » 
لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر » ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل » 
وذلك في قوله : رايتو لرن عدا ذب اٿ سام َيه وڌا یلح اجاج وين ڪي تآ ڪون 
ما ری ونر حاب تسوه فاطر: ٠١‏ فالتنوين في قوله : ونك 4 تنوين عوض 
أي من كل واحد من العذب واللح تأكلون یا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها 


.)١15١ /۳( إعراب القرآن‎ )١( 
.)۳۰۷ / 4( إعراب القرآن (5 / 87)» وانظر أيضاً: إعراب القرآن‎ )۲( 
.)٩۰ /۲۹( التفسير الكبير‎ )۳( 
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وهي اللؤلؤ والمرجان وهذا ما لا نزاع فيه )". 
وهذا القول هو الذي أميل إليه - وإن كان خالفاً لقول جمهور العلماء لأمرين: 
الأول: مخالفته الصريحة لآية سورة فاطر. 


الثاني: أن الأصل إجراء الكلام على ظاهره. دون الذهاب إلى التقدير. 


قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - بعد حكاية الأقوال فيه -: « نأخذ با يوافق 
ظاهر القرآن» فالله - عز وجل - يقول: بإ یج یا # وهو خالقه| وهو يعلم ماذا 
يخرج منهماء فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ يخرج منهما جميعاً وجب الأخذ 
بظاهرهاء لكن لا شك أن اللؤلؤ من الاء المالح أكثر وآطیب لكن لا يمنع أن نقول 
بظاهر الآبة» بل يتعين أن نقول بظاهر الایق وهذه قاعدة في القرآن والسنة: إننا نحمل 
الثيء على ظاهره ولا نؤولء اللهم إلا لضرورة فإذا كان هناك ضرورة» فلابد أن 
نتمشى على ما تقتضيه الضرورة» أما بغير ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على 
ظاهر هما »۲ . 


(۱) آضواء البیان (۷/ ۸ ۷). 


(۲) تفسير القرآن الکریم للعثیمین (من سورة الحجرات إلى سورة الحديد) (ص: ۳۰۸-۳۰۷). 
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ر طاح 1 


قال الله تعالی: 38 ولج منضودر (۳9) 6 الواقعة: ۲۹ 
في هذه الكلمة القرآنية الغريبة نقل الإمام أبو جعفر الطبري - رحمه الله - عن أبي 
عبيدة معمر بن المثنى قوله: هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك. وآنشد لبعض الحداة: 
كر ها دَلِيلّها وَقَالا رن الطّلحٌ والجبالا:* 


ثم قال: « وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: انه الوز »”. 

ثم ساق بأسانيده الروايات عن الصحابة والتابعين تفسيرهم له بالموز ومنهم : 
علي بن أبي طالب. وابن عباس» ومجاهد» وعطاءء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» ونقل عنه أن آهل اليمن يسمون الموز بالطلح " ”. 

الرراسة والتجليل: 


بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد أن المعروف في لغة العرب هو أن الطلح: 
شجر من شجر العضاه واحده طلحة» وهو من شجر الحجاز واليمن » ينبت في بطون 
الأودية » شديد الطول » غليظ الساق» من أصلب شجر العَضاه عوداً » وأغصانه 
طوال عظام شديدة الارتفاع في الجو » وها شوك كثير قليلة الورق شديدة الخضرة › 
كثيرة الظل من التفاف أغصانءهاء وصمغها جيد » وشوكها أقل الشوك أذى » وها نور 
طيب الرائحة » وتسمى هذه الشجرة آم غيلان *. 


(۱) ۸ أقف على من نسبه وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (۲/ ۲۵۰). 

(۲) جامع البیان (۲۲/ ۳۱۰) 

(۳) جامع البيان (۲۲ / ۳۱۰ - ۳۱۲). 

(5) انظر: کتاب العين (۱۲۹/۳» والحیط في اللغة (۳/ ۰۲۲ والصحاح (۱/ ۰6۳۸۷ وجهرة اللغة 


(۱/ ۲۸۳ القاموس الحیط (ص: ۲۹۲) تهذیب اللغة (4 / ۲۲۲). 
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آما جمهور السلف فقد فسروه - كا سبق في كلام الطبري - بالموز. 

واختلف منهج أهل اللغة في التوافق بين هذا التفسير وبين المعنى اللغوي. 

فنحى بعضهم - كأبي عبيدة - منحى تضعيف قول السلف بمجرد عدم معرفته 
بأن من معاني الطلح عند العرب الوز. 

فقال: « < ولج مَسُور * زعم المفسرون أنه الموزء وأما العرب الطلح عندهم 
شجر عظيم كثير الشوك ‏ وقال الحادي : 

كر ها دَلِيلّها وَقَالا عَدَا کر الطّلْحَ واحبالا » © 

وانتهج مثل هذا المنهج ابن سيده حيث يقول: « وقوله تعالى: 38 وَطلَح مَنضور 4: 
فسر بأنه الموز وهذا غير معروف في اللغة )". 

وذهب العتدلون من أهل اللغة إلى احترام قول السلف وتعظيمه في تفسير الطلح 
بالوز» فجعلوا للطلح معنيين» ما ورد عن السلف وما جاء في اللغة» وكلاهما محتملان: 


قال الخليل - بعد ما ذكر معنى الطلح في اللغة -: « والطّلْح في القرآن 
اوور 


وقال الزجاج: « والطلح جاء في التفسير : أنه شجر الوز » والطلح : شجر ام 
غثلان ایشا وا ان ركو ن ع شاه د هی طب از چ 


(۱) مجاز القرآن (۲ / ۲۵۰). 

(۲) الحکم والحیط الأعظم (۳/ ۰6۲۱ ومن اقتصر على تفسير بشجر العضاه فقط : الجوهري في الصحاح 
(۱/ ۳۸۷). 

(۳) کتاب العين (۲ / ۹ ومثله منسوب إلى اللیث» كا في تهذیب اللغة (4 / ۲ ومن فسره بالوز 
الفیروز آبادي في القاموس الحیط» (ص: ۹۲ ۰)۲ وكذلك جاء في العجم الوسیط (۵1۱/۲) . 


. لاع 21-1112212 . ۰۱/۱۷۷۷۷۱۷۷ ۱۱۲۲۵ 
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فخوطبوا ووعدوا با حبون مثله » ". 

وهذا النهج أسلم الناهج وأولاها بالاتباع وهو الذي سلکه جمهور المؤلفين في الغریب. 

قال ابن قتيبة: ‏ وطح مور # الطلح عند العرب: شجر من العضاه عظامٌ؛ 
العا كا تقس هفقو ونان تشر من الطلة شاه او 

وأحسن منه من جمع بين العنیین: 

کالسجستاني حيث یقول:« طلح: موزء والطلح آیضا شجر عظام» كثير الشوك)”. 

بل منهم من اقتصر على تفسیر جمهور السلف *. 

واقتصر الراغب الاصفهاني على تفسيره بأنه شجر". 

آما الفسرون فقد حکی كثير منهم القولین دون ترجیح"» واقتصر بعضهم على 
تفسيره بالموز"» ورجحه آخرون". 


(۱) معاني القرآن واعرابه (۵/ ۱۱۲). 
(۲) غریب القرآن (ص: 44۸ ومثله في تفسير الشکل لمكي (ص: ۳۳۷) ونفس الصباح (۲/ ۹۳). 


)۳( غریب القرآن (ص: «(TT‏ ومثله في التبیان (ص: ۱ وني تحفة الأريب (ص: ۷1 


() كالمارديني في ببجة الآريب (ص: ۲۳۰ والغزنوي في إيجاز البيان (۲/ ۷۹۵). 

)٥(‏ مفردات القرآن (۱/ ۵۲۲ وكأنه تبع في هذا ابن فارس فقد قال في المقاييس (4۱۸/۳): الطلح: شجر 
معروف. 

(7) انظر: الکشاف /٤(‏ ١١٤)»ء‏ والنكت والعيون (5/ 4۵6 والجامع لأحكام القرآن (۱۷/ ۲۰۸ تفسير 
ابن كثير (۵۲/۷). 

(۷) كالواحدي في الوجيز (۱۰۲۰/۱» والرازي في التفسير الكبير (40۵/۹ والنسفي في تفسيره 
(۳/ ۰۳۹۱ والجلال السيوطي في تفسير الجلالين (ص: ۱6 ۰6۷ والصابوني في صفوة التفاسير (۳/ ۲۹۹). 


(۸) كالسمعاني في تفسير (۵/ ۳۶۸) وابن عادل في اللباب (۱۸/ ۳۹۷). 
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الترجيم: 

الذي أميل إليه هو الجمع بين القولين؛ لأن كلا منهما منقول عن السلف“ 
ومعروف في لغة العرب؛ فيكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل به لحسن نضده 
لا التخصیص". 

ولا شك أن قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين أقوى؛ لآن تفسير 
السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم”. 


(۱) فتفسيره بالموز هو قول جمهور السلف كا تقدم» ونقل القول الآخر عن عبد الله بن ید والسدي» 
والحسن. انظر : تفسير البغوي (۸/ ۱۲) والنكت والعیون (۵/ 5 55) واللباب (۱۸/ ۳۹۷). 
(۲) كما أكد ذلك ابن القیم في حادي الأرواح (ص:۱۳ )۰ وزاد العاد /٤(‏ ۳۳۷). 


(۳) قواعد الترجيح (۱/ ۲۷۵). 
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[ الصریم ) 


قال الله تعالی: اصح تکالسرم ا 4 القلم: ٠١‏ 
في هذه الفردة القرآنية ذكر الامام آبو جعفر الطبري اختلاف السلف في المراد بها": 


-١‏ فقال بعضهم : عني به الليل الأسود » وقال : معنى ذلك : فأصبحت 
جنتهم محترقة سوداء كسواد الیل الظلم البهيم» وروی هذا عن ابن عباس الذي 
استشهد بقول أبي عمرو بن العلاء: 

لأَبَكَرَتْ وَعَاؤِلَتِي تَلُومُ دی وَمَا نف الصَّرِيمُ © 


وقوله أيضا : 
مر وه ر و 2۶ هه 4 
تَطَاوَلَ یلك اون لیم قا يَنْجَابٌ عَنْ بح صریم 


کم ا 2 292 ع ۴ یی عم و ا ص 5 
إِذَامَا قلت قشع أو تَنَامَى جَرَتْ من كل َاجية غيوم "۲ 


سد م 5 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۷۶ -۱۷۵) 

(۲) نسب الطبري هذا البیت لأبي عمرو قال محقق (جامع البیان/ ت: التركي): "نسب المؤلف البیت إلى أي 
عمرو بن العلاء. ولعله يريد أنه ما أنشده أبو عمرو". وهو عبارة الزبيدي في التاج (۳۲/ 5919). 

(۳) لم أجدهما منسوبين لقائل» وانا عزوا إنشاد البيت الأول منهما إلى أبي عمروء انظر: لسان العرب 
(۱۲/ ۳۳۶ وتاج العروس (۳۲/ 549). 

(4) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (۲ / ۳۰۹ بلفظ "هي أرض بالیمن يقال لها ضروان 


وذکره السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۲۹۱) ونسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن ید وابن النذر. 
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الرراسة والتجليل: 

لم يذكر الإمام الطبري في المراد بالصريم قولا آخر روي عن بعض السلف» وهو 
أن المراد بالصريم: المصروم» أي کآنها صرمت فلم يبق فيها ثمر. 

قال ابن كثير: وقال الثوري» والسدي: مثل الزرع إذا خصد. أي هشيًا يبسّا". 

وقال قتادة في قوله ‏ تسم 4: كأنها قد صرمت". 

وبالرجوع إلى مصادر اللغة العربية نجد أن مادة (صرم) يدل على معنی 
القطع ”2 يقال: صر مه يصرمه صرما: قطعه”". 

أما الصريم فإنه يطلق على معان عديدة كلها منطلقة من الأصل اللغوي الذي 
هو القطع. 

فالصريم الليل» لانقطاعه عن النهار والصريم النهار» أو الصبح» لانقطاعه عن 
الليل» فهو من الأضداد والصّريمة: قطعة من الرمل مُنْصرِمَة عن سائر الرمل» 
زاو سود لايك شيعا ۱ 

وبکل من هذه العاني فسّر الصریم الذکور في الآية. 

واقتصر جمع من آصحاب الغریب على تفسیره باللیل؛ لانها صارت سوداء 
لاحتراقها. 


.)١95 /۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۸/ 2577.» وانظر: الروايات التفسيرية في فتح الباري (۳/ 46 ۱۲). 

(۳) مقاييس اللغة (۳/ 7”55). 

.)۱2۵۷ القاموس المحيط (ص:‎ )٤( 

(۵) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۳6 والمحيط في اللغة (۸/ ۰۱6۰ والحکم والحیط الأعظم (۸/ ۳۲۱ 


والقاموس الحیط (ص: ۱2۵۷ - ۱4۵۸ و لسان العرب (۳۳/۱۲) 
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قال الفراء: وقوله : 3 تسم #6 کاللیل السود". 

وجمع بعضهم بين معنيين أو أكثر : 

فقال أبو عبيدة: « 3 بت سیم 4: انصرم فى الليل وهو الليل» وكل رملة 
انصرمت من معظم الرمل فهى الصريمة". 

وقال ابن قتيبة: ١‏ < تست كضرع 4 أي سوداء كالليل مترقة. و "الليل" هو: 
الصريم؛ و "الصبح" آیضا: صريم. لآن كل واحد منهم| ينصرم من صاحبه. ويقال: 
"أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر؛ فكأنه ضرم" أي فطع وجُدَ » 0. 

وقال مكي بن أبي طالب: ١‏ میم » أي: سوداء كالليل» وقيل مثل الصروم 
أي المقطوع » *. 

ومثله ذكر السجستاني» وابن الهائم *. 

وقال آبو حيان: « :لسرم 4 كالليل» وقيل كالصبح فهو مشترك”. 

كذلك فعل المفسرون حيث حكى كثيرون منهم هذه العاني دون ترجيح. 

قال الزمخشري: # عبت کم 4: كالمصرومة هلاك ثمرها. وقيل: الصريم 
الليل» أي احترقت فاسودت» وقيل: النهار أي : يبست وذهبت خضرتها . أو لم يبق 


(١)معاني‏ القرآن للفراء (۳/ ۱۷۰ وعلى هذا اقتصر الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۵/ ۰۲۰۸ ومكي في 
العمدة (ص: ۳۱۰). 


(۲) مجاز القرآن (۲ / ۰۲۰۵ وعلى هذین العنیین اقتصر الراغب في مفردات آلفاظ القرآن (۱ / ۵۷۹). 


الصباح (۲/ ۷۲۷). 
(4) تفسیر الشکل (ص: ۳۵۱). 
(۵) انظر: غریب القرآن للسجستاني (ص: ۰۳۰۷ التبیان في تفسير غريب القرآن (ص: 4۲۱). 


(۲) تحفة الأريب (ص: ۱ ۷). 
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شيء فيها » وقيل الصريم الرمال”. 


وقال النسفي: « سم » كالليل المظلم أي احترقت فاسودت. أو كالصبح أي 
صارت أرضاً بيضاء بلا شجر . وقيل : كالمصرومة أي كأنها صرمت هلاك ثمرها»”. 


ومجمل الاقوال الواردة في تفسير [الصريم] خمسة أقوال: 
۱- كالليل الظلم ل 

۲- كالنهار بيضاء لا شيء فيها *. 

۳- كالمصروم الذي ل يبق فيه ثمر. 

۶ ارض امن لا تفت نوا 5 

۵- کالرماد الأسود ". 


(لترجیع: 


والذي بظهر - والعلم عند الله - أن هذا العاني كلها متقاربة؛ لأن العنی واحد 
وهو الإخبار عن هلاك هذه ال حنة وعم بقاء شىء منها» وسواء كان هلاکها 


,)۵۹۵ - ۵۹6 /٤( الكشاف‎ )۱( 

(۲) تفسیر النسفي (۳/ 40۷). 

(۳) وهذا قول ابن عباس» وعلیه جماعة من آهل الغریب - كما سبق -۰ وذهب إليه من الفسرین: السمرقندي 
في بحر العلوم (۳/ ۰.۳۹6 والسعدي في تفسیره (۷/ 44٩‏ وانظر: الحرر الوجیز (۵/ ۰6۳4۹ والبحر 
الحبط (۳۰/۸). 

(8) وهو صحیح في اللغة - كا تقدم - وممن نسب إليه في تفسير الآية: البرد ؛ كا ذکره القرطبي في الجامع 
(4/ 358/18 )). وأبو حيان في البحر .)7١7//(‏ 

..- وهذا قول سعيد بن جبير - ى| سبق‎ )٥( 

(7) حكي هذا القول عن ابن عباس أيضاًء انظر: معام التنزيل (5/ ۰4۳9۰ والمحرر الوجيز (١۱۸۸)ء‏ وزاد 
المسير (۱۲ع۱). 
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بالاحتراق حتی آصبحت تشبه الليل الظلم أو كان هلاكها آنا آصبحت لا فائدة 
فیها کالارض التي في اليمن» أو كان ملاکها شبیه بالزرع المقطوع» أو شبیه بالرماد؛ 
فلا ختلف العنی باختلاف التشبیه كا نها معان صحيحة ومعروفة للصریم في اللغة 
- کا تقدم -» والله تعالی آعلم. 

وبپذا الوجه جع الامام الشاطبي" بين العنیین التضادین في هذه الکلمة أي 
تشبیهه باللیل وتشبیهه بالنهار» فقال: « ومثل ذلك" قوله: # بت سیم © فقیل: 
کالنهار بیضاء لا شيء فيهاء وقیل: کاللیل سوداء لا شيء فيهاء فالقصود شيء واحد 
وان شبه بالتضادین اللذین لا یتلاقیان )0". 


(۱) الشاطبي هو: إبراهيم بن موسی بن محمد. آبو إسحاق اللخمي الغرناطي. الشهیر بالشاطبي» من علماء 
المالكية» كان إماماً حققاً أصولياً مفسراً فقيهاًء توفي سنة (۷۹۰ه). انظر: فهرس الفهارس (۱ / ٠١٤‏ )» 
ومعجم المؤلفين (۱ / ۷۷ ). 

(۲) آورد الامام الشاطبي هذا الکلام في سياق بیانه : بأن من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف» ومن ذلك: أن 


2 
0 


يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد ؛ فيحمله قوم على المجاز -مثلاً-» وقوم على الحقيقة» والطلوب أمر 
واحد» وذكر مثالين على ذلك. منها: هذا المثال . انظر: الموافقات (۵/ ۱۲-۲۱۰ ۲). 
(۳) الموافقات (۵ / 015-716). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


حرد 


قال تعالى : 9 وَعَدَوَعَلَ رر قَونَ )46 القلم: ۲۵ 

في تفسير هذه الكلمة الغريبة ذكر الإمام أبو جعفر الطبري اختلاف المفسرين في 
معناها: 

۱-فقال بعضهم: معناه: على قدرة في آنفسهم وجد. وروی هذا عن ابن عباس؛ 
وجاهد. وقتادة» واحسن. وابن زید. 

۲- وقال آخرون : بل معنی ذلك : وغدوا على آمر قد أجمعوا عليه بينهم » 
وآسسوه وآسروه في آنفسهم؛ وروی ذلك عن مجاهد آیضا وعکرمة. 

۳- وقال آخرون : بل معنی ذلك : وغدوا على فاقة وحاجت وآخرجه عن 
الحسن البصري. 

5 - وقال آخرون : بل معنی ذلك : على حنق. وروی ذلك عن سفیان. 


وكأن سفیان ذهب في تأویله هذا إلى مثل قول الأشهب بن رميلة : 


عو و 2 
عو و 6 ٩‏ تو ے2 4 ۱-2 ١‏ 
شود شر ى لاقت سود کفتة تَسَاقوا عل حرد دِمَاءَ الأساوو" 


ثم قال: « وکان بعض آهل العرفة بکلام العرب من أهل البصرة " يتأول ذلك: 
وغدوا على منع ». 


)۱( جامع البیان - (۲۳ / ۲ - ۱۱۷۹) 
(۲) البیت نسبه آبو عبيدة أيضاً - كا سيأتي - إلى الأشهب بن رميلة» وانظره منسوبا إليه في البیان (۲/ ۲4۲) 
والکامل (ص ۳۳). 


(۳) یقصد به آبا عبيدة کا سيأتي. 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


ویوجهه إلى أنه من قولهم : حاردت السنة إذا لم يكن فیها مطر » وحاردت الناقة 
إذا لم يكن لا لبن » | قال الشاعر : 

4 ر ° عه 0 012 و 

فإِذًا ما حاردت أو یکت قت عَنْ حاجب أخْرّى طِينها”". 


وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله وان كان له وجه » فإذا كان 
ذلك كذلك » وکان غير جائز عندنا أن یتعدی ما أجمعت عليه الحجة » فما صح من 
الاقوال في ذلك إلا آحد الاقوال التي ذکرناها عن أهل العلم . وإذا كان ذلك كذلك ؛ 
وكان العروف من معنى (الحرد) في كلام العرب القصد من قوضم : قد حرد فلان 
حرد فلان : إذا قصد قصده ؛ ومنه قول الراجز : 

وَجَاءَ سل کانمن آفر الله O‏ 

يعني : يقصد قصدها » صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من قال : معنى 
قوله وغدوا على حرد قادرين وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه » واستسروه 
بينهم» قادرين عليه في آنفسهم. 

الرراسة والتجليل: 

ذكر أصحاب المعاجم لمادة (حرد) معنيين أساسين هما: 


القصد. والغضب؛ فحَرَّدَ تخرد بالكسر حَرْداً قصد. وحرد الرّجل حَرْد 


0 (52) 
عصب ۰ 


۱ 


ا ۰ 


(۱) سبق الكلام على هذا البيت ص .)١10(‏ 

(۲) لم أجده منسوباء وهو من شواهد أبي عبيدة - كا سيأتي -» وانظره في الكامل (ص ۰۳۳ ومقاييس اللغة 
(0/ ١ه).‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۲/ ۰۵۱ وتهذيب اللغة (774/5)» والقاموس المحيط (ص: ۰۳۵۳ ولسان 


ارت( 2 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


کا ذكر بعضهم فيها معنى (المنع) 7 . 
وقد اختلف المفسرون فيه على المعاني التي ذكرها الإمام الطبري. 
وأكثر أصحاب الغريب ذكروا في تفسير هذه الكلمة أكثر من معنى دون ترجيح: 
فهذا أبو عبيدة ذكر المعاني الثلاثة كلها بقوله: 98 وَعَدَوَا عل حر مدید ت # مجازها: 
ی ی و و 
رد حر د اه الل . 
yy‏ قال الأشهب بن رميلة الذي كان مهاجي الفرزدق: 


() 


رد5 کی لاقت آشوة اة تَسَّافَوْا عل حزد مَاءَ الأسَاودٍ 


واکتفی الفراء بمعنیین وقال:« على جد وقدرة في آنفسهم ‏ والحرد آیضا : 
القصد . كا يقول الرجل للرجل: قد آقبلت قبلك » وقصدت قصدك » وحردت 
حردك . وأنشدنى ر بعضهم : 

وَجاء سل كان من ابرا ا 
0 ۷ ها )° 

وذکر ابن قتيبة معنيي النع» والقصد. ولعله نقلها عن أبي له واقتصر 

ااا ا 


(۱) انظر: المصادر السابقةء إلا المقاييس» فلم يذكر هذا المعنى. 

(۲) مجاز القرآن (۲ / 556 -555). 

(۳) معاني القرآن للفراء (۳/ .)١75‏ 

() انظر: غریب القرآن (ص: ٩‏ 1۷). 

(۰) انظر : غریب القرآن (ص: ۱۹۷) وتبعه ابن امائم في التبیان (ص: 4۲۲). 
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وجمع الراغب بين معنيي النع والغضب فقال: الحرد: النع من حدة وغضب"". 
كذلك الفسرون؛ حکی آکثرهم هذه الاقوال كلهاء بل زادوا عليهاء لکن ۸ 
یرجحوا ول يختاروا". 


(لترجیع: 


رجح الطبري معنی (القصد)؛ ورد ما نقله عن أب عبيدة لعدم وروده عن السلف. 

وهذا الذي یفهم من صنیع كثير من آصحاب الغریب والتفسر؛ إذ آوردوا 
المعاني كلها في تفسير الکلمة دون اختیار منها - کیا سبق -. 

وقد نقل الأزهري عن ابن الأعرابي قال:" الَرْدُ : القَصْدٌء وَالَرْدُ : المنع » وارد : 
لفط 0 والغضشتك 0 قال : ووز آن هذا كله معنى قوله : :7 وَعَدوَأعل درن 74" . 


وهذا ما لوّح إليه الطاهر ابن عاشور وآن في إيثار كلمة ( خرد ) في الاية نكتة 
من نكت الا عجاز التعلق بشرف اللفظ ورشاقته من حيث العنی » ومن جهة تعلق 
الجرور به با يناسب كل معنی من معانیه*. 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن (۱ / ۲۲۳). 

(۲) انظر : الکشاف (4 / ۰0۹۵ وتفسیر السمعاني (5/ ۰۲۵ والتفسير الکبیر (۳۰ / 1۱۰ والجامع 
لأحكام القرآن (۱۸/ ۰۰6۲۳ وتفسیر ابن كثير (۸ / ۱۹۲ وتفسیر الخازن (۷/ ۶ ۱۳). 

(۳) تبذيب اللغة (4 / ۲۳۹). 


(5) التحرير والتنوير (۲۹/ .)۸٤‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


وثيابك فطهر 
قال تعالى : وب طهر ا 46 المدثر: ؛ 
في تفسير قوله تعالى: # ول : ذكر الطبري اختلاف أهل التأويل فیه: 
۱- فقال بعضهم : معنى ذلك : لا تلبس ثيابك على معصية » ولا على غدرق 
وروی ذلك عن ابن عباس» وعكرمة» والنخعي. 
۲- وقال آخرون : بل معنى ذلك : لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب. 


۲- وقال آخرون : بل معنى ذلك : أصلح عملك» وروی هذا عن مجاهد. 
۳- وقال آخرون : بل معنى ذلك : اغسلها بالماء » وطهرها من النجاسة» وروی 


ثم قال: « وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك آظهر معانيه » 
والذي قاله ابن عباس وعكرمة ومن ذكرنا قوله عليه أكثر السلف من أنه عنى به : 
جسمك فطهر من الذنوب ‏ والله أعلم بمراده من ذلك ». 


الرراسة والتجليل: 


لا خلاف بين آهل اللغة في كلمة الثیاب» ولا في فعل الطهرء وإن| وقع الخلاف 
بين العلماء في المقصود بهذا التعبير» وهل المراد به الحقيقة أو المجاز. 

فمجمل الأقوال الواردة عن السلف والمفسرين بعدهم في قولين: 

١‏ - أن المراد بالثياب معناها الحقيقي» أي طهر ثيابك من النجاسات. ولا 
تلبسها إلا من كسب طيّب. 


(۱) جامع البيان -(۲۳/ 4۰۵ -504). 
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۲ - أن الراد بالثياب معناها الجازي» أي طهر نفسك وبدنك من العاصي والآثام. 

وال الثاني ذهب الجمهور. فهو مروي عن جمع من السلف - کیا سبق - وهو 
قول ابن قتيبة» قال: « ومنه قوله : ویب تفر ه أي طهّر نفسك من الذنوب » فکنی 
عن الجسم بالثياب » لاثما تشتمل عليه ۷. 

وذهب بعض المفسرين إلى حمل الثياب على معناها احقيقي؛ فذهب البعض إلى 
أن العنی: طهّرها من النجاسات. وهذا العنی مروي عن محمد بن سيرين» وابن زید» 
وهو الذي مال إليه الطبري» ووصفه بأظهر العاني. 

ويقول عنه السمعاني: « وهو قول مختار عند الفقهاء »۲. 

وذهب البعض الآخر إلى أن العنی: لا تلبس ثيابك من مكسب غير طیّب 
وهذا القول الثاني عن ابن عباس - رضي الله عنهیا - . 

أما أصحاب غريب القرآن ومعانيه» فحكى أكثرهم - على غير المعهود عنهم - 
أكثر هذه العاني دون اختيار» کما فعله الفراء» قال: « يقول : لا تكن غادرا فتدنس 
ثيابك » فإن الغادر دنس الثياب » ويقال : :9 ريبك مَرَ * . وعملك فأصلح. وقال 
بعضهم : وثيابك فطهر : قصر » فإن تقصير الثياب طهرة' . 

وکذلك فعل الزجاج؛ وغیره. 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص: ۰٩۹۲‏ وذکر مثله تماماً في الغریب (ص:4۹۵) وعلی هذا العنی اقتصر ابن 
اليزيدي في تفسير غريب القرآن (ص: 4۹9 )وابن الجوزي في تذكرة الأريب (۲ / ۲۵4). 
(۲) تفسير السمعاني (۸۹/۲). 


(۳) معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۰۰ ونقله عنه السجستاني في غريب القرآن (ص: ۱۷۲ وتبعه ابن الحائم في التبيان 
(ص: 5 وكذلك حکی القولین غلام تعلب في ياقوتة الصراط (ص:۱ 4 )۰ والراغب في الفردات (۱/ ۸۳). 


() انظر: معاني القرآن وإعرابه (5 / ۰۲6۵ ونفس الصباح (۲/ ١٤۷)ء‏ وببجة الأريب (ص: 4٩‏ ۲). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TET‏ 


الترجيم: 

الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين - الحقيقي والمجازي - محتمل؛ 
والآية تشمل جميع المعاني المذكورة. 

قال ابن العربي: « ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة 
والجاز »۲. 

وقال ابن عطیة: « وهذا كله معنی قريب بعضه من بعض . 

وقال الآزهري: « وکل ما قیل في قوله عز وجل: ويا تمر # فهو صحیح من 
جهة اللّغة» ومعانیها متقاربة» والله أعلم بيا آراد ». 

وقال ابن القيم - بعد أن ذكر جملة من الأقوال -: « قلت:الآية تعم هذا كله 
وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم »*. 

وقال ابن كثير - بعد أن ذكر الأقوال الواردة في معنى الآية -: « وقد تشمل 
الاية جیع ذلك مع طهارة القلب؛ فان العرب تطلق الثياب عليه »" ". 


وقال ابن حجر - معقباً بعد إسهاب -: « ويجوز أن يكون الراد جیع ذلك ». 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (5/ 5٠‏ 7)» ونقله عنه القرطبي في الجامع لاحکام القرآن ١9(‏ / 1۵). 
(۲) المحرر الوجيز (۵ / ۳۱۳). 

8 دبي لكر وار 

(5) بدائع التفسير لابن القيم (5/ ۵۷). 

(۵) تفسير ابن كثير (/ / ۲۱۳): 


)1( فتح الباري (۸/ ٤۷‏ 0). 
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[بردا) 


قال تعالی: 9 لا يدُوفونَ فیا برد وکا سراما (20) 446 لبا: ١‏ 
في تفسير هذه الاية یقول الامام آبو جعفر الطبري: ١‏ وقوله : لا یدود فا جر 
ولا رب (5) 4 يقول : لا یطعمون فیها بردا يبرد حر السعیر عنهم » إلا الغساق » ولا 
شرابا يرويهم من شدة العطش الذي بهم الا الحميم. 
وقد زعم بعض آهل العلم بکلام العرب"" أن البرد في هذا الوضع النوم» وأن 
SS‏ ا الل ند 
نها وَعَنْ فلا ال" 


والنوم إن كان يبرد غلیل العطش ‏ فقيل له من أجل ذلك البرد ۰ فليس هو 
باسمه العروف ‏ وتأويل کتاب الله على الأغلب من معروف کلام العرب » دون 
غيره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل 20 

الرراسة والتجليل: 

لا خلاف بين أهل اللغة في أن البرد يطلق على النوم» فقد جعل ابن فارس غذه 
المادة أربعة آصول ترجع الفروع إلبها: وهي: خلااف اج والس والثبوت» 
واللبوس. والاضطراب وال رکة". 


(۱) يريد به آبا عبيدة - كا سيأتي نقل کلامه في ذلك -. 
(۲) البیت لامری ء القیس الكندي كنا نی دیوانه (ص: ۲۳۱). 
(۳) جامع البيان (۲4 / ۲۷). 


(5) مقاییس اللغة (۱ / ۲۱). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


قالوا: وإنما يسمى النوم برداً؛ لما يعرض له من السكونء أو لا يعرض عليه من 
ابرد ل ظاهر جلده(» لانه یرد العين بأن یقرها. 


آما تفسير البرد المذكور في هذه الاية بالنوم فهو محل خلاف بين الفسرین. 

وتفسيره بالنوم هو قول جمهور اللغويين وأصحاب الغريب. 

فهذا ابن فارس يقول - بعد ذكره الأصول الأربعة لادة (برد) -: « وأما الأصل 
الآخر فالبرد التّوم. قال الله تعالی: یدود نا باورا 046" . 

وهو قول الصاحب بن عباد» والجوهري» والفيروزأبادي» وابن منظور, 
ذكروها قولاً واحدا"» وحكاه - دون جزم به- الخليل بن هد" وابن درید“ 
ونسب إلى الكسائي والأخفش. وقطرب» والفضل بن خالد» ومعاذ النحوي””. 

ومن ذهب إليه من أصحاب المعاني والغريب: أبو عبيدة - كا نقل عنه الطبري 
- قال: بر راربا که -: نوما ولا شراباً©. 


واقتصر علیه آیضاً السجستانی والراغب(؟. 


(۱) انظر: مفردات آلفاظ القرآن (۱ / ۸۰). 

(۲) لسان العرب (۲/ ۸۲). 

(۳) مقاییس اللغة (۱/ ۲۴). 

(6) انظر: الحیط في اللغة ٩(‏ / ۲۹۲ والصحاح في اللغة (۲/ ۰۸ وتبذیب اللغة (4 / 4۵۰ والقاموس 
المحيط (ص: ۰6۳۶۱ ولسان العرب (۳/ ۸۲). 

(۵) قال ف العین (۸/ ۳۰ وقوله تال : ( لایذوقون فیها جز دا ولا شرابا) يقال : وم 

(7) الاشتقاق (۱ / 1۷۸). 

(۷) انظر: الحرر الوجیز (۵/ ۰4۲ التفسير الكبير (۳۱/ 5 »)١‏ والبحر الحیط (۸/ ٠8‏ 5). 

(۸) مجاز القرآن (۲ / ۲۸۲). 


.)۸۰ / ۱( انظر: غریب القرآن (ص: ۱۲۷ والتبيان في تفسير غریب القرآن (ص: 55 4 ومفردات آلفاظ القرآن‎ )٩( 
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وحكى بعضهم القولين : كالفراء» وابن قد یه 

(لترجیع: 

رجح الامام الطبري القول بآن البرد: البرد العروف» أي: خلاف ار ورد 
القول الاخر؛ لکون الأول آشهر في اللغة وأعرف من وتفسیر کلام الله یکون 
بالعروف الأغلب. 
« واعلم أن القول الأول أولى لانه إذا آمکن حمل اللفظ على الحقيقة الشهورة فلا معنی 
لحمله على الجاز النادر الغريب »۲. 


وار بن عاشور؛ حيث قال: « وعن مجاهد والسدي وأبي عبيدة ونفر قلیل تفسير 
الد بالنوم وأنشدوا شاهدین غير واضحين» وأيًا ما كان فحمل الآية عليه تكلف لا 


داعى إليه ». 


لصحته| لغة» وورودهما عن السلف”". 


.)۵۰۹ انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ۰۲۲۸ وغريب القرآن لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

.)١5 /۳١( التفسير الكبير‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنوير (۳۰/ ۳۷). 

(4) فقد روي تفسير البرد بالنوم هنا عن مرة الطیب ومجاهد. ى] ذکره الحافظ ابن كثير في تفسيره (۸/ ۳۰۱۷ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» ول آجده فیه. 

آما آثر مرة فأخرجه السيوطي في الدر النثور (۱۵/ ۲۰۵) قال: نوما الممتلئة.. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


الایة -: ( قیل: نوم وجائز أن يكون: لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم۲. 
قال الشوكاني - بعد نقل كلام الزجاج هذا -: " فجعل البرد يشمل هذه 


الأمور». 


(۱) معاني القرآن واعرابه (۵/ ۲۷۳). 


(۲) فتح القدیر (۵ / ۵۱۵). 
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الصمد 


قال تعالى: فل هو لَه د (د) آنه لکد ا( 4 الإخلاص: ۲-١‏ 

في تفسير هذه الكلمة الغريبة بدأ الإمام الطبري بذكر اختلاف السلف فيها”©: 

١‏ - فقال بعضهم : هو الذي ليس بأجوف » ولا يأكل ولا یشرب. 

وروی هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والشعبي» وعكرمة» والضحاك. 

۲- وقال آخرون : هو الذي لا يخرج منه شيء. وأخرج ذلك عن عكرمة. 

۳- وقال آخرون : هو الذي لم يلد وم يولد. وروی ذلك عن الربيع» ومحمد بن 
كعب القرظي. 

: - وقال آخرون: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. وروى ذلك عن ابن 
شا اف 

5 - وقال آخرون : بل هو الباقي الذي لا یفنی. وروی ذلك عن الحسن وقتادة. 

ثم قال آبو جعفر": "الصمد عند العرب : هو السید الذي یصمد إليه » الذي 


ا 


واد ەر ٥‏ 5 6 مه 0 مه و 7 لد 3 QD:‏ 
لا بکر الناعي د بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسید الصمّد 


وقال الزبرقان : 


(۱) انظر: جامع البیان (4 ۲ / ۷۳۱ -۷۳). 
(۲) هذا الکلام منقول بنصه عن أبي عبيدة - کا سيأتي - لکن لم يشر له. 
(۳) هذا البيت ورد فى الصحاح (۲/ 1۵۲) منسوبا إلى سبرة ابن عمرو الأسدي» وني الأغاني ۸۸/۱۹۱ إلى 


نادية بني ان 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


ا م2 #(۱) 


وار الا ا مد 

فإذا كان ذلك كذلك » فالذي هو أولى بتأويل الكلمة » العنی العروف من كلام 

فخ درل القرآن بلسانه ؛ ولو كان حديث ابن بريدة » عن انه صحيحاء كان آول 
الأقوال بالصحة لأن رسول الله ص آعلم بها عنى الله جل ثناؤه » وبا أنزل عليه””. 


الرراسة والتجليل: 
اتفق أصحاب العاجم اللغوية على أن أصل مادة (صمد) يراد به القصد يقال: 
د ي n‏ إليه کلاهما ا وَصَمَدَ کیل الأمْر قَصَد اه 


0 ۳ 


واعتمده وتَصَمّد له بالعصا قَصَدَ 

قال ابن الآنباري: « قال آهل اللغة أجمعون لا اختلاف بينهم في ذلك الصمد 
عند العرب السيّد الذي لیس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم 
وآمورهم ۹۹ 


آما معنی (الصمد) الذي وصف الله به نفسه هناء فقد اختلف فيه آقوال السلف 


(۱) هذا عجز بيت صدره : سيروا جميعا بنصف اللیل واعتمدوا » | جاء و في: الزاهر لابن الأنباري (۱ / ۷۹ 
وتفسیر القرطبی (۲۰/ 55 7) » وقد نسبه الطبري و قبله آبو عبيدة في مجاز القرآن (۳۱۲/۲) إلى الزبرقان. 


(۲) جامع البيان (4 ۲ / ۷۳۷). 


ویقصد به: ما آخرجه الطبراني في الکبیر (۲/ ۰۲۲ رقم )١١77‏ عن ابن بريدة عن أبيه رفعه قال: الصمد الذي 
لا جوف له والحديث ضعیف قال افیثمی (۷/ ۱۶) : فيه صالح بن حبان » وهو ضعیف. كذلك ضعفه 
الألباني في الجامع الصغير برقم (۷۹۹۷). وقال ابن کثبر (1۱۰/4): " غريب جداً » والصحیح أنه 
موقوف عل عبدالله بن بريدة ". 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۳/ 709)» وتهذيب اللغة (5/ »)١95‏ ولسان العرب (۳ / ۲۵۸). 


(4)الزاهر فى معانى کلیات الناس ١(‏ / ۷۹). 


http ://www.al-maktabeh.com 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 2 
محر 


كما سبق في کلام الطبري» وذکر العلماء - من اللغویین والفسرین - في معناها آکثر من 
عشرة أقوال ”“ لکن آهمها قو لان: 

القول الأول: أنه السید الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج » أو السید الذي قد انتهی 
سودده » وهذا مروي عن ابن عباس - کما سبق -» وهو قول جمهور أصحاب الغريب 
و 

قال أبو عبيدة : « هو الذي یمد إليه » ليس فوقه آحد والعرب کذلك تسمّي 
آشر افها) ۳. 


وقال ابن قتیبة:۱ ل ألصَحمَدُ * السّيد الذي قد انتهی سُوَدَده؛ لأن الناس 


ای 0 
یصودونه في حوائجهم 7 


واختار هذا القول - من المفسرين - الطبري؛ لأنه المعروف في كلام العرب *؛ 
وابن عطية والقرطبی لأن الاشتقاق يشهد له”» وقال الشوكاني: « أطبق عليه أهل 
اللغة وجمهور أهل التفسير ) *. 

وقال الخطابي : « الصمد هو السيّد » الذي یصمد إليه في الأمور » ويقصد في 
امحوائج والنوازل » وأصل الصمد : القصد » يقال للرجل اصمد صَمّد فلان » أي : 


(۱) انظر: التكت والعیون (5 / ۳۷۱). 

(۲) سبق نقل کلام ابن الانباري في اتفاق آهل اللغة علیه. 

(۳) مجاز القرآن ۱۱/۲ ۳.. 

(6)غریب القرآن (ص: 2257» وعلی هذا القول اقتصر: الارديني في ببجة الأريب (ص: ۰۲۸۰ وآبو حیان 
في التحفة (ص: 614 ومكي في العمدة (ص: ۳۲۰). 

(5) جامع البيان (۲۶/ .)1٩۲‏ 

(1) انظر: الحرر الوجیز (۵ / ۰۵۰۲ والجامع لأحكام القرآن (۲۰ / 4۵ ۲). 

(۷)فتح القدیر (5 / ۷۳۵) 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


اقصد قَصده » وجاء في التفسير : أن ( الصمد) الذي قد انتهى سودده ‏ وقيل الصمد : 
الدائم» وقيل : الباقي بعد فناء الخلق » وأصح هذه الوجوه ما شهد له معنى الاشتقاق 
- والله أعلم 00 

القول الثاني: أنه: الذي لا جوف له وهذا قول أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين - كما سبق - وحكاه طائفة من أهل اللغة والمفسرين. 

وجمع عدد من أصحاب الغريب بين هذين المعنيين دون اختیار ”. 

الرجيه: 
المعاني» لأن التخصيص خلاف الأصلء قال ابن تيمية في تفسير « ألصَحمَدُ : 
«والاسم (الصمد ) فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أا ختلفة وليس كذلك »بل 
كلها ضوات”7. 


وقد سبق شيخ الإسلام في حمل الاسم الكريم على المعاني المذكورة كلها 
الزجاج؛ حيث قال - بعد أن ذكر بعض الأقوال في معنى الصّمد -: « وكلها تدل على 
وحدانيته » وهذه الصفات كلها يجوز أن تكون لله عز وجل )^ . 


وقال ابن کثبر 1« وند قال اخافظ أو نقاسمالعیراني في کتاب ( الستة )له پم 
إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وك هه ضحي وهی اتر 
عز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده » وهو الصمد 


(۱) شأن الدعاء (ص : ۸۵). 

(۲) انظر: غريب القرآن للسجستاني (ص: ۳۰۸ تفسير الشکل (ص: 40۰) التبیان في تفسیر غريب القرآن 
(ص: .)٤۸۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۱۶). 


(6) معاني القرآن واعرابه (۵/ ۳۷۸ ). 
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7 ¢ ۲ 


الذي لا جوف له » ولا يأكل ولا يشرب » وهو الباقي بعد خلقه . 

وهو ظاهر اختیار الشنقيطي حيث قال بعد أن ذکر الأقوال في معناه : « فالله- 
تعالى - هو السيد الذي هو وحده اللجاً عند الشدائد والحاجات » وهو الذي تنزه 
وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين » كأكل الطعام ونحوه » سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا كبيراً ۷. 


ک| اختاره ایضاً ابن عاشور وقال - بعد آن ذکر القول الأول -: ۷ وقد کرت 
عبارات الفسرین من السلف في معنی الصمد » وکلها مندرجة تحت هذا العنی 
۳( 
اخامع» ۱ 


.)۵۲۹ /۸( - تفسبر ابن كثير‎ )١( 


(۲) أضواء البيان (۲/ ۱۸۷). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة الدراسة التط 


الفلق 


قال تعالى: فل أعودُ رت الق ا > الفلق: ۱ 
في تفسير هذه الكلمة الغريبة ذكر الإمام الطبري رحمه الله - على منهجه الطرد - 
اختلاف أهل التأويل في معناها(: 


١‏ - فقال بعضهم : هو سجن في جهنم يسمى هذا الاسم. وروی ذلك عن أبي 
هريرة عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - وابن عباس» والسدي. 

۲- وقال آخرون : هو اسم من آسیاء جهنم. 

۳- وقال آخرون : الفلق : الصبح وأخرج ذلك عن جابر» وابن عباس أيضاًء 
وسعيد بن جبير» والحسن البصري. 

-٤‏ وقال آخرون : الفلق : الخلق » ومعنى الكلام : قل أعوذ برب الخلق» 


وروی ذلك عن عبد الرحمن بن زيد. 

ثم قال: « والصواب من القول في ذلك » أن يقال : إن الله جل ثناؤه آمر نبيه 
محمدا صل الله عليه وسلم أن يقول : ود یر الق *. والفلق في كلام العرب : 
فلق الصبح » تقول العرب : هو أبين من فلق الصبح » ومن فرق الصبح . وجائز أن 
يكون في جهنم سجن اسمه فلق . وإذا كان ذلك كذلك » ول يكن جل ثناؤه وضع 
دلالة على أنه عني بقوله ‏ يرت الق *. بعض ما يدعى الفلق دون بعض » وكان الله 
تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء » وجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق » إذ 
كان رب جميع ذلك » . 


(۱) جامع البیان (۲ / 7-۱ ۷). 
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الرراسة وژلتملیل: 


لا حلاف بين اللغویین أن مادة ( فلق ) يدل على شق الشىء وابانة بعضه عن 

بعض .. یقال: فة یفلقه فلا شقه والتفلیق معله وله اف و تفلي واكان ماتفلق 
هه 

آما الفلق في الاية فاختلف فيه الفسرون على آقوال- کیا ذکرها الطري رحمه 
الله -. 

وتفسيره بأنه فلق الصبح هو قول أصحاب الغريب» فقال به الا وآبو 
ف وابن قتبية 2 وغیرهم من آصحاب الغریب اتر : 

وتفسيره بالق كله. وكل ما انفلق من الحيوان والصبح والحب والنوی» هو 
الذي اختاره الزجاجء قال: « وإذا تأملت الخلق تبين لك أن خلقه أكثره عن انفلاق › 
فالفلق جميع الخلوقات ‏ وفلق الصبح من ذلك ». 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن تكون الآية عامة لجميع ما انفلق» وهو 


(۱) انظر: كتاب العين (5 / ۰۱16 الصحاح (5/ »)١1555‏ مفردات القرآن (۱/ 2155)» والقاموس المحيط 


(ص: ١187‏ )» ولسان العرب (۳۰۹/۱۰). 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ۳۰۱ ). 

(۳) مجاز القرآن(۲/ ۳۱۷). 

.)۵ تفسير غریب الق ر آن(1۳‎ )٤( 

(0) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۵/ ۰0۳۱۳ ومعام التنزيل(5/ ۰0۷۲۵ التفسیر الکبیر(۳۲/ ۵ ۰)۱۷ جموع 
الفتاوی(۱۷/ ۲۷۳).فتح القدیر (۵/ ۷۰۷). 


(7) معاني القرآن واعرابه(۵/ ۷۹). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة TTT‏ 


أما تفسيره بأنه سجن في جهنم. أو اسم من أسمائهاء فكلها ضعيفة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما من قال : إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم 


أو أنه اسم من أساء جهنم ؛ فهذا أمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه » ولا 
بنقل عن النبي - صل الله عليه وسلم - ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة » 
بخلاف ما إذا قال : رب الخلق » أو رب كل ما انفلق » أو رب النور الذي يظهره على 
العباد بالنهار فإن في تخصیص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به »۲. 


.)۵۰۵ / ۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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غريب القرآن عند الامام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة نش مهن 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير البریات 


وبعد: 


فمن خلال معايشتي لهذا الوضوع » وبعد أن وفقني الله تعالى لإتمامه. أذكر هم 
النتائج التي توصلت إليهاء سائلا الله التوفيق والسداد -: 


4 أولاً: أهم النتائج: 


-١‏ يعد علم غريب القرآن من أهم العلوم المتعلقة بتفسير كتاب الله وتوضيح 
معانيه» إذ هو النواة الأولى للتفسير. 
حظي علم غريب القرآن الكريم باهتمام العلماء منذ عصر الصحابة إلى يومنا 
هذاء وتنوعت مناهج المؤلفين في التأليف فيه» وني تسمية كتبهم» وترتيبها 
الكلمات الغريبة وتناوهاء وهذا الجانب مما لم يلق عناية واهتاماً لائقاً من 
الباحثين في الدراسات القرانية. 

-٤‏ يعد الإمام الطبري - رحمه الله - من آبرز المفسرين المعتنين بتفسير الفردات 
الغريبة» وتناوها بالدراسة والتحليل. 

5- يفوق ما ذكره الطبري - رحمه الله - حول الكلمات الغريبة كثيراً من الكتب 
المصنفة في غريب القرآن. 
لكلام الامام الطبري - رحمه الله - حول الكلمات الغريبة قيمة علمية كبيرة» 
نظراً لتبحر صاحبه في علوم العربية» وربا جاء بيانه لمعاني هذه المفردات أجود 
من بيان بعض أصحاب المعاجم اللغوية. 
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/ا- تنوعت موارد الإمام الطبري - رحمه الله > ومصادره في الكلام على غريب 
القرآن» لكنه - مع ذلك - لم يكن مجرد ناقل» وإنما كان يقف مع ما ينقله موقف 
انتهج الإمام الطبري - رحه الله - في التعامل مع الكلمات الغريبة منهجاً 
واضحا ودقیقا من حيث تحليل اللفظة تحليلاً معجمیاء وردها إلى اشتقاقها. 
التعامل مع مفردات الغریب؛ حيث لا يعدل عن عموم الفردة لكل معانيها 
الحتملة ما استطاع إلى ذلك سبيلاء إلا إذا تعذر الجمع فإنه يرجح ما يراه أولى 
لقواعد: 

* آلفاظ القرآن جوامع. 


* الأصل حمل ألفاظ الوحي على العموم. 


# تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم. 

-١‏ من مواضع عرض الغريب عند الطبري - رحمه الله -: القراءات القرآنية الواردة 
في الكلمة؛ إذ يوجه كل قراءة» ويذكر معناهاء ثم يختار بينها - إن اختار -» أو 
يجمع بينها. 
اعتمد الإمام الطبري - رحمه الله - في بيان الغريب وتفسيره على تفسير السلف 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم» وجعل ما يرد عنهم حجة في معنى اللفظ 
ويندر أن يخرج عن مجموعها » بل جعل الضابط للاعتاد على اللغة في تفسير 
الغريب هو أن لا يكون التفسير خارجاً عن قوهم. 
آفاد الطبري - رحمه الله - في غريب القرآن من تقدمه من أهل اللغة من المصنفين 
في غريب القرآن ومعانيه» وعلى رأسهم: الفراء» وأبو عبيدة» فقد نقل عنهما جملة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة وح م سس 


من آقواهم) بالتصريح أو الإشارة أو دونهما. 

تتنوع المادة العلمية التي نقلها الطبري - رحمه الله - عن هؤلاء اللغويين بين بيان 
المفردات» وكلامهم في الأوجه الإعرابية والأساليب النحوية» ويختلف ذلك قلة 
وكثرة من عالم لآخر؛ فغالب ما نقله عن أب عبيدة في بيان الفردات وإيضاح معانيها 
والاستدلال عليها من أشعار العرب. بینا كان آغلب نقوله عن الفراء في المسائل 
النحويةء وان أخذ ما يتعلق ببيان الكلمات الغريبة وما يخدم بیانها وتوضيحها جانباً 
کر 

رغم رجوع الطبري - رحمه الله - لأقوال علاء اللغة وإفادته منها في شرح 
الغریب. إلا أن له قواعد ثابتة للتعامل معها؛ فلا يقبل من آقواهم ما خالف 
أقوال السلف. بل رد بعض آقوالهم - ولا وجه في اللغة - لأنه لم يقل بها أحد 
من السلف. 

للإمام الطبري - رحمه الله - مع الاقوال التنوعة في تفسير الكلمات الغريبة 
مواقف مختلفة» ومناهج شتى» فقد اهتم بإبقاء الكلمات على عمومهاء والجمع 
بين الأقوال التي ظاهرها الاختلاف وباطنها الاتفاق» ما دام أصل اللفظ 
اللغوي يحتملها. 

ما امتاز به منهج الطبري - رحمه الله - في تناول الكلمات الغريبة ودراستها: 
الترجيح - عند عدم إمكانية الجمع- بين الأقوال المختلفة في شرح الغريب» 
ويكون ترجيحه بقرائن عديدة» وضوابط وقواعد عامة. 


يستشهد الإمام الطبري - رحمه الله - على تفسيره للغريب بأدلة وشواهد عديدة 
آهمها: القرآن الكريم» والسنة النبوية» وأقوال السلف» وأشعار العرب. 

تعتبر الشواهد الشعرية من آکثر الشواهد الق استشهد ها الطبري - رحه اله 
على تفسير معاني الکلیات الغريبة» وشرح الفردات وفي شرح الا سالیب النحوية 
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والبلاغية وغير ذلك. لكن شواهد الغريب فاقت جميع الشواهد الشعرية 
الخری. 
اعتمد الطبري - رحمه الله - على الشاهد الشعري كثيراً في الاستدلال اللغوي 
على غريب القرآن؛ حتی زاد عنده عدد الشواهد الشعرية على الغریب» عن جميع 
المؤلفين في الغریب والمعاني» بل آضاف الطبري كثيراً من شواهد غريب القرآن لم 
يستعملها من قبله حتى من أصحاب الغريب. 

۰- لا يكرر الإمام الطبري - رحمه الله تعالی - دراسة المفردات التي يدرسهاء بل 
يحيل إلى الوضع الأول» وربا أضاف في الموضع اللاحق ما يقتضيه السياق» وفي 
ذلك كله دلالة على حسن تنظيمه وترتيبه لكتابه. 
اتضح لي من خلال دراسة ناذج من الغريب عند الطبري قوة ترجيحاته 
واختياراته في تفسير الكلمات الغريبة غالباًء وذلك لا يبني عليه ترجيحاته من 
القواعد والضوابط والقرائن المتقنة. 
ظهر لي - بعد دراسة بعض الناذج - ترجيح غير ما رجحه الإمام الطبري - 
رحمه الله - فيهاء استناداً إلى قواعد ترجيحية معروفة عند المفسرين. 
لم أجد ني أكثر كتب التفاسير ما يقارب تفسير الطبري في جانب الاهتمام 
بالغريب» وتنوع منهجه في تناول المفردات القرآنية ودراستها. 

4- كان لدراسة الطبري - رحمه الله - للكلمات الغريبة أثر كبير فيمن آلف بعده في 
الغریب. آو التفسر. 


95 7 
© نانيا: التوصيات: 


١‏ - تفسير الإمام الطبري - رحمه الله - موسوعة علمية حوت كثيراً من العلوم؛ 
فأوصى الباحثين باستخراج هذه العلوم ودراستها دراسة تطبيقية مقارنة. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة ا و سس 


۲- أوصي الباحثين» والدارسين للتفسیر بالاهتام بدراسة مواد الغريب عند 
المفسرين الذين ممتمون بالغريب في تفاسيرهم» وبيان مناهجهم في تناول الكلمات 
الغريبة» ومقارنة ذلك بمناهج المؤلفين في معاني القرآن وغريبه» وأبرز من اهتم 
بالغريب في تفسيره غير الامام الطبري: القرطبي» وأبو حيان. 

۳- أقترح أن تفرد رسالة علمية لدراسة كتب الغريب ومناهجها وسات كل 
كتاب» دراسة مقارنة» ولو خشي من طول البحث لكثرة المؤلفين فیوخذ مشروعاً 
علميا یم على الباحثين باعتبار القرون أو الطبقات أو غيرها. 

5- أوصي بالاهتام بإخراج الكتب المؤلفة في الغريب التي لا تزال في عداد 
الخطوطة وتحقيقها تحقيقا علمياً. 

-٥‏ أوصي بالاهتمام بالدراسات التطبيقية المقارنة لقواعد التفسير وأصوله من 
خلال كتب التفسير. 

وختاماً: فان الکمال لله وحده» والعصمة لمن عصمه الله. فا كان في هذا البحث 
من صواب فمن الله وحده. له النة وله الفضلء وما كان فيه من خطأ أو زلل فمن 


نفسی والشيطان وأستغفر الله. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » وأن ينفع به. 


http ://www.al-maktabeh.com 


الفهارس 


© فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
2 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
2 فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 

2 فهرس الأبيات الشعرية. 

4 ثبت المصادر والمراجع. 


© فهرس الموضوعات. 


مغتبةالمعتدین الإملامية 


غريب القرآن عند الامام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
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اي مر وراه 
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مه مار و اه e E‏ 4 م کر سمخ وم 4 
واتل علّیم نبا نوج إذ قا و و بی ودک ری 

9 ۳ 2 56 402 ا‎ < af 
E کت لام تست یت ار‎ 


کر عه ثم أقضواً لك اط 9 4 
ا e‏ 
ل 


ی ما 


خلفك ءاية 


۴ 


2 36 


روم 


مس موه رم جره 


ن عامنوأ وعملوا 


21 ر < و 4 مر وم 


کی 7 


#وعلاتی او 


2 
م مومهو صد > ا ل ب سا 


ال سوه في الْمَدِيسَةٍ أمرات العزيز ترود لها عن تفه قد شغفها 


وروت ك 4 


فيه یعصرو 
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€ ٤٤ هود:‎ 

هود: 55 ۳۰۲ 

هود: ۷۱ ۱۹ 
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الاإرهبلة السورة ورقم الآية الصفحة 
#کذلای كذا رسک 4% وسف: 7 ۷ 
ھوک ل 7 وسف: ۸۶ ۱۳۸ 
ا وهو کید َالِ * لرعد : ۱۳ ۱۳۷ 
چ روم 1 ره و یو 4 ص ر ام رقد 
أ م ياس الز FN‏ ا اء آله لهدى التاس جميعا 4% لرعد: ۳۱ هه 


له ذلك الکتر که يت امسن 
سرد اال O:‏ إبراهيم: ۲-۱ | ۲۰۲ 
0 اهیم: 3 1۷ 
و و 4% ابراهیم: ۳2 ۳۹۹ 
5 ره 17 ع لنحل: ۷ ۱۷۳ 


© OE e 
۲۵۹۰۱۳۹ |] ۰ ٩۱ اا أفخير الله تقون © 4 لبحل:‎ 


0 
0 
لا جرم 20 لیحل : 2۲ ۳۷۹ 
0 
1 


ا و ا ر ب e‏ چم 


دا اه ومد وما بش کم ادا لا آولی EEO‏ 
ر وکات وعدا مَفْعُولا (5) 42 

کی ر 2 بتفیكک وم یک حَِيبًا 4 الإسراء: ٠١‏ ۲0۹ 
مش پچ مر دوعر بير مره ار ص ام م مسارم 
نَ السَمع لس فاد كل آلتيك کان 


الاسراء: ۵ ۳۹ 


5 


الاسراء: ۳۹ 10 


رو > 


2 ده قد 
0 گیء الا سح مرو ولكن لا فهو ذ يهم 4 الإسراء: >> ١4‏ 


> سا او الا لي 


ن عل یما معو به- لد سیون یک وذ هم وئ إذ بقول الظلرمود إن 
و 3 رو ع >> ور 


سے مر ے وو 75 0 ده روم مر وج ساح 


3 قو سوه وله آلضّمِيس إل عست اللي وفران الجر إن ران الجر 


الاسراء: ۷ ۲ ۳۷ 


to ۷۸ الإسراء:‎ 


مشتية الممتدين الإسلامية 
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در( 


الا ی 4 السورة ورقم الآية الصفحة 


مج مج وا و ر ار ساسم ط ياج ساح سا چام داح مر مج IR‏ 
ولقد ءابنا مومول 3 م ءایلت بينات سكل بنی إِسَركيل ! چاء ل له 
- ء و9۵ مر الاسراء: ۱۰۱ ۳۷۰ 


«« قال قد مت مآ رل وله الا رد 
کح 


لأظنك يلفرعوت متُمورا 4 


وی شم إِذَا طلعت رو عن گنهن دَات آلیمین واذا 5 رضم 


ےر و . e‏ 


ذات السَمَال ل وهم في فَجَووَ منه 


الاسراء: ۱۰۲ ۶:۳۷ 


الكيف: ۱۷ ۳۷۷ 


71 وطن لكان ب رد لبم ات این وَدَاتَ الما 
و و رم الكيف: ۱۸ YA“‏ 
وک مد ا 


ل لاله رن 4 ندم ]۱4۸ 


سم 


یلع نبا اضر » وه 


۰ 


9 5 إبليس کان من الجن ففسق عن أمر ريد 4% ات ,۱۷۹ 

وهی حاو عل روشا که کیف: 4۱ ۰ ١١|‏ 
اصح هییما 4 كيف: ۰ ۱۲۷۱ 
۳۳ أن بنقض اکیف: ۷۷ ۷ 
رد ا امه يم قر هرا وه فرب زا (م) 4 كبف: ۸ ۳۸۹۰۱۷۷۱ 


4 


:3 کان ك کک اف ۰ 8۶۳۱ 


ج 


وی 00 4 To‏ 
ظ ۹ 42 مريم: ٩8‏ ۲۰۲ 
هل يس ینبم مر که مرم: ٩۸‏ 1۱۸ 


لرن ئ وی طه: ه ۲۹ 
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رح رم 


ر E‏ و م 
:9 وَأن حشر الاش ص 4 
يسحت بعذاب 4 


ومز كناخ 4 


و اک ابوه عر و م 
0 
۹ 


كي (سبحور 


با 9 2 
2 م 


وف 


4 


م 


مرج IAS‏ 
وبجت جنويها 


4 


2 


0 0 كي هگ 
الظدلموت إن تَسبعو إلا رجلا 
2 و ا | ص کم مه و ر موه 
8 وَإِذَا ألقوأ متها مانا ضيقا مقَرَّنينَ دعوا 
0 >< ل وه ضح سوم FAFA‏ 
لا 


ندعوا اليوم مورا بیدا 
ل تک أت كيت 


۳ 
۳ 


رصح و » ور و م 


وادعوا شمورا 
ح و مر مر 2 ۳۹۹ 
يمشون على لارضٍ 


دوو م 


وه ور سه ام مر نم 2 
وتتّخدون مصانع لعلكم تخلدون 


الا ی تش ©) 


4 
سس هه سا ام 


انما انت من 


الاإربلة 


رح وك 


مسحورا 


4. 


وردوت 0 1 
« م تلو یاه کی انيمل کب 


ررد ٥‏ وس لح و مد م رصح و تا 
فكوا یبا واطیمو القانع ولمع 


و 


من 5 7 > سرت 4 $ 04 
« کین ین كَرْصَةٍ آنلکتها وى الم هى عَارية عل 
وو رام 2 س > 7 کم 
عروشهاویتر معط از وقصر مشي )4 

اس هر روا ا کے مر مس مر مود 
نذا استویت أت ومن معا عل الب 4 

۳۹ < > .94 عم خر مرخ 5 م 77 
۾ أو يل لَه کا کن ا مد اک مامت قال 


* 2 


خروم 
0 


هتال 


9 


حي 


كا 
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طه: 1۱ ۱۳۹ 
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الأبياء: ٩۱‏ ۱۷۹ 
الأمبياء: ۹۸ ١١‏ 


لأنبياء: ۱۰۱ ۱۹۳ 


لاء ل 


ج 


۳۳۸ ¢: 


ج ۳۹ 


۰:۳۲ 


ضف 


لشعراء: ۱۳۹ 


لشعراء: ۱۳ 
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ممرد من فوارير 
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و حولم 
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وم أنت إلا هشر م مثلنا وان 


آذه 2 


ولماڊ بلغ آشده وتو 4 


و >< عر سا 


وود من دونهم أمَرَأَتَيْنِ تذودان 
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ی مات نار را نیک نها + re‏ کذوم يت تاره 
بر ص له مح م مر مر وض روص مر رم اج 

:إن الى فرض عل مهار ادك إل معاد 4 
2 م ا ار دروك 

3 ی مالك الا 00 


وح سوم 


بت لاهم شيا فقال كنز اعدا ١‏ 
E‏ مُفْسِدِينَ © 4 
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ون > َه ارجا 


جر ول هو 


موم ۵۶و وم م۵ ود 
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4 سرو ألتَدَامَةَ‎ 2 
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التدامة 
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GET‏ 
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:3 فحتم فاد ) که 
«( و الخوش خیرت ))4 
ر ناژ سرت ©4 


السورة ورقم الآية 
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لنياً: ۳۵ 
لنياً: ۳1 
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لكوير: 0 


لت مهم يِمْصَيْطرٍ © 4 لفاشية: ۲ 

نار مضه E‏ 4 اد“ 

دا جاء نص الله وَأَلْمَنّحَ 422 ا 

ا ك اصَكمَد I‏ 4 لاخلاص: ۲-۱ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیت 
"سمعت النبي صل الله عليه وسلم يأمر فیمن زنی ول يحصن جلد مائة 
وتغریب عام" 

اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل" 

" آعربوا القرآن والتمسوا غرائبه" 

( آهل الجن مُرد) 

« تراصوا في الصفوف لا یتخللکم آولاد الحذف » 

« إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب » 

« لا نحل الصدقة لغنى » ولا لذي مرة سوي » 


فصل اشع ای 

« نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفی من أبينا ) 
« القرآن شافع مشفع وماحل مصدق» من جعله آمامه 
قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار » 

( من لم يجمع الصوم من الليل فلا صوم له » 

« آنا فرطکم على الحوض حتى تردوه » 

« إن الملائكة التي تحضره عند خروج نفسه ‏ تقول لنفسه : 
اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه » 


79 


و 


« أتدرون فيم أنزلت هذه الآية : « ين لك مه م 
ا مک ي طه: ٠٠١‏ ؟ أتدرون ما المعيشة 
الضنك ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : عذاب 
الکافر في قبره » والذي نفسي بيده إنه یسلط عليه تسعة 
ولسعون اه وی ها EL‏ وتو ناس 
لكل حية سبعة آروس ‏ ینفخون في جسمه ویلسعونه 
ويخدشونه إلى يوم القيامة ) 


الراوي 


زيد بن خالد الجهني 
عبد الله بن عباس 
ابو هريرة 

ابن عباس 

البراء 

عبد الله بن عمرو بن 
العاص 

آبو بکر الصدیق 
الاشعث بن قيس 


البراء بن عازب 


ابو هريرة 
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۳۱ 


الحديث 
« إني لبعقر حوضى أذود الناس عنه بعصاي » 
قالت عائشة ك يا رسول الله إن لي جارين فإلى أ أهدي 
قال: « إلى أقرمب| منك بابا» 


« لتودن احقوق إلى آهلها يوم القيامة حتی یقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القر ناء » 


( الصور هو قرن ینفخ فيه ) 

( إن إسرافيل قد التقم الصور وحنی جبهته ینتظر متی 
يؤمر فيل ح‌ ( 

« لو أن دلوا من غساق براق إلى الدنيا لانتن آهل الدنیا» 
« أتدرون أي شيء الغساق ؟ قالوا : الله أعلم» قال : هو 
القيح الغلیظ ‏ لو أن قطرة منه تبراق با مغرب » لأنتن أهل 
المشرق » ولو تهراق بالمشرق » لانتن آهل المغرب » 


0٦ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
1۳ 


فهرس الآنار 
ا القائل الصفحة 

+٩ | نعم ترجمان القرآن: ابن عباس" عبد الله بن مسعود‎ "| ١ 
1۹ ؟ |"هذایکون حبر هذه الأمة" آي بن كعب‎ 
۱۳۰ عن مجاهد: رب یه * » قال: لا شك فيه جاهد بن جبر‎ ۳ 
۱۳۰ |أما قري ف السدي‎ 1 

۱ إذا سألتمونی عن غریب القرآن فالتمسوه فق الشعر؛ فان | ابن عباس 
١ 2 0‏ 0 ۳۳ 

الشعر ديوان العرب» 
۰ |« الأواه: إذا ذكر النار قال: آوه من النار » كعب بن مالك وا 
ENN‏ عبد الله بن مسعود ‏ | ۳۲۵ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


١!‏ سس 
إبراهيم بن المستمر الحذيّ العروقيّ 
إبراهيم بن موسى بن محمدء آبو إسحاق اللخمي الشاطبي 
أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري الشافعي ابن الأثير 
أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله امروي الأنصاري 
أحمد بن إبراهيم بن كثير الذورقي 
أحمد بن المقدام بن سليمان» آبو الأشعث العجلّ 
أحمد بن حازم بن محمّد بن يونس بن قيس 
أحمد بن عبدة بن موسى الضبيّ 
أحمد بن عل بن ثابت = الخطيب البغداديٌ 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديٌ 
أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين 
أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن لکان 
أحمد بن منصور بن سیّار البغداديِ 
أحمد بن منيع بن عبد امن أبو جعفر البغويّ 
أحمد بن يحبى الشيباني أبو العباس ثعلب 
أحمد بن يوسف التغلبي 
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهید 
إسحاق بن وهب بن زياد العلأف 
إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار الأبلّ 
إسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي اخوهري 


غريب القرآن عند الامام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 

إسماعيل بن عمر بن كثير 

بحر بن نصر بن سابق الخولانيّ 

بشر بن آدم بن یزید البصري الأصغر 

بشر بن معاذ العقدي 

بشر بن هلال الصواف 

تميم بن النتصر بن تميم بن الصلت الواسطي 
الحارث بن أبي أسامة 


امحسن بن أى اخسن البصري 


الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعید الاصطخريَ 


الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي 

الحسن بن محمّد الصبّاح الزعفرانيّ 
الحسن بن يحيى بن اعد العبدي 

الحسين بن الجنيد بن أبي جعفر البغداديٌ 
الحسين بن حريث بن الحسن الخزاعي 
اللسین ین غا بن يريد ين لیم المد 
الحسين بن محمد بن أيّوب الذارع 

الحسين بن يزيد بن يحبى الطّحَان 

مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي 
خلاد بن أسلم الصَفار 

الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني 
رفيع بن مهران الرّياحي البصري 

زيد بن أسلم العَدَوي آبو عبد الله المدني 
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SESE REE 
سعيد بن مَسْعَّدة البلخي البصري (الأخفش الأوسط).‎ 
سفيان بن وكيع بن الجرّاح‎ 
سلم بن جنادة بن سم الوا‎ 
سليمان بن أحمد بن أيُوبٍ الطّبراقٌ‎ 
سلییان بن عمر بن منصور العجيلي الصري الشافعي المعروف بالجمل‎ 
شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبِيّ‎ 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري‎ 
الضحاك بن مزاحم الحلالي الخراساني‎ 
العّاس بن الوليد بن ميد العذريٌ‎ 
عباس بن محمّد بن حاتم بن واقد الدوريٌ‎ 
عبد الا عل بن واصل بن عبد الا غل الاسدی‎ 
عبد الله بن امحسن بن اجك‎ 
عبد الله بن شداد بن الاد الليثي‎ 
عبد الله بن عدي بن عبد الله» أبو أحمد الجرجانٌ‎ 
عبد الله بن محمد بن عبد الرّحمن بن الور‎ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري‎ 
عبدالرحمن بن إسحاق » أبو القاسم الزجاجي‎ 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي‎ 
عثمان بن جني أبو الفتح النحوي اللغوي‎ 
عصام بن رواد بن الجرّاح‎ 
عقبة بن عامر اجهني المصري‎ 
عكرمة بن عبد الله المدني‎ 


علي بن إسماعيل» آبو الحسن بن سيدّه المرسي 


۳۰۸ 


۷ 
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EET‏ سو 
عل بن حرب بن محمّد بن عل الطائي 
علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكسائي 
عللّ بن داوود بن يزيد القنطري 
عل بن سعيد بن مسروق الكندي 
عل بن سهل بن قادم 
علي بن عيسى أبو الحسن الرماني 
عل بن مسلم بن سعيده أبو الحسين الطومئ 
عل بن يوسف بن إبراهيم الشيبانن 
عمران بن موسى بن حيّان القزاز 
عمرو بن شرحبیل ا حمداني» أبو ميسرة الكوفي 
عمرو بن عللّ بن بحر بن كنيز 
عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرّحمن النهشلٌّ 
الفضل بن الصباح البغدادي 
القاسم بن بشر بن أحمد بن معروف 
كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القيّن » الأنصاري 
لاحق بن حميد بن سعيد البصريء أبو مجلز الدوسي 
مجاهد بن جبر الخزومي 
مجاهد بن موسى بن فروخ اخوارزمي 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
محمد بن إبراهيم بن بسام 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري 
محمّد بن إسحاق بن جعفرء آبو بكر الصغاني 


محمّد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوريّ 


TAY 


۳۳۲ 
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1۲ 
1۳ 


E‏ ی 
محمّد بن الحسين بن موسى 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي 
عمد بن العلاء بن ریب امداق آبو کریب 
محمّد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري 
محمّد بن المثنى بن عبيد العَتَزَيّ 
محمد بن المستنير آبو علي قطرب 
محمّد بن بشار بن عثان 
محمد بن حميد بن حيّان الرَازي 
محمد بن خلف بن عار 
محمد بن سعد بن محمّد بن الحسن 
عن بن ستان تنه بن الذیال 
محمد بن سهل بن عسکر بن عمارة 
محمد بن صالح بن سليمان العثيمين 
محمّد بن عبد الأعلى الصنعان 
محمّد بن عبد الله بن بَزيع 
حمّد بن عبد الله بن عبد الرّحيم بن سَعْيه 
محمد بن عبد الله بن عبيد 
حمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاريّ 
محمّد بن عمر بن علٌّ بن عطاء القدمي 
محمّد بن عمرو بن العبّاس البصريٌ 
محمّد بن عوف بن سفيان الطائي 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 


۳۳ 


۷ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


۳ ااا ي الصفحه 
۱۶ محمد بن مکرم بن علي بن منظور الأنصاري الأفريقي ۱۹۸ 
11٥‏ محمد بن منصور بن داوود بن ابراهیم الطوسيَ ۳۹ 
۱۱۹ عمد بن يزيد بن عبد الا کر الأزدى الرد 3 
۷ امصطفی صادق بن عبد الرزاق الرافعي ِ 
۸ ارين الى التيمي آبو عبيدة البصري ا 
4 امقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي هنا 
۰ أنصر بن عبد الرّحمن بن بكار النّاجي 
۱ انصر بن عل بن نصر بن عل احهضمي ف 
۱۲ االنضر بن شمیل بن ع دا بن یزید الازني التميمي بش 
۳ اهتّادین السري بن مصعب التّميميَ ق 
۶ واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسديٌ 3 
65 ياقوت الرومي الحموي البغدادي كك 
7 أيحيى بن إبراهيم بن محمّد بن أبي عبيدة السعودي ١‏ 
۷ إيحبى بن زياد بن عبدالله الديلمي أبو زكريا الفراء كن 
۸ ايحيى بن طلحة بن أبي كثير البربوعي ف 
4 إيحبى بن عثمان بن صالح بن صفوان السّهميّ 7 
031٠‏ ايعقوب بن إبراهيم بن كثير الذورقي 0 
1 ایعقوب بن شيبة بن الصلت 
۲ ایونس ين عبد الأعلی بن ميسرة الصري ِ 
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فهرس الأبيات الشعرية 


۳ _ | واضرت وجوه الغذر الأَعْدَاءِ 
> فاوه من الذَكْرَى إِذَا ما د كرتا 


ع 


۴ 1 


۷ وکل ذي غيبة يؤوب 


۱۲ موی 2 3 2 يه اي 
يحف مم بيض الوجوه وعصبة 


مه ام و م بل ۵24 وم 
۸ | وفیهعا من عباد الله قوم 


وه الراعي و 


تاب مثلّ ما لصِقَّ الغراة 
َل 3۶ لیا ونیا 
حتی جيبو إلى السّوَاء 
وین برض یا وس 


ه روه و ۹ 


وَإِنْ كنت عَنْ آرض العشم: تاتا 


e o ^‏ رە لوه 
ضوضی أكلبه 


یوم بل الدَّهْر أَجمَعَ رَاصِبا 
2 و ر روم و 

وهزیم زعده واصب 

توالي ربْعی السّقَابٍ فأضحبا 
IMN o 7‏ وه 
تاول ربعی السقاب فاصحا 
TAN 2 )-‏ ا 
کرایی بالاحداثِ جين تنوب 


و SRI‏ 
جَرمَت فَرَارَة بَعْدَهَا آن يَعْضَبُوا 


ونْسْحَرٌ بالطعام وبالشرّاب 


7 ه28 وو 


10 ر ۳ و 
وقبلك ربتني» فضعت ربوب 
0 ل 
سلاءها في أديم عبر مَرَبوبِ 
1 دك من رع و 
تنزل من جو السََاء تصوبت 

دي 1 وو رو 


موم 07 
ص 0 


ي دين قتل الناسّ مُصْعَب 


2 


القائل 

غير منسوب لقاتل 
غير منسوب 
النابغة الذبياني 
غير منسوب لقاتل 
غير منسوب لقاتل 
غير منسوب لقاتل 
عبید الأبرص 

آبو الأسود الدولي 


حسان بن ثابت 


غير منسوب لقائل 

أبو أسماء بن الضريية 

وقيل بل هو لعطية بن 
۳ 

امرو القیس 

علقمة بن عبدة 
الفرزدق بن غالب 
علقمة الفحل 

أمية بن الصلت 
مهربن كعب 


غير منسوب لقائل 


١ 


۳0۹44 


١6 


۱۱ 


A1۱ 


الا 


ال ۱۸۰ 


AV 
۰€ 


۳۰ 


۳۷ 


۳۸ 


1۰ 


Y۳ 
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رشك 
فای ارو وَس القباب عَريب 
فَانْصَعْنَ وَالْوَيلُ مِجَيرَاه ورب 
: وَدُو الإِلّ وَالْعَمْدِ لآَيَكْذِبُ 


ركز نض 03 و 9 و م 
غيرته الریح تسفي به وزيم رَعْدَهُ وَاصِبٌ 


5 م ىن ر و شر 
وان أتاك تعی فاندَينَ أبا قَدْ گاد يَضطْلِعٌ الأغداء والخطبا 
ار ا e‏ وم رت د 5 2 04 ع وو 
ممت و افعل وكدت وليتني ترركت على عشان تبكي أقاربه 
ا : کته > ٩‏ 


نفَاقِهِنَ کآما حَفَامُنَ وق من عنی لب 
ورهبا من عنذه آن رجا 
و تُعَوّحُ رم من تَعَوّجا 
اکن کمن يشي بقرواح 
ریس اوی من خب ميه يرح 


عض الط کالوبل الاح 


وس > وه 
ملد سما وشا 


چ ا e0‏ 2 س ر 

إذا غَيَ اي المحِبّنَ ايكذ 

5 م اب و ف 

ونحن على جوانبها قعود 

وَرَأْيتِ رَوْجَكِ في الوغى 

قالّت تیه ما محسمّك شاحبا 

قوم يعالج قملا آبناژهم 
و عو ل 


وآری ثِيابك بالياتٍ همد 

وسلاسلا آجدا وبابا مؤصدا 
کا عل راط وراد 

نبي یری ما لا یری الناسٌ حوله e‏ 

وَالبَطنُ ڏو عُكَنِ خیش ۳ 
سس سای ۳ 


4 
د 0 


يَسْتَفِيِتُ غَبْرٌ معا 


20010 رن تلدي 


کا نیط خَلْففَ الراب القَدَح رد 


القائل 

علقمة بن عبدة 
ذي الرمه 

النابغة الذبياني 
غير منسوب لقائل 
حسان بن ثابت 
آبو النجم 


ضایی بن الحارت 


العجاج 

آوس بن حجر 

زيد الخیل 

بشربن آبي خازم 
الأسدي 

عبد الله بن الزبعري 


القطامى 
حسان بن تابت 
حسان بن ثايت 
النابغة الذبياني 
جرير 

أبو يزيد الطائي 


النابغة الذبيانى 
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577509 


۳۸۹ 


۳" 


١ 


۹ 


۱۷۸ 


o* IA 
۳۰ 
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ل تون 


2 ره هم عرو 
طال على رَسْم مهدو آبده 
و و رو دس سه سس ساس 
نیت حریثا انا عَنْ جناية 


7 2 م‎ 0 o 

و کم من ماج هم گريم 
يَاوَيْحَ أنْصَارِ الرَّسُولٍ ورَهْطِهِ 
فان تُدْفِنُوا الدَّاءَ لا نخفه 


عاءً) | مه 

وعفا واشتوی بو بلده 

ا مه كك ين ی م 
فَكَانَ خرَيْثْ فی عَطَائِىَ جامدا 
ار ۵ وه وکو 0 2 
ومن ليث يعزر في الندي 
هه و ۰ ت 7 


و مور ا دي 
وإِنْ تبعئوا احزت لا تقعد 


- ۳۹ or OO 
كحية الماء بين الطى والشيد‎ 


7 
2 عم م 


أسَبعَة لاقت مَعَا ام واجدا 


تاقوا عل حرد دِمَاءَ الأسَاود 


2 مر شمي 3 
عنها وعن قبلاتها الد 


9 a و‎ 24 


27 ۳۹۹ م عط ل او 
ولا رهينة إلا سيد صَمَد 


م7 9 لقو 7 ۰ 
يرل عنه ظفر الظافر 


وجعلت عين الحرور تسكر 


باتت تناصى الفلك الدوارا 


° مر 

سم هه کالعة مض 66 م 3 
وَسَيْفِى كالعقيقة فهو کمعي 

7 7 
سم ر 000 ۳ 
َد گرا تقلا رنیدا يَعْلَ ما 
فد تیدا بعل 

۰ 

6 
9 


رض ه و ر وو 2 
باتت حواطب ليل یَلتمسن ها 
سر سم مور lT‏ كه 3 
فبات وَأسْرَى القوم آخر لبلهم 


۳7 9 
10429 


فإِنْ تسألیتا فيم خن فان 


وأَهْلکن يومًا رت نة وابته 
مس 0% که و رو 


سلاحی, لا أَكَلَّ ولا فُطَارَا 
۳ لاء دا خن ار 
جزل الجدًا غير خوار ولا دعر 
وما كَانَ وقافا بغر مُعَصّر 
عصافیء مِنْ دا الأنام السحر 
ورب مَعلٌ ۰ بين حَبْتٍ وعرعر 


20 2 2 و و 
فقد بَرئّت من الإحن الصدور 


القائل 


طرماح بن حكيم 
الأعشى 
علقمة بن عبدة 


امرئ القيس الكندي 


الشماخ 
غير منسوب 


الأشهب بن رميلة 


امرى 5 القيس الكندي 


نادية بني أسد 
الزیرقان 


الجندل بن الثنی 


غير منسوب لقائل 


العباس بن مرداس السلمي 


۹۷ 


۳۳ 


۱۳۹ 


١ 


١: 


۱۸۵ 


۱ 


TV* (AV 


۰€ 


11۰ 


۷۸ 


۷۹ 


۸1 


AV 
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e 


بلغا عني مَألّكا 
رأث هَلَكَا بتجاف الْعَبِيطٍ 
ولا ان جَحْدَةَ 1 نتم هرک 


هه 
مور لا 


فرب ذي سَرَادِقَ محجور 
و و 0 


1 یروا حُسْنَ الِْذَاءِ وَأَمْهُمْ 
روح مروح بع لوق بَعْدّما 
86 بير ما عه 


لا يغوز السَّاقٌ من ین ولا وب 


عم حتف 


آنه قد طال حَبّسي وانتظاري 


ه يوم 


فکادّث تجد لاك اهارا 
ولا خراسان حتی ينه لح الصورُ 


سرت إليه في أعالي السور 


TY‏ فه الصَمَرٌ 
کر و 


د بو عُرْض الْعَسَاكِرِ 


ِلْخِمْسِ طال با حَوْزِي وَتَدْسَاِي 


د 


E 


و مه + 
دوس مَوْلَ الْقَدْسِ 


أن آبا الْعَباس َو تفس 
وه 0 0 
مالك 0 ارس 


یا صاح» هل تَعْرِفٌ رم مُكْرَسَا؟ 


وحضرّت يوم یس الماش 
إلى ظمن يَفْرِضْنَ أجْوَاز مُذْرِفٍ 
ییون في ای ملاء بُطُونكُمْ 
کادّث وکذت وتلك حَيْنُ إرَادَةٍ 
يا ليتني فيها 0 


ل: عم م أَعْرِفُةُ! i‏ 
وني الوجوه صَفْرَةٌ ولاش 
شالا وعن أيانمنَّ الفوارش 
ای لام ی 


القائل الصفحة 
عدي بن ز ۲۰ 
امری القیس ۳۷۰ 
غير منسوب لقائل ۹۷ 
نت ۲۹۸ 
النابغة الذبياني ۳۰۷ 
النابغة الجعدي ۳۲ 
الأعشى ۳۹ 
یت ۳۹۲ 


a‏ ا 
ابن الزيعري ۶:۳۸ 
الحطيتة م١‏ 
یر متسوب تقاكل ۲۳۱۳/۱ 
اج ۳۰ 
شوه ۳۰۳ 
دواري ۳۷۷ 
غير منسوب لقائل 6:١١‏ 
غير منسوب ۱۳۸ 
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۹۳ 


ی 24 7 <1 
وعض زمان يا ابن مُروان لم يدع 


ألكني إلى قَْمِي السّلامَ رِسَالَة 
وغلام َرْسَلَبْه مه 


غريب القرآن عند الامام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


سس سس توت 

13 و رم و 2 7 0 7 0 م 
آذود ما ربا من الوحش نزعا 
ا سح سم 2 و 
سوامد واستوین من الضحوع 
2ه س 2 
ونخسبة: نان لیس بجَائع 


شيء يشين سوى الطمع 
من الال إلا مستا أو جلف 


مه سا ةس 


0 


بن الا لامي الاي 


ی در ا RO‏ 

نات إلى ارطاة حقف أحقفا 

۰ ا ص 72 
اي و ا 
آب هَذًَا الليْل لد عَسََا 010 

رو سر ت ° 

سم 
ی 


تجري مسار ما بعین غاسق 
جلف عن ار تون مان 


د غری التدى شدید الخال 


ولو آنما اش ادن مه كفاني» ول أطلّبْ قليلٌ من الال 


ون فورح و 4 


مُسْحَيْفرٌ گخطوط السّيْح مسجل 
باي ما انوا ضعاقا ولا غژلا 

8 7 مه س إن ۳ 
تبارك من فوق السّماواتٍ مله 


0 Erd 
بالوكٍ فبذلنا ما سال‎ 


و2 ص کم 
2 5 01 


وردن نبیا واستتب لنا 


6 


ت 04 


تَتقوا آخلامتا اقلا 


ەو سا ره و و 0 
ert‏ 6 و 2 4 هو و 2 و 
تفتلني وقد شعفت فادها کا شعف المهنوءة الرَّجْلَ الطالى 
7 3 
مه هم ا اا 8 9( ا < ۷ 7 م 79 
تَيَاءَ ل يدك ما جذع نخلة ولا أطَ الا مشیدا ندل 
2 وت 2 2 2 جورم - 


4۷ 


۱۳۹ 


1o7 


515 


2 وات‎ c\tt 


۳:۸ 


۰:۳۲ 


غريب القرآن عند الامام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


هه 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳1 


۱۳۷ 


کر کر .شوق واه که کرو هن مرس 
إا لسعته الل یرم تسعها 
4 


وقابلها الريح في دنا 
ألايا هند إن جددت وصلا 


و ر و 


االات خارف اا 
قول هم بالشخب إِذْ یروت 


L1 


اي مسر 


رد کک ام 
فلا ومتزل الفرقان 


إِذَا شاء طَالَّعَ مَسْجُورَةٌ تری 
ر ام مامح عو © 024 
سَقتها رواعد من صیفب 

م جر کوش م 5 1 
تطاول لك الجون البهیم 
۳۹ ۸ م کے كه سم 
دا ما قلت قشع أو تَنَامَى 


الا یکرت وَعَاذِلتِي لو 

وی وال في رض مَذّحِج 
إن السفاهة طه من خلائقکم 
آلا يا ديار الحي بالسبعان 


وَحَالَمَهَافي يْتِ نوب عَوَامِلٍ 
E‏ الطَلّحَ والحبالا 
E‏ 

عَلَ وعل في ذي الَطَارَة عَاقل 
وإن ذبحت صل عليها وزمزما 
وصلى على دنا وارتسم 

وإلا فأذنيني بانصرام 

مِنَ الوم يروه جرا وماتم 
بُفي لام ذو حَسَبٍ ۹ 

قلعو | الال وَأَعْرَاقٌ الرّحِيمْ 
زا اسَفْب ین رل النعام 


ذه 


2 ۳ م2 
۶و ع ەو 04 


ومنها ال والرَخم 

ريق حال يرك اجه 
۳۹۳۹ الب وَالسَّاسّمَا 

وَِنْ من خریفب فَلَنْ يُعْدَمَا 


۳ 
3 وى يو 7 


م 2 هه وو 
جرت من كل ناحیة غيوم 


خن وَمَا الشف الصَّرِيمْ 
غریبان شتی الدّار حَتلِمان 


أمل عليها بالبلى الملوان 


آبو ذؤيب الهذلي 
غير منسوب لقائل 
غير منسوب لقائل 


النابغة الذبيانى 


أبو خراش الهذلي 
غير منسوب إلى قائل 
ابن مقبل 

حسان بن ثابت 


سحيم بن وثيل 


غير منسوب لقائل 


الأعشى 


النمر بن تولب العكلي 


غير منسوب لقائل 


نسب لأبي عمرو بن العلاء 
طهمان بن عمرو الكلابي 
يزيد بن مهلهل 
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€۲ 


١6 


۳۵ 


6 


22 


Ao 


Ao 


0V۷ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


غريب القرآن عند الامام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


ای تون 


وس 
و« عو 


و نز 
ET‏ 
وما صب رجلی في حديد مجاشع 


۳0 
ء 


فإِذًا ما حاردت أو یکت 
راق 1 
لله در الغانيات الده 
لاهت فا عرفت یوما بخارجة 
رك مل اف و 1 
حتی إذا ینس الرمّاة ازسلوا 
سس ت وه .> 0 س ر ےت 
فتوسشطا ض السري وصدعا 


مج 
4 مم 1 ۶ و 
۰ ئ را - ی 3 5 ارت ا( 


ره اة الرَجُل احزین 
مع القدر إلا حاجة لي آریدها 


في َة کر النجوع ها 


00 و 

فت عَنْ حاجب أخْرّى طِينها 
رز #6 ۵ م2 و بر م ۵ م 13 
سَبحن واشترجعن من تاي 
يا لیتها خرجت حتی رآیناها 


۳9 


۶ > 000 مر و 9و مس ور 
غضفا دواجن قافلا اعصًا 


5 


نه هر رم 


2 2 0 و 
مسجو رة متجاورًا قلامها 


سه 


چ عاك 2 َه 


تفع الذِي ما فيه من نَكْرَانٍ 


9 


3 عمس و ت س 
ولوق E‏ 
0 0 0 ت 


ری من ا هي بلرآن 
ومن حاجة الانسان ما لیس قاضیا 


ابن قيم الجوزیه 


۳۹۹ 


22 


۳۳۷ 


۱۳۵ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


ثبت الصادر والراجع 


() إبراز العاني من حرز الأماني» للامام عبد الرحمن بن إساعيل بن ابراهیم 
العروف بأبي شام طء دار الكتب العلمية» ت: إبراهيم عطوه عوض. 

() إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» تأليف: شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبد الغني الدمياطي» ط ۰۱ 519١ه‏ - ۱۹۹۸ دار الكتب العلمية - 
لبنان ت: آنس مهرة. 

(۳) الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدین بن عبد الرحمن السيوطي» ت: 
مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد 575 ١ه.‏ 

(4) آحکام القرآن للکیا الحراسى» ط ۰۱ ۱۶۰۳ هه دار الکتب العلمية - بيروت» ت: 
عدد من العلاء. 

(0) آحکام القرآن تألیف: أحمد بن علي الرازي الجصاص آبو بكرء دار احیاء 
التراث العربي - بیروت ‏ ۱۰۵ هب حقیق: محمد الصادق قمحاوي. 

(5) آحکام القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عبدالله العروف بابن العربي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بروت. الطبعة الأولى» 
سنة(۱۰۸ه). 

) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكريم» تأليف الامام: محمد بن محمد 
العمادي آبو السعود. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(۸) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» ۰۲ ١۰٤۱ھ‏ - 986١م‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت. 

)٩(‏ أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي 
الز غشري نشر: دار الفکر» سنة (۱۳۹۹ه). 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


(۱۰) استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان» عرضاً 
ودراسة. تأليف: أ.د. شايع بن عبده بن شايع الأسمري» ط ۱ ۱6۲۷ هب عمادة 
البحث العلمي -بالجامعة الإسلامية. 

)1١(‏ الإستيعاب في معرفة الأآصحاب. للإمام الحافظ آبو عمر يوسف بن عبد البر 
النمري دار الاعلام ط۰۱ ۱۲۳ه/ ۲۰۰۳م ت: عادل مرشد. 

(۱۲) الأضداد » لأبي یوسف یعقوب بن إسحاق بن السکیت » ت . محمد عودة آبو 
جري. مکتبة الثقافة الدينية . 

(۱۳) الأضداد» لابن الأنباري» تحقيق: محمد آبو الفضل. نشر: دائرة الطبوعات 
والنشر» الكويت» سنة(۱۹۲۰م). 

0 الأضداد. لأبي حاتم السجستاني» تحقيق: د. محمد آبو جری» ط 5١5‏ ١ه‏ مكتبة 
الثقافة الدينية - مصر. 

(۱۰) الاضداد للأصمعي» نشره أوغست هفنر» (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد)» 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ۱۹۱۲ نشر دار الكتب العلمية» بیروت. 

(15) أضواء البيان» تأليف الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي؛ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بروت - لبنان» الطبعة : 0١5١ه‏ - 
0ام. 

(۷) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لصطفی صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» 
بیروت ط. التاسعت ۱۳۹۳ ه. 

(۱۸) إعراب القرآن للامام: أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» ط: دار 
عام الکتب ۱۰۹ه- ۸ م تحقيق د.زهبر غازي زاهد. 

(19) إعراب القرآن» لحيي الدین الدرويش» دار اليمامة ودار ابن كثير ط»؟ 
6ه. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


(۲۰) الاعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین 
والستشرقين تألیف: خير الدین بن حمود الزرکلی» ط ۰۱۵ مایو ۲۰۰۲ م. دار 
العلم للملايين. 

(۲۱) آقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري. إعداد: د. بدر بن ناصر بن بدر البدر الطبعة 
الأول ۸۱۲۸/ ۲۰۰۷م. ععادة البحث العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. 

(۲۲) آقوال الفراء وموقف الطبري منها في تفسيره - جعا ودراسة وموازنة ( رسالة 
دکتوراه غير منشور ) الباحث/ عبدالله بن سعد الظلمي» بجامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية. 

(۲۳) الامام الطبري » شيخ الفسرین وعمدة المؤرخين ومقدم الفقهاء الحدئین 
صاحب الذهب الجريري . للدکتور محمد الزحيلي . دار دمشق ۰ هه 
ضمن سلسلة آعلام السلمین ۳۳. 

(۲4) إمام الفسرین والحدئین والمؤرخين آبو جعفر محمد بن جرير الطبري : سيرته 
- عقيدته ‏ ومولفاته » للشیخ علي بن عبدالعزیز بن علي الشبل ۱6۱۷ ه . 

(۲۵) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي 
البقاء العكبري» ط ۰۱ ۱۲۳ ه الکتبة العصریة-بیروت. 

(15) إنباه الرواة على آنباء النحاةه لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقیق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم» نشر: دار الفكر العربي» القاهرة» وموسسة الكتب الثقافیت 
ببروت. الطبعة الااولی سنة(5٠5١ه).‏ 

(۲۷) الأنساب» لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء نشر: مكتبة عباس أحمد البازه مكة المكرمة» ودار الكتب 
العلمية» بروت. الطبعة الأولى» سنة(۱۱۹ه). 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


(۲۸) آنوار التنزيل وأسرار التأويل» ( تفسير البيضاوي) تأليف: ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ط ۰۱ ۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 
دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » لاسیاعیل باشا البغدادي - نشر‎ )۲٩( 
دار الفكر : ۲ ۱۰ه / ۲م‎ 

)١(‏ الإيضاح في علل النحوء للزجاجي» بتحقيق الدكتور مازن البارك دار 
النفائس» بروت 7٠5١ه.‏ 

(۳۱) بحر العلوم للإمام: أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي دار الفكر 
- بيروت» ت: د. محمود مطرجي. 

(۳۷) البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الاندلسی دار الكتب 
العلمية» بنان - بیروت- ط۱) ۱6۲۲ه-۱ ۲۰۰ م تحقیق: الشیخ عادل آحمد 
عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض» شارك في التحقيق: ۱) د.زكريا عبد 
المجيد النوقي؛ ۲) د.أحمد النجولي الجمل. 

(۳۲) البحر المديد تأليف: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» ط ۰۲ ۱۲۳ه- 
۲ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(۳۵) البداية والنهاية» للحافظ عاد الدين آي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي. ت: الدكتور عبد الله التركي» دار هجرء ط ۰۱ ۱۱۹ ه. 

)00 بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه ووثق نصوصه: پسري 
السيد محمد» نشر: دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» سنة (5 5١‏ ١ه).‏ 

(۲) بدائع الفوائد» للإمام: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله طا 
۲ مه - ۱۹۹۲ مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» ت: هشام عبد 
العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - آشرف أحمد الج. 

۳0 البرهان في علوم القرآن» للإمام: محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشي أبو عبد 
الله» دار المعرفة - بيروت » ۱۳۹۱ ه ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


() بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفیروزابادي» تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتب العلمية. 

(19) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
ت: محمد أبو الفضل ابراهيم دار الفكرء ط ۰۲ 1749 ه-1917/4م 

() بلدان الخلافة الشرقية: كي لسترنج - ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. 
طبع : مؤسسة الرسالة - بيروت ط ۲ عام ۱۰۵ ه. 

(4۱) البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
ط ۰۱ جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت - ۱۰۷ ه ت: محمد المصري. 

(0؟) بهجة الاریب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب- علي بن عثمان 
الترکمانی-مکتبة المنار- الزرقاء- الأردن-١541١ه-1940م‏ ۰ تحقيق: علي 
حسين البواب. 

(4۳) تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني الزبيدي» طبعة حكومة الكويت » ت: مجموعة من المحققين. 

0 تاريخ التراث العربي: للدكتور فؤاد سزكين - ترجمة: محمود حجازي. نشر 
وطبع: جامعة الامام محمد بن سعود- الرياض عام ۱۰-۱۰۳ ه 

(40) تاريخ الرسل واللوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار العارف» مصرء 
ط ۰۲ تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهیم. 

67( تاريخ العلیاء النحويين من البصریین والکوفیین وغيرهم. للقاضي أب الحاسن 
التنوخي المعرّي. ط ۰۱ إدارة الثقافة والنشر في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» سنة ١0٠15١ه--١19181١م»ءت:‏ الدكتور عبد الفتاح الحلو . 

(4۷) تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني المتوفى سنة (۳6۵ ه)- 
تحقيق: محمد عبد المعيد خان- عالم الكتب- بيروت- الطبعة الثالثة- ۱۶۰۱ 
ه- ۱۹۸۱م. 
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(4۸) تاريخ مدينة السلام ( بغداد ) وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها 
ووارديهاء للإمام: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» ط۰۱ 1577ه- 
۱ دار الغرب الإسلامي» ت: د. بشار عواد معروف» 

(49) تأويل مشکل القرآن.للامام: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقیق: 
إبراهيم شمس الدین؛ ط ۰۱ ۱2۲۳ ه دار الکتب العلمية - بیروت. 

(۵۰) التبصرة في القراءات السبع- آبو محمد مكي بن آيي طالب- الدار السلفیة- 
بومباي- افند ط ۰۲ ۱۰۲ه-۱۹۸۲. 

(۵۱) التبیان في إعراب القرآن أبو البقاء حب الدین عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن 
أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري» إحياء الكتب العربية» تحقيق : علي محمد 
البجاوى. 

(0) التبيان في أقسام القرآن» للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار 
الفكر. 

(۰۳) التبيان في تفسير غريب القرآن. تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد الحائم 
الصری» ط ۰۱ ام دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة» ت: د.فتحي 
آنور الدابولي. 

0) التبیان في تفسير غريب القرآن للامام: عبد الرهن بن علي الجوزي» ط: ۰۱ 
۷ مه تحقیق: د. علي حسين البواب» مكتبة العارف ‏ الریاض. 

(۵0) تحبیر التیسیر في القراءات العشر لشمس الدین محمد بن محمد بن علي بن 
یوسف ابن الزري دار الفرقان = الأردن / عمان - ۱2۲۱ه - ۲۰۰۰م؛ 
طاءت: د. آهد محمد مفلح القضاة. 

(01) التحریر والتنویر» الشیخ محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر - تونس 
- ۱۹۸م. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


(00) تحفة الآريب با في القرآن من الغریب- آثیر الدین آبو حيان الاندلسی- الکتب 
الاسلامي -بیروت- لبنان- دمشق- سوریا-۱۰۳ه-۱۹۸۳م ط/ الاولی» 
تحقيق: سم الجذوب. 

(۵۸) تذكرة الآريب تفسیر الغریب لابن الجوزي» ط۱ ۱2۲۵ه-ع۲۰۰م دار 
الکتب العلمية» ت: طارق فتحي السید. 

)۰٩(‏ تذكرة احفاظ للامام محمد بن أحمد بن عثان الذهبی» دار الکتب العلمية 
بیروت-لبنان ط ۱۱۹۰۱ ه- ۱۹۹۸ دراسة وتحقيق: زکریا عمیرات. 
)1١(‏ ترجمة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي للشیخ/ عبد الرهن بن عبد العزیز 

السديس. دار امجرة الخير المملكة العربية السعودية» ط ۰۱ ۱۱۲ ه. 

(۱۷) التسهیل لعلوم التنزيل» للامام الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي الغرناطي» ط۰۱ 575١1ه-5‏ ١٠٠م,‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- لبنان» ت: عبد الرزاق الهدي. 

(10) تفسير ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظیم مسنداً عن رسول الله > والصحابة 
والتابعي» للإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب. ط١»‏ ۱۱۷ ه-۱۹۹۷م» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة. 

(1۳) تفسير الجلالين: لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» دار الحديث» 
القاهرة» ط ۱. 

(4) تفسير القرآن العزیز لابن آبی زمنین» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
زمنین» ط۰۱ ۳ مه -۲۰۰۲م» الفاروق الحديثة - القاهرة» ت: حسين بن 
عکاشة ومد بن مصطفی الکنز. 

(1۵) تفسير القرآن العظیم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» دار طيبة» الرياض» ط ۱ 
۲ اه تحقیق: سامي سلامة. 
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(17) تفسير القرآن الكريم ( الفاتحة - البقرة ) للشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ العثيمين الخيرية » دار ابن امحوزي» ط ۰۱ 
۳ اه. 

(۷) تفسير القرآن الكريم» لمحمد بن صالح العثيمين» (من سورة الحجرات إلى سورة 
الحديد) نشر: دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» سنة (۱۲۳ه). 

(1۸) تفسير القرآن» للإمام أب المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» ط: 
دار الوطن - الرياض» 8١51١1ه-‏ 1497م, ت: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن 
عباس بن غنيم. 

(19) تفسير القرآن للإمام: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. مصطفى مسلم 
محمدء طاء ۱۶۱۰ ه ۱۹۸۹ مكتبة الرشد - الرياض. 

(۷۰) التفسير القيم لابن القيم - جمعه محمد أويس الندوي - حققه محمد حامد الفقي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - ط". ۱۲۵ ه . 

() التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي دار الكتب العلمية - بيروت - ۰۱ ۱6۲۱ ه - ۲۰۰۰ م. 

(۷۷) التفسیر اللغوي للقرآن الکريم د. مساعد بن سلیان الطيار» ط ۰۱ ۱۲۲ هه 
دار ابن الجوزي - الدمام. 

(۷۳) تفسير المراغي» أحمد مصطفى الراغي مطبعة مصطفي البابي الحلبي» القاهرةه 
ط 6 ۱۳۹۰ ه. 

9 تفسير الشکل من غريب القرآن - لمكيّ بن أبي طالب القیسی (ت۳۷ه). 
دراسة وتحقيق: هدی الرعشلي في رسالة ماجستیر» وطبع في دار النور 
الاسلامي ببيروت» سنة ۵۱6۰۸/ ۱۹۸۸م. 

(۷9) تفسير الشکل من غريب القرآن لمكي بن أبي طالب - تحقیق: د.علي حسین 
البواب - نشر: مكتبة العارف بالریاض: ۱۰ه/ ۱۹۸۵ . 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 


(V7) 


(۷۷( 


(۷۸) 


(۷۹) 


)۸۰( 


(۸۱) 


التفسير المظهري» تأليف: محمد ثناء الله العثاني المظهري» دار إحياء التراث 
العربي» بیرو » 570 ١ه‏ - ۲۰۰م. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۱/ ۱۱۲ د. وهبة الزحیلی طا 
اهم دار الفکر -. 

التفسیر الوسیط للقرآن الكريم» د. محمد سيد طنطاوی, - ط - السعادة - 
القاهرة - ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳۰ م. 

تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقیق: السید أحمد 
صقر نشر: دار الکتب العلميةه يروك سنة(۱۳۹۸ ه). 

تفسير مقاتل» آبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي؛ 
ط٤‏ ۱۱۲ ه - ۲۰۰۳م دار الکتب العلمية - لبنان/ بیروت. تحقيق: أحمد 
فرید. 

التفسیر والفسرون تألیف الدکتور/ محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة - 
القاهرق طلاء ۲۰۰۰م. 


(AY) 


(۸) 


(۸0) 


الشافعي» ط۰۳ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱ دار الرشيد سوريا - حلب» ت: محمد 
عوامة. 

التمهید لما في الوطاً من العاني والاسانید» لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري - وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية - الغرب - 
۷ ه-- ت: مجموعة من الباحثين. 

تهذیب الاسیاء واللغات للنووي . نشر : إدارة الطباعة المنيرية» ودار الکتب 
العلمية ببروت. 

تهذیب التهذیب. تصنیف الحافظ آبو الفضل آحد بن علي بن حجر شهاب 
الدین العسقلاني باعتناء إبراهيم الزیبق» وعادل مرشد» موسسة الرسالة. 
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۸7) تهذیب الكمال» يوسف بن الزكي عبدال رحمن آبو الحجاج المزي» طا ١١٤٠ه‏ 
- ۱۹۸۰ مؤسسة الرسالة -بروت ت: د. بشار عواد معروف. 

(۸۷) تهذیب اللغة» للآزهري» ۰۱ ۲۲ هه تحقيق: د/ ریاض قاسم» دار العر فة - 
بروت. 

(۸۸) تيسير الکریم الرهن في تفسير کلام النان للشیخ: عبد الرهن بن ناصر بن 
السعدي» طاء ۱:۲۳ه -۲۰۰۲ م» ت: عبد الرهن بن معلا اللوحق؛ 
مؤسسة الرسالة. 

)۸٩(‏ التیسیر فى القراءات السبع للامام بي عمرو عثمان بن سعيد الداني» دار الکتاب 
العربي - بیروت - 5٠5‏ ۱ه/ ۱۹۸6م. 

() الثقات» لمحمد بن حبان البستي» طبع ونشر: وزارة العارف العشانیق» حیدر 
آباد تحت مراقبة: محمد عبدالعید خان. 

)٩۱(‏ جامع البیان في تأویل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» ابو 
جعفر الطبري» طبعة: دار هجر. الطبعة: الأولى» تحقيق : د / عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. 

() جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» ابو 
جعفر الطبري ط: ۰۱ ۱6۲۰ - ۲۰۰۰ م. مؤسسة الرسالة» تحقيق وتعليق: 
محمود محمد شاک تخریح: أحمد محمد شاکر. 

)٩۳(‏ الجامع الصحيح سنن الترمذيء للإمام محمد بن عيسى آبو عيسى الترمذي 
السلمي دار إحياء التراث العربي - بيروتء تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

(۹8) الجامع الصحيح» للإمام: محمد بن إسماعيل آبو عبدالله البخاري احعفي؛ دار 
ابن كثير » اليهامة - بيروت» ط”, /501 ١ه‏ - ۱۹۸۷ ت: د. مصطفى ديب 
البغا. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


)٩۰(‏ الجامع لاحکام القرآن» آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبيء دار عالم الكتب - الرياض» ١577‏ ه- 
۳ م. ت: هشام سمير البخاري. 

(47) الجرح والتعدیل, للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» يحيدر آباد دكن» ط 0١‏ ١/111ه-19107م‏ 

(4) جمهرة أشعار العرب. لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» تحقيق: خليل شرف 
الدين» نشر: دار ومكتبة الهلال» بروت. سنة (۲۰ ۱۶ ه). 

)4۸( جمهرة اللغة» لمحمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» نشر: دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» سنة (۱۹۸۷م). 

(19) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» د. عبد العزيز 
صالح الطويان مكتبة العبيكان الریاض» ط ۱ 519 ١ه.‏ 

(۰۰) الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )» عبد الرهن بن محمد بن 
خلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

(۱۰۱) حاشية ابن التمجيد على تفسير الإمام البيضاوي» لمصلح الدين مصطفی بن 
إبراهيم الرومي الحنفي» مطبوع مع حاشية القونوي» ط ۰۱ 477ه-١١٠٠ام‏ 
دار الكتب العلمية» ضبطه وصححه وخرج أحاديثه: عبد الله حمود محمد عمر. 

(۱۰۲) حاشية الشهاب على البيضاوي» المساة عناية القاضى وكفاية الراضی. للقاضى 
شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي» دار اكب اا aE‏ 
۷ م ت: عبد الرزاق الهدي. 

(۱۰۳) حاشية القونوي» عصام الدین إساعيل بن محمد الحنفي على تفسير البيضاوي؛ 
مطبوع مع حاشية ابن التمجید. ط ۰۱ ۲۰۰۱-۲۲ دار الکتب العلمیة 
ضبطه وصححه وخرج آحادیثه: عبد الله حمود محمد عمر. 
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9 حاشية حي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي: لمحمد بن مصلح الدين 
القوجوي الحنفي» ت: محمد عبد القادر شاهين »دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان » ط١9-1١51١ه.‏ 

(۱۰۵) الحجة في القراءات السبع» تألیف: الحسين بن أحمد بن خالویه ط؛» ۱8۰۱ هه 
دار الشروق - بيروت» ت: د. عبد العال سالم مكرم» 

٠7‏ حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء تأليف: آي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
ط 4 5٠5١هه‏ دار الكتاب العربي - بيروت 

(۱۷) خزانة الأدب وغاية الأرب» لتقي الدين أبي بكر علي بن عبدالله الحموي 
الآزراري» تحقيق: عصام شعيتوء نشر: دار ومكتبة الحلال» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة (۱۹۸۷م). 

(۱۰۸) خزانة الادب لعبدالقادر البغدادي» تحقيق: عبدالسلام هارون» نشر: مكتبة 
الخانجي» القاهرة» سنة(۱۹۸۱م). 

)۱۰٩(‏ الدر الصون في علم الكتاب المكنون, للإمام أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» دار القلم-دمشقء ت: د. أحمد محمد الخراط. 

(۱۱۰) الدر النشور في التفسير بالمآثورء تأليف: جلال الدين السيوطي» مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية- القاهرة-مصر-ع ۲ ۱ه-۲۰۰۳م 
طاءت: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية. 

)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» مراقبة: محمد عبد المعيد ضان» ط۲. مجلس 
دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد » الهند » سنة ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م. 

)1١(‏ دفع یهام الاضطراب عن آیات الکتاب (ص١‏ 5 )١‏ تألیف الشیخ العلامة محمد 
الأمين بن محمد الختار الشنقيطي» دار عالم الفوائد- مكة الکرمق طا 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


۲ مه طبع: جمع الفقه الاسلامي باشراف الشیخ: بكر بن عبد الله آبو 
زید. وقف: موسسة سلیان الراجحي الخيرية. 

(۱۱۳) الدیباج الذهب في معرفة آعیان علیاء المذهب» لابراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون المالكي ت: د. مد الأحمدي آبو النور- دار التراث. 

9 دیوان حسان بن ابت» تحقیق: عبدالرهن البرقوقي» نشر: دار الأندلس» 
سىنة(1 ۱۹1 م). 

)1١5(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للإمام: محمود شكري 
الألومي أبو الفضلء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۱۹۸۰ ۰۲ الروض العطار في خبر الأقطار. محمد عبد المنعم احميري» ط‎ ١ 
. مؤسسة ناصر للثقافة -بروت ت: إحسان عباس‎ 

(۷) زاد المسير في علم التفسيرء تأليف الإمام: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
4٠ ٤ ۰۳‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

(۱۱۸) زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» موسسة الرسالة» بيروت - مكتبة النار 
الإسلامية» الكويتن ط ۰۲۷ ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 

)۱۱٩(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس؛ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: د/ 
حاتم صالح الضامن» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
(۱۶۱۲ه). 

(۱۲۰) زهرة التفاسیر» الامام الیل / محمد آبو زهرق -دار الفکر العريي. 

(۱۲۱) السبعة في القراءات» لابن جاهد (آبو بكر أحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد 
التميمي البغدادي )» ت: د. شوقي ضیف ط ۲۰۱۶۰۰ ه» دار المعارف - 
القاهرة. 

0 السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني کلام ربنا الحكيم الخبير» 
للخطيب الشربيني: ط ۲؛ بيروت: دار المعرفة. 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


(۱۲۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ في الآمة» للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف ‏ الریاض ط :۰۱ ۱۶۲۱ ه. 

(۱۲) السلسلة الصحيحة» مكتبة العارف للنشر والتوزيع - الرياض» ط١‏ 
5آه/1195م. 

(115) سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد آبو عبدالله القزويني» دار الفكر - بيروت» ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

() سنن أبي داودء للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. 

(۷) سنن الدارقطني» للإمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطنيء دار المعرفة - 
بیروت» ۱۳۸۲ھ - ۱۹٦٦‏ م» تحقيق : السيد عبد الله هاشم ياني المدني. 

(۱۲۸) السنن الکبری؛ لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د/ عبدالغفار سليمان 
وآخرون» نشر: دار الكتب العلمية» ببروت» ط: الاولی سنة(۱۱۱ه). 
)۱۲٩(‏ السئن الكبرىء للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت: محمد 

عبدالقادر عطاء ط ۲۰ ۱۰۱ هه دار الكتب العلمية ‏ بروت. 

(۱۳۰) سؤالاات الحاكم للدارقطني- تحقیق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر- مكتبة 
العارف- الرياض- الطبعة الأولى- 5 5٠‏ ١ه-‏ ۱۹۸م. 

(11) سير أعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» ١5١17 ٩‏ ه ۱۹۹۳ م مؤسسة الرسالة بيروت» آشرف على تحقيق 
الكتاب وخرج أحاديثه :شعيب الأرنؤوط. 

(۱۳0) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري اطنبیي طاء ۱۱۳ه-۱۹۹۲ دار بن كثير - دمشق. ت: عبد 
القادر الأرنؤوط. محمود الأرناؤوط. 

(۱۳۲) شعب الإيمان» للإمام: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط١ء‏ ۱۱۰ ه تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


9 شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعلیل تألیف الامام: محمد 
بن أبي بكر آیوب الزرعي آبو عبد الله ابن قيم الجوزية» دار الفکر - بیروت » 
۸ه - ۱۹۷۸ ت: محمد بدر الدين آبو فراس النعساني الحلبي. 

(۱۳۰) الصاحبي في فقه اللغة العربية» تألیف: الامام أبي الحسين أحمد بن فارس» ط ۰۱ 
۸ همه - ۱۹۹۷ مء دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 

() الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) لاسیاعیل بن حماد احوهري. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين» ط ۰۲ ۱۳۹۹ ه. 

۳0 صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تألیف: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم 
التميمي البستي» مؤسسة الرسالة - بیروت ط۰۲ 15١5١ه-‏ ۱۹۹۳ ت: 
شعیب الأرنؤوط. 

(۱۳۸) صحیح الترغیب والترهيب» تألیف: محمد ناصر الدین الألباني» مكتبة 
العارف- الریاض. 

)۱۳٩(‏ صحیح الجامع الصغیر وزیاداته. لحمد بن ناصر الدین الألباني» الکتب 
الإسلامي» ط.الثالثة» سنة ۱۰۸ه. 

(:14) صحیح مسلم لأبي الحسين مسلم بن حجاج القشبري» تحقیق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

(141) صحيح وضعيف سنن آيي داود لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
- بیروت - ۱۱۲ه - ۱۹۹۱م. 

0 صحيح وضعیف سنن الترمذي للالباني - الکتب الاسلامي - بیروت - 
۱ هھ - ۱۹۹۱م- |شراف / زهير الشاویش. 

(۱۸۳) صفوة التفاسیر» تفسير للقرآن الكريم» تألیف: الشیخ محمد علي الصابوني» 
4 دار الصابوني - القاهرة. 
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9 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام محمد بن أب بكر ابن قيم 
الجوزية» دار العاصمة الریاض» ۰۳ 51١‏ ١اه»‏ تحقيق: د. علي بن محمد 
الدخيل الله. 

(۱:0) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي . دار الجيل » بيروت . 

0 الطبري بقلم الدكتور أحمد محمد الحوفي . رقم الكتاب (۱۳) من موسوعة 
أعلام العرب . نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر بالقاهرة ۱۹۰۳ . 

(۱۷) طبقات الحفاظ» عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي آبو الفضل- دار الکتب 
العلمية - بیروت -لبنان- ۱۰۳ه ط/ الأولى. 

(۱6۸) طبقات الشافعية الكبرىء تألیف: تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبکي ط 
1 ۱۳ هه ت: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع. 

)۱1٩(‏ طبقات الشافعية لان بکر بن آحد بن محمد بن عمر بن قاضی شهبة. تحقیق: 
د.الحافظ عبدالعليم خان» نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الاو سنة 
(۱۶۰۱۷ه). 

(۱۰۰) طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشبرازي» دار الرائد العربي» بیروت - لبنان 
ط ۰۱ ۱۹۷۰م. حققه وقدم له: د. إحسان عباس. 

. طبقات القراء » للإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » ت‎ )19١( 
» الدکتور أحمد خان » ط ۱. مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية‎ 
. السعودية سنة ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۷ م‎  ضایرلا‎ 

(۱۵۲) الطبقات الکبری» لابن سعد تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة (۱۹۰۸م). 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


() طبقات المفسرين للسيوطيء تأليف الامام: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
هه مكتبة وهبة - القاهرة .ت: علي محمد عمر 

)1١:(‏ طبقات المفسرين» تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي» ط۱۹۹۷١٠م»‏ مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة ا منورة» ت: سلیمان بن صالح الخزي. 

(155) طبقات الفسرین» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ط ۰۲ 
065١ه-1145م,‏ مكتبة وهبة - القاهرة» ت: علي محمد عمر. 

(۱۵7) العبر في خبر من غبرء أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» ت: 
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۷) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ معجم لغوي لالفاظ القرآن الكريم - 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان- 15117ه-191945١م‏ ط/ الأولى» تحقيق: محمد باسل عيون 
المتوة: 

(150) عمدة القاري شرح صحيح البخاري تأليف: الإمام: بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العيني» ضبطه وصححه: عبد الله حمود محمد عمرء دار الكتب 
العلمية -بیروت ط ۰۱ ۱۶۲۱ه-۲۰۰۱م. 

)۱۵٩(‏ العمدة في غريب القرآن» لمكي بن أبي طالب» تحقیق یوسف الرعشلی» ط. 
الأولى ۱۶۰۱ هه موسسة الرسالة - بيروت. 

(۱۲۰) غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدین آبي الخير محمد ابن امحزري» ت: ج 
. برجستراسرء دار الکتب العلمية بیروت- لبنان ط ۰۳ ۱۰۲ه - ۱۹۸۲م. 

(۱۲۱) غرائب التفسیر وعجائب التأویل» لحمود بن حمزة الكرماني» تحقیق: شمران 
سرکال العجلی» نشر: دار القبلة جدة» وموسسة علوم القرآن دمشق» الطبعة 
الأولى» سنة (۱۰۸ه). 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
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۳ غرائب القرآن ورغائب الفرقان تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري» ط ١ء‏ 515١ه-1145م,‏ دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان -ت: الشيخ زكريا عميران. 

() غريب الحديث» تأليف الإمام: مد بن محمد بن إبراهيم المخطابي» ط: جامعة أم 
القرى - مكة ا مكرمة » ۱۶۰۲ ه ت: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. 

0 غريب الحديث» للإمام: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد» مطبعة 
العاني - بغداد» ط ۰۱ ۱۳۹۷ ه تحقيق: د. عبد الله احبوري. 

(11) غريب القرآن بين كتابي الفردات للراغب الأصفهاني وعمدة الحفاظ للسمین 
احلبي موازنة ودراسة (رسالة ماجستیر غير منشور)؛ مقدمة من الباحث/ 
محمد بن حمد المحيميد» بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سنة ۱6۱۱ه. 

() غريب القرآن للامام: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: أحمد 
صقر دار الکتب العلمية ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸م. 

(۷) الغریبین في القرآن واحدیث. لأبي عبید الهروي» تحقيق: آحد فرید الزيدي» ط 
الأولى ۱۱۹ هه مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة. 

(۱2۸) فتح الباري شرح صحیح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني» تعليق: الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وحب الدين 
اخطیب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فاد عبد الباقي» دار 
المعرفة بيروت - لبنان. 

(119) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن 
علي الشوکاني ت: سيد إبراهيم - دار الحديث - القاهرة - ط ۰۱ ۱۱۳ ه. 
(۱۷۰) فقه اللغة وسر العربية : أبو منصور عبد الملك الثعالبي » تحقيق : حمد وطاس؛ 

دار المعرفة » بيروت. لبنان » ط الأولى - 5760 ١ه‏ . 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


(11) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات 
(۵۱۳/۱). تألیف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» دار الغرب الاسلامي - 
بیروت» ط: ۰۲ 19/7م. ت: إحسان عباس. 

() فهرسة ما رواه ابن خير عن شیوخه لابن خير الإشبيل - تحقيق : فرنسشکه 
قدراه وآخر - ط۲ - نشر مؤسسة الخانجي بمصر : ۵۱۳۸۳ / 195717م. 

() الفهرست: لأبي الفرح محمد بن أبي يعقوب النديم العروف بالوراق دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت ۱۳۹۸ ه. 

(:17) القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة 
بیروت 1 ٤۱۹‏ ۱ه. 

(۱۷۵) قواعد الترجیح عند المفسّرين للدکتور/ حسين بن علي الحربي» تقدیم الشیخ/ 
مناع بن خلیل القطان ط ۰۱ ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۲ دار القاسم - الریاض. 
((۱۷) قواعد التفسیر جعا ودراسة للدکتور/ خالد بن عثان السبت» ط ۱ ۱۶۲۱ 

دار ابن عفان - القاهرة. 

(۷۷) الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة للامام شمس الدین أب عبد 
الله محمد بن أحمد الذهبي ط۰۱ ۱۱۳ه تقدیم وتعلیق: محمد عوّامة» تخريج: 
أحمد | خطیب دار القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن». 

(۱۷۸) الكامل في اللغة والادب. لأبي العباس محمد بن يزيد البرد» تحقيق: حنا 
الفاخوري» نشر: دار الجيل» بیروت. الطبعة الأولى» سنة (۱۱۷ه). 

١‏ الكاملء لابن الأثير» علي بن محمد بن عبد الكريم الجزريء المتوفى سنة 1۳۰ هه 
دار صادر للطباعة والنشر/ بیروت. سنة ۱۳۸۵ ه. 

(۱۸۰) كتاب العين» لأبي عبدالرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي 
المخزومي» وإبراهيم السامرائي» نشر: دار ومكتبة الحلال» الجمهورية العراقية. 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


العددان (۷۲-۷۱) ربيع الأول ۱۸٤۱ھ‏ / يولیو ۱۹۹۸م. 

7 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاویل في وجوه التأويل» تأليف: أبي 
بيروت» ت: عبد الرزاق المهدي. 

(۸۳) الكشف والبيان» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» دار 
ٍحیاء التزات: العريي - بیروت - لبنان. ط۰۱ ۱2۲۲ه - ۲۰۰۲م. ت: آي 

9 الكليات للكفوي معجم في الصطلحات والفروق اللغوية تألیف: آبو البقاء 
آیوب بن موسی الحسيني الكفوي» موسسة الرسالة - بیروت - ۱2۱۹ه - 
۸ م. تحقیق : عدنان درويش - محمد الصري. 

(۱۸0) لت اللّباب ی تحریر الانساب. تألیف: جلال الدین عبد الرحمن السیوطی» 
مکتبة المثنى» بغداد. 

(183) لباب التأويل في معاني التنزیل ( تفسیر الخازن )» تألیف: علاء الدین علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» ۱۳۹۹ ه / ١9174‏ م. دار الفكر - 

(۷) اللباب في علوم الکتاب» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ۱۱۹ه -۱۹۹۸م. ت: الشيخ 

(۱۸۸) لسان العرب تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الافريقي الصري ط١‏ دار 


صادر - بروت. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
در( 


(189) لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي اعتنی به 
الشيخ: عبد الفتاح أبو غدق ط ۰۱ ۲۰۰۲-۵۱۲۳ دار البشائر الإسلامية - 
بروت. 

(۱۹۰) البسوط ق القراءات العشر . ل أن بکر آمد بن مهران الأصبهاني . ت :جال 
الدین محمد شرف . دار الصحابة للتراث بطنطا . مصر - 6 ۱۲ .. 

(۱۹۱) مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن الثنی» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجي - القاهرة. 

(19) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر اميثمي» دار 
الفكر - بیروت. ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م»‏ ت: عبد الله محمد الدرويش. 

(۱۹۳) مجموع الفتاوى ل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . جميع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد 5560 ١ه-ة‏ ۲۰۰م. 

٧0‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- دار الثريا- 
الرياض- السعودية-5١51١ه‏ -۱۹۹6م ط/ الثانية-جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر السلیان.. 

(۱۹۰) محاسن التأويل ( تفسير القاسمي ) ال الدین القاسمي ت: أحمد بن علي» 
حمدي صبح» دار الحديث - القاهرة» 5 ۱۲ ه-۲۰۰۳م. 

( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني - تحقيق 
علي النجدي ناصف. د. عبدالحليم النجار» د. عبدالفتاح شلبي - المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة - 5١16‏ ١1ه-9945١م.‏ 

0 ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية - لبنان - 
111ه1197م,ءت: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

(۱۹۸) المحكم والمحيط الأعظم» تأليف: أي الحسن علي بن إساعيل بن سيده الرسي؛ 
۱ ه-۲۰۰۰م. دار الكتب العلمية» ت: عبد الحميد هنداوي. 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


(199) المحيط في اللغ تأليف: الصاحب إساعيل بن عباده ت: محمد حسن آل 
یاسین ط٤‏ ۱۰۱6۱ - ۱۹۹6 دار عالم الكتب. 

(۲۰۰) ختار الصحاح. لحمد بن بي بكر بن عبدالقادر الرازي» مكتبة لبنان ناشرون - 
بیروت. طبعة جديدة» ۱۱۵ ه - ۱۹۹۵م. تحقيق: محمود خاطر. 

(۲۰۱) ختصر الصواعق الرسلة - اختصار محمد بن الموصلي - ت: د. الحسن بن 
عبدالرهن العلوي - مکتبة أضواء السلف - الریاض - الطبعة الأولى: 
۵ هه . 

(۷) الخصص لابن سيده» آبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الاندلسی؛ 
ط ۱۱۷ مه 1145م دار إحياء التراث العربي - بيروت -» ت: خليل 
إبراهم جفال. 

(۲۰۳) مدارك التنزيل وحقائق التأويل . تأليف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي» دار النفائس ‏ بيروت» ت: مروان محمد الشعار» ۱۱۰۱ ه. 
٠9‏ الزهر في علوم اللغة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي طا 

م دار الكتب العلمية - بيروت» ت: فژاد علي منصور. 

(۲۰۰) المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقیق: مصطفی عبد 
القادر دار الكتب العلمية» بروت ۰۱ ١١5١ه.‏ 

(۲) السند» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعیب الارنووط وآخرون نشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية» سنة (۱۲۰ه). 

0 مشکلات موطأ مالك بن أنسء تألیف: عبد الله بن السید البطليوسي» دار ابن 
حزم - لبنان / بيروت - ١57١‏ ه - ۲٠٠١‏ م» الطبعة : الأولى» تحقيق : طه بن 
عل سرج ي 

(۲۰۸) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف: أحمد بن محمد الفيومي 
المتوفى سنة ١۷۷ه‏ بتصحيح مصطفی السقاء طبع بمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» بمصرء في سنة ۱۳۹ ه. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


١‏ مُصنفف ابن أي شيبة» ( آي بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة الكو )» تحقيق: 
محمد عوامة» ط ۰۱ 571 ١هه‏ دار القبلة - جدة» مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 

(۲۱۰) معاجم معاني آلفاظ القرآن الكريم أ.د . فوزي يوسف امابط بحث مقدم 
لندوة (عناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه) التي نظمها مجمع الملك فهد 
لطباعة الصحف بالمدينة المنورة في الفترة 5 - ٤١١١/٦/۷‏ ١ه.‏ 

)1١١(‏ معالم التنزيل» للإمام حبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثان جمعة ضميرية - سليمان مسلم 
الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط5» ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷م. 

)1١(‏ معاني آلفاظ القرآن الكريم للأستاذ الدكتور/ نبيل بن محمد الجوهري. بحث 
منشور في حولية كلية أصول الدين والدعوة الاسلامية بطنطاء العدد 2١١‏ 
۹:6 ام 

(۲۱۳) معاني القرآن الکریم» للإمام ابي جعفر النحاس؛ ط۱ ۱۹۹۸-۵۱۰۸ 
جامعة آم القرى - مكة المكرمة» تحقيق الشيخ: محمد علي الصابوني. 

0 معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري» ت: د. عبد 
الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» ط ۰۱ ۱2۰۸ ه. 


8 
9 


(115) معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن الشّري الزجاج» تحقيق: 
عبدالجليل عبده شلبي» نشر: دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولىء 
سنة( ۶ ۲ ۶ ۱ه). 

 ىجناخلا معانی القرآن» للأخفش الأوسطء. تحقيق: د/ هدی قراعة» مکتبة‎ )1١5( 
القاهرة (ط: ۱) ۱۶۱۱ه..‎ 

0 معاني القرآن للامام: أبي زکریا يحيى بن زياد الفراء الدارالصرية للتألیف 
وال جا ت: آجد یوسف نجاتی / محمدعلى نجار / عبدالفتاح إسماعيل 


: 
2 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


(۲۱۸) معجم الادباء لياقوت الحموي الرومي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» ط ۰۱ 
۳ م تحقيق: د. إحسان عباس. 

(119) المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين - القاهرة » 
۵ مه ت: طارق بن عوض الله بن حمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 

(۲۲۰) معجم البلدان» تأليف: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله احموي؛ 
ط۲ ۵ م دار صادر - بيروت. 

(۲۲۱( العجم العربي» للدکتور/ حسین نصار دار مصر للطباعت ۱۹٥٩‏ م. 

7 ) العجم الكبير» للامام: سلییان بن أحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني مكتبة 
العلوم والحكم- الوصل ط۰۲ ۱۰6ه- ۱۹۸۳ تحقيق : حمدي بن 
عبدالجید السلفي. 

(۲۲۳) معجم الطبوعات العربية والعربة» لیوسف سرکیس (۱۸4۵/۲) - مط . 
سرکیس بمصر : ۱۹۲۸/۵۱۳۲ 

0 ) معجم العاجم - أحمد الشرقاوي إقبال - ط۲ - دار الغرب الاسلامي : 
۳ 

(۲۲۵) معجم الفسرین من صدر الاسلام حتی العصر الحديثء تأليف: عادل 
نويهض» ط ۳. مؤسسة نویهض الثقافیف 4 5٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸ . 

0 معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الکتب العربیة- عمر رضا كحالة-مكتبة 
المثنى- دار إحياء التراث العربي- بیروت- لبنان. 

(۷) العجم الوسیط مجمع اللغة العربية» ط 6 ۱6۲۵ه/ ۲۰۰ م مكتبة الشروق 
الدولية. 

(۲۲۸) معجم مصنفات القرآن الکریم - د . علي شواخ إسحاق - دار الرفاعي 
بالریاض -ط ۱ : ۵۱6۰6/ ۱۹۸6م. 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


(119) معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» ط ۰۱ 
8ه - ۱۹۹۸ دار الوطن للنشر = الرياض» ت: عادل بن یوسف 
العزازي. 

(۲۳۰) معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار تألیف: محمد بن أحمد بن عشان بن 
قایماز الذهبي آبو عبد ال ط١ء‏ ۱۰ مؤسسة الرسالة - بیروت ت: 
بشار عواد معروف » شعیب الارناژوطء صالح مهدي عباس. 

)۳۱( مفتاح السعادة - لطاش کبری زاده - تحقيق : کامل بكري - دار الکتب 
الحديثة بالقاهرة. 

(۲۳۷) مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد بن المفضل العروف بالراغب 
الأصفهاني أبو القاسم دار القلم - دمشق- سوریا-۱۲۳ه-۲۰۰۲م ط:۳» 
ت: صفوان عادل داوودي. 

(۲۳۲) مقاییس اللغة تألیف: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبد السلام 
محمد هارون - دار الجبيل - بیروت ۱۲۰ ه - ۸۱۹۹۹. 

0 :النهج النقدي في تفسير الطبري آصوله ومقوماته للدکتور أحمد نصريء دار 
القلم - الرباط الطبعة الأولى: ۱۳۲ه/ ۲۰۱۱م. 

(۲۳۰) الوافقات تصنیف: العلامة: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشهیر بالشاطبي دار ابن عفان» ط۰۱ ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م. ت: آبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. 

(۲۳) الوسوعة الميسرة في تراجم آئمة التفسیر والاقراء والنحو واللغة» لجاعة من 
الباحثين - من اصدارات مجلة الحكمة - الأولى 6 ۱۲ه.. 

(۷ الموطأء لامام دار امجرة» مالك بن آنس آبو عبدالله الأصبحيء رواية يحي بن 
يحي الليثي» ت: د. بشار عواد معروف. ط ۰۲ ۱۹۹۷-۱۶۱۷ دار الغرب 
الاسلامي. 
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غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


(۲۳۸) ميزان الاعتدال في نقد الرجال, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشان الذهبي» 
تحقيق: علي محمد البجاوي دار العرفة. 

(۲۳۹) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغربي بردي» نسخة مصورة عن 
مطبعة دار الكتاب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة. 

(14) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» تأليف: جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي» ط۰۱ مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - 5٠5١ه‏ - 
۹6 م. 

(141) نزهة الالباء في طبقات الادباء لابن الآنباري» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم : 
نشر : دار نهبضة مصر بالقاهرة. 

0 النشر في القراءات العشر» لشمس الدین آبو الخير محمد بن محمد بن یوسف ابن 
الجزري» أشرف على تصحيحه ومراجعته فضيلة الشيخ: علي محمد الضباع» دار 
الكتاب العلمية. 

(۲۸۳) نصب الراية لأحاديث الحداية» تأليف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 
بن محمد الزيلعي ت: محمد عوامة» موسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت - 
لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية» ط۰۱ 
ه/19١ام.‏ 

0 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم 
البقاعي» ط ۱ دار الكتب العلمية» بیروت ‏ لبنان » 516١ه‏ ۱۹۹۵م ت: 
عبد الرزاق الهدي. 

(۲6۵) نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه لأبي جعفر أحمد بن 
عبدالصمد بن عبدالحق الخزرجي .دراسة وتحقيق محمد عز الدین العیار 
الادريسي .ط/ وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية بالملكة المغربية» عام 
RINAN‏ 


غريب القرآن عند الإمام الطبري في تفسيره دراسة نظرية تطبيقية موازنة 
= 


)٤7‏ نكت القرآن الدالة على البيان في آنواع العلوم والأحكام- محمد بن علي 
الكرجي القصاب- دار ابن القيم- الدمام- السعودية- دار ابن عفان- 
القاهرة- مصر- 6 ۱۲ه-۲۰۰۳م ط/ ۱ تحقيق: د.علي بن غازي التويجري. 
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